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النسخ المعتمدة في قسم السيرة النبوية 


النسخ المعتمدة في هذا الجزء وتاليه: 

١‏ نسخة المتحف البريطاني» وهي من أول الكتاب إلى ذكر أبي النبي كلل 
١‏ نسخة كوبريللي (ك) وهي في جزأين: 

| من ذكر الأمم الماضية إلى سنة (5ه). 

ب -من سنة (8 الاه) . 
'' نسخة الخزائنية (خ)» وهي في جزأين : 

| من قصة زكريا ويحيى إلى أثناء سنة (5”0ه). 

ب من أثناء سنة (5ه-- 179ه). 
4 نسخة أحمد الثالث (أ) من سنة (1ه- 7١‏ ه). 
وانظر وصفاً مطولاً لها في مقدمة الجزء الأول من الكتاب. 


فصول ذكر نبينا كيد 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل قن ااا 3 
2ن كسب بن لين غالب بن قري مالك بن الف بن كتف من خوط بن لو 
ابنٍ الياس بِنٍ مُضَرَّ بِنِ نِزارٍ بِنِ مَعَدّ بن عَدنانَ. فو متّفق على صِحكّته» وما بعده مُحُْتَلّف فيه. 
قال عبد الملك بن هشام : : عدنان بن أَكّد بن المُقَوٌه” '“بن نا حور بن تارّح بن يَعْرٌبِ 
ابن يَشْجَبٍ بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم #إكتد. وقيل غير ذلك. 


فصل في ذكر أبيه عبد الله 

قال اير بن بكار: كان عبد الله» والزبير» وأنو طالب» وعبد الكعبة» وعاتكة. 
ورك أنه ارلا هد السيلات: بن هاشمء وأمّهم جميعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
مَحْزُوم» وعبد الله بن عبد المطلب أصغر ولد أبيه وأمه» وهو الذّبيح. 

ذكر القصة : 

قال و موفق الدين كله ”'2: يروى أنه 0 يكن لعبد المّلب إلا العا 
عَدِي : وهل أنك اي 0 10 ولقد كنت 
نْب عند غير أبيك حتى رَجَعَكَ عَمُّك المتّللب» فحَمِي عند ذلك وقال: أَبقِلّةِ العرب 
تُعيّرني» فلله عَليَ النَذْرُ والدّماء لئن رَزّقني الله عز وجل عشرةً ذكوراً أن أجعلَ أحدّهم 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» /١‏ 0 » وجاء في النسخ زيادة بين أدد والمقوم» وهي: «بن زَنْد بن محثوم» وهذه الزيادة ل 
يذكرها ابن هشام في سيرته» ولا غيره من أصحاب السير والتواريخ المعتبرين» اللهمٌ إلا ما روي عن أم 
سمه 6 ورنيق اند فلخرج الطبراق لق اتارظةة. 1/17* والطبران قي« الصقي 8450 والحاكم ”/ 
“50 . 550 عنها قالت: معت رسول الله يَكِهِ يقول: «معدٌ بن عدنان ب بن أدٌ بن أدّد بن رن بن يَرَى بن 
أعرق الثرى» قالت أم سلمة: وأعرق الثرى: إسماعيل بن إبراهيم» وزند: كَمَيْسع» ويرى: نَنْت. وصححه 
الحاكم ووافقه الذمبي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0 : وفيه عبد العزيز بن عمران من ذرية عبد 
الرحمن بن عوف» وقد ضعفه البخاري وجماعةء وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الدارقطني : لا نعلم 
زنداً إلا في هذا الحديث». وزند بن ال هون وهو أبو دلامة الشاعر. وأما الاسم الآخر فلم نقف عليه عند أحد. 

(9) في التبيين /ا9 . 


في نسبه يك الشريف 9 


لله نحيرة» ثم افترقا على ذلك» حتى إذا كان بعد أعوام وُلِد لعبد المطلب عشرةٌ ذكور 
سوى الحارث؛ وإنما كان التَذْر في غيره» وست بنات» فلما بلغ الذُكورٌ عشرة» ذكر 
نَذْرَّه فجمعهم وأخبرهم يتَذْره وأدخلهم الكعبة» وأعطى صاحب القداح رِسُوَّتَه 
وقال: أجل عليهم القداح» فلما أجيلت الأَزْلامُ عليهم خرج على عبد الله فأخرجه 
ورداؤه على عُنقه. وقال: هذا ابنك الذي خرج عليه القداح, فَقَزِع لذلك وأعظمه لأنه 
كان يُحَِّهء ثم عَزم على إمضاء نَذْرهء فأخذ بيده وجاء به إلى إساف ونائلة» فأضبعه 
بينهماء وربطه والمُّدْيّة في يده فجاء أخوالّه من بني مَخزوم وقالوا: والله ما أحسَئْتَ 


8. 


عشر 


َع 
أمه. 


الحلظكنا 


وأمروه بخروجه إلى الكاهنة» وخرجوا معه إلى خيبر» وقَصّوا لها القصة» فقالت 
لهم : اذهبوا بصاحبكم إلى الكعبة» وقَرّبوا عشرةً من الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه 
بالقداح» فإن خرجت القَرْعَهُ على صاحبكم فزيدوا فيها إلى أن تخرجَ على الإبل» 
فذلك علامةٌ رضى ربكم ونجاةٍ صاحبكم» فرجع عبد المطلب» ودخل على مُبّل» وقام 
صاحبٌ القداح وضرب على عبد الله وعلى عشرة» فخرج على عبد الله فلم يزل يزيد 
حتى صارت الإبلّ مه فخرجت القُرعةٌ على الإبل» فكيّر عبد المطلب والناس» 
وقالوا: قد رضى عنك ربك» فنحر الإبلّ وتركها لا يصدٌ عنها إنساناً ولا طائراً ولا 
نا 

فصارت المئهُ أضْلاً في باب الدَّيّة بعد أن كانت عشراً» ولما جاء الإسلام قرّرها 
على ما قرّرها عبد المطلب؛ ولذلك رُوي عن النبي كك أنه قال: «أنا ابن الذّيبْحَين)”". 
يعنى إسماعيل تَ وعبد الله. وفى ذلك نظر. 

وقد رُوي أن سببَّ النّذر كان مع قريش لعبد المطلب من حَفْرِ رَمْرّم» وهو الأظهرء 


والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في قصة إسماعيل. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قصة عبد النه مع الخَتْعَمِيََة0) 


لما رجع عبد المطّللب من ضَرْبٍ القداح وتَحْرٍ الإبل» أخذ بيد عبد الله وهو يبكي 
ويقول: اليوم وَهِبْتَ لي يا بُنئّ. فمرّ بامرأةٍ من حَنْعَم يقال لها : فاطمة بنت مرّ» وكانت 
من أجمل النساء وأعفّهنَّ » وكانت قد قرأت الكتب» وكان شبابٌ قريش يجلسون إليها 
ويتحدّثون عندهاء فرأت نور النْبرّة بين .عينيه» فقالت له: يا فتى» من أنت؟ فقال: 
عبد الله بن عبد المتّللب» فقالت: هل لك أن تقعّ علي وأعطيك مه من الإبل مثلّ ما 
نحر أبوك؟ فنظر إليها وقال: [من الرجز] 
أمَا الحرام فالمَمَاتٌ دوته 
والتسنز لأاتعم تاسشكييةة 
فككيف بالأمرالذِي تنويتّه 
ثم مضى مع أبيه عبد المطلب إلى وَهْب بن عبد مّناف بن زُّمْرة» وهو يومئلٍ سيد بني 
زُهْرة نسباً وسِئاً وشّرفاً» فخطب إليه ابّته آمنة» وهي يومئذٍ أفضلٌ نساء قريش» فزوّجه 
إياهاء فأقام عندها ثلاثاً» وعمره يومئذ سبع عشرة سنة» وقيل: ثلاثون سنة» وقيل: 
خمس وعشرول سنة. 
وحملَتٌ آمنةٌ برسول الله يِه ثم ذكر عبد الله الخثعميّة وجمالها وما عرضت عليه» 
فأقبل يُريدهاء فلم يرّ من إقبالها عليه أخيراً ما رأى منها أولاً. فقال: هل لك فيما 
عرضتٍ عليّ؟ فنظرت إليه وقالت: «قد كان ذلك مرَّةٌّ فاليوم لا». فذهبت مثلاً» ثم 
قالت له: ما الذي صنعتٌ بعدي؟ قال: واقعتٌ امرأتي آمنة» فقالت: والله يا هذا لست 
بصاحبة ريبة» ولكنيّ رأيتٌ نورٌ النبوّة بين عينيك مثل غُرّة الفَرس ساطعاً إلى السماءء 
فأردثٌ أن يكون ذلك في» وأبى الله إلا أن يَجعله حيث شاءء ثم عذْتَ وليس في 
)١(‏ اختلف في المرأة التي لقيها عبد الله على قولين: أوهما ما ذكر ابن هشام في السيرة ١57 /١‏ عن ابن إسحاق 
أنبا امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي أخت ورقة بن نوفل. 
والثاني : ما ذكره المصنف, وانظر كلا الروايتين عند ابن سعد في «الطبقات2١/‏ 46 » والطبري في «تاريخه» 


؟/ *5؟ », وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (قسم السيرة) ص5 73١5-7١‏ » وابن الجوزي في «المنتظم؟ 7/ 
0١‏ .» وابن الأثير في «الكامل» 7/ 8-1 » وابن كثير في «البداية» ؟/ 571 7737 . 


في ذكر هاشم لل 


وجهك منه شيء» فأخبرٌ زوجتّك أنها قد حَمَلَتْ ب: بخير أهل الأرضء وإني لأحيبّك أبا 
النبي المبعوث الذي قد أظلّ زمائه. 

وحملت آمنةٌ برسول الله يكل في الليلة التي أقام فيها عبد الله عندها. 

قال الزّبير: حملت به في شِعْبٍ أبي طالب عند البجَمْرّة الوُسطى. 

وكان عبد المطلب إذا قلم اليمن نزل على عظيم من عُظماء حِمْيّ فوجد عنده مرةٌ 
رجلاً قد قرأ الكتب» فقال: أتأذن لي يا عبد الله أن أفتّشَ مكاناً منك؟ فقال: ليس كلّ 
مكانٍ آدَنْ لك ف تفتيشهء فقال: إنما هو مِنْخَراك» فقال: انظرء فنظر في مِنْحَرَيه 
وقال: أرى نُبَوَةَ ومُلكاًء وأحدهما في بني زُهرة. 

فرجع عبد المطلب فتزوّج هالةَ بنت وَهب» وزوّج ولده عبد الله آمنةَ بنت وهب»ء 
فولدت هالة لعيد المطلب حمزة» وولدت آمنةٌ رسول الله عله0". 

وكان عبد المطلب يخرج في رحلة الشتاء إلى اليمن» فنزل مرَّةٌ على يهوديّ قد قرأ 
الكُتُبِء فنظر إليه فقال: أرى في أحد مِنْكَرَيك نبرّةٌ وفي الآخر مُلْكاً. فهل لك من 
شاعة» أي: زوجة ؟ فرجع عبد المطلب فتزوّج هالة» وزوّج عبد الله آمنة. 

فصل في ذكر هاشم 

وأمه عاتكة بنت مَرَّة بن هلال» وهاشم لقبٌ له» واسمه عمروء وفيه يقول عبد الله 
ابن الرّبعرَّى : [من الكامل] 
مرو الشلى هشع الثرية لقوينه". ٠‏ ورجنالسكة مُشْيِئون حافت 

من نجملة أببانت”. 

وقال مَظرود بن كعب الخزاعي”" : [من الكامل] 
يا ابيا الرخم المجول: جله- ٠‏ يل تويك بال كوس كاك 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ,/١‏ والحاكم 2507/5 », والبيهقي في «دلائل النبوة» .1١7/1١‏ 
(5) البيت في ديوانه ص40 ومستتون: أصابتهم سَنَهٌ تجدبة. 


() اختلف في قائل هذه الأبيات على قولين: أحدهما: مطرود كما أورده المصنف هاهناء وابن هشام في 
«السيرة» 1077/١‏ ء و«أنساب الأشراف» (قسم السيرة) ص588» و«الحماسة البصرية» /١‏ 198 . والثاني: - 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فيلنك امك لوترلف عليهم ضَمِنُوكَ من جوع ومن إِنْلآفٍ 0 


والمُظْعمينَّ إذا الرّياحٌ تناوّحتُ لِمُوَمْصِين ومُسْنِيِينَ يِجافيٍ”" 
وَالمُفُْضْلين إذا المُخُولَُ تَرادَقَتٌ والقائلينَ مَلُّعٌ للأضيافٍ 
وَالصَالِطينَ غنيّهمْ بفقيرهم ‏ حجىيكون فقيرّهم كالكافي 

وذلك لأن قومّه أصابهم فَحْظ شديد» وسّئّوات أذهبت المال» فرحل إلى الشام» 
فاشترى الدَّقيق والسَّمْنَ والزّيتَء وحَملّه إلى مكة؛ وكان يَنْحَر الْجَرُوْرَه وتصنع التّريا 
َيه ِالسَّمْنِ والزَّيتء ويَهشِمّهء ويجمع الناس عليه فعاشوا. 

وكنية هاشم : أبو تيد وقيل : أبو نَضّلة» وقيل: أبو أسَد. 

قَصْلٌ في ذكر رحلة الشتاء والصيف 

كانت العربُ تَعْتَفِدا" في الجاهلية» واعتفادُها أن أهل البيت منهم إذا ملكت 
مواشيهم» ولم يِبْقّ لهم شيء؛ خرجوا إلى البرْيّهَ يتضربون على نفوسهم الأخريّة» ثم 
لَزِموها حتى ماتوا قبل أن يُعْلّمَ بِحَلّهم؛ فلما عَظُم قَدْرُ هاشم قال :يا معشرٌ قريش» إن 
العِزَّ مع كثرة العَددّه وقد أصبحتُّم أكثرٌ العرب مالاً وأعَّها تَمَرأَّء وإن هذا الاعتفاد قد 
أتى على كثير منكم» وإني قد رأيت رأياً. قالوا: ما هو؟ فإن رأيَكَ رشيدٌ» فَمُرْنا بأَمْرِك 

قال: رأيثٌ أن أَخْلِط فقراءكم بأغنيائكم» فأضمّ إلى كل غنيٌ فقيراً يعيش في ظِلْه 
يؤاكله» ويكونَ ذلك قاطعاً للاعتفادء ثم تَرحَلون رحلتينٍ رحلةً للشتاء والأأخرى 
للصيف». فنساعدهم على ذلك,» فقالوا: نِعُمْ ما رأيت. فالا بين الناس» وأحيى 


عبد الله بن الزبعرى» والأبيات في ديوانه ص05 سء وقال في «الحماسة»: ويروى لعبد الله بن الزبعرى» 
والأول أكثر. 

)١(‏ هبلتك : ثكلتك. 

(؟) تناوحت: تقابلت» وهي الرياح التي جبب في الشتاء» فهي تهب من جهات متعددة» وقوله : الموقصين»كذا 
جاءت في نسخناء ولم نقف على هذه الرواية» وجاء البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى : 

والمطعمونإذا الرياح تناوحت ورجال مكةمسنتون عجاف 

وهو كذلك في الحماسة /١‏ 154 لمطرود بن كعب. 

© في النسخ : «تحتقد»» والمثبت من «لسان العرب»» و «القاموس»: (عفد). 


في رحلة الشتاء والصيف ل 


الفقراء» فأخبر الله عن ذلك فأنزل: #الإيكفٍ هُرَْشٍ 69 إلفْهم رعلةَ السَمَلهِ وَأصَّيِفِ4. 
السورة(©. 

وكان هاشم إذا قَدِمِ على ملوك اليمن والروم أكرموهء وأحسنوا إليه» وريّما بلغ إلى 
ألقزة» وه موهع فواقلمة لكر" ""اولما جاء الإسللام اع ذلك: 

وقال سعيد بن جبير: مرّ رسول الله يَكِةِ ومعه أبو بكر ذَبْه بملأ وهم ينشدون: [من 
الكامل] 
كل التذئ طني الشباع والتدقل . +ع فد كيان شحج از 
هلامرَرْتَ بهمثُريدقِراهُمٌ | مَتَعوكمن جهْدٍومنإقتارٍ 

فقال النبي يك لأبي بكر : «أهَكَذًَا قالَ الشَّاعرُ»؟ قال: والذي بعنّك بالحقٌّ إنما قال: 
ثُل للذي يلب الشماحة والكدى “هنلا صررك بال عي منافٍ 
هلأهررت بهمتريدقِراهمٌ | مَتَعوكمنفقْر ومن إمجحافٍ 
الزاقشين ومس توعد راففن. ١.والنفاستي‏ هلك تلاضيات 
والقائمين بكل وَعْدٍصادقٍ | والرّاحلين لرخحلةالإيلافٍِ 
تحمرو العلا مَسَّم التَّرِيدَ لقوهه ‏ ورجالٌمكةمُسْيِتونَعِجِافٌُ 
سَقَرَيْن سنّهماله[ولقومه1*"“ | سَفَرَالشتاء ورِخلّةالأصيافٍ 

وكان هاشم إذا حضر الموسم قام فقال: يا معاشر قريش» أنتم جيران الله وأهل 
بيته» وسكانُ حَرّمهء وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوَّارٌ الله يعظّمون بِينهء فهم أضيافه. 
وأحقٌ مَن أكرمَ أضياف الله أنتم» فَافْرُوْمُمء واسقوهُّم. ثم يُنصب حِياض الأدم في 
يوضع زمزم» ثم يُخرج أموالاً كثيرة» وتُرافِدهُ قريشء فَيْطعِمْ الحاجّ ويَسقيهم قبل يوم 
التروية بيوم وبمنئ وبجَمُعء وبعرّفة» مدَّةَ مُقامهم في أيام الموسمء يَثْرْدُ لهم الخبزء 
)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور 817/5" إلى الموفقيات للزبير بن بكار وليس فيما طبع منه لأنه روم عن 


عمر بن عبد العزيز» قوله. 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ ه. 


(") ما بين حاصرتين ليس في النسختين» والمثبت من «الكشف والبيان» للنيسابوري 0864/57. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويَجعلُ عليه فِدَرَ اللّحمء ويذرٌ عليه السّويق» ويَحْلِظه بالسَّمْن إلى أن يَصِدُرٌ الناس إلى 
بلادهم. 
ذكر مُنافْرَة هاشم وعبد شئس 

وكانا وُلِدا تَؤأمين» وإصبعٌ أحدهما مُلتصقةٌ بجبهة الآخرء فانفصل منها دم فقال 
الناس: يكون بينهما 5م'''. ووَلِدَ بعدهما المطلب وهو أصغرهم» واسم م الثلاثة : 
عاتكةٌ بنت مُرّة السّلّمِية» وآخرهم تَوفلٌ وأمّه واقدة» وكان لعبد مَناف أولادٌ أُخَرُء إلا 
أن المشار إليه منهم هؤلاءٍ الأربعة» فإنهم سادوا بعد أبيهم» فلما توفي عبد مّناف ولي 
جمفاتم فأخذ السّقايةَ والرّفادّة» وساد قومّه» فحسّده انير عبد كمس وكاناين 
أخيه» فتكلّف أن يَصنمٌ صنيعَ ها و0 ار ترط رارم رياني لحري 
وقال: ومن عاشم؟ ثم دنا هاشماً إلى المنافْرَة» فأبى ل لسِنْه وعِظم قَذْرِه فلم تَدَعْه 
قريش» فقال هاشم : أنافرٌك على خمسين ناقةٌ سُودٍ دَق تحر بمكة» والمججلاء عن 
مكة عشرٌ سنين. فرضي أميَّهُ بذلك» وجعلا بينهما الكاهِنَ الحُزاعيَ وهو جد عمرو بن 
الححوق كان يَنَزِلُ بِعْسْفَانَء فخرج هاشم في نفر من قريش» وخرج أمية ومعه أبو هَمْهَمة 
ابن عبد العزَّى وكانت ابنته تحت أمية» فنزلوا على الكاهن» فعلم ما جاؤوا فيه ولم 
يُعَرّفُوهء فقال: والقَّمّرٍ الباهرء والكوكب الزَّاجِره والعّمام الماطرء وما بالجوٌ من 
طائر» وما اهتدى بِعَلّم مُسافرٌ من مُنِجِدٍ وغائرء لقد سَبَقَ هاشمٌ أمية إلى المفاخرء وأبو 
هَمْهَمَة بذلك خابر. فنقّر هاشماً على أمية» وعاد هاشم إلى مكةء وأخذ الإبل فتحرهاء 
وأطعم الناس. وخرج أميةٌ إلى الشام» فأقام بها عشرٌ سنينَ» فكانت هذه أولَ عداوة 
وقعت بين هاشم وأمية» وتوارَتٌ ذلك بَنُوهُما”". 


ذكر حِلَفٍ المُطَتَبِين2) 
وكان في أيام هاشمء وذلك أن هاشماً وعبدٌ شمس والمطَّللبَ وتوفلاً» بني عبد 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 7/ "7861. 


0) انظر «أنساب الأشراف» 0 و«الطبقات الكبرى» /١‏ ”لاء و«تاريخ الطبري»» و«المنتظم» 7/ 717. 
(9) انظر «الطبقات الكبرى» ١/لالاء‏ و«سيرة ابن هشام» »17*١ /١‏ و«تاريخ اليعقوبي» »158/١‏ و«البدء ‏ 


أشراف قريش في الجاهلية 0 


مناف» أجمعوا بأن يأخذوا ما بأيدي بني عبدٍ الدار بن قُصيّ مِمّا كان جعل 5 قصيٌّ إلى 
عبد الدارٍ من الحجابةٍ والسَّقايةِ واللّواءِ والنَّدُوةِ والرّفادة» ورأوا أنهم أحقٌ بذلك 
لِسَرَفْهم وفَضْلِهم على قومهمء وكان القائمٌ بالأمر هاشمٌ. وأبى ذلك بنو عبدٍ الدّار 

نضم إلى بني عبد مّناف بنو أسّد بِنٍ عبد العُزَّىء وبنو زهرة”"' » وبنو تميم بن مُرّة 
وبنو الحارث بن فِهْره وانضمٌ إلى بي عه الذارايني مخروم» وبنو سَهُم» وبنو جَمَح) 
وبنو عَدِيَ بن كعب, وعَقَّدَ كلّ قوم - جلفاً مؤكداً على أنهم لا يتخاذلون» وأخرجت بنو 
عند مثا ف جفنة مملوءة طيياً) فوضعوها عند الكعبة» وعْمَسوا أيديّهم فيهاء وتعاهدوا 
وتعاقدواء ومّسّحوا الكعبة بأيديهم تأكيداً”'". فسَمُوا المطيّبين. 

ولما رأت ذلك بنو عبد الدار نحروا جَرُوراً» وجعلوا دمّه في جَفْنة» وغمسوا 
أيديّهم فيهاء وتحالفواء فسُمُوا لَعََةَ الدّم» ووقع الشرٌ بينهم» وتهيّأ الفريقان للقتال» 
فقال أعيانٌ قريش: هذا سببٌ هلاك ار وطمع العدو في بيت الله وحَرَمِه 
ودخلوا بينهم, فَانَه لتقراعلى ان بعللا ابرع قات الزداذ والققاية : وكرة لعجا 
واللوا” ودار الندوة في يد بني عبد الدار» فلم تَرَلَ دار الندوة في أيديهم حتى باعها 
عكرمةٌ بِنُ عامر من معاوية بن أبي سفيان» فجعلها دار الإمارة» وهي اليوم على ذلك. 

ذكر أشراف قريش في الجاهلية") 

وانتهى الشَّرَفُ في قُريش إلى عشرة رَمْطِ من عشرة أبن وهم: هاشمٌ» وأمية» 
ونوفل» وعبدٌ الدار» وأسدٌ وتّيم» ومّخزوم» وعديء وجُمّحء وسَّهُم. 

فكان من بني هاشم العباسٌ بن عبد المطلب يسقي الحجيجٌ في الجاهلية» وبقي له 
- والتاريخ» 5 » و«أخبار مكة» 0/ 21/8 و«المنتظم» 7/ 237318 و«الكامل» 76٠ /١‏ و 2.008 و«البداية 


.7/٠00195 /7 والنهاية»‎ 

)١(‏ في «النسخ»: «زهير» والمثبت من السيرة» والمصادر. 

(؟) جاءت العبارة في (ك): «وتعاقدوا ومسحوا بالكعبة تأكيداً»: وجاءت في (خ): «وتعاقدوا بالكعبة تأكيداً» 
والتصويب من «السيرة» ا 

(*) انظر «العقد الفريد» /١‏ 715-117 و«المنتظم» 273177/7 و(جمهرة النسب». 


171 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذلك في الإسلام؛ وكان إليه أمرٌ المسجد الحرام» فلا ينطق فيه أحد بِهُجْرٍ ولا رَفَثْء 
ولا يرفع صوتّه فيه إلا وللعباس أن ينهاهٌ عن ذلك» وكانت إليه عِمارتّه وأسبابُه» واتصل 
ذلك يِبَنِيهِ في الإسلام. 

وما ةم فمن بنيه أبو سفيان» كانت عله راية تُسمّى «العُقاب» وكانت لقريش 
سمروة كه "واد الإسلان وهو عاق للف 

وأمّا نوفل: فمن بَنيه الحارثٌ بن عامر» كان إليه الرّفادةُ» وهي ما ُخْرِجُه قريش من 
أموالهاء ترفِدٌ به مُنْقَطِع الحاح. 

وأكاتغية الدازة قن ع عفينات وح طلتحةة كات لبه اللوا 6ه والكدانة<والتحصارةه 
ودار النَّدْوَة وبقي ذلك إلى أول الإسلام» فزال اللواءٌ ودارٌ الندوة» وبقيت الحجابة. 

وأما أَسَدٌ : فمن بنيه يزيد بن ربيعة بن الأسودء وكانت إليه المشورةٌ» واستٌشهدَ يوم 
الطائف مسلماً. 

وأما نَيْمّ: فمنها أبو بكر ظَيهء كانت إليه في الجاهلية الأشناقٌ» وهي الدَّياتٌ 
والمغارم. 

وأما مخزومٌ: فمنها خالدٌ بن الوليد» كانت إليه أعِنَّهٌ الخيل في الحرب دون غيره» 
وما يجمعونه لتجهيز الجيوش”'". 

وأما عَدِي: فمنها عمرٌ بن الخطاب ؤَيكِنهء كانت إليه السّفارة في الجاهلية» إذا 
وقعت بين قريش وبين غيرها مُنائَرَة» أرسلوه فأَصلَّحَ بينهم”". 

وأما جمَحُ: فمنهم صفوان بن أمية؛ كانت إليه الأَزُلامُ» وهي الأيُسار. 

وأما سَهُمُ : فمنها الحارثٌ بنُ قيس» كانت إليه الحكوماتٌُ في المالٍ الذي يجعلوتّه 
لآلهتهم. 
)١(‏ جاء في «العقد الفريد» ”/ 25 و«المنتظم» 717/7: أن له القبة والأعنة» فأما الأعنة فقد ذكرها 

المصنف» وأما القبة: فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به البيش. 


(1) جاء في «العقد الفريد» / 714 و«المنتظم» 111/7: أنه كان سفيراً لقريش في الحرب» وإن نافرهم حي 
لمفاخرة جعلوه منافراً ورضوا به. 


وفاة هاشم يل 


فهذه المكارم التي كانت لقريش ٠‏ ولهاشم أَعطّمُهاء ثم جاء الإسلام فَوَصَل ما 
يَصْلّح وَضْلَّه قال شَرِيِك بن عبد الله: سْئِل علي يل عن بني أمية وبني هاشم؟ فقال: 

عر و اع 1 5 ع و ع و 60 )١ح‏ 
هم أكبر وأمكر وأشكرء ونحن أفصح وأصبح وأنصح : 

ذكر وفاة هاشم 

اتتقن] عن نماث بكرّة بساخل البحر» وهو ابن عشرين سنة ».وقيل :ابن اربع 
أو خمس وعشرين سنئة» ولما احتضر أوصى إلى أخيه المطلب» فبنو هاشم وبلو 
الممّللب يد واحدة إلى اليوم» وبنو نوفل وبنو عبد شمس ابني عبدٍ مّناف يد واحدة إلى 


اليوم. 
ذكر أولاد هاشم 


كان له من الولد عشرة» خمسة ذكور وخمس إناثء فالذكور: أبو صَيّفي واسمه 


00 3 02 ع بي 1206 1 
عمرو وكان أكبرٌ ولده. وه 00 وشيية وهو عبد المطلب» وأسدء ونضلة. واما 


الإناث : فرقيّةٌ والشّفاءء وضعيفة» وخالدة» وحيّة. 

فأما أبو صيفي فسمّاه هاشم عَمراً لمحبته إياه» فوّلّد أبو صيفي الضّحاك ورَقَيْقة» 
وهي أم مَحُرمة بنتُ نوفل الزُّهْرِي صاحبة حديث استسقاء عبد المطلب. 

وأما صيفيٌ فلم يُعقِب. وأمه أم أبي صيفي واسمها هند بنت عمرو بن ثعلبة 
7 سم 2070 
الخزْرجي. درج ولم يولد له. 

وأماءقية فمتدكرة: 

وأما أسلٌّ فأمه قَيْلةَ بنت عامر خزاعية» وهي بنت هرم بن رواحة من بني عامر بن 
لؤي 2 فولدت له فاطمة بنتَ أسّد أمَّ علي 4ه وأخوته. 


أ 


5 5 1م 47 سه امس - 5 5همه 3 
وأما نضلة بن هاشم فامه مَيّمة بنت عدي من قضاعة» ولد له الأرّقم بن نضلة» 
)١١‏ انظر «العقد الفريد» / .7"1١6‏ 

(؟) صيفي وأبو صيفي» جعلهما البلاذري في «أنساب الأشراف» (قسم السيرة) ص94 رجلاً واحداً. 

زفق درج: مات. 
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وولَّدَ الأرقم زيْنَبَء تزوّجها عبد يَعْوثِ بن وَهب الرُهري وولّد الأرقم هِنْداًء تزوّجها 
جميل بن مَعْمرَ الجمّحيّء وليس لضْلة عَقِبٌ من الذكور. 

وأما رقي فهي شقيقةٌ عبد المطلب وأمها سلمى» ماتت وهي بكرٌ. 

وأمّا الشَّفَاءُء فتزوجها عُبيد بن عبد يزيد , بن هاشم بن المطلب» فأولدها السائبّ بنّ 
يزيد. وكان السائبٌ يُشْبه رسول الله يِه وقد رثت أباها هاشماً فقالت”' : [من الخفيف] 
عينٍ بجودي بِعَبْرةٍوسشجوم 2 واسْمفَّحي الدَّمعَ للجواد الكريم 
عين وَاسْتَعُبري وسّححي دُموعاً لأبيكٍ المُسوّد الممَعغلوم 
ورسبيع للمججدبين وحِرزٍِ ومُرام لك ل أمرٍ عظيم 
3-2 مهِسلبٍ ذي أياد أنْيحِيٌ معل القداة وسي” 5 
غالِبييٌ سَمَيْتعأ خرَذِي باسِقيٍ المجِدٍذي رُواءِ 0 
صادق اسايق في المواطن شَهْم ماجدٍ الخِيْم غير يكس ذَميم 

وأما ضعيفة وغاللة فأمهما افيه ردت أبي عَدِيّ من بني مازن» كانت حك يد 
مّناف» فلما مات تَحلف عليها ولدّه هاشم. 

وأما حيّةُ فأمها أمُ عدي" بنت حُبَيّب تَقَِية. 

وقالت خالدة ترثي أباها هاشما””' : [من الكامل] 
بكر النْعِيُ بخير من وَطِىَ الحصَّى ذي المكرّمات وذي الفِعالٍ الفاضِل 
بالسيد العَمْر المّمَيدٍ ذق التي  .‏ جام العزيمة غير وَعٍ وغل 
زينٍ العشيرة فليا ورسييهنا في الضَيّقات”" وفي الرّمان الماجِلٍ 


.41/١ الأبيات في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(1) الشيظمي: الطويل الجسيم الفتي. 

() السميدع: السيد الكريم الشريف السخيء والأحوذي: الحاذق. 

0( سقطت كلمة (أم) من النسخ و«الطبقات» مم ؛ والمثبت من «تاريخ اليعقوبي» /١‏ 2754 و «توضيح 
المشتبه» / ٠٠١‏ ». وانظر «الروض الأنف» .١0/١‏ 

(6) الأبيات في «الطبقات الكبرى» .8٠ /١‏ 

(5) الوغل : النذل الساقط. 

(0) جاء في «الطبقات» : «المطبقات». 


عبد مناف 18 


اليف عدن ل لزنا 2 بالشَّام بين صفائح وججنادلٍ 
أبكئ علحةمنا يفيت يعؤلة فلقدَرُرِكِتٌُأخاندئ وفوَاضل 
ولقدفَقَدْتٌ قفَريعَفهْر كلها ورئيسّهافي كل أمر شاملٍ 
فَصْلّ فى عبد مَناف 
وأشفه الققج هه :وكان«يلنت القع الجكالت وائه خى نيف الخل الخزاعي» 
وقبل : عاتكة بنت لال من بني سُليهم ''. وكان قُصئ أبو عبد مناف يقول : 
ولد لي رك أولاد سيت منهم اثنين باسم إلهي ١‏ وواحداً بداري» ووايدا 
بنفسي ١‏ وهم: : عبد مناف» وعبدٌ العَدّى» وعبدٌ الدارء وعبد قُصَىٌ 0 
ذكر أولاد عَبّد مَناف 
وُلد له سيّ ذكور وستٌّ إناث. فالذكور: هاشمٌ» والمّللب» وعبد شَّمسٍء وتوفل» 
أ 00 : 
وابوعمرو» وابو 
والآناث: تماضر وحيّة ورّيطةء وقلابة» ويَرّةق وهال 
فأمّا هاشم فكان أكبرٌ ولده» وهو الذي عقد الجلف لقريشٍ من النُجاشي”” 


وأما عبد شمس فأمه عاتِكةٌ أم هاشم. 


ذكر أولاد عبد شمس 


وهم أمَيّة الأكبر» وأمَيّةَ الأصغرء وحبيب » وعبد العرّى. وسفيان» وربيعة» وعبد 


مقا زر رسن العا ايو 


)١(‏ انظر «أنساب الأشراف» ص55. 

(؟) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 585 

(*) انظر «الطبقات الكبير» 057/١‏ وجاء في «أنساب الأشراف» ص ١‏ /: أبو عمرو واسمه عبيد» وانظر «البداية 
والنهاية» 771//7. 

(5) انظر «أنساب الأشراف» ص !ال. 

(0) جاء عند الطبري في «تاريخه» 7/ 1707ء و«المنتظم» 37/7 أن الذي أخذ الحلف هو عبد مس. 

(5) انظر «أنساب الأشراف» 6/4 -5. 


" مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ع رمع ع 3 ع ان 
فأما أمية الاكبر فكان عبد شمس يكنى بهء وأمه تَعْجَرْ بنتُ عُبيد بن رُؤاس بن 
ادهع 


كلاب. ويقال لها أيضاً عاتكة وهي أم حَبيب بن عبد شمس. وذهَبٌ بَصَرُ أمَية بن عبد 


َه 


شمس. 
ذكر اأولاد أمبّدَ الأكبر 

ولد لَأمَية الأكبر: حَرْبٌء وأبو حَرْبء وسُفْيانَء وأبو سُفْيانَء وعمروء وأبو 
عمروء وهم العَنابس من قريش» والعاصء وأبو العاص» والعيص» وأبو العيص » 
وهم الأغياص من قريش. 

وفيهم يقول فَضالةٌ بن شّرِيك الأسَدي”'" : [من الوافر] 
من الأعياص أو من آل حَرْب اعد ده ةالفَرَسٍ البجَوادٍ 

وأفهع انه ريف« انان بين كلتتوين «وبيعة رون افر في وفي ذلك يقول 
النابغةٌ الْجَعْدِي”” : [الوافر] 
وشاركئكنا فريساتي تشإابفا وفي أخحسابها شِرْكَ العِنان 
بماولدت نسابنيهِلالٍ وجا ولعو ناه تسن اسان 

فأمّا حرب , بن أن الأكتر كي ابو عبرو وهو ابو أ :ثانا مسخر ين عزنن: 
وأمّ جميل حَمّالة الطب بنت حرب» وكان شريفاً في قومه» وكان ينادم عبد المطلب» 
فجرى بينهما كلام فتنافراء قنفر عبد المطلب عليهء وأبى النجاشيٌ أن يدخل بينهماء 
فجعل بينهما تُمَيْل بن عبد العُرّى بن رَباح العَدّوي. 

فقال َيل لحرب أنثاق وجل هق أطر ل يمك قامد وأعظمُ هامة» وأوسم وَسامة» 
وأقل مّلامة» وأكثر منك وَلدأء وأعظمْ مدا وأعرٌ والداء وأجزلُ صَقّد"" وأطول يّدا؟ 
فتقّره عليه. فقال حرب : من انتكاث الزمان أنْ جُعِلْت حَكما”*. والتّكيكة : خطة صعية. 


() انظر «جمهرة النسب» ص8" و«أنساب الأشراف» 5/ لاء و«الأغاني» 77/17. 
(؟) الأبيات في ديوانه ص154» وأنساب الأشراف 7/54 وانظر «جمهرة النسب» ص88. 
(5) انظر الخبر في «الطبقات الكبرى» /١‏ /ا24 و«تاريخ الطبري» ؟/ 7017 


أولاد حرب بن أمية "5 


31 5 2 00 37 َه 

ولما مات حرب. كُنّ نساءٌ قريش كلما مات مَيْتّ بكيْنه وقلن: واحَرباه ‏ بإسكان 
الراعة شرن إلى حرب بن أمية» من عِزَّته وشَرّفه فأقَمِن مدّة على هذاء فمات ابن 
لامرأق فَجَعَلْنَ النساءٌ يقلن : واحرّباه» فقالت أمّه : وما أْصْنَعْ بحرب؟ افتّحن الراء 2 
0 0ن 7 32 0 32 
وقلنَ: واحرياه من الحرّب» فقلن ذلك فصار سنة للنساء. 

ذكر أولاد حَرّْبِ بن أمية 
٠. 3 . 14‏ _- ع 00 سه. 57 ع م 

وهم: أبو سفيان والفارعة» وأمهما صفيّةُ بنت حَرْن هلاليّة. وأمٌ جَميل بنثُ حرب 
ءِ 2 5 7ء. ع عو ع 2 عبج ره 
أمها فاخِئّة بنتٌُ عامر بن مُغيث النّقفي. وأميمةٌ وأمّ الحكم ابنتا حربء أُمُهما أم وَلدء 
الحا 20١‏ و ا بمانة مه - و و 1 الل 
والحارث ' بن حرب, وامه يمانيه درج » وعمرو بن حرب [وابو عمروبن خربا . 
والصّهباء بنت حرب. 


٠. «2‏ 7 5 م م 5 ٠وإاء‏ كه 
وأمّا الفارعة فكانت تحت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس » فخلف عليها الْأَسُودُ بن 
المطلب بن أسّد بن عبد العرّى. 


ءىَ 


وأمّا أم جميل فتزوجها أبو لَهّبِ بن عبد المطلب. 
وأمّا فاختةٌ» فتزوجها جَتَّامة التي ثم خلف عليها عُبْبةُ بن غَرُوانَ المازني. 
وأمّا الصَّهْباء فتزوجها بشْر بِنُ عبد الملك السّكوني. فهؤلاء أولاد حرب بن أمية 
الأكبر. 
وأا سْقيان بو أمة الأكر فل عقت لد 
وأمّا أبو سفيان بن أمية فاسمه عَنْبّسة» وهو أكبر ولدهء ولا عَقِبَ له. 


- 
1 2 دم 


وأمًا عمرو بن أمية» فلا عَقِبَ له» وأمه بنت أبى هَمْهَمَةَ من وَلَدِ الحارث بن فهر. 


0 0 ع 5 37 اه ع 4 5-5 َس 
وأمًا أبو عمرو بن أمية» فأمه من لَحُم. وولد عمرو بن أمية أبا مُعيط جَدَ الوليد بن 
عُقبةَ بن أبي مُعيط. 


.9/4 في النسخ: «الحرب» والمثبت من «أنساب الأشراف»‎ )١( 


(؟) ما بين معقوفين زيادة من انسب قريش») ص77١.‏ 


زف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن ولد أمية الأكبر العاصٌ بن أمية» كان سيداً حكيماً» قال له قومه: اهْجُ بني 
أسَّد بن عبدٍ العَرَّىء فقال''2: [مجزوء الكامل] 
الى اعناق ع سد عاك الس رط اين 
ُحلقوا من البججوزاء إذ تُُحلقوا ووالدُهم أبونا 
ايز لدتسي أدينة ايه يها تبن 
ارقا قن مويه وها د عا واو 


م 


وولد ابو العيض بخ أمّة الأكبر أسيذا آنا عَتّابِ بن أسيد» عامل رسول الله يَكهِ على 
مكة. 

وأمّا العاص بن أمية» فولد سعيد بن العاصء وكنيته أبو أُحَيْحَة. 

وأمّا أبو العاص بن أمية فولد عمَّاناً أبا عثمان ‏ ضللاه . والحكمّ أبا مروان. 

عدنا إلى أولاد عبد شمس 

فمنهم: أمية الأصغرء وعبد أمية» وتوف وأمهم : عَبْلةٌ بنت عُبيد بن جاؤل من بني 
تميم من البّراجه”" 2 ويُدْعَون العَبّلات لأجل أمهم. وأولادُ أمية الأصغر بمكةًء ومنهم 
اليا التي شبّبَ بها عُمر بن أبي ربيعة. وبنو عبد أُمّه وتؤفل بالشام. 

ومنهم : حَبِيبٌ بِنُ عبدٍ شمسء فَوَلَدُه رييعة جد عامر بن كُرَيْزْ بن ربيعة» وسّمُرة بن 
حبيب» وكان له أمَةٌ سوداء يقال لها: رَبيبة؟». وأخوه لأمّه أبو جمعة الشاعر جد كير 


ووه ..(هة)2 
جمعه . 


ابن عبد الرحمن بن أبي ‏ 


.5/54 الأبيات في انسب قريش؟ ص28 واجمهرة نسب قريش» ص١ 47 » و(أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) الآية: الرسالة. 

() البراجم: هم قوم من بني حنظلة بن مالك» قال لهم حارثة بن عامر بن عمرو بن حنظلة: أيتها القبائل التي 
ذهب عددهاء تعالوا فلنجتمع فنكن كبراجم كفي هذه ففعلوا فسموا بذلك. 

(6) كذا جاءت العبارة في النسخ. وفي «المعارف» ص17: وسمرة بن حبيب وكانت أمه سوداء تسمى زبيبة. 

(©) كذا جاءت العبارة في النسخ» وني «المعارف» ص77: وأخوه لأمه أبو جمعة» جد كُثيّر بن عبد الرحمن بن 
أبي جمعة الشاعر. وانظر «الإصابة» 4/ لا". 


أولاد نوفل بن عبد مناف رف 


5ه 


ومنهم : : أميمة بنت عبد شمس » وأعهنا تفجز لنت عنيدة وجو خارنة بذ الارقصئ 
السّلَمِي ثم خلّف عليها عمرو بن تُعلبة''' الكناني 

ومنهم : سُفْيانَ بن عبد شمس» لا عقب له. 

ومنهم : ويح ب عل امسن : وهو أبو عتبةً وشيبة. وربيعةٌ يقال له : جَرُوٌ البطحاء. 

ومنهم : عبد العُرّى بن عبد شمس. ولد له ربيع وربيعة. فأما ربيع : فهو أبو أبي 
العاص ب بن الربيع زوج زينبّ تكلا بنت رسول الله كَل وم عبد العرَّى بن عبد شمس 
فاطمة”"' أزدية. 

ومنهم : عبد الله بن عبد شمس الأعرّج. وأمّهِ عَمْرةٌ كنْديّة 

عدنا إلى أولاد عبد مّناف 

ذكر أولاد نوفل بن عبد مناف 


َ 


:200 عن ير . ف ااه :0 ا 
وهم: عَدِيّ أكبرٌ ولده؛ وبه يكنى» وعامر وعَمْرو وأبو عمرو وعبد عمروء وضعيفه 


وأا ينات عبق,مناقت؟ ناغير :ويه وقلاية وير وؤهالة فأمُوْن حائكة الكتري بدت 


ل ا 
ورظة بشع كه كناف لاوا قرع تقد 


)١(‏ انظر «أنساب الأشراف» 25/54 وجاء في انسب قريش) ص97 : ثعلبة بن عمرو. 

(؟) انظر «أنساب الأشراف» 5/ 6» واسمها في نسب قريش» ص98 : عمرة بن واثلة. 

() انظر «أنساب الأشراف» 5/ 5-5» واسمها في نسب قريش» ص98 : أمامة بنت الجودي من كندة. 
0( تقدم في ذكر عبد مناف أنه أبو عمرو واسمه عبيد وانظر «أنساب الأشراف» ١/ركلا.‏ 

(0) انظر «أنساب الأشراف»» واسمها في انسب قريش» ص ١9‏ : هند بنت كعب من ثقيف. 


31> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّا المُطلب بن عبد منافء فكان له من الولد: الحارثٌ. وعَبَّاكٌ وهاشمٌ. 
وعِكرمةُ»ء وأنيسٌء. وأبو عمروء وأبو رُهُه الأكبرء وأبو عمران» ومِخْصَنء 
وعلقمة» وبنات. 

وكان الحارث أكبرَ ولده» ووَّلَّد عَبيدةٌ بن الحارث» وهو الذي قتل يوم بدر شهيداً طلإنه. 

وأول من مات من ولد عبد مناف هاشم بغزة» وعبدُ شمس بمكة وقبره بأجُيادء وتَؤفلٌ 
بالسلمانة منزلٌ على طريق العراق من منازل الحُجَاجء والمطلبُ برَدْمان من أرض 
اليمن» وتَؤْفل آخرهم موتاً. وفيهم يقول مطرود بنُ كعب الخُرّاعي : [من السريع] 
قبرّبِرَدْمانَ وقبرٌ بسل نان وفعي عدن غنات 

فصل في ذكر قْصَيٌٍّ بن كلاب 

كان له أربعة أسامي : فصي وزيدٌء ومْجَمْع ؛ والنّدىء والمشهور زيدٌء وغيره 
ألقاب» وفيه يقول القائل: [من الطويل] 
هَمامٌله أسماكٌ صِذقٍ وسُودٌدٍ قُصَيٌّ وزيدٌ واتحني ومُجَمعْ 

وفيه يقول حذاقة بن غانم العَدَوي يخاطب أبا لَهّب”'': [من الطويل] 
أبوكم: فصي كان يدعى جيف به ججمّعٌ الله القبائلَ من فِهِرٍ 


وإنما سمي قُصياً لتَقَضّى أمه بد وذاك لأن أباه كلابَ بن مرة كان قد تزوج فاطمةً 
بنت سعد بن سيل من بني عذرة من أزد السّراة» فوَلّدت له زيداً وزّمْرة» ثم مات كلابٌ 
وزيدذٌ صغير» فتزوج أمّه ربيعة بن حَرَام بن ضِنّة وقصي فطيمٌ» وزُهرةٌ رجل قد بَلَ 
فانعهاينا ربيعة إلى بلاده من أرض بني عُذْرةَ من مشارف الشامء تاجات ذعنا باه 
[فسمي قصياً] لتقصي أمّه بى وَبُْدِهِ عن ديار قومه. ونشأ بأرض قُضاعة لا يَعرفٌ له أباً 


)١(‏ جاء في نسب قريش» ص97 أن اسمه أنيساً. 
(1) جاء في انسب قريش» أبو حذافة بن غانم» والبيت في «الطبقات الكبير» /١‏ 207 و (أنساب الأش اف» /١‏ 
ٍ با فريسن "ابو بن عاام» والبيت في #7الطر 0 و ج31 سير 
4» وانسب قريش» ص 0 /ا7. 


ع 


قْصَيّ بن كلاب 58 


إلا ربيعة بنَ حرام فجرى بينه وبين رجل كلام» فقال له: الحَقْ بقومك فلستٌ هِنَاء 
فسأل أمّه عما قال الرجل» فقالت: أنت والله أكرمُ نَفْساً ووالِداً» أنت ابنُ كلاب بن 
مُرَّةَ» وقومك عند الكعبة بمكة. 

فأجمع رأي قُصَيَ على الخروج إلى مكة وكّره العُربة» فقالت له أمه: يا بُنيَء لا 
تَعْجَل حتى يدخلّ الشهرٌ الحرامٌ» فتخرّجَ مع الحاجٌ فتأمنَ على نفسك؛ فإني أخاف 
عليك. فأقام حتى تِجَهّرٌ جماعةٌ من قُضاعةً فخرج معهم. وقَدِم مكة وعليها يومئذ 
خُلَيلٌُ بن حُبْشيةَ بن سَلولٍ بن كعب الحُُزاعي» وإليه حجابةٌ الببت» فخطب إليه ابنته 
حُبَّى فزوجه إياهاء فولدت له عبدٌ الدار» وعبدَ مناف» وعبدٌ العزى» وعبدٌ قصي» فلما 
انتشر ولد وكثُر ماله وعَظُم شَرَقُهه هَلّك حُلَيْلء فحَجَب البيتٌ ابه المُحتَرِشُ وهو 
أنو عتشئان: 

وقال الواقدي: لما احتضر حُلَيّْل أوصى بولاية البيت إلى ابنته حُبَى فقالت: أنا 
امرأة فكيف أُفْتح الباب وأَعَلِقُه؟ فقال: أنا أجعل ذلك إلى رجل. فجعله إلى أبي غَبْشَان 
واسمه سليم بن عمروء وكانت العرب تجعل له بعلا في كل سنة» فقّصَّروا عنه 
فغضب» فسقاه قُصي الخمر حتى سَكر وقال له: يا أبا عَبْشَانَ لا خير في العرب» فقال 
له : اشْئَرٍ مني البيت. فباعه إياه بِزقّ خمرٍ وقعودٍ وكَبْش» وقيل: بزقٌ حمر لا غير» فقال 

وقيل: إن عُلَيْلاً لما رأى ولد قصي قد كثروا سر بهمء فأوصى بالبيت إلى قُصَيٌّ 
وقال: أنت أَحَقٌ به وهؤلاء أولادك من ابنتي» والأول أشهر. 

ثم إن قُصَيَاً رأى أنه أولى”" بالبيت من مُزاعة وبكرء وأن قريشاً صريحٌ وَلَدٍ 
إسماعيل» فعاهد رجالاً من كنانة وقريشٍ على إخراج خرَاعَةَ وبكر من مكة» وكتب إلى 
أخيه لأمه رزاح بن ربيعة يَستَنْجده عليهم» فَأَنْجَدّه في نَمَْر من جُْزاعة» وكانت صوفَةُ 
ترمي الجمار قبل الناس وتُفيض قَبْلهِم» وكانوا يقفون بعرفة والناسُ تَبَعٌ لهم» فلا 
يَدْفَعونَ حتى يقول قائل: أجيزي صوفةٌ» فإذا عَبروا العقبةً تَبَعَهم الناس» فلما أراد 


دق في النسخ: «أوصى» والمثيت من «طبقات أبن سعد» اه 


أن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قَصَئيٌّ في العام الذي حج فيه أن يرميَ ويُفيض منعته صُوفة وقالوا: حنَّى نرمي نحن 
وتفيض: . فلما كان العام القابل قَدمّت قُضاعةٌ وفيهم أخوةٌ قُصَئْ لأمه. وهم: رزاحٌ» 
ومحمودٌ. فلي كر رادو واجد جتمع إلى قصي قبائل مُضَر وقريش وكنانة 
عند العَقَّبة فمنعتهم صوفةٌ عن رمي الجمار واقتتلواء فهزم قصئٌّ صوفة» فقال رزاح 
وإلى هلم جراً. 

ثم انحازت عنه حُزاعةٌ وبكر إلى الأبطح» فقاتلهم قصي» وكثرت الجراحات 
والقتلى بين الفريقين» فحكموا بينهم يعمر بن عوف بن كعب من ولد كنانة» ورضوا 
بحكمه. فحَكم لِقْصَيّ بالبيت والحُكم على مكةء وأن كل دم أصاب قريشاً يَسْدَحُْه 
تحت قدميه من دماء خزاعة وبكرء وما أصاب جزاعةً وبنى بكر من قريش ففيه الذي 
فسَميَ يعمر يومئذٍ الشَّذَّاحَْ» ولما فرغ قصَيّ من أمر مكة انْصَرف أخوه رزاحٌ وأخوته 
وقومه إلى الشام» وكانوا ثلاث وئة رجل» بعد أن أكرمهم قصي وأحسن إليهم. وكانوا 

1 هً‎ 0 ٠ ٠ "٠ 
يوافون الموسم كل عام. فينزلهم في دار الندوة. ويكرمهم» ويصلهم.‎ 

ولما استقام أمره بمكة أجلى ُزاعة من الأباطح. وأنزل قريشاً في أماكنهم» 
وكانوا في الجبال والشُعاب» وهو أول من أصاب مُلكاً من بني لوّي بن غالب» وأطاعه 
قومه فلكو ه عليهم. وكان كينا وهو الذي بنى دار الندوة» وجعل بابها إلى 
المسجد. وما كانوا يتشاورون في أمر ولا يتناكحون ولا يعقدون لواءَ الحرب ونحوّه 
إلا فيه00©. 

اد أوقد النار رم قصياٍ فكان 0 الناس من 0 وكان يضيّتٌ 

ذكر أولاده: 

وهم: عبدٌ مناف» وعبدٌ الدار» وعبدٌ العزى» وعبدُ قُصَىء وكان يُحِبٌِ عبدَ الدارء 


756 وما بعدهاء و”تاريخ الطبري»7/‎ 5/١ و«أنساب الأشراف»‎ 2054 58/١ انظر «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
779 /7 واتاريخ الطبري»‎ 204/١ انظر «طبقات ابن سعد»‎ 0 


كلاب بن مر 7 


03 


ولما كَبْرَ ورقٌ عظمّهء أعطى ولدّه عبد الدار الحجابةً والسّقايةَ والرّفادة اليا 
التدوة: 

وكاق عبد الذار يك قضية وكان مبعيفاً وكات لغوته قد شرفو عليه :قال قصى: 
والله لألحِمَنّك بهم» وإن كانوا قد شرّفوا عليك» فلا يدخل أحدهم الكعبة حتى تكون 
أنت الذي تفْتَحُها له. ولا يُعْقد لقريش لواءٌ الحرب إلا وأنت الذي تعقِدّه بيدك» ولا 
يشرب رجل ماءً بمكة إلا من سقايتك؛ ولا يأكل أحد بمكة طعاماً إلا من طعامك؛ ولا 
تقطع قريش أمراً إلا في دارك"'". 

ذكر وفاته: 

وتوفي قصي بمكة وهو ابن عشرينّ ومئةٍ سنو وقيل : لم يبلغ المئةّء ولما احتّضر 
أوصى بَنِيء فقال: اجتنبوا الخمرةً» فإنها تُصلحٌ الأبدانَ» وتُفسِدٌ الأذهان. 


فصل في كلاب بن مُرَّة 


ع2 0 م 7 

وأمّه هند بنت سَُرَيْر بن ثعلبةَ بن الحارث بن فِهْر بن مالك» وقيل: نعيمٌ بنت 
وام زفق 
ع الى 

وه ع عو و - 

ومن ولد كلاب بن مرة: زُهْرة بنت كلاب» وهي امرأة" يِب ولَدّها إليها دون 
الأب» منهم أخوال رسول الله يَكِل. 

وكان لكلاب أخوان من أبيه وهما: نَيمٌ ويَقّظةء وأمهما هند بنت حارثة البارٍقِيّة» 
وقيل : أسماءٌ بنت عَدِيٌ بن حارثة. 


٠ 5‏ عه 
فصل في مرّة بن كعب 
2 سه 52 34 07 0 
وأَمّه وَحْشِيّة بنت شيبان» من وَلَد النُضْر بن كنانة» وأخواه عَدِيُ وهصيص. 


.00 /١ انظر «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
.6 8/١ (؟) انظر «أنساب الأشراف»‎ 
.97/١ بل زهرة اسم رجل كما هو.مصرح به عند ابن هشام في السيرة‎ )*( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل قي كعب بن لؤي 

واسم أمّه ماوِيةُ بنت كعب من قُضاعة» وقيل: سَلْمى بنت محارب من بني فهر 
وأعتواه لمعاف وسنامة؛ 

وكعبٌ أول من سمّى يوم الجمُعة يوم الجمُعة» وكان قبل ذلك يسمى يوم عروبّة» 
وإنما سماه يومٌ الجمُعة لأن قريشاً اجتمعت عليه وإليه فيه. 

وكعب أول من خَطب من العرب» وقال في خطبته: أما بعد. 

عيب لله امتعاامات لزوا عرقت الدرية اليد كنا وقال لي ك1 
أيها الناس» اسمعوا وعواء وافهمواء وتعلمواء ليل ساجء. ونهارٌ داج» والأرض 
مهاد» والجبال أوتاد» والسماء سقف مرفوع» والقكن والققيد ادوم مز قدو 
القادرء وصَّنْعَةٍ الفاطر. صِلوا أرحامكم. وعظموا حَرَمَكم» فسيأتي له نبأ عظيم» 
ويخرج منه نبي كريم. وذكر خطبة بليغة عظيمةً» وله الحُطب البالغة. 

وكان له إخوة من أبيه دون أمه: خَُرَيْمَةُ ويْسَمّى عائذةً قريش» وأمه عائذةُ7© 
وأمّه بتانة» وكان لكعب من الولد: مَُرَمٌ 


3 


الخِمُس بن قحافة حَنْحَمية» وسَعْدٌ 
وَهْصَيّصٌ» وعَدي. 

فمن مرّة: و ع اي 
كعب : : بنواسَهُم وجمح. . ومن عَديّ : عمرٌ بِنُ الخطاب - ده - وزيد بن عمرو بن نُقيل. 

فصل في لوَّيّ بن غالب 

وأمّهِ عاتكة بنتٌ يَخُلّد بن النَضْر بن كنانة» وهي أول العواتك اللاتي وَلَدْنَ رسول الله 
كه من قريش”". 
وعالبديق نور اكد لين بنك الجارسن هذه 


)0غ( في النسخ : «عائذة الله وانظر «الإكمال» 75/5. 
(9) انظر «طبقات ابن سعد» /١‏ 47». ولأنساب الأشراف» ه, و«المنتظم» 7/ 770. 


لوَيٌّ بن غالب ىق 


4 هه 


وفِهْر بن مالك : أَمهُ جَنْدَلة بنت عامر”"2» جُرْهُويّة» وكان فِهرٌّ سيّدَ العرب بالحجاز 
وتهامة» وكان ذو جَدّن حسانٌ بن عبدٍ كُلالٍ الحِمْيّري قد سار من اليمن إلى مكة ليخرّب 
الكعبة» وينقلَ أحجارها إلى اليمن يبني بها بيتاً. ويجعل حجٌ الناس إليه» فنزل بطنَّ 
نَحُلة في جيوش عظيمة» فجمع فِهّر قبائل العرب من قريش وكنانة وأسّد وخُرَيُمة وجذام 
وغيرهم» وخرج إليه والتقواء وكانت الدائرة على ذي جَدَنْء فقتل أكثر أصحابه» وأسِر 
هو استأسَّره الحارثٌ بن فِهْر» وانهزمت حِمْيّره فأقام حَسَّان بمكةً أسيراً ثلاث سنين» 
فافتدى نفسه بمال كثير» وخَرَّجٍ من مكة متوجهاً إلى اليمن فمات في الطريق. وهابت 
العرب فِهْراًء وعظّموه. وعلا أمره واستفحل”". 

وقالك يخ النقير امه ع هه يك عذؤان» وقيل 4 عايكة وعكرقة لفت لياه 
وذكرها البلاذْرِيُ في العواتك””". 

والئّضر بن كنانة اسمه قَيِس » والنّضْرٌ لَقٌَ له لحسنه وجماله» أمّه بَرّة بنت مُرٌ بن أَدْ 
ابن طابحّة» أخت تميم بن مُرّء وكانت تحت جَذّه خُرَيْمة» فخلف عليها كنانة. 


وقد اختّلِف في قريش» هل هو فِهرٌ بن مالك أو النضرٌ بن كنانة» ومن لم يكن من 


- 


و ادها م 


ولد النَضْر بن كنانة فليس قرشي » وبطون قريش خمسة وعشرون بطناً. وكنانةٌ بن خُرَيْمة 
[أمه عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان. وقيل : بل أمه هند بنت عمرو بن قيس. 
وخزيمة بن مدركة]”'' أمه سَلْمى بنت أَسْلم قُضاءِيّة: كنيته أبو الأسّد لشجاعته. 
وهو أول من وضع هْبَّلَ في جوف الكعبة. 
ومُدركة بن الياس اسمُّه عَمروء وكنيئّه أبو الهُذَيْلء وأمه ليلى بنت حلوان قضاعية» 
ولقبها خِنيف. 
)١(‏ جاء في «السيرة» :84/١‏ «جندلة بنت الحارث بن مضاض» وفي «جمهرة النسب» 2757/١‏ و«الطبقات 
الكبرى» 57/١‏ : «جندلة بنت عامر ين الحارث بن مضاض». 


(1) انظر «تاريخ الطبري» ؟/ 35717-577, و(المنتظم؛ 777-777/7. 
(*) «أنساب الأشراف» .576/١‏ 


(54) ما بين معقوفين زيادة من «المنتظم» 7/ ٠*الء‏ وانظر «جمهرة النسب» ص١7ء‏ و«أنساب الأشراف» /١‏ *4. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والياس بن مضر اسمه الحُسَّيْن'"2 
والياسس أوَّلُ من أهُدى إلى البيت البذْنَه وأول من وضع الرُكن في البيت بعد الظوفان» 
وكانت بنو إسماعيل ظَك قد غَيّرت معالم إبراهيم ينه لما طال الزمان» فرفعوا الركن 
من البيت وتركوه في أبي قُبَيسء قَرَدّه لياس إلى مَوْضِعِهء وقيل: إنما رَدَّ الحَجَر 
الأسُود إلى البيت. وكان في العرب مِثْلَ لقمانَ الحكيم في قومه. وكانوا يُعظّمونه لأنه 
أول من أحيا سُئّن الخَليلٍ يذ وهو أول من مات من العرب بِعِلّةِ السّلء فَجَرْعَت 
عله رزوي عليفه عزنا اعرعها إلى الزلةر اك مر ا 
فايك سائعة فضربوا بها المثلء فقالوا:- ان عنيف”"' + وفيها يقول الشاعر 
[من الطويل] 
ولو أله أفعن لتحت كتجنزف على الياس حتى أَعْجَبّت كل مُعْجَب 


ا 


مّهُ الرّباب بنْت حَيْدةَ بن مَعَذَّ بن عدنان» 


ار 


إذا مُؤْيِسٌ لاحت خراطيم شَمْسِه يكف غدوة سنو اترض الكرمس تكران 
ومعنى مؤنس. لأنه مات يوم الخميسء» وكانوا يسمُونه مُؤْنْساًه فكانت تبكي من 
عُدِوَةَ إلى الليل. 
ومُضر بن نزار أَمّه سودةٌ بنتٌ عَك وهو أول من حدا. 
ونزار بن مَعَدُ أَمّه 2 بنت جَوْشم 1 وكان عظيماً وافِرَ المال» ناكما على 
العرب» مُنفدٌَ الأحكام» وكان له من الولد: مُضَرء وإيادٌء وربيعةٌ» وأنّمار. وكان رييعةٌ 
ومُضَّر من أعيان أولادهء ويقال لهما: الصّريحان من وَلَّد إسماعيل . ولما 
حَضّرت الوفاة نزار بن معدء قسم ماله بين بنيه وكانوا أربعة» وقال: هذه القُبَهٌ وما 
أشبهها من مال لِمُضَرء وكانت قبةٌ حمراء فسُمّىَ مضرّ الحمراء» قال: وهذا الخباء 
الأسود وما أشبَههه من الخيل الذّهُم لربيعة» فسمى ربيعة الَرّس» وهذه الخادم وما 
)١(‏ وفي «سبل الهدى والرشاده :41/١‏ اسمه: حبيب. 
(5) انظر «تاريخ اليعقوبي» .178/١‏ 
() البيتان في «تاريخ اليعقوبي» 2778/١‏ و«أنساب الأشراف» ١//ا.‏ 
(4) جاء في النسخ : «حوشب». والمثبت من اجمهرة النسب» ص9١‏ و«نسب قريش» ص20 ولأنساب 
الأشراف» .١7/١‏ 


لوي بن غالب 1 أفذا 


أشتوها ان مالا ؤكانك سبحطاء اناده فاح الثلى. وعد اكذرة والمعلي لانماة 
فأخذ العَيّْنَ وما أشبههاء وأوصاهم أن يَتَناصَفوا في العّنيمة» وقال: إن أشكل عليكم 
شيءٌ من ذلك» أو اختلفتم في القسمة» فعليكم بالأفعى الجَرْهُمي» وكان كاهنئاً بنجران 
البو رييخ الملك: 

ثم مات نْزارٌء واختلفوا في القِسُمة» فخرجوا يريدون الأفعى الجَرْهُمي» فبينما هم 
يسيرون إذ مروا بأرض فيها كلا قد رُعِيء فقال مُضَرُ: إن البعير الذي رعى هذا لأعورٌ» 
وقال ربيعةٌ: وإنه لأَرْوَرُ”"» وقال إياد: وإنه لأَبَْرُه وقال أنْمار: وإنه لَشَّرودٌ فبينما هم 
كذلك إذا برجل تُوضِعٌ به راحِلَته فسألهم عن البعير؟ فقالوا: ما رأيناه. فقال مضر: أهو 
أغور؟ قال: نعم» وقال ربيعة: وهو أرُورٌ؟ قال: نعمء وقال إياد: وهو أبترٌ؟ قال: 
نعم» وقال أنمار: وهو شّرود؟ قال: نعمء ثم قال الرجلٌ: أنتم أخذتم بَعيري فلا 
أفارفكم إلا به. 

ثم سار بهم حتى نزلوا على الأفعى البجَرْهمي» فسألهم عن أخبارهم؟ فعرّقوه 
بنفوسهمء فأكرمهم وأُنْرّلهِم. فقال له صاحبٌ البعير: إن هؤلاء أخذوا بعيريء» قالوا: 
ما رأيناه. فقال: قد وَصَفوه؟ قالوا: نعم وَصَفْناهء فقال: كيف تَصِفونه ولم ترّؤه؟ فقال 
مُضر: رأيتّه وقد كان يرعى جانباً ويَدَعٌ جانباً فعلمت أنه أغوّر. وقال ربيعة: رأيت 
إحدى يديه ثابتة الأئر والأخرى فاسدةً الأثرء فعلمت أنه أرْوّر. وقال إياد: رأيت بعره 
مُجْتَوِعاً فعلمت أنه أَبْتَرُ ولو كان مَّالاً لَمَصَعَ به. وقال أنمار: رأيته يرعى الجانب 
الرقيق ويّدّع الجانب الكثيف, فعلمت أنه شَرودٌ. فقال الأفعى لصاحب الجمل: اذهب 
انشد بَعيرك» فليس هؤلاء بأصحابه. 

ثم سألهم عن مقدّيهم؟ فأخبروه بحالهم» فقال: أتحتاجون إليّ وأنتم على ما 
أرى؟ فقسم التركة بينهم على ما قال نزار» قَرَضُوا بحكمهء وقال لهم: إن العصا من 
العُْصيّة. يعني أنهم أولاد نزار» وكان نزارٌ فَطناً. وقال الأفعى لفَهْرّمانه: أنزلهم دارَ 
الضيافةٍ وأكرِمُهم» فَأَْرَلّهِم وجاءهم بطعام فأكلواء وبخمر فشربواء وبقٌرص من شَّهْد 


)١(‏ الأزور: من أشرف أحد جانبيه على الآخر. 


رذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال مضر: لم أرَ لحماً أطيبَ من هذاء لولا أنه رُبّي بِلَبّن كَلْبَةِ» وقال ربيعة: لم أرَ 
حَمْراً أجودّ من هذاء لولا أنه نبت على قبرء وقال إياد: لم أر شَّهْداً ألذَّ من هذاء لولا 
أن تخله عشَّشَ في رأس جبَّانء وقال أنمار: لم أر رجلاً أسُرى منه لولا أنه يدعى لغير 
أبيه. يعني الأفعى . وكان الأفعى يسمع كلامهم ولا يَرَوْنهء فقال: إِنَّ هؤلاء لشياطينٌ» 
ثم دعا بِقَهْرّمانه فسأله عن اللحم؟ فسأل الراعي؟ فقال الراعي : إن هذه الشاءً وضَعبّها 
أمهآ ولس ألها لبن» فَأرَضعَئها كلة: وقال للمهرّمان ‏ هده الشدزة من خيلة قشت 
بت على قبر أبيك» وهذا الشّهد من نحل عَشَّشَ في جُمْجْمَةٍ إنسان. 

ودخل الأفعى على أمه. فقال: أخبريني من أبي؟ وتوعٌدهاء فقالت: كان أبوك 
شيخاً كبيراً لا يُولدٌ له وخفت أن يذهب المُلْكء ووفد علينا شاب فأمكنثه من نفسي» 
فعلقت بك. ولما انفصلوا عن الأفعى» قيل لِمُضر: من أين علمت أن اللحم ربّي بلبن 
كلبة» قال: وجدت له زُهَمّة. وقيل لربيعة: من أين علمت أن الخمر نبتت على قبر؟ 
قال: أصابني عطشْن شديد. وقيل لإياد: من أين علمت أن النحل عَسَّسُ في رأس 
9 فقال: لأنه كان ضعيفاً. وقيل لأنمار: من أين علمت أنه لغير أبيه؟ فقال: ما 
رأيت عليه مَخَايلَ السؤدٌدٍ والشَّرّف”". 

والأفعى: هو ابن الحُصَيْن بن عَنْم بن رُهم بن مُرّة بن أَدَدْ بن زيْد بن يَشْجُبِ بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وكانت العرب 
تتحاكم إليه» وهو أول من قال: الشرطٌ أمْلك. وسيَبْه أن مُرَنّع بنَ معاوية بنِ ثور الكندي 
- إليه ينسب كندة ‏ تزوج امرأة من حَضْرَمَوْت» وشرط عليه أبوها أنْ لا يتزوجٌ عليها ولا 
تلد إلا في دارٍ قومهاء فلم ين لها بالشرط» فتحاكموا إلى الأفعى وأثبتوا الشرط عنده. 
فقال الأفعى: الشرظ أُمْلّك. فأخذ الحضرميون المرأةً وابتّها من مرتّع» واسم الابن 
مالك» فقال مُرَنّع : أما ابني مالك فصدف عنّي» فسمي الصدف'7”". 
)١(‏ الحبان: المقيرة. 
(5) انظر «تاريخ الطبري» ؟23170-5582/7 و«المنتتظم» ؟/ “”_150, و«الأذكياء» ص١١١»‏ والحبلة: شجرة 


العنب. 
انظر «أنساب الأشراف» .1١/١‏ 


آمنة بنت وهب رفن 


وعد رن عونان كيم ابو اه وأمه مَهْدَّد بنت اللّهْه() 


وم دم 
إعة 


من جَديس» وكان معد مع 
ُحتَصَّرٌ لما غزا اليمن» ولما بلغ بنو سعد عشرين ومئةً رجل ؛ أغار بالشام على قوم 
موس اللا فدعا عليهم موسى نَل فلم يُستَجَبٌ - يستجَبٌ له فيهم» فقال : يا ربء ما هذا؟ 
فأوحى الله إليه : فرق على ترم هل رين فى أخن اليا : إنه يكون منهم نبي أحبه 
وأحبٌ أمَتَهء أمّا حُبي إياه فأغفر له ما تقدم من ذنْبه وما تأخّرّ وأما حُبي لأمّته فإن 
استغفروني أو استغمّرني واحدٌ منهم؛ عَمَرْتُ لهء وإن دعاني أَجَبنّه. فقال: يا رب 
اجعلني منهم؟ فقال الله تعالى : إنك تقدَّمْت واستأحَروا. 
وعدنان كنت أب قد 4د و اليه العن" مين رسيو لم أله للا ونا بعلء لمعاف فاه 
واتفقوا على أنه من ولد إسماعيل تَنْ بغير شك. 
فصل 
وأمّ رسول الله وَك: آمنةٌ بنثُ وهب بن عبد مَنافٍ بن زُهْرةَ بنِ كلاب بن مُرّة بن كعب 
بن لوي بن غالب بن فِهْر بن مالك ؛ بن النضر بن كنانة» ففي كلاب يجتمع نسب أبيه 


0 ا :يبن عبد الى بن قصَي. ا عت او 01ج 
2 
تعب بن لوؤي امي ابت الحارث بن مالك من وآ درك اليه 17 
مقر ا اب و ب ال ار 
قعل واانعولظدا. 
شيئاً من أمر له 


)١(‏ في النسخ: «اللهيم»؛ والمثبت من «جمهرة النسب» ص18١»‏ و«الطبقات الكبرى» .548/١‏ وضبطه الشامي في 
السيرته) 41//١‏ بكسر اللام وسكون الحاء. 

(؟) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق» انظر «الطبقات الكبرى» 57-5١ /١‏ 

(*) انظر «الشفا» .١97/1١‏ 
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وقال ككِِ: «أنا ابن العواتك02''. يعني : جَدَّاته من قبل النساءء وهن تسع: عاتكة 
بنتُ هلال أم جَدٌَ هاشهم”"', وعاتكةٌ بنت مُرَّةَ بن هلال أمُ وهب بن عبدٍ مّناف بن زُهرة 
جد رسول الله كلِدِ من قِبَل أمّه آمنة. وقال الهيثم : العواتك”" إحدى عشرة. وقال ابن 
الرقى : هن أربع عشرة: ثلاث قُرَشِيّات) وأربع سُلْمِيَات: وعَدَوِيّتَان وعدم 


2 2 د 8 26 م 00 هو 
وقحطانية» وقضاعية» وثقفية. وأسدية أسق خخرثمة. 

٠ ٠ . ٠ 

فصل في الفواظم 
وهن ٠.‏ ثمان.وقيل : عشر.وقيل : ست. وقيل : حمس » واحدة فر سية وفيسيتان 
ويمانيّتان» فاطمة أم عبد الله بن عبد المطلب» وهي بنت عمرو بن عائذ بن عِمران بن 
ل 3 عأ .ا ء .يي 085 : > .ا © 2 5 و 

5 ا : 0 ا أآك هم 2 م ٠.‏ 

الحارث بن بهثة. وفاطمة بنتٌ سعدٍ أم قَصَيّ من أَزْدٍ شَنوءة وجدة عبد مناف لا بيه . 
0 0 ف واه لمىاه ف ع 1 0 . 
وأمه: حبى بنت حليّل بن حبّشية الخزاعي» وأمها: فاطمة بنت نضْر بن عوف من 
260.7 
خزاعة 2 . 


عن من من د 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (7851)» والطبراني في «الكبير» (5775)» والبيهقي في «الدلائل» ه/ 
من حديث سِيّابة. 

(1) الصواب: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هاشم «جمهرة النسب» ص”5. 

() ذكر المصنف هنا جدتين من جدات النبي يَكِيِ واحدة من طرف والدهء وواحدة من طرف والدته؛ وأما 
العواتك : فهن ثلاث من قريش: عاتكة بنت وهيب» وعاتكة بنت عُتوارة بن الطَرِبِء وعاتكة بنت يخلد بن 
النَضْر. وئنلاث من سليم: عاتكة بنت مرة بن هلال بن سليم» وعاتكة بنت مرة بن عدي بن سليمان» 
وعاتكة بنت عصية بن خفاف بن امرئ القيس»ء وثنتان من عدوان: عاتكة بنت عامر بن الظرب بن عمرو» 
وعاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس وهي عكرشة» وواحدة من قضاعة : عاتكة بنت رشدان بن قيس بن 
جهينة» وأسدية: عاتكة بنت دودان بن أسد بن خزعة» وهذلية : عاتكة بنت سعد بن هذيل. وأزدية: عاتكة 
بنت الأزد بن يغوث. انظر «الطبقات الكبرى» »57/١‏ و«المحبره ص 251-57 و”تاريخ اليعقوبي» /١‏ 
171. 

(؟) انظر «ا حير ص١07-5»‏ و«اطبقات ابن سعد» .57/١‏ 


ولادته كد زعا 


فصل 
في ذكر ولادته عَيِدِ 
قالت آمنةٌ: لما حَمَلْتُ به لم أجد له بْقّلاَ كما تجدٌّ النساءء إلا أني قد أنكرثٌُ رفْعَ 
حيضي » وأتاني آأتِ في منامي وأنا ب بين النوم واليقظة. فقال: أشَعرْتِ أنك قد حَمّلتَ 
بسيّد هذه الأمة ونَبيّها؟ وذبق في يوم الإثنين» فلما دنت ولادتي ؛ أثانئ ذلك الاي 


ماهس 


فقال: إذا ولدته فقولي : 5 بالواحد من شر كل .عافد ثم قال: م يا أو 
و 

وَولِدَ كله بمكة» فى الدار التى كانت له يَلِ بمكان يقال له: رُقاق المَؤْلدء وهذو 
الدار كان كك وَهَبَها لعَقِيلٍ بن أبي طالب» فباعها ورتتّه من محمد بن يوسف أخي 
الحجاج. فأدخلها في داره» ثم اشترت الخيرٌرانٌ جارية المهدِيّ الدارء وأخرجت منها 
ذلك البيتَ الذي وُلد فيه رسول الله وَكةِ فجعلته مسجدا”". 

ولد كليدٍ يوم الاثنين في ربيع الأوّل لاثنتي عشرة ليلة خلث منهء عام الفيل بعد 
قدويه بخمس وخمسينَ ليلةَ في اليوم الثاني والعشرين من تَيْسان سنة اثنتين وثّمانٍ مِئةٍ 
من تاريخ الإسكندر الروميّ في أيام كسرى أنوشِروان لأربعينَ سنة خلثُ من ملكه. 
قال: واتَّقّق أهلٌ السّيّر على أنَّ مِن هُبوطٍ آدم عل إلى عام الفيل ستة آلافٍ سنةٍ وثلاثاً 
وتسعينّ سنة. 

واختلفوا في زمان حَمْله 8د على أقوال: أحدها: تسعة أشْهّرء والثاني: عشرٌء 
والثالث: ستةٌء والرابع سو وزو التقاميي؟ كيان . 

قالت آمنة : لقد عَلِقّت به فما وَجَدْتٌ له مشَّقّة» ولما فصل عني؛ ؛ خرج مني نور 
أضاء له ما بين المَشْرق والمَعغرب» ووَقّع إلى الأرض ساجداً تعتمدا يديه على 
)١(‏ ابن سعد في «الطبقات» ١/8لاء‏ وانظر «السيرة» .١145-156 /١‏ 
(9) «المنتظم» 7/ا”ء ولانباية الأرب» 15//ا5. 
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الأرضء ثم رفع رأسّه إلى السماء وأشار بإصْبّعهء وظهر منه شهابٌ نور أضاءت له 
قصورٌ الشام حتى رأيت أعناقٌ الإبل ببُصرى”". 

وقالت آمنة: فما رأيثٌ إلى شيء إلا نُوّر لي» ورأيثٌ النجوم تدنو من الأرض حتى 
أقول إنها لَتَقَمُ عَكَهِ0©. 

وقالت: ولدثّه جائياً على رَكْبَتيه ينظر إلى السماء» ويشير بإصبّعه الإبهام» ثم قَبَض 
َيْضْةً من الأرض وأهوى ساجداً» فغطيته بِبُرْمَة أو بإناءِ فانفلقَ عنهُ» وإذا به يَمَصٌّ إبهامّه 
وهو يشحُبٌ لبنأ وسمعت قائلاً يقول: أبشري يا آمنة فقد وَلّدت سَيّد هذه الأمة. 

وقال العباس ‏ َيِه - : ولد رسول الله بكِ مختوناً مسروراً ‏ أي مقطوعٌ السَّرةٍ ‏ فَسُرَ 
به عبد المطلب» وقال: ليكوَنٌ لولّدي شأنٌ من النَّأن. قال ابن عباس : فكان والله كما 
كان غية ادس 07 

وقال ابن الجوزيّ: وُلِد جماعةٌ من الأنبياء ني مختونين : آدمُ» وشِيثٌ» وإدريسٌ» 
ونوح؛ وسامٌ. وهودٌء وصالحٌ» ولوظء ويوسفُ. وموسىء وشُعَيبٌء وسَّلَيمانُ 
وزكريًا » ويّحيى» وعيسى» وحنظلة بن صفوان نبي”*' أصحاب الرّس. 

وقال كعب الأحبار: كُلّهم وُلِدوا مَحْتونِينَ إلا إبراهيم 88 ليكول إماماً لِلنّاس. 

وقال علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعةء عن أبيه» عن عمته”* قالت: لما 
وَلَدتْ آمنةٌ رسول الله يك أرسلت إلى عبد المطلب وهو في الحجر مع أولاده؛ فجاءه 
البشير فُسَُرَ به وقام» فدخل على آمنة فأخبرته بكلّ ما رأت» وما قيل لهاء وما أمرت به 
فأخذه عبد المطلب على يديه وجاء به إلى الكعبة» فدخل به إليها وقام يدعو ويقول: 
)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 87. 
0( «دلائل النبوة» للبيهقي 11/١‏ و«المنتظم» /000,. 
(*) «الطبقات الكبرى؟١/‏ 487, و «دلائل النبوة»١/5١١والمنتظم‏ ؟158/7.ءوقال ابن كثير في « البداية 

النهاية»7/ : 4١‏ وهذا الحديث في صحته نظر. 


(5) في (ك): «بن»)» وفي (خ): «(من )1 والمثبت من «المنتظم55/72١.‏ 
)2 في النسخ : بن وهب بن ربيعة » عن عمته» والمثبت من الطبقات /١‏ 87 »2 والمنتظم559/7. 


ولادته ع / 
هذاالغلامٌَالطيّب الأردان 
قد ساد فى المَهَدٍ على الغلمان 


| 


من حاسِدٍ مُضطَرب العِنان 
وقال الهيثم : لما دخل على آمنة قالت له: يا أبا الحارث» ولد لك اليوم مولود أمره 
عَجَبِء قال: وما ذاك؟ قالت: خرج معه نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشام» ومدائنٌ 
كسرى» وقصورٌ صَنعاء» ونوديتٌ: سمّيه محمداًء فإِنَّ اسمه في التوراة أحمدء فقال 
عبد المطلب: وأنا والله رأيتٌ الساعة عجباًء كنت أطوف بالبيت» فرأيتٌ هُبّل قد مال 
حتى كاد أن يسقطء فجعلتٌ أمسح على عيني وأقول: أنا نائم أم يقظان؟ ثم أخذه 
وانصرف إلى الكعبة» فطاف به وقال: 
يارب كل طائفيٍ وجاهر 
ورب كل غائب وشاهدٍ 
أدعبوك هما رت واء نامدن 
لاهَمٌ فاصرف عنه كيد الكائل 
واحطظطِم به كل عدو حاسدٍ 
وكان بمكة يهوديٌ قد قرأ الكتب كلّهاء فأصبح ذات يوم فقال: يا معاشر الناس» 
ولد الليلة نبي العرب» قالوا: وما علاميُه؟ قال: بين كتفيه شامةٌ ايا شّعرات. 
فقيل له: ولد لعبد المطلب مولودء فجاء فرأى الشَّامةء فقال: ذهبت والله نبوّة بنى 


2 


إسرائيل» أفرحتم يا معاشر قريش» والله ليَسْطونَ عليكم سَطوةً تخرج أبناؤها من 
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المشرق إلى المغرب”"'. 
وقال حسان: إني لغلامٌ يَمَعةٌ ابن سبع سنين ٠‏ وإذا بيهوديّ يصرخ بيثرب: يا معاشر 
يهودء طلع والله نَجمْ أحمد في هذه الليلة» ولدته أمه”". قال حسان: فأدركه والله 


اليهودي. ولم يؤمن به حسداً ويا 


حديث مَخَزوم بن هانىء عن أبيه : 

وكان قد أتت عليه خمسون ومئة سنة» قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله 
يل ارتّجّ إيوان كسرى» فانشق وسقط منه أربع عشرة شرفة» وغاضت بُحيرة ساوة» 
وتحمدت نيران فارس» ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» ورأى موبذ موبذان رؤيا هالته» 
ولعاازائ كنيو انشقاق الإيوان» ووقوع الشرفات؛ هالته وجلس على سريره ودعا 
وزراءه» فاجتمعوا. فقال لهم: قد رأيتٌ ما أفزعني. فبينما هو كذلك؛ إذ جاء الموبذ 
خائفاً. فقال له: ما لك؟ فقال: رأيت رؤيا هالتني» قال: وما هي؟ قال: رأيتٌ إبلاً 
صعاباً تقود خَيلاً عراباً قطعث دجلة» وانتشرت في بلاد فارس» وبينا هم على ذلك؛ إذ 
ورد كتاب يُخبر فيه بخمود النيران» وذهاب بحيرة ساوة» فازدادوا غمّاء قال لهم: ما 
عندكم؟ فلم يَردُوا عليه شيئاً» فقال للمويّذ: فما تأويل رؤياك؟ فقال: حادثة تكون من 
ناحية العرب. 

فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذر ‏ وهو على الحيرة - : وَجّه إِليّ رجلا من 
العلماء أسأله عما أريد» فبعث إليه بعبد المسيح بن عمرو بن قيس العَسَّاني» فلما قدم 
على كسرى أخبره بما حدث» فقال: عِلْمُ ذلك عند خالٍ لي يسكن مَسْارِيقَ الشام يقال 
له: سَطيح» قال: فاذهب إليه وأخبره بما حدث». وعججل لي بالجواب. فركب عبد 
المسيح راحلته وسار مجدّاً حتى قدم الشام» وسطيح بالجابية قد أشرف على الموت» 
فسلم عليه» فلم يُْحِرُ جواباً فقال عبد المسيح: [من الرجز] 
)١(‏ أخرجه الحاكم 507-501/7» والبيهقي ني «الدلائل» .٠١9-332١8/١‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. وخالفه الذهي. 
(؟) انظر «السيرة» »1417//١‏ والمستدرك 7/7 587» و«دلائل النبوة» .11١١ /١‏ 


ولادته علي 


أُضَمٌ أم يسْمّعٌ غطريفٌ اليَمنْ 


أنَيض فَضَماضن الثبات والبدن 


0 03 سه رء ه(2١)‏ 
رسولٌ قَيْلٍ العُتبجم مَسْلوبٍ الوَسَنْ'' 
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فلما سمع سطيح كلامه؛ رفع رأسه وقال: جاء عبد المسيح على جمل مُشِيح” '' إلى 
سطيح» وقد أشرف على الضريح» بعثك ملك ساسان لارتجاج الإيوان» ورؤيا 
الموبذان» وخمود النيران» رأى الموبذ إبلاً صعاباً تقود خيلاً عِراباً» قطعت دجلة 
وانتشرت في بلاد فارس» ثم قال سطيح: يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وبعث 
صاحب الهراوة» وفاض وادي السماوة» وغاضت بحيرة ساوة» وخمدت نيران فارس» 
فليس الشام لسطيح شاماًء يملك منهم ملوك وملكات» عدد الشرفات, وكُل ما هو آت 
آت» ثم مات سَطيح. ورجع عبد المسيح إلى كسرى وهو يقول”": [من البسيط] 


)١(‏ هكذا جاءت الأبيات عند المصنف مختزلة متداخلة كما سيتبين لك. وهى كذلك في «العقد الفريد) 


والأبيات في المصادر كالآتي: 

أَضَمٌ أم يَسمعٌ غِِظريف اليمِنْ 
يا فاص ل الخطّةأعيت من ومن 
أتاكَ شيخ الحيّ من آل سَتَنْ 
أَرَْقُْ َهْمٌالئَابٍ صوّار الأَدُنْ 
رسول قَيْلٍ العجم يسري بالرَّسَنْ 
تجوبٌُ بي الأرضّ عَلَنْداة شَرَنْ 

4 0 د عواه 


آم فا قفارت بو شياو لين 
وكاشف الكربة عن وجو غغضِنْ 
وأئه من آل ذئب بن حجن 
أبيض فحننياف الدزناء والبَدَنُ 
لايَرْهبٌالرّعدّولا ريب الرَّمِنْ 
تَرْفْعُني وجناً وتّهوي بي وَجَنْ 
تَيِقّهفي الرّيحَيَوْعَاء الدٌمَنْ 


كأنّما تحت من حِضْتى تك 


(*) جاء في المصادر بيت قبل هذه الأبيات وهو: 


تبتر نانك فاضي تيع مير 


لا تفزع تك تفريق وتشيتير 


هه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إن يْمْس مُلْكُ بني ساسانً مُنْفَرضاً 
وربّما أَصْبًّحوايَوماً بمنزلةٍ 
منهم أخو الصّرح بَهرامٌ وإخوتّه 
والناس أولادٌ عَلّاتِ قَمن عَلِموا 
فهيع سحو الام إلا إن رأوا نشيا 
والخيرٌ والشّر مقرونانٍ في قَرَنٍ 


كان ذا للدت أطترار وهماريية 
والهؤمسران وفينامور وسْتاتوز 
أَنْ قدأقل. فمحقورٌ ومّهجورٌ 
فذّاك بالغيب محفوظ ومنصورٌ 
فالخيرٌّمئَبعٌ والد مت 


فلما قدم على كسرى., أخبره بما قال سطيح» فقال كسرى : إلى أن يملك منا أربعة 
ملكا كرت امون فملك منهم عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى أيام عثمان 
ابن عفان”"" طله . 


ذكر سَطيح 

واسمه الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب» ولد في زَمَن سيل الْعَرِم؛ 
وعاش إلى زمن كسرى أنو شروان» وذلك نحواً من عشرة قرون» وقيل: عاش ألف 
سنة. وقال الشيخ جمال الدين ابن الجوزي رحمة الله عليه: عاش ست مئة سنة'". 
وقيل: خمس مئة سنة» وقيل: ثلاث مئة سنة» ونزل البحرين» وأقام بها مدة» ثم انتقل 
إلى الشام فنزل بمشاريقه. وكان في زمنه : شِقٌّ كاهِنٌ آخرء فكلما سّيْلَ واحدٌ منهما عن 
شيء أخبر عنه بكلام مسجوع يقذفه إليه تابعه من الجن» وكان سَطيح لحماً على وَضَمء 
وكان يُحمل على شريحة من بريد النّخْلء فيؤتى به حيث شاءء ولم يكن فيه عظم ولا 
عصب إلا الجمجمة والعنق والكفين» وكان يُطوى من رجليه إلى ترقوته كما يطوى 
الثوب» ولم يكن فيه شيء يتحرك سوى لسانه. وأتشد أبو سهل الرازي لسطيح : [من 
الطويل] 
عليكُمٌ بتقوى الله في السّر والجهْرٍ 
للق «تاريخ الطبري» 7/ 217-171 و(العقد الفريد» 7/ ١-78‏ و«دلائل النبوة» ١79-1١7571١‏ و«المنتظم» 


؟/ 67-75 و«البداية والنهاية 59/5 2701-7 
(7) لأعمار الأعيان» ص70١.‏ 27 00 


سطيح ل 


وكوئوا كتهار الجنت حسينا وحن 


إذاأعا عوئة التاقيات من الو 00 

وروى عروة”'" بن الزبير - ميا - » عن أبيه» قال: خرج نفرٌ من قريش فيهم وَرَقة بن 
توفل» وزيد بن عمرو بن نُقَيل» وعُبيد الله بن جَخخشء وعثمان”" بن الْحَوَيْرِتْء إلى 
صنم لهم في يوم عيد كانوا يجتمعون إليه» وينحرون له» ويعظمونهء فدخلوا عليه فرأوه 
على وجهه مكبوباًء فردوه إلى حاله فوقعء وفعلوا ذلك مراراء فقال عثمان بن 
الْحَوَيْرث : هذا لأمر حدث في هذه الليلة» وكان رسول الله ِةٍ قد ولد في تلك الليلة» 


فهتف بهم هاتف من الصنم يقول : [من الطويل] 


تردى لمولودٍأنارت بنوره 
وتم رك لمه لأ وتان قي وأرع ةك 
ونارٌ جميع الفرس باحّت وأظلَّمَتْ 
وصدَّتُ عن الكهّانَ بالغيب جِنْها 
فيا لَقُصَيٌّ ارجعوا عن ضلالِكُم 


ججمِيعُ فجاج الأرض بالشّرق والغرب 
لوت منلواك الأرضٍ ظُرَاً من الرُعب 
وقد بات شاه الفُرْس في أعظم الكَرْبٍ 
فلا مُخُيِر عنهمْ بصذقٍ ولا كذب 
وهُبوا إلى الإسلام والمنزلٍ الرحبٍ 


فلما سمعوا ذلك خَلصوا نَجِيّاء وقال لهم ورقة بن نوفل : 

ما قومكم على دين» ولقد أخطؤوا والله الحبََةَء وتركوا دين إبراهيم» وعبدوا 
حجراً لا يضر ولا ينفع» ولا يبصر ولا يسمعء يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين. 

وقال عثمان بن الحويرث يخاطب الصنم : [من الطويل] 


أيا صَئَّمّ العِيد الذي صف حوله 
تكوكشت مقلوبا فماذاك فل لنا 
فإن كان من ذنب أتَيْنا انها 
وإن كنت مغلوباً تكوكست”* صاغراً 


سس 


ذاك سفيه أم تكوكّسْت للعُتب 
نَبَوءٌ بإقرارٍ وتلوي عن الذنب 
فماأتت فق الأارنات بالشيد الرت 


ثم خرجوا يضربون في اللأرض» فرجع ورقة إلى مكة وقد تنضّرء وأما زيد بن عمرو 


.191/-798 /8 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) في النسخ : «عكرمة»» والخبر في تاريخ دمشق 0 ا(السيرة) من طريق يحيى بن عروة . عن أبيه عروة . 
() في النسخ: «عمار» في الموضعين» والصواب ما أثبتناه» انظر المصادر. 


(54) في تاريخ دمشق : تكوست . في المواضع الثلاثة. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فخرج إلى الجزيرة» فلقي راهباً فسأله عن الدين؟ فقال: هو أمامك وقد أظلّك نبي» 
وأما عُبيد الله بن جحش فإنه أقام بمكة حتى ظهر رسول الله يك ثم هاجر إلى الحبشة 
فتنضّر» وأما عثمان بن الحويرث فتنصر» وحَسّئَت مكانته عند قيصرء وأقام عنذه 
فأطمّعه في ملك تهامة والحجاز واليمن» فأجابه قيصر إلى ذلك» وقال: أنت نائبي 
هناك فرجع إلى مكة فأطاعه الناس . هوا بتمليكه» وأن يضعوا التاج على رأسه. 
فقال لهم أبو زَّمْعة الأسود بن المطلب بن أسد» وكان ابن عم عثمان بن الحويرث: يا 
معاشر قريشء أَتُملُكون عليكم. وهل يكون ملك بتهامة؟ إن الحجاز لا يُملك» فرجع 
الناس عنه» فخرج ابن الحويرث إلى قيصر خوفاً على نفسه» فمات عنده. 
فصل 
في وفاة عبد النه بن عبد المطلب 

ايد ومات ورسول الله كَل حمل » قبل ولادته بشهر أو شهرين. 

وكانت وفاته بالمدينة فى دار النابغة عند أخواله من بنى النّجارء بعثه أبوه يمتار له 


مر من المديية””. 


وقيل: خرج في تجارة إلى الشام في عير لقريش» ثم انصرفوا ومروا بالمدينة وعبد 
الله يومئذ مريض» فأقام عند أخواله مريضاً شهراً» ثم توفي» فحزن عليه عبد المطلب 
حرنا شديدا ‏ وَوَحَدٌ ونه لفقده” ". 

قال الواقدي: وتوفي عبد الله وهو ابن خمس وعشرين سنة » وقيل : ثلاثين سنة »> 
وترك أم أيمن واسمها بركة» فكانت تحضن رسول الله عَكِنْةِ وترك خمسة أجمال وثلاثة 
من غنم » ورَنْنْهُ آمنة بنت وهب زوجته» فقالت”©': [من الطويل] 
)١(‏ انظر «أنساب الأشراف» .٠١ 5/١‏ 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» .8١ /١‏ 


(*) انظر «الطبقات الكبرى» ./4/١‏ 
(5) انظر «الطبقات الكيرى» »8٠١ /١‏ و(أنساب الأشراف» .1١86/١‏ 


أسمائه َلَِةِ وكنيته 


عَفا جانب البّطحاء من إبن هاشم 
دَعَنتْنها التمشتاباوغوة فاحانيا 
فزق تك غالنة السعاياوزرتتينا 


رف 


وجاوّرَ لحداً بعد موت العّماغم 
وما تَرَكتُ في الدّار مثلّ ابن هاشم 
عنام امب فر تراك 
فقدكان مِمُضالاً شديدٌ الدّعائم 


فصل في ذكر أسمائه © وكنيته 
قال الواقدى : كان له يَكيِةِ سبعون اسماًء ذكرها الله فى كتبه السالفة والقرآن العزيز» 
. و2 سبعوق في 2 ير 
فقال جبير بن مطعم: قال رسول الله كَكِه: ال خوسة أشماء إلا د وأنا | حفد 
وأنا الماجي يَمْحُو الله بي الكُفْرَ وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشَّرٌ النَّامِنُ على قَدَمِيء وأنا 
العاقِبٌ الذي ليس بَعْدَّه نبيٌّ». أخرجاه فى «الصحيحين)200. 


ذكر أسماء المحمدين 
قال علماء السير : إن الله صان هذا الاسم أن يتسمّى به أحد في الجاهلية» كما فعل 


بييحبى بن زكريا يَيكتقذ في قوله تعالى: لم يَحْمَل لَمْ من قَبَلُ سيا [مريم :0677 إلا أنه 
لما قرب أوان ظهوره مرّ جماعة من العرب براهب بالشام قد قرأ الكتب» فأخبرهم 
باسم نبي مبعوث من العرب اسمه محمد فسموا أبناءهم بهذا الاسم طمعاأ في النبوة. 

وقال ابن إسحاق: خرج عدي» وسفيان» وزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن 
مالك بن حبيب يريدون الشام» فنزلوا بدير وهم يتحدثون» فأشرف عليهم راهب وقال: 
ما هذه اللغة ليست لأهل هذه الأرض» ممن أنتم؟ قالوا: من العرب. قال: ممن؟ 
قالوا: من مُضرهء فقال: أما إنه سيبعث فيكم نبئٌ» فبادروا إليه فإنه خاتم النبيين» قالوا : 
فما اسمه؟ قال: محمد. فلما رجعوا إلى أهاليهم» فكانوا معهن» فولد لكل واحد 
ولداًء فسماه محمداً طمعاً في ذلك. 

وقال البلاذري: كانوا ستة: محمد بن سفيان» ومحمد بن الجرماز بن مالك بن 
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( صواء لفل دس 3 و 0ه 3 
عمرو» ومحمدل بن بر بن طريف بن عتوّارة» ومحمد الشويعر بن حمران الذي يقال 


(1) فيالنسخ : «بشر»ء والمثب تمن «أنسا بالأشراف»2١/‏ 770-7379 » وهكذاضبطهصاحبالسيرةالشامية١/‏ 5 .0٠‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


له: أمرؤ القيس بن ب ومحمد بن [عقبة بن] أحيحة بن الجلاح الأوسيء 
قال القاضي عياض : هم ستة لا سابع لهم”"': والله أعلم حيث يجعل رسالاته. 
وأما أحمد فلم يَتَسَمّ به أحد قبل رسول الله يكو ". 
فصل 
وكنيته : بو القاسم. وبعله : بق إبراهيم » وأول ولد ولد له من خديجة تكلا : 
القاسه”*' فكنى به. 
5 (0), 
قال حسان”*©: [من السريع] 


٠. 


لِلهدِهمِمَئْ قدبَرًا صفوة وصَمَوَةَالخَلتي بتنوهاشم 
وَصَفُوةٌ الصَّفْوةَمِن هاشم مسعيية الخو ابن و التقامهم 


د يم فد 


)١(‏ كذافي النسخ؟! وني أنساب الأشراف١/578»‏ والاشتقاق 4.8 أن امرأ القيس هو الذي سماه الشويعر 
لقوله : 

(؟) «الشفا» ."51511/1١‏ 

.511/١ انظر«الشفا»‎ )"9( 

(5) في النسخ: «أبو القاسم»» وانظر (الطبقات الكبرى» .١1١١/١‏ 

(5) مروج الذهب ١١94/4‏ دون نسبة. 


فصل 
فيما حدث من سنة مولده إلى زمن هجرته 
وما لقي من أهله وعشيرته 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه والتابعين إلى يوم 
الدين وسلم تسليماً 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
في السنة الأول 
ء.2١1)‏ 0 - ا م .| )2 
يوم جبلة 3 وهو من أعظم أيام العرب». وقصة الفيل 5 
أرضعته أمه ثلاثة أيام» وقيل : سبعة أيام» وقيل : أرضعته ثويبة جارية أبى لهب - 
وهو الأشهزر يلين ابنها مَسْرُوح أباها قبل قدوم حليمة مكةق وكانت قد أرضعتٌ قبله 
حمزة بن عبد المطلب ويلك » ثم أرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي”". 
وأعتق أبو لهب ثويبة» فكانت تدخل على الني يك بعد ما تزوج خديجة وَوَاء 
فكان يكرمها وتكرمها خديجة”'".وكلم يوماً خديجةً رسولٌ الله كَلِ فيهاء فوهبت لها 
اي 
وقيل: إنما أعتقها أبو لهب بعد ما هاجر رسول الله يكوه وسألته خديجة ونا أن 
يبيعها منها فأبى» وكان رسول الله بَكِ بعدما هاجر يبعث إليها بِكْسْوَةٍ وصِلَّةَ وتوفيت 
يه نخد كه 
ثويبة في سنة سبع من الهجرة . 
وذكر أبو نعيم الأصبهاني في إسلامها قولين. 
وقال عروة: كانت ثويبة مولاة أبى لهب فأعتقهاء فأرضعت رسول الله كله فلما 
مات أبو لهب رآه بعض أهله في منامه بِشَّرٌ حِيْبّة فقال له: ما لقيتَ أبا لهب؟ فقال: 
لق انظر «تاريخ الطبري»» و«المنتظم» 7 ودالكامل» /١‏ 041. 
(؟) انظر «السيرة» »5١/١‏ وقد سرد ابن الجوزي في الوفا ص47 جملة أمهات الحوادث في سنيه يللد 
(9) انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ لالم و«المنتظم» ذلللهفة 
(4) انظر «المنتظم» 7/ 7309 
(5) كذا جاء في النسخ» والصواب أن التي كلم رسول الله يك في شأنهاء إنما هي حليمة» أتت إليه فشكت 
جدب بلادها وهلاك الماشية» فكلم رسول الله يكِقِ خديجة؛ فأعطتها أربعين شاة وبعيراً. انظر «الطبقات 
الكبرى» »917*/١‏ و«أنساب الأشراف» ١/8١59-1١٠ء‏ وسيأتي الخبر عند المصنف قبل السنة السادسة من 


مولده عَلِلاِ. 
(؟) انظر «أنساب الأشراف» .1١9/١‏ 


السنة الأولى من ولادته يِل 53 


ما لقيت بعدكم روحاً غير أني سّقِيت في هذه وأشار إلى نقرة ب بين إبهامه وسبابته قال: 


ع 
بعتقي ثو . 


ذكر إرضاع حليمة إيّاه يِه : 

وهي : حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن سِجنّةا'' بن جابر بن رِزَّام بن 
ناصرة بن [قْصَيّة بن نصر بن] سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَمَةٌ بن 
قيس بن عَيّلان بن مُضَر بن نزار» وزوجها: الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان 
ابن ناصرة بن قُصَيّة بن [نصر بن] سعد بن بكر بن هوازن. وكنيته : أبو ذؤيبء وكان له 
من الولد: عبد الله» وهو الذي أَرْضّعت حليمةٌ رسول الله كك بلبانه. [وأنيسة وجدامة 
بيت الحارت] ولقها" الشيماء > وكاتى تسن رسول الله كللاا هر أنهاه. وهي الي 
سبيت يوم حنين» وقالت: إني أخت نبيكو””. 

قال ابن إسحاق: عن البََهُم بن أبي الجَهُم قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب يقول عن حليمة ابنة الحارث السعدية أمّ رسول الله كه التي أرضعته 
قالت: خرجت في نسوة من سعد بن بكر بن هوازن نلتمس الرّضعاءَ بمكة» فخرجت 
على أَتانٍ لي قمراء قد أَذَّمَّت بالرّكب”* ؛ وخرجنا في سنة شهباء لم يبق لنا شيء أنا 
وزوجي الحارث بن عبد العزى ومعنا شارفٌ لناء والله لم تَبِضٌ علينا بقطرة من لبن» 
بحي ع ابر 0 ات من بكائه» وما في ثدبي لبن يغنيه ولا في شارفنا من 
لبن يُكَذّيه إلا أنا نرجوء فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله كك 
فتأباه» وإنما كنا نرجو الكرامة في رضاعة من نُرضع له من والد المولود» وكان كله 


)١(‏ أخرجه البخاري .)207١1(‏ وهذا هو الصحيح أن إعتاقها كان عند ولادة الي يِه انظر «السيرة الشامية» 
01١‏ وقوله: بشر حيبة» أي: سوء حال. 

(؟) هكذا هي في (ك)» وني (خ) غير منقوطة» وضبطها ابن حجر في «الإصابة» 4/ 7174 : بالشين المعجمة» 
وضبطها صاحب «السيرة الشامية» 51/١‏ بالسين المهملة. 

(9) انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 4504» و«أنساب الأشراف» .1١5/١‏ وما بين معقوفين زيادة منهما. 

(5) يروى: «أَدَمتُ) أي: أطلت عليهم المسافة لتمهلهم عليهاء وروي: اأَدَمَّتُ» أي: تأخرت بالركب 
والضمير في «أَذَمّت» يرجع إلى الأتان.«إملاء المختصر» /١‏ 175. 
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ما فقلنا: ما عسى أن تصنع أمه؟ حتى لم يبق من صواحباتي امرأة إلا أخذت 
رضيعاًء غيري» فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئاً» وقد أخذوا صواحباتي» فقلت 
لزوجي الحارث: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه» فأتيته فأخذته؛ ثم رجعت به 
إلى رَحْليء فقال لي زوجي: قد أخذتيه؟ قلت: نعم. وذاك أني لم أجد غيره» قال: قد 
أصبت» عسى أن يجعل الله فيه خيراً» قالت: فوالله ما هو إلا أن وضعته في حِبجري» 
فأقبل عليه ثدياي بما شاء من اللبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي» فقام 
زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا هي تَّسِحّ علينا ما شئنا من اللبن» فشربنا حتى رويناء 
ومكثنا ليلتنا بخير شباعاً رواء» فقال زوجي: يا حليمة» ما أراك إلا قد أصبت نَسَمَةَ 
مباركة» قد نام صبياننا وروينا. 

قالت: ثم خرجنا فوالله لخَرجَثْ أتاني أمام الركب قد قطعتهم حتى ما يتعلق بها 
أحد منهم؛ حتى إنهم ليقولون: ويحك يا بِنْتَ الحارث. كُفّي عليناء أليست هذه أتانك 
التي خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله» فيقولون: إن لها لشأناً. حتى قَدِمتُ منازِلّنا من 
حاضر منازل بني سعد بن بكرء فقدمنا على أجدب أرض الله فوالذي نفس حَليمة بيده 
إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحواء وأَسَرُحٌ راعي عُتَيْمَتي» و يه 
بطاناً» وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما لها من لبن» ونشرب ما شئنا من اللبن وما مِنَّ 
الحاضرين ن أحد يحلب قطرة ولا يجدهاء فيقولون لرّعاتِهم : ويلكم ألا تسرحون حيث 
يسرح راعي حليمة. فيسرحون في الشُعب الذي يسرح فيه» وتروح أغنامهم جياعاً» 
وتروح غنمي حُمَّلاًء قالت: وكان يشب في اليوم شباب الصبي في [الشهر ويشبٌٍ في 
الشهر شباب الصبي في] سنةء فبلغ سنتين وهو غلام جَفْره فَتَدِمْنا به على أَمّه ومكةٌ 
وبين فقلنا أو قال لها زوجي : دعي ابني فلنرجع بهء فإنا نخشى عليه وَباء مكة. قالت: 
ونحن أضَنُ شيء به لما رأينا من بركته. فلم يزل بها حتى قالت: ارجعي به. قال: 
فمكث عندنا شهرين. 

وقال ابن قتيبة: إنما أقام عندهم خمس سنوات”© 


.١77ص «المعارف»)‎ )١( 


السنة الثالثة من مولده كلك .5 


فبينما هو يلعب يوماً مع الغلمان خلف البيوت إذ جاء أخوه يشتد فقال لي ولأبيه : 
أدركا أخي القُرَشي» قن جاده يلون فامسعاة ركنا ينه كاك قروا لقند 
نحوهء فانتهينا إليه وهو قائم ممتقع لونه» فاعتنقته واعتنقه أبوه وقال: ما لك يا بني؟ 
قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقًا بطني» ووالله ما أدري ما 
صنعا. قالت حليمة: فاحتملناه فرجعنا به» قالت: يقول زوجي: يا حليمة» والله ما 
أرى الغلام إلا قد أصيب. فانطلقي فلئَرُدّه إلى أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. 
فرجعنا به إلى أمه. فقالت: ما ردّكما به وقد كنتما حريصين عليه؟ فقلنا لها : قد كفلناه 
وأدّينا ما علينا من الحق فيه» ثم تخوفنا عليه الأحداث فقلنا: يكون عند أمه. فقالت: 
والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبره» فأخبرناها. فقالت: أتخوفتما عليه والله إن لابني 
هذا لشأن”". 


السنة الثالثة من مولده عَلِلدِ 
فيها ولد أبو بكر الصديق وَلوينه. 
ودخلت السنة الرابعة وبعض الخامسة, وهو يك عند حليمة السعدية ويا . 
السنة الخامسة من مولده كَل 
وفيها شق بطنه . 
قال شداد بن أوس: جاء رجل من بني عامر إلى النبي كَل فقال: أنت الذي تزعم 
انك رسبول1؟ فأخيزق عن بذء أمرك6 فقال :+ «يا أحا ين غامرع بذة أمري ذعوة أخحي 
إبراهيم » وبُشرى أخي عيسى.ء وإِنِّي كنثُ مسترضعاً في بني سعدء فبينا أنا ذات يوم مُنْتَبذ 


مع أتراب لي من الغلمان في واد بعيدٍ عن أهلي» إذا بثلاثة رهط معهم طَسْتٌ من ذهب قد 


777-3751 /7 «السيرة» ١/548١-167٠ء والنقل عن «المنتظم»‎ )١( 
م عن‎ 
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مُلئ ثلجاًء فأحَذني واحدٌ منهم. فَهَرب أثْرابي ووَقّفوا على شَفير الوَادِي» ثم أقبنُوا على 
الترم لاوا اباعر .بزد ينا اكلام اعوط كا طروي قمع وال عراز عا قر 
تعر فماذا يَرْدُ عليكم تلد ؟ فإن كنتم لا بد قاتليه فاختاروا أيّنا شِعُم منًا فاقتلوه 
عِوَضْهُء فلم يردوا عليهم جواباً. فانطلقوا هاربين يستصرخون ا فعَمد أحدّهم 
فأضجعني إضجاعاً رفيقاً» ثم شقٌ ما بين مرق صَدْرِي إلى منتهى عانتي» ولم أجد لذلك 
مسَآء ثم أخرج أحشاء بطني فخسَلّها بماء وثلج» فأنعم غسلهاء ثم ردها إلى مكانهاء ثم 
جاء آخر فأخرج من قلبي مُضْعَة سوداء فرمى بهاء وإذا بيده خاتم النبوة من نور فختم به 
قلبي» فامتلاً نوراً ثم ردّه إلى مكانه» فوجدت بَرْدَ الخاتم في قلبي دهراً» ثم أمَرٌ الثالث 
دلقتو نار لنت لسن دن اليا لياس با وو اا لاني 
زنهء اجعله في كفة واجعل ألفاً من أمته في كفة» ففعل وأنا أنظر إلى الألف». فرجحت 
عليهم ؛ فانطلقوا وهم يقولون: لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم أقعدوني وقبّلوا رأسي 
وقالوا: يا حبيب» لا تُرَعْ؛ إنك لا تدري ماذا يُراد منك ‏ أو بك لو علمت لقََت 
عَيُناك قال: فبينا نحن كذلكء وإذا بالحي قد أقبلوا بحذافيرهم ‏ أي بأسرهم - وإذا 
بأمي وهي تهتف في أوائلهم وتقول بأعلى صوتها : واضعيفاه. فقال أحدهم: حبذا أنت 
من ضعيف» فقالت: يا يتيماه. 0 حبذا أنت من يتيمء فقالت: ياوحيدا”". 
فقال الآخر: : حبذا أنت من وحيد» ثم ذ ضمتني إلى صدرها وجعَلت تقول : استْضعِفْتَ من 
بن ارابك رفكي افوالنى سين يذه إنى لقي جره ورذايدى فى يد تعفن القوم توا 
ألتفت إليهم أظن أن القوم يبصرونهم» فقال له بعض أهل الحي : هذا الغلام قد أصابه 
لَمَمء فانطلقوا به إلى الكاهن لينظر إليه» فذهبوا بي إلى الكاهن» فسألني عن قصتي؟ 
فأخبرته» وضمني إلى صدره وصاح بأعلى صوته: يا معاشر العربء اقتلوه واقتلوني 
معهء فواللات والعزى لئن تركتموه ليبدّلن دينكم: فقالت أمي: انظر لنفسك قاتلاً 
غيري» فإن ولدنا ما به مما قلت شيءء ولقد شبه عليك”"©. 

00( في النسخ : ٠‏ ياواحداه» والمثبت من «المنتظم» و«تاريخ دمشق». 


زف انظر «تاريخ دمشق6 (قسم السير ة( /١‏ نر رد و«المنتظم» نك هه نضة وضعفه ابن عساكرء وقال 
ابن كثير في «البداية» ؟/25: وفيه عمر بن الصبح وهو متروك كذاب متهم بالوضع. 


السنة الخامسة من مولده كك 01 


قال الواقدي: لما تم له خمس سنين؛ قدمت به حليمة مكة. وقد رأت غمامة تظله 

فى الطريق». إن سار سارّتُ» وإن يقف وقفت. فأفزعها ذلك» فلما قربت من مكة؛ 
حك ل سقلا انل ثم انتبهت فلم تجده'". 

وذكر الثعلبي في «تفسيره) القصة عن كعب الأحبار قال: لما قضت حليمة حق 
الرضاع أتت بالني وله إلى مكة لترده إلى عبد المطلب؛ + اكالف فاتك به إلى البانت 
الأعظم من أبواب مكةء فسمعت منادياً ينادي: هنيئاً لك يا بطحاء مكة» اليوم يرد 
عليك النور والدين والجمال والبهاء» قالت: فوضعته عند الباب وذهبت لأصلح من 
شأني » فسمعت هدَّةٌ شديدة فالتفت فلم أرهء فقلت : يا مغاشر التاس»» أين الصبي؟ 
فقالوا: أي الصبيان تعنين؟ قلت: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» نضر الله به 
وجهي ١»‏ وأغنى علتية ربيته حتى إذا أدركت فيه سروري وأملي» اختلس من يدي قبل 
أن تمس قدماه الأرضّء واللّاتِ والعُرَّى لئن لم أره لأرمين نفسي من شاهق هذا الجبل 
فلأُمكمَنٌ إزْباً إرْباً» فقالوا: ما رأينا أحداً. قالت: فلما آيسوني وضعت يدي على أم 
رأسي وقلت: وامحمداه؛ واولداه؛ فأبكيت الجواري والأبكار ببكائي» وإذا بشيخ فانٍ 
يتوكأ على عصاه» قال: ما لك يا سعدية؟ فقلت: فقدت ابني محمداً. 

فقال: لا تبكي أنا أدلك على من يَعْلمُ عِلْمَهه وإن شاء أن يرده عليك فعل» قلت : 
فدتك نفسي من هو؟ قال: الصنم الأعظم هبل. فقالت: فدخلء» وطاف بهبل» وقبّل 
رأسهء وناداه: أيها الإله الأعظم» لم تَرَلْ مِنَتّكَ على ريش عظيمة» وهذه السعدية 
تزعم أن محمداً قد ضَلَّء كرد عليها. قالت: فأكب هبل على وجههء وتساقطت 
الأصنام وقالت: إليك عنا يا شيخ» إنما هلاكنا على يد محمد. فأقبل الشيخ وأنا أسمع 
لأسنانه اصطكاكاًء ولركبتيه ارتعاداًء وقال: يا حليمة» إن لابنك ريا لا يضيعه؛ 


5 
ع 


فاطلبيه على مهل. قالت: فأئر حإى نستي ل سِقدٌ 
و ا او ا 0 فأجابته 


)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد 29١/١‏ وأخرج ابن سعد أيضاً 313770 : أن أخته هي التي رأت 
الغمامة تظله. 
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قريش بأجمعهاء فأخبرهم الخبر وركب وركبوا معهء وقالوا: إن تسنَّمت جبلاً تسنمناه 
معك. وإن خضت البحر خضناه» ثم خرج إلى أعلى مكة وأسفلها فلم يجد شيئاً. فأتى 
إلى الكعبة» وطاف أسبوعاً» ثم قال: [من الرجز] 
ييارب أرذة ولتدي سيدا رده المي والويذ ماحد هذا 

فسمع منادياً من السماء: أيها الناس» إن لمحمد رباً لا يضيعه. فقال عبد المطلب: 
وأين هو؟ قال: بوادي تهامة عند شجرة اليمن» فخرج عبد المطلب ولقيه ورقة بن 
نوفل» وسارا جميعاً إلى ذلك المكان, وإذا به تحت الشجرة» فاحتمله عبد المطلب 
على قَرّبوس سَرْجهء وعاد به إلى مكة» فذلك قوله تعالى : «وَوَجَدَ1َ صَلَا تدك © 4 
[الضحى : /ا] على أحد الأقوال20. 

وأما حليمة» فإنها أسلمت وأسلم زوجهاء وقدمت مكة بعد ما تزوج رسول الله يكل 
خديجة وِيّناء فشكت إليه جَدْبَ البلاد» فكلم خديجة فأعطتها أربعين شاة وبعيراًء ثم 
قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت. 

قال الواقدي: لما قدمت عليه قال: أمي أمي. وبسط لها رداءه فجلست عليه(". 

ا وى 
السنة السادسة من مولده عَللِنِ 

وفيها توفيت والدته كَل. 

قال الزهري: لما بلغ رسول الله كله ست سنين» خرجت به أمه إلى المدينة إلى 
أخواله من بني عَديّ بن النجار» فنزلت دار النابغة”" الجعدي التي مات فيها أبوه, 


» وقد أخرج القصة مختصرة‎ 2147157 /١ تفسير الثعلبي١١/2178-7757 وانظر”دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
وابن الجوزي في‎ 244-97 /١ والبلاذري في «أنساب الأشراف»‎ 41-41 /١ أبن سعد في «الطبقات»‎ 
.7517//١ «المتتظم» 519/7. وانظر «سمط النجوم العوالي»‎ 

(0) انظر «الطبقات الكبرى» .47”/١‏ 

(*) كذا هي في الأصول الخطية» وضبطها صاحب «السيرة الشامية» 1٠١ /١‏ : التابعة بالتاء» وعند الطبري 
1/7 "بالروايتين» وانظرالمتتظم”/ ”/ا» والوفا .١١15‏ 


السنة السابعة من مولده يكل 0 


فأقامت عندهم شهراًء واختلف قوم من اليهود إلى الدار ورأوا رسول الله كك وجعلوا 
يقولون: هذا نَبِيُ هذه الأمة» وهذه دار هجرته. ولما رجعت به إلى مكة؛ توفيت 
بالأبواء» فقبرها هناك» وكانت معها أم أيمن فرجعت بالنبي كك إلى مكة. ولما مرّ 


ل د ف 
السنة السابعة من مولده عله 
فيها كَفِله جده عبد المطلب بعد وفاة أمه آمنة. 
قال الزهري: إن عبد المطلب ضمّه إليه» ورقٌّ عليه رِقَّة لم يها على أولاده. فكان 
لا يفارقه» ويدخل عليه ويجلس على فراشه عند الكعبة» فإذا نهاه أحد يقول: دعوا 
ابره فق لتويك ملكا :وما كات ]ند يلين على فراش عبد البطلت مق ؤلده ةلا 
له إلا رسول الله يَلَدّه وقدم مكة قوم من القافة من بني مُذْلحء فلما نظروا إليه» قالوا 
لعبد المطلب: احتفظ بهذا الغلام» فإنا لم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من 
قدميه» فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به» وقال عبد 
المطلب لأم ابم : احتفظى بابنى » فإن اليهود تزعم أنه نبى هذه الكي20 
ل د ف 
السنة الثامنة من مولده عَلِلهِ 
وفيها توفي عبد المطلب. 
وله ]نتف هر التطلبة» ارس يداإلى ان نذا ل تتشي وغنيه انواس بجا 
شديداً» وقدَّمه على أولاده» وكان لا يفارقه» وكان عيال أبي طالب إذا لم يأكل معهم 
رسول الله يك لم يشبعواء وإذا أكل معهم شبعواء فيقول له أبو طالب: إنك لمبارك”". 


.710/7 /7 و(المنتظم»‎ 246 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
7754/7 و(المنتظم»‎ 2»909-457/١ (؟) انظر «الطبقات الكبرى»‎ 
و«المنتظم» ام‎ »48/١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )*( 
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وكان شقيقٌ عبد الله. 
وقال الشيخ موفق الدين ونه في «الأنساب»: إن عبد المطلب أوصى برسول الله 
كه إلى أبي طالب» وقال له”'': [من الرجز] 
أوصيكٌ يا عبدّمنافيٍتغدي 
بِمَمْرَهدِبعدّأبيه فُبِرَد 
فارقّه ومو ضجيعٌ المَهْدٍِ 
فكبثٌ كالأمٌ له في الرَجِدٍ 
تتتيةدين اعقانها :اكد 
لاعناسق أزجن نحت كدي 
وقيل: إن الزُبير بن عبد المطلب وأبا طالب اقترعا عليه» فطارت القرعة للرُبير» وكان 
الزير أيضاً شقيقٌ عبد الله» ويحتمل أن الاثنين كفلاه» لأن الزبير كان وصي عبد المطلب. 
فصل وفيها توفي: 
أنوشروان 
كسرى العادل. وولي بعده ولده هُرمزء وكان في أول مُلكه عادلاً مُحسناً إلى 
الرعية» كان إذا سافر نادى مناديه: من تعرّض لزرع ضمن قيمته» إلا أنه أساء السيرة 
في آخر أمره فتغيرت قلوب الرعية عليه؛ فقتلوه”". 
حاتم 
ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي”" وبه يضرب المثل في الجودء قال 


.77 /7 التبيين 4» وانظر «تاريخ اليعقوبي» 217/7 و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.559/١ (؟) «تاريخ الطبري2»؟/ الال و«المنتظم» 7/ 789ء و«الكامل»‎ 
.١91/ /١ /اه”, و«المنتظم؟ 17/ 6» و«البداية والنهاية»‎ /١ ١ «تاريخ اليعقوبي» » و«تاريخ دمشق؟‎ )9( 
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600 [الطويل] 
على حالةٍ لو أن في القوم حاتماً ‏ على جُجوده ما جاد بالماء حاتم 
وكنيته : أبو عدي(" . وأم حاتم : عِتَبةٌ بنت عفيف بن لحي » وابنه عدي من الصحابة. 
قال الواقدي: كان حاتم سيد الأجوادء فاضلاًء عاقلاً»: فصيحاء شاعرأء يقري 
الأضياف ويبالغ في إكرامهم» وأخباره مشهورة. 
0 قلت: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحمء ويُظعم الطعام» 
يعتق الرقاب» فهل له في ذلك من أجر؟ فقال : «إن أباك التمس أمراً فأدركه)””". 
> ال 


وقال الشعبي : خلّف حاتماً أبوه في إبله» وعوي كه فمر به جماعة من الشعراء 
فيهم : بيد بن الأبرص؛ وبشر بن أبي 00 0 الأياني. ا 000 
ب 07 00 ما فعلت؟ فقال: طوقتك مجد 
الدهر وحسن الذكر تطويق الحمامةء فقال أبوه: فإذاً لا أساكنك. فقال حاتم: : فإذاً لا 
أبالي. ورحل عنه» فقال حاتم: [من الطويل] 
وإنْي لعا الفقر مُشْكَرَكُ الغنى تروك تشكن لآ يواففه شكللين 

: > : 1 2 ع #8 يه 

ولي نِية ِيّةُ في الجود والبذلٍ لم يكن ليألفها فيما مَضى أحد قبلي 
وماضرّني أن سار سَعْدٌ بأهله وخَلَّمَني في الدارٍ ليسّ معي أهلي 
وماين كريمعَالهالتّهرميَّةٌ ‏ فيذكُرهاللَا تزيّدفيالسبَذَلٍ 
رماتو هيا عا التمري:< التافرن الا سيد التخل 


)١(‏ هو للفرزدق والبيت في ديوانه ص/ا79. 

(؟) ويك أيضاً أبا سمّانة» وهي ابنتهء انظر «المنتظم» ؟/ 180. 
49 أخرجه أحمد في ل(مسنده» (18751). 

(5) انظر «مسند أحمد» (187595). 


)2 في النسخ : (عبد) والمثبت من الديوان كلاء والمنتظم. 
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وقال الشعبي: مر حاتم في مسير له ببني عَتَرَةَ وفيهم أسيرء فاستغاث به فقال له 
حاتم : لقد أسأتَ إليّ حيث نَوّهْتَ باسمي» وليس معي ما يفديك» ولستٌ ببلاد قومي. 
ولكن طب نَفْسآء وجاء إلى الذي أسره فاشتراه منه بمئة ناقة» وفك القيد من رجليه 
وجعله في رجل نفسهء وقال: اذهب إلى أهلي» وأعطاه أمارة إليهم بالتسليم» ومضى 
الرجل» وأقام حاتم في قيوده حتى عاد الرجل بالإبل» وأطلق حاته". 

وقال الشعبي: سأل رجل حاتماً: هل في العرب أكرم منك؟ فقال: كل العرب 
أكرم مني نزلتُ على غلام يتيم» وكان له مئة شاة» فذبح لي شاة» فقلت: ما أطيب 
مخها أو دماغها. فلم يزل يأتيني بدماغ دماغ حتى ذبح المثة» فأصبح ولا شيء له قيل 
له: فما صنعت مع الغلام؟ قال: وما عساي أذ ابلح تتكرةة والله لو خرجت معه من 
جميع مالي ما جازيته» كان لي مئة من الإبل سودٌ الحدّق» دفعتها إليه(". 

ولما احتضر حاتم قال لابنه عدي: يا بني» والله ما خنت جارة لي لريبة» ولا 
ائتمنت على أمانة إلا أدّيتهاء ولا بَدَا مني إلى أحد مكروه قطء ولا قصدني قاصد 


ودفن حاتم على جبل يقال له: عوارض. 
فصل 

وأجواد الجاهلية ثلاثة' ": حاتم» ومّرِم بن سنان» وكعب بن مامة. 

فأما هَرِم» فكان أبوه سنان سيّدَ غطفان» وماتت أمه وهي حامل بهء وقالت: إذا 
مت؛؟ فشقوا بطني. .فإن فيها سيد غطفان.فلما ماتت» شقوا بطنها واستخرجوا سناناً» 
فولد هَرماً. وفي هرم يقول زهير: [من البسيط] 
متى تلاق على علاته هَرِماً تلق الندى منه في حَلْقِ وفي حُلْقٍ 

وفيه وفي إخوته يقول زهير - وقيل :إنها لغيره -: [من البسيط] 


.741//١ انظر «المنتظم» 7/ 786ء والعقدالفريد‎ )١( 
,7١1١-7٠٠ (؟) انظر «البداية والنهاية» ؟!/‎ 
.741/ /١ انظر خبرهم في «العقد)‎ )9( 


السنة الثامنة من مولده يك 


كو الوق سكان حين ته 
لو كان يَمُْعُد فوق الشَّمِسٍ من كَرّم 
معاون على نه كانت ود 


0 


ا 


« 


0 


طلناكتؤاو لات هذ الأ ولاونا وَلِدوا 
قوم بأوّلهم أو مجدهمفَعَدُوا 
لا ينزعالله عنهم ماله حسدوا 


وفي هّرم يقول زهير وفي أهل بيته» ويصف ما فيه من أبيات : [من البسيط] 


حتى دَفِعْنَ إلى خُلْو شمائلّه 
من أهل نيت بيتٍ برى ذو العرش قَضْلّهم 
اللسلجيكية إذاها! + مه أزكت 
كأن آخرهم في المجد أولهم 
إن فوخروا فَخَروا أو طوعنوا طَعَنوا 
وفيه يقول زهير أيضاً : [من الطويل] 
وأبيضٌ فيّاض يداه عَمامةٌ 
كرا إن سسا اي يي 1 
أخذه أبو تمام فقال: [من الطويل] 
ولولم يكن في كمّه غيرٌ نفيه 
وقال زهير منها : [من الطويل ] 

أخدو فقة ل لهب السشيير ماله 
أخذه أبو نواس فقال: [من الطويل ] 
فنى أ تنزك نكت تي فاله 


كتاتعينت يكبت في آثاره الورق 
يُبنى لهم في جنان الخُلْدٍ مُرْتَمَقُ 
والظببين نياب كلما عرقوا 
إن الشماكل والأخبلاق تف 
أو نوضلوا نَضَلوا أو سوبقوا سَبّقوا 


2 2 2 
عن افيه نا تق حزافلة 
ع 15 ع رن 
كأتكة تحخطيه الذي أتنت سنائلة 


لجناد نينا ليتق الةاساتك: 
ولقجه قن ثاتسئه التهال كانت 


ولك ن أيادعَودٌ وَوادٍ 


وأما كعب بن مامة الإيادي, فإنه رافق يجا مر يكو سعن ف مفارة ومعهما ماع 
يسير فعطشاء فآئر كعبٌ بن مامة السعديًّ ومات عطشاً» ونجا السعدي. وهذا أبلغ ما 


يوصف من الجود. أن حاتها وشيره انوا بالمال» وكعب آثر بالروح. 


وفي كعب وحاتم”'' يقول أبو تمام الطائي :[من الكامل] 


كعبٌ وحاتمٌ اللذان تقاسما 


خطط العَلى من طارفي وتَليدِ 
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هذا الذي خلّفَ السَّحابَ ومات ذا في المَجدمِيّثَة خِضْرم صِنديدٍ 
إذت تكو بها اننيية تعره ا سمهو تدرا سيور 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
واسمه: شَيْبَة» وقيل: عامرء وكنيته: أبو الحارث» وأمه: سلمى بنت زيد بن 
عمرو بن أَسَيد بن حرَاع ين خداش بن جندب بن عدي 7" بن النجار؛ وكانت قبل هاشم 
عند أحيحة بن الشلاح الأوسي» 'قماك :عنها:وترك ولدين متها وهماء عمرو ومقيك: 
فَرَوّجها أبوها من هاشم بن عبد مناف. 

قال الواقدي: خرج هاشم في تجارة إلى الشام» فمر بالمدينة» فتزل سوق التَبَط 
فباعوا واشترواء فنظر هاشم إلى امرأة حازمة جَلْدَة تييع وتشتري» فسأل عنها فقيل: 
هي سلمى كانت تحت أحيحة» وكانت لا تتزوج حتى تشترط على الزوج أن يكون 
الأمر بيدهاء متى اشتهت فارقت» وذلك لشرفهاء فخطبها هاشم وعرفت شرفهء 
فتوّجَتْه فأولم عليهاء ودعا رجالاً من الخزرج فأطعمهمء وأقام أياماً فعلقت بعبد 
المطلب؛ وسار إلى غزة» فمات بهاء ورجع أبو رهم بن عبد العزى العامري وأصحابه 
إلى المديئة يتَركه0©, 

وقال البلاذري: إنما تزوجها هاشم وشرط عليه أبوها أنها لا تلد إلا في أهلهاء 
فرجع بها من المدينة إلى مكة» فلما دنت ولادتهاء خرج بها إلى المدينة إلى منزل أبيها 
ومضى إلى الشام» وتوفي بغزة فولدت عبد المطلب”*' وسمته: شيبة”” . 

.597791١/١ العقد الفريد‎ )١( 
عمرو بن لبيد بن خداش بن‎ :1/5 /١ (؟) كذا هي في النسخ» وفي انسب قريش» ص19١» و(أنساب الأشراف»‎ 

عامر بن غنم بن عدي . وانظر الطبري ؟/7817. 
(*) انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 59. 


(5) في النسخ: «عبد الملك»» والمثبت من «أنساب الأشراف» /١‏ 5/ وغيره. 
(4) «أنساب الأشراف» .5/١‏ 
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ذكر تسميته بعبد المطلب : 

قال هشام: أقام عبد المطلب في أخواله مُكرَّماًء فبينا هو يناضل الصبيان ويقول: 
أنا ابن هاشم» فسمعه رجل من قريش فقدم مكةء فقال للمطلب: إني مررت بدور بني 
ْلَه فرأيت غلاماً يعتزي إلى أخيك. وما ينبغي ترك مثله في العُرْبةِ. فرحل إلى المديئة 
في طلبه» فلما رآه عرفه ففاضت عيناه» وضمه إليه» وأنشد يقول: [من البسيط] 
غرفت قنيية والتكاز قد جعلة- 2 “ابعاؤها عوك بالتتل كتقمسل 
عَرفْتٌ أجلاده فيناوشيمّته 2 قَفاض مني عليهوابل مَطِل 

فركب المطلب. فلما قدم يثرب أردفه على راحلته» فقال: يا عم ذلك إلى الوالدة» 
فجاء إلى أمه وسألها أن ترسل به معهء فامتنعت» فقال لها: إنه يمضي إلى مُلْكَ أبيه 
وإلى حرم الله. فأذنت له فقدم به مكة. فقال الناس: هذا عبد المطلب؟ فقال: 
ويحكمء إنما هو ابن أخي هاشم. وروي غير ذلك”"". 

ولما قدم المطلب بشيبة مكة» أقام عنده حتى ترعرع» فسلَّم إليه ملك هاشم من أمر 
البيت» والرّفادة» والسقاية» وأمرّ الحجيج» وغير ذلك”". : 

وكآن"المطلي كتزينا مطاعا:.وكانت فريك سمية: الفياضن لسكانة :وهو عفد 
الحلف بين النجاشي وبين قريش» فلما أدرك عبد المطلب» خرج المطلب إلى اليمن 
تاجراً» فتوفي بمكان يقال له: رَدْمان'“» فولي شيبة مكانه» وكان للمطلب من الولد: 
الحارث» وهاشمء وق نت ونوعات: رامو وا و هدرو رانو ام لكيه :ران 
عمر”*'؛ ومحصن» وعلقمة» وبناتٌ. 


741/7 4لا-هلاء و(تاريخ الطبري»‎ /١ و«أنساب الأشراف»‎ 254-57 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
و«المنتظم» سمل‎ 4 

() انظر «السيرة» 2١7١/١‏ و«الطبقات الكبرى» »"54/١‏ و«المنتظم» 10 

(9) في النسخ: «رمدان» والمثبت من «الطبقات» /١‏ 255 وانظر امعجم البلدان» "/ .5٠‏ 

(5) في «ك»: «أبو عمران»» وانظر انسب قريش») ص97. 
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ذكر وثوب تؤفل بن عبد مناف على أخيه شيبة"" : 

ولما مات المطلب» وثب نوفل على أركاح”" لشيبة فغصبه إياهاء فسأل عبد 
المطلب رخالا من قومة التغيرة على عه فابوا+ وقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك» 
فكتب إلى المدينة إلى أخواله من بنى النجار يذكر ما فعل به عمه نوفل» وقال: [من 


السريع] 
بأنثْعمي نوفلا قدأبَى 


وقال هشام بن الكلبي : إنه كتب أبياتاً منها : 


تين جديا وديناراً ومازِنّها 
قد كنتٌ فيهم وَما أَحشّى ظُلامةَ ذي 
حنَّى ارتحلّتُ إلى قَؤْمي وأَرْعَجَني 
أأنْ رَأى رجلا غَابَتٌْ عمومتّه 


أخحتّى عليه ولم يحفظ له رَحِماً 
فَاستَنْفِروا وامنعوا ضَيّمٌ ابن أختكم 


انق ححيو :وابتيه والخعين 
إلا العى تعمى علجها اتسين 
[من البسيط] 

كر ووو كي انس اعون 
ومالكاً عِضْمةً الجيرانٍ عن حالي 
ظلمء عزيزاً مَيِيعاً ناعم البالٍ 
ثم انبرى تَؤْفَلٌ يعدو على مالي 
وَعَابٍ أخوالهعنهبلاوالٍ 
ما أمنع المرءً بين العم والخالٍ 
لاتهذكوة فمنا ]انكو يخال 


فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي”" النجاري على كتابه بكى» وسار من المدينة في 
ثمانين راكباً حتى نزل مكة ونزل الأبطح, فتلقاه عبد المطلب وقال له: المنزل يا خال» 
فقال: لا والله حتى ألقى نوفلاً» فقال: تركته في الحِجر جالساً في مشايخ قريش» 
فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم» فقام نوفل قائماً وقال: يا أبا سعد أنعم صباحاً» فقال 
له أبو سعد: لا أنعم الله لك صباحاًء وسلّ سيفه وقال: ورب هذه البَييّةِ لئن لم ترون 
على ابن أختي أركاحه لأملآن منك هذا السيف. فقال: قد رددتها عليهء فأشهد عليه 
)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 2101-7547 والأنساب الأشراف» .80-7/9/١‏ 


0( الأركاح : الساحات والأفنية. 
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مشايخ قريش» ثم نزل على شيبة وأقام عنده ثلاثاً. ثم اعتمر ورجع إلى المدينة» فقال 
وحا بح الات معيو حي ودينارٌ بن تيّمالله صضَيُمي 
كوو رة الأل عانق كتحي وكناكوا فقن العنسات دون قوحئى 
ذكرٌ الجلفٍ الذي جرى بين نوفل وبين عبد شمس على بني هاشم 

وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد شمس وبني نوفل» وكان ذلك سبباً لفتح 
مكة لما نذكر» ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب» قالوا: نحن ولدناه 
كما ولده بنو النجار» فنحن أولى بنصرته. ومعنى هذا : أن عبد مناف جد عبد المطلب» 
أَمّه حُبّى بنت خليل بن حُبْشِية سيد خزاعة» فقالوا لعبد المطلب: هلم فلنتحالف. 
فدخلوا دار الندوة؛ وتحالفواء وتعاقدواء وكتبوا بينهم كتاباً كتبه لهم أبو قيس بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب» ولم يحضره أحد من بني نوفل ولا من بني عبد شمس» 
وعلقوه في الكعبة» وصورته: باسمك اللهمٌ» هذا ما تحالف عليه بنو هاشم ورجالاات 
عمرو بن ربيعة من خزاعة على النصرة والمواساة» ما بل بحر صوفة» وما أشرقت 
الشمس على ثبير» وحن بفلاةٍ بعير» وما أقام الأخشبان» واعتمر بمكة إنسان. وتزوج 
عبد المطليه بويع لقن ملك اسن بن لعي ونا قد ني :قاط +«قولقت لد آي ليت 


وتزوج ممنعة بنت عمرو بن مالك بن نوفل”''» فولدت له: العٌيداق. 
حديث الاستسقاء بعبد المطلب”" : 


قال مخرمة بن نوفل : عن أمه رَقَيْقَةَ بنت [أبي] صَيْفي ‏ وكانت امرأة عبد المطلب ‏ 
قالت: تتابعت على قريش سنون, أقحلتٍ الضَّرْعَ» وأدقت العظمء فبينا أنا نائمة بالهم 
- أو مهمومة ‏ إذا بهاتف يصرخ بصوت صَحِل'" يقول: يا معاشر قريش» إن هذا النبي 
)١(‏ في أنساب الأشراف :87/١‏ مؤمّل . 
(0) انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ ٠ل/-الاء‏ و«أنساب الأشراف» /١‏ 40-35.» وادلائل النبوة» ؟/ 216 
و«المنتظم؛ ؟/ 6لا والسيرة الشامية 11/8/5. 
(*) الصوت الصحيل : الذي فيه بحة. 
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المبعوث فيكم» قد أظلتكم أيامه» وهذا إِبَانُ نُجومه. فح هلا بالحيا”'؟ والخضب» 
ألا فانظروا رجلا منكم وسيطاً» كلام مانا : أبيض ب أَؤْطفت”" الأهداب» 
سَهْل الحَدَّينَء شم العِرْنين”2» له فخر يَكُظم عليه*» وسُنَةٌ تَهْدِي إليه» فليخلص هو 
وولده» وليهبط إليه من كل بطن رجلء» فليشنوا من الماء» وليمسّوا من الطيب» ثم 
عدن عو اوس باس د 
قالت ر 0 : فأصبحتٌ والله مذعوزة» ا 0 2 واقتصصضت , 
رجالات قريش » ا قَشَتْواء ا واستلمواء» ثم ارتقوا 
أبا قبيس» ل 0 
المطلب ومعه رسول الله كله غلامٌ قد أيفع أو كَرَبِء فقال: اللهمّ ساد الخَلَةِ 
وكاشف الكُرْبَةِء أنت تعلم غير مُعَلّم» ومسؤول غير مبخَّلء وهذه عِبِدَّاْك وإماؤك 
ِعَذِراتٍِ” حَرّمك يشكون إليك سَئَنهمء أذهبتٍ الحُفٌ والطلفء اللهمّ فأمطر علينا 
عَيْئاً مُغيثاً مُعْدِقاً مَرِيعاً» فَرَالكعبة ما راموا حتى تفجرت السماء بمائهاء واكتظ الوادي 
بتجيجه فلسمعت [شيخان] قريش وجلتها : عبد الله , بن جدعان” ". وحوب بن أميّةء 
وهاشم بن المغيرة المخزومى» يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك أبا البطحاء» أي : 
عاش بك أهل البطحاء. 
وفي ذلك تقول رقيقة بنت أبي صيفي : [من البسيط] 
متننية اجنين اسشفئ اله سريها لما فَقدناالحَيًا وَاجلَّوَذالمَطَْرٌ 
مُبَارَكَ الأمر يُستَسُقى العَّمامُ به مافيالأتاملهعِ دل ولا حَطَرٌ 
)١(‏ الحيا: الغيث. 
(؟) البضاضة: رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدن شيء. 
() الوّطف: طول شعر العين مع سعتها. 
(4) العرنين: الأنف. 
(5) يكظم عليه : لا يبديه ولا يظهره. 


)03 العذرات: جمع عَذِرة) وهي فناء الدار 
(0) في (خ) بدل هذه العبارة : فجاءت إليه قريش يبنئون : عبد الله بن جدعان . 
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مَتَأَّمِنَالله بالميمونطائرَهُ | وخيرّمن بشّرتيومأًبهمُضَرٌ 

ولما سقى الله الناس». لم تصل الحياة إلى بلاد قيس ومضرء فاجتمعوا إلى 
زعمائهم وقالوا: قد أصبحنا في جدب وجهدء وقد سقى الله الناس بعبد المطلب» وإنه 
استسقى فسقيء وشفع فشُفّع فاقصدوه لعله يسأل الله فيكم. فقدموا مكةء ودخل 
خطباؤهم وساداتهم عليه فَحيّوه بالسلام فقال: أَفُلحت الوجوه. وقام خطيبهم وقال: 
نحن ذو رحمك الواشجات» وقد أصابتنا سنون مجدبات» وقد بان لنا أثرك» ووضح 
عندنا خبرك» فاشفع لنا إلى من شفّعك. وأجرى الغمام لك ومعك» فقال عبد 
المطلب: سمعاً وطاعة يا أقربّ القّرابات» موعدكم عرفات. ثم أصبح غادياً إليهاء 
وخرج الناس معه وولده ورسول الله يَكِهِ غلام» قَنْصِبَ لعبد المطلب كرسي أو سريرء 
فجلس عليه وأخذ رسول الله كله فوضعه في حجرهء ثم قال عبد المطلب ورفع يديه 
ثم قال: اللهمّ رب البرق الخاطف والرعد القاصف. رَبّ الأرباب» ومُلَيّنَ الضّعاب» 
هذه قيس ومضر من خير البشرء قد شعثت رؤوسّهاء. وحدبت ظهورهاء يشكون إليك 
شدة الهُزالء وذهاب النفوس والأموالء اللهمَّ فأسمّ لهم سحاباً خوّارة» وسماءً 
كَرّارة» لتضحك أرضهمء فيزول ضُرهم. قال: فما استتم كلامه حتى نشأت سحابةٌ 
دَكْناءٌ لها دوي وقصدت نحو بلادهم» فقال عبد المطلب: يا معاشر قيس ومضرء 
انصرفوا فقد سٌقيتم. فرجعوا وقد سقوا. 

قصة عبد المطلب مع ابن : 

قال محمد بن السائب الكلبي: لما ملك سيف بن ذي يزن اليمن» وأباد عنها 
الحبشة» وفد عليه أشراف العرب للتهنئة» وكان من أشرافها خمسة: عبد المطلب بن 
هاشم» وأميّة بن عبد شمس» وعبد الله بن جدعان. وخويلد بن أسدء ووهب بن عبد 
مناف بن زهرة”" » وكان ابن ذي يزن بعُمُدانَ وهو قصره بصنعاء» فلما علم بهم جلس 
لهم على سريره ‏ وكان من الذهب ‏ » ولبس ثياب الملك» ووضع على رأسه التاج» 


/” لاه 2# و«المنتظم»‎ /١ و«تاريخ دمشق»‎ ١594/١ انظر «تاريخ اليعقوبي» 7/5 والأخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 
.”58 /7 5لالء و«البداية والنهاية»‎ 
.؟11١ص في إل: 0 «(زهيرة») والصواب ما أثبتناه 3 انظر انسب قريش»‎ 606 
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وتضمّخ بالغالية» وعصل بيو اندن "٠"‏ صقا سلولا : واستدعى بهم » فدخلوا عليه وملوك 
حمير عن يمينه وشماله. ووضع الكرسي فاستأذنه عبد المطلب في الكلام وقام قائماً» 
فقال له سيف: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فتكلم. فقال عبد المطلب: 

أما بجد فإن الله أحلّك ايها الخلك محلا رفيعاء ناذا ناما متعا» وأنبتك نناتاً 
طابت أرومتّه؛ وعَزَّت جُرْئومته» وثبت أصله؛ وبسق قَرْعُهِ بأكرم معدن وأطيب موطن» 
فإنك - أبيت اللّعن 5 رأس العرب الذي تنقاد إليه» وعمودها الذي عد عليه » 
وسائسها الذي يقوم بأمرهاء ومعقلها الذي تلتجئ إلى ذُراهء سلفك لنا خير سلف»ء 
الملك» نحن أهل بيت الله وسٌكان حرمه وسَّدَنَةٌ كعبتهء أشخصنا إليك الذي أبهجنا من 
كَشْفِ الكَرْب الذي فدحناء فنحن وفد التهنتة لا وفد المؤزئة0". 

فقال له ابن ذي يزن: من أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. 
فقال: ابن أختنا؟ قال: نعم. فقال: ادنه» فدنا منه» فأقبل عليه وقال: مرا وأهلاً, 
وناقة ورحلاء ومستناخاً سهلاً» ومُلْكاً ربخلا0”"» يعطى عطاءً جزلاً» قد سمع الملِك 
مقالتك. وعرف قرابَتّك» أنتم أهل الليل والنهارء ولكم الكرامة ما أقمتم» والحباءٌ إذا 
ظعنتم» أنتم قريش الأباطح. أهل الشرف والفضلء. والسناء والمجدء وأنت يا عبد 
المطلب ربيع الأنام وسيد الأقوام. 

ثم أنزلهم دار الضيافة» وأجرى عليهم الإنزال» فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ثم 
انتبه لهم انتباهة.» فأرسل إلى عبد المطلب من بينهم خاصة. فأتاه فأجلسه معه على 
سريره» وقال له: يا ابن هاشم إني مفض إليك من سري ما لو كان غيرك لم أبح به 
ولكني رأيتك أهلاً له وموضِعهء فليكن عندك مطويا حتى ينفذ الله أمره» ثم قال: إني 
لأجد في الكتاب الناطق» والعلم الصادق الذي اخترناه لأنفسنا وَاحتّجناة» دون 
)١(‏ في (خ): (عينيه؛. 
(5) المرزثة : جمع رَزْءء وهو المصيبة بفقد الأعزة. «اللسان»: (رزأ). 


(") الربحل : العظيم الشأن. 
(5) احتجن الثىء: احتوى عليه «اللسان»: (حجن). 


السنة الثامنة من مولده يكن م 


غيرناء خبراً عظيماً وحَطباً جسيماً فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة» هو لك خاصة» 
ولقومك عامة. 

فقا أربي نالف لق ا نت بهو نا اي واس ينه زلزلا سي للك 
لسألته من كشف بشارته إياي ما أزداد به سروراًء فقال: نبي هذا حينه الذي يولد فيه» 
اسمه محمد وأحمدء حَدَلَْحُ الساقين» أكحل العينين» في عينيه علامة» وبين كتفيه 
كامة بفناء” 0 كأن ونحيه خلقة قرم يموت أبرهوامه ركدل تعد عي «زرقد ولدناه 
مراراً واللهُ باعِنُه جهاراًء وجاعل له منا أنصاراً يعر بهم أولياءه. ويَخذِل بهم أعداءه 
يضربون دونه النانَ عن عرضء ويفتح الله بهم كرائم الأرضء» يكسر به الأوثان» 
ولقه "اروص لكف يه لديا دم رمعي المراة ع وله فير > وسكي غيل 
فقال له عبد المطلب: عَرَّ جَدَّكَ وعلا كَعْبُّكء وطال عُمُرُكء أفصح لي إفصاحاً 
وأوضح لي إيضاحاً. 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحُججّبء والعلامات على النُصب» إنك لجده يا 
عبد المطلب من غير كذب. فخر عبد المطلب ساجداً» ثم رفع رأسهء فقال له الملك: 
لح صدرٌك. وعلا أمرّكء وبلغت أمَلَّك في عَقِيِكْء هل أحسست مما قلت شيئاً؟ قال : 
نعم كان لي ولد كنتٌ عليه شفيقاً» وبه رفيقاً» زوجته كريمة من كرائم قومي اسمها آمنة 
بنت وَهُْبٍء فجاءت بغلام فيه كل ما ذكَرَ الملك. فقال له: فاحتفظ به من اليهود فإنهم 
أعداؤه ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً» والله مُظهِرٌ دعوته» وناصر شريعته؛ فَأَغِضٌ على 
ما قلت لك. واستره دون هؤلاء الرهط الذين معك». فلست آمن أن تدخلهم النفاسة في 
أن تكون لك الرياسة» فينصبوا لك الحبائل» ويغتالوا لك الغوائل» وهم فاعلون ذلك 
وأبناؤهم» ولولا علمي أن الموت مجتاحي قبل مخرجهء لسرت إليه بخيلي ورجلي» 
وصيّرت يثرب دار ملكي حيث يكون فيها خبره»ء فأكون وزيره وصاحبه» ومشيره 
وظهيره على من عاداه وعانده وناوأه» فإنّا نجد في العلم المصون والسر المكنون» أن 
يثرب دار مُلكهء وبها استحكام أمره. وتربتها موضع قبره» ولولا الذمامة بعد الزعامة» 


2000 ما بين معقوفين زيادة من المصادر. 
(؟) في (ك): «أبييض بض». 
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وضحرضنه» الأظيرت أمره وأؤظات العرت كس 

ثم أمر لكل واحد من القوم بمئتي بعير وعشرة أعبّد وعشرة إماءء وعشرة أرطال 
فضة» وخمسة أرطال ذهب» وكرش مملوءة عنبراً» وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف 
ذلك وقال: إذا كان في رأس الحولء فأتني بخبره وما يحدث من أمره. فتوفي الملك 
قبل رأس الححؤلء وكان عبد المطلب يقول لأصحابه: لا تغبطوني بعطاء الملك 
وجزيله» ولكن اغبطوني بما أسرّه إلي» فيقولون: وما الذي أسرّه إليك؟ فيقول: ما 
شاء الله و يسكت. وكان كلما رأى من النبي كَل مخايل ما قال له الملك» يقول: أنا أبو 
الحارث؛» ما رميت غُرضاً إلا أصبته. 

وكانت هذه الوفادة ولرسول الله يَكِةِ ثلاث سنين. 

وقال ابن سعد: أول من خضب بالسواد من قريش: عبد المطلب» كان قد سافر 
إلى اليمن» فنزل على رجل من حِميّر - وكان قد شاب - فعلّمه الخضاب» فلما قدم 
مكةء كأنَّ شعره من حَلّك الغراب» فقالت له زوجته نَيْلّة بنت جناب بن كُلَيبِ أم 
العباس : يا شيبة''"» ما أحسن هذا لو دام» فقال عبد المطلب: [من الطويل ] 
لو دام لي هذا السّواد حمدثه 2 «كانبَديلاً مِن شَبابٍ قدِانصَرَمْ 
تمتّعتٌمنهوالحياةقَصِيرةٌ ‏ ولابُدَّمن مَوْتٍيُواتي ومِنْهَرَمْ 
وماذا الذي يُجِدِي على المَرْءِ خفضه ونعمتّهيوماًإذا عَرْشْهانهدَمْ 

ثم خضب أهل مكة بالسواد. 

وقالٍ ابن إسحاق: كان عبد المطلب من سادات قريش جسيماً وسيماً محافظاً على 
العهود والأمانات» متخلّقاً بمكارم الأخلاق» يحب المساكين» رخن الظلم» ويقمع 
الظالمين» وو بالحجيج» ويُطعم في الأزمان» ويكثر الصدقة والطوافء إذا أهل 
رمضان دخل غار حراء يتعبد فيه طول الشهرء ورأى رجلاً يضرب رجلا وليس له 
ناصرء فقال: يوشك أن يكون لنا دار أخرى» وقال: إن كان للقطيع راع» فسيقتصٌ 
لكا وين لاز تددو تكو قالنسوة باعل وكات لطعم عست اجون 
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والطيور في رؤوس الجبال» وفيه يقول أبو طالب: [من الطويل] 
ونطعمٌ حتى يأكل الطيرٌ فَضُلَّنَا ‏ إذا ججعِلت أيدي المُفيضين تُرْعِد 

ورفض في آخر عمره عبادة الأصنامء ووحد الله» وسن سنناً كثيرة نزل القرآن 
بأكثرهاء وجاءت السنة من رسول الله يَكِْةِ بهاء فمنها : الوفاء بالنذر» ومئة من الإبل في 
الدية» ولا تنكح ذات محرم» ولا تؤتّى البيوت من ظهورهاء وقطع يد السارق» والنهي 
عن قتل الموءودة» وتحريم الخمر والزنا والحد عليه» ولم يشرب الخمرء وسن أن لا 
يطوف بالبيت عُرْيانَء ولا ينفقون في الحج إلا من طَيّبٍ أموالهم» وإضافة الضيف» 
وتعظيم الأشهر الحرم إلى غير ذلك”''. 

ودخل دَعْفَلِ النّسابةٌ على معاوية بن أبي سفيان» وكان من المُعَمَّرِينَء فقال له: من 
رأيت من عِلْيّة فريش؟ فقال: عبد المطلب وأمية بن عبد شمس» فقال: صفهماء فقال: 
كان عبد المطلب أبيض بضَّاً مديد القامة» حسن الوجه؛ شديد العارضة» في جبينه نور 
النبوة» وعِرٌ المُلْكء يطيف به عشرة من بنيه كأنهم أَسْدُ غابء قال: قَصِف لي أميّة؟ 
فقال: رأيته شيخاً قصيراً أعمى» نحيف الجسمء يقوده عبده ذكوان» فقال معاوية : مه 
ذلك ابنه عمرو؟ فقال دَعْمَل: هذا شيء أحدثتموه أنتم» فأما الذي رأيت أنا فقد أخبرتك. 


ذكر وفاة عبد المطلب: 


توفى فى السنة الثامنة من مولد النبى يَكلل. 


سكل رسول الله كَلهِ: أتذكر يوم وفاته؟ قال: «نعم» كان ذَلكَ وأنا ابن ثمانٍ 
000 
وقال مَخرّمة بن نوفل الزهري: توفي عبد المطلب وقد قاربت عشرين سنة» وإن 


أ و22 


مى رَقَيْقَة بنت أبى صيفى لتقول لى : شق ثوبك على خالك» فمن تستبقيه بعده. ونظرت 
)١(‏ انظر تاريخ اليعقوبي» ”7/ .٠١‏ 


(؟) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» 20١/١‏ وانظر «الطبقات الكبرى» .91/١‏ 
9) انظر «أنساب الأشراف» .45/١‏ 
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واختلفوا في سنه على أقوال: 


أكدها: أنه عاق تمان 


» والثاني: مئة وعشر سنين وعشرة أشهر. 
والثالث : مئة وعشرين سنة. 

ودفن بالحجون عند جده قصى. 

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «يُبِعَتُ جدّي عبدٌ الممٌللب في زيّ 
الملوك وأبّهةٍ الأشرافي)”". 

ذكر أولاده: 

كان لعبد المطلب ثلاثة عشر ذكراً» وقيل: هم اثنا عشرء وقيل: أحد عشرء وقيل: 
عشرة؛ وست بنات. فالذكور: الحارث كان أكبر ولده» وبه كان يُكنى» توفي في حياة 
أبيه في السنة التى نحر فيها أبوه الإبل عن عبدالله» وأمه صفية بنت جُنْدَبِ بن عامر بن 
صَعصّعة. ولم يدرك الإسلام» وأسلم من أولاده نوفل» وربيعة» وأبو سفيان» 
وعبدالله. 

وقُنّم بن عبد المطلب شقيق الحارث» مات صغيراً في حياة أبيه قبل مولد رسول الله 
د بثلاث سنين ٠‏ فَوَجِدَ عليه أبوه 1 شدنداً: فلما ولد رسول الله عد سمأهة 
عبدالمطلب قُتّماً لحبه لِقُتّم فأخبرته آمنة أنه قيل لها : سميه محمداً» فسماه محمداً. 

والزبيرٌ بن عبدالمطلب» كان شقيق عبدالله والد رسول الله يِه وكان أشد قريش 
شكيمة . ورئيس بني هاشم وبني المطلب في حروب الفجار وغيرها شريفا شاعرا» 
وأوصى إليه عبدالمطلب ولم يدرك الإسلام» وكان له من الولد: عبدالله؛ أسلم 
وصحب رسول الله َكل وجاهد في سبيل الله وكان رسول الله كَللِْةِ يحبه ويقول: ابن 

7 07 َ سه زفرف 3 35 8 --ه 

عمي وحبي. واستشهد بأجنادين. وحجل بن الزيير 4 واسمه : المغيرة» درجء 
)١(‏ في «الطبقات الكبرى» 97/١‏ و«المنتظم» 7/ 7587: اثنتين وتمانين. 
(؟) ذكره اليعقوبي في تاريخه ١4/7‏ . 


«الإكمال» 50/7 » وابن حجر في «التبصير» /١‏ 755 » و «نزهة الألباب» 195/١‏ » ولم يرد عند ابن 
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وضباعة.» ومُرّة» وقُرّة وأم الحكم. وصّفية» وعاتكة. 

وحمزةٌ بن عبد المطلب وللئه » أنه: هالة بنت أهيب بن عبدمناف بن زُهرة أخت 
آمنة أم رسول الله كئ. 

والعباسٌ بن عبد المطلب : كنيته : أبو الفضل» وأمهء يله بنت جَنَابٍ الكلبية. 

وأما أبو طالب بن عبد المطلب فاسمه: عبد مناف وهو شقيق عبد الله بن عبد 
المطلي: 

وأما أبو لهب فاسمه عبد العزى» وكنيته أبو لهب لجمال وجهه.ء أمه: لبنى بنت 
هاجر من عبد مناف بن ضاطر خزاعية» مات عقيب يوم بدر بيسير. 

وكان له من الولد: عتبة» وبه كان يكنى» ومعدَّبٍ أسلم هو وعتبة يوم الفتح» فسرٌ 
رسول الله يكلِِ بإسلامهماء ودعا لهماء ومشيا إلى جانبه وهو بينهماء وقال: «الحمدٌ لله 
الذي أَيّدنِي بكُما”". وشهدا الطائف وحنيناً مسلمين» وققئت عين معتّب يومئذ 
وأقاما بمكة مسلمين» وعُتيبة أكله السبع بالشام كافراً”' في سنة اثنتي عشرة من النبوة. 
ومن أولاد عتبة: العباس بن الفضل بن عتبة الشاعرء وكان لمعتّب ابن اسمه: مسلم» 
يُشَبّه برسول الله كله وشهد معه وقعة حنين. 

ودُرّةٌ بنت أبي لهب» وغرة بنت أبي لهب» وخالدة بنت أبي لهب. 

وحَبجلء وكان ابن عبد المطلب» واسمه: المغيرة وهو شقيق حمزة َيه يكنى 
- الكلبي في «جمهرة الأنساب» ١7/١‏ » ومصعب في انسب قريش» ص/1 » والبلاذري في «أنساب 

الأشراف» ٠١/١‏ إلا حجل بن عبدالمطلب. واسمه المغيرة. ولكن ذكر صاحب كتاب «الإيناس بعلم 

الأنساب» أن للزبير ولداً اسمه حجل فقال: ومن قول الزبير: 


تن ةكسرت مها شسفحتشى: سما يهيجماشفهالذذاكر 
فلوأن حجلاً وأعمامه شهودوقرةوالطاهر 


حجل وقرة والطاهرء بنو الزبير» وقد كان له أخ يقال له: حجل أيضاً. اه. والله أعلم. 

)2.00 نقف عليه في حق عتبة ومعتّب» وإنما هو في حق أبي بكر وعمر وَّاء كما أخرجه الحاكم /5لا. 
وضعفه الذهبى في «التخليص» والحافظ في «الإصابة» 9/4 . 

(0) انظر «نسب قريش» ص88 . 
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أبا قَرَّهَ» وكان حَجْلٌ أصغر من المقوّم بسنة فاستكمل عمره. 


وضرار بن عبدالمطلب شقيق العباس ٠‏ وكنيته : أبو عمرو أ وكان من فتيان 


قريش » وكان ين من العياضس بسع بمركين» ومات ضرار في أيام أَوْحِيَ إلى النبي يكل» 
وكان شاعراً» ولم يتزوج ولم يولد له. 

والمَقَوّمِ بن عبد المطلب شقيق حمزة ونه وكلينة : ايو يكرة مات عبد المطلب 
وهو ابن خمس عشرة سنة. ومات المقوّم قبل ا : لمبعث بثلاث سنين » وقيل : بست 
سنين » وكان له بنات: هند» وأروى» وأم عمرو”", وفاختة. 

والعَيّداق بن عبد المطلب» واسمه: مصعب» وقيل : نوفل» وكان أجود قريش » 
وأمه: ممئعة”" بنت عمرو بن مالك الخزاعى» وأخوه لأمه: عوف بن عبدعوف 
الزهري والد عبد الرحمن بن عوف نه. 

وأم حكيم وهي البيضاء وقبّة الدّيباج2©0» كانت في الجاهلية عند كُرَيْرْ بن ربيعة بن 
عرين “بن عبد شسين: فولدت له: عامراً. وطلحة» وأم طلحة» وأروى. 

َ : 00 6 1 1 

فتزوج د 1 لاوا 0 كر -. ثم 
تسلج أم 5 زكالك إزاثة عبدالله» وولدا في 53 50 م عبد الله أزلا ثم 
ولدت بعده» وعاشت ابنتها أروى أم عثمان ‏ ذَنِه - إلى خلافة ابنهاء وتوفيت فصلى 
عليهاء ثم انصرف عن قبرها وهو يقول: اللهمّ اغفر لأمي. 

ماتت أم حكيم بعد المبعث ولها سبعون سنة» وهي القائلة كلة: إنى لحَضَانَ فنا 
وصَناعٌ فما أعلّه00. 
)١(‏ في (خ): «أبو عمر». 
(0) في (خ): «أم عمر). 
9) في (ك): «ممتعه4» والمثبت من (خ)» و«الطبقات الكبرى» /١‏ 5/ » و(أنساب الأشراف )2 .1١١*/١‏ 
2 انظر «الكامل» للمبرد 2417/7 ونسب قريش :١7‏ وطبقات ابن سعد /١‏ ”لا و١٠١/40ءوأنساب‏ 

الأشراف .٠٠١‏ والمعارف 8١1١ء‏ والتبيين “ا/77. 
(45) في النسخ : «جندب»» والصواب ما أثبتناه انظر انسب قريش» صه لا و/151ء ولأنساب الأشراف» .١٠١ /١‏ 
(0) انظر «تاريخ دمشق» 9؟/ لا . 
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وبِرّةٌ بنت عبد المطلب: كانت عند عبد الأسد بن هلال المخزومي» فولدت له أبا 
ملدةه ورك ترفيقة عذال 

رماكة ودف عبد القطلت شفيقةا عبد الله وكالك عند أي أمة جين المقيرة 
المخزومي» فولدت له عبد الله » أسلم وله صُحبةٌء وزهيراً وقريبة. وعانكةٌ هذه هي 
صاحبةٌ المنام قُبيل يوم بدرء واختلف في إسلامها. 

وصفية بنت عبد المطلب وَوتَاء شقيقة حمزة ه» أسلمت وهاجرت وهي أمّ 
الزُبير بن العرَّام ذه » وروّت الحديث عن النبي يَكِل. 

وأروى بنت عبدالمطلب» اختلف في إسلامها. 

وأَمَيمةَ بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب حليفٍ بني أميّة فولدت له 
عبد الله وأبا أحمدء وعبيد الله وزينب وحمنة”". 

فأما عبد الله تقل يوم أُحدٍ شهيدا + وفنهد بذرال»وآما آبو أاحمد فكان شاعرا وكان 
أعمى» واسمه: عَبْدء وأما عبيد الله فأسلم ثم تنصّر بالحبشة» فمات كافراً. وأما زينب 

ل ويك 62-4 


فتزوجها رسول الله كَِ. وأما حَمْبَةَ فَحَدَّها رسول الله يَكِكِ فى قذف عائشة وِقينا. 
ا ا 
السنة التاسعة من مولده عَلِندِ 


وفيها خرج أبو طالب إلى الشام في تجارة» وأوصى أولادّه برسول كلل فلما وصل 
إلى بُصرى نظر في أمر اليهود فخاف عليه منهم» فرجع إلى مكة'". 


(0) وزاد في «نسب قريش» ص9١‏ : حبيبة بنت جحش. 
(؟) كذاء وني المنتظم 784/7 أن أبا طالب خرج برسول الله يك إلى بصرى وهو ابن تسع ولم أقف على من 
أورد سياق المصنف . 
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السنة العاشرة من مولده عَليِلِ 
وفيها كانت الفجارات» وكانت الدائرة فيها لقريش على قيس» وإنما سميت هذه 
الحروب فجاراًء لأنها كانت في الأشهر الحرم. قال أبو عبيدة: لأنهم فجروا فيها 
فاستباحوا الأموال والنفوس. قال خداش بن زهير: [من الطويل]: 
فلا تُوعِدُوني بالفِجار فإنّه أخَلّ ببَظحاءالحجازالمحارما 
وكنانة» والثالث : بين نصر بن معاوية وبين كنانة» والرابع : بين قريش وهوازن. 
الفجار الأول: وسببه أن بدؤوين معشر الكثائى كان منبعاء ورد سوق عُكاظ» وكان 
له مجلس يجلس فيه ويفتخرء ويشمخ على الناس ويقول: [من الرجز ] 
مَنْ يظعَنوا في تَيْيِهلم يطرفٍ 
5 5 - لي 0 يا ٠‏ 
ومن يكونوا قوممهيغطرفي 
ئ ظ . مااعاه ان 
وكان يمد رجله وكان [يقول: كن أعز العرب» فمن ادّعى أنه أعز مني 
فليضريها» فوثب عليه رجل من هوازن - وقيل: من بني نصر بن معاوية ‏ يقال له: 
الأحيمر بن مازن» فضربه بالسيف على ركبته» فجرحه جرحاً يسيراً - وقيل: إنه 
أُنْدَرَهاء والأول أصح - ثم قال: 
خذهاإلي كك أيهاالمخئدف 
نحن بنودهمانذوالتَّعَظْرّف 
نحن ضرينًا ركبّةً المعجرفٍ 
[جدعافن أشنون السو 1 
)١(‏ مسدف: مظلم. 
(؟) ما بين معقوفتين زيادة من «العقد الفريد» 8/ .76١‏ 
() جعله ابن الجوزي في «المنتظم» 7/ 594٠‏ من كلام رجل آخر من هوازن. 
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ونشبت الحربٌء ثم نظروا فإذا الخطب يسير فكفوا. 

الفجار الثاني: اجتمع شباب من كنانة في سوق عكاظء وفيه امرأة من بني عامر 
وَسيمةٌ جسيمة» جالسة وعليها دِرْعُهاء فسألوها أن تُسْفِرَ عن وَجْهِها فأبت» فجاء 
أحدهم من خلفها فحل طرف درعها وشده إلى ما فوق عَجَزِها بشوكة» فلما قامت 
ارتفع درعهاء فبدت عورتها فضحكواء وقالوا: منعتينا النظر إلى وجهك. وَججَذْتٍ لنا 
بالنظر إلى دُبْرِك. فنادت: يا آل عامرء فأجابوها. ونادى الشباب: يا آل كنانة. وتثاوّر 
الحيَّانٍ واقتتلواء ووقعت بينهم دماءٌ كثيرة» فتوسطها حرب بن أمية» وأرضى بني عامر 

الفجار الثالث: وسببه أن رجلاً من بني كنانة كان له على رجل من بني نَضْر بن 
معاوية دَيْنَء فوافى النَضْري الكناني» فطالبه به وذكر قومّه بسوء» وسمعه رجل من بني 
كنانة» فقام إليه فضربه فقتله» وثار الحيان واقتتلواء ثم حمل الدين عبدالله بن جدعان 
من ماله واتفقوا. 

الفجار الرابع: وكان أُعظّمّهاء وكان الذي أهاجه: أنَّ النعمان بن المنذر اللخمي 
ملك الحيرة كان يبعث”'' في كل سنة إلى سوق عكاظ بلّطيمة ‏ وهي التي تحمل الطيب 
وَبَرّ التجار ‏ في جوار رجل شريف من أشراف العرب يجيرها له» فتباع ويُشترى له بها 
من أَدَم الطائف» وما يحتاج إليه» وكانت سوق عكاظ تقوم في كل يوم من ذي القعدة 
إلى انسلاخ المحرم؛ وقيل: أول يوم من ذي الحجةء يتسوّقون بحضور الحج» ثم 
يحجون وينفصلون» وعكاظ بين نخلة والطائف». وكانوا إذا اجتمعوا أَمِن بعضهم 
بعضاً. 

فلما جهز النعمان اللطيمة وعنده جماعة من العرب فيهم: البَرَّاضَ بن قيس أحد 
بني بكر بن عبدمناف بن كنانة» والرّخَالء وهو عروة [بن عتبة]بن جعفر بن كلاب» 
فقال البَرّاض : أجيرها على بني كنانة؟ فقال النعمان: ما أريد إلا من يجيرها على أهل 
نجد وتهامة» فقال الرّحَال ‏ وهو يومئذ رجل من بني هوازن”"' : أنا أجيرها لك. فقال 


)١(‏ في النسخخ: «يُبعث إليه» والمثبت من العقد 0/ "70 وما سبق فيهء وما سيرد بين معكوفين منه. 
(0) في النسخ: «كنانة» والمثبت من العقد الفريد. 
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البَرّاض: أَعَلى بني كنانة تُجيرها؟ قال عروة: نعم» وعلى أهل الشّيح والقَيْصوم. ونال 
من البَرّاض» وقال: أجيرها على الناس كلهم فدفعها إليه النعمان وخرج بها الرّخَال 
وتبعه البَرّاض والرّحَال لا يخشى منه ولا مِن غيره شيئاًء فسار حتى نزل جانب قَدَكُ 
بأرض يقال لها:. أوّارة2'7: فشرب الخمر وغيّته القيّنات وسّكرء فنام» وجاءه البَرّاضِ 
فاستيقظ فحمل عليه» فقال الرّحَال: ناشدتك الله لا تقتلني فقد كانت مني زلّة وهفوة» 
فلم يلتفت إليه وقتله» واستاق اللّطيمة نحو خيبر وقال: [من الرجز] 
قد كاتي الكنفلة متي صل 
هلا على غيري جَعَلْتَ الرَّله 
فسوف أعلوبالحسامالمُّله 
وتبعه المساور بن مالك العَطفاني وأسد بن خُيَيِم العََوي» ولم يعلم بهما البَرّاض 
حتى دخل خيبر فرآهماء فقال: من أنتما؟ فانتسبا له» فقال: وما شأنكما بهذه الأرض 
التي ليست لكما بأرض؟ قالا: ومن أنت؟ قال: أنا من أهل خيبر. قالا: هل لك عِلْمٌ 
بالبَرّاض؟ قال: نعمء دخل علينا طريداًء فلم يأوه أحدٌ مناء قالا: فَدُلَّا عليه. فقال: 
هو نائم خلف هذا الجدارء فنزلا وعقلا راحلتيهماء ودخلا فدخل وراءهما فقتلهما 
وأخذ راحلتيهما وسلاحهماء ثم إن البَرّاض لقي بشر بن أبي خازم الأسّدي الشاعر 
فأخبره الخبرء وقال: أخبر عبدالله بن جدعان وقريشاًء ومُرْهم يوافوا سوق عكاظء 
وخبر قيس بن عيلان خبر البَرّاضء وما فعل الرَّخَالء فثاروا وأجمعواء وعليهم أبو 
براء عامر بن مالك بن جعفرء ودريد بن الصّمة» ومسعود بن مغيث الثقفي أبو عروة» 
وكانت رايتهم بيد أبي براء» وهو المقدّمُ عليهم: وخرجت قريش وعليهم عبدالله بن 
ججدُعان» وهشام بن المغيرة» وحرب بن أمية» وعتبة بن ربيعة» وانضافت إليهم كنانة» 
وأسد. وخزيمة» والأحابيش» والقارة» وعَضّلء وعلى الجميع عبدالله بن جَدُعان» 
ولما اجتمعوا طلبوا قريشاًء فدخلوا الحرم ونادى حرب بن أمية - وقيل: رجل من بني 
عامر يقال له: الأدرم بن شعيب -: يا معاشر قريش» موعدكم هذا المكان من قابل» 


)١(‏ في النسخ: «امرى»؟! 


السنة الثانية عشرة من مولده ككل 3/6 
فقال خداش بن زهير : [من البسيط] 
بااشكة ما سدةنا عير كاذية” تطلى سحيعة ولا الليل وَالنَكَرم 
لما راز خبينا تاجى أعنتيا أنناذ غيل عنيق اشعانينا الاجم 

وأقامت قريش تتأهب سنةً حتى التقوا في العام القابل» وقيل: التقوا في هذا 
العام» واقتتلوا قتالاً شديداً. وكانت الدائرة في أول النهار على قريش فقتلتهم قيس 
قتلاً ذريعاً» ثم كانت الدائرة في آخر النهار على قيس فقتلت منهم قريش مقتلة عظيمة» 
وحضر رسول الله كَل آخر النهار مع عمومته» ورمى فيه بأَسْهُم وقال كَِةِ:« كنت أَنْبّل 
فيه لأغمامي ‏ أي: أناولّهم الَبّلّ ‏ وما أحبٌ أنّي لم أخضر». ولما حجز بينهم الليل؛ 
باتوا على راياتهم» فلما أصبحوا نادى عُتبة بن ربيعة ‏ وهو يومئذ شاب لم يبلغ ثلاثين 
سنة : الصُّلْح أَصْلّح. فأجابوا وعدوا القَتلَّىء ووَّدَتْ قريشٌ قتلى قيس» ووضعت 
الحرب أوزارها. 

وقال ابو عيدةة أبت بتو غلابا ذتققل الكاضن بالككال “الأ التذاضن كان خلينا 
في كنانة» وكان الرَّحَال سيد هوازن» فأرادوا أن يقتلوا به سيداً من قريش”". 

وكان لرسول الله يلِ يومئذ عشر سنين» وقيل: أربع عشرة سنة» وقيل: عشرون 
سنة » والأول أصح. 


ا 0 
السنة الثانية عشرة من مولده عَلِلٍ 


فيها سمع رسول الله كَكِِ كلاماً من فوق رأسه”". 


3 3 ك0 


.795 7/7 و«المنتظم)‎ » 884/١ و«الكامل»‎ » ٠١5/١ و«الطبقات الكبرى»‎ » ١74/١ «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
.791 /7 (؟) انظر «المنتظم»‎ 


و مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة عشرة من مولده عَلِنهِ 

فيها خرج أبو طالب برسول الله كَكِ إلى الشام وهو ابن اثنتي عشرة سنةء وقيل : 
عشرون سنة» والأول أصح.ء فنزل الركبٌ ببُصرىء وبها راهب يقال له: بَحِيرَى في 
صومعة له ول عر ار اي الاك اصرف لا 
صرعيي وهات ها فيما يزعمون ‏ يتوارثونه كابراً عن كابر]”"'» وكان كثيراً ما 
يذ بد الرك فلا يعلتهم بض إذا يان فى ذلك الخا ترلوا مزلا قرياً من الصومفة 
كانوا ينزلونه» فصنع لهم طعاماً ودعاهم إليه» وإنما حمله على ذلك» أنهم حين طلعوا 
رأى غمامة تُظِلُ رسول الله بكلِ دون القوم» ولمّا نزلوا نزلوا تحت ظلّ شجرة» فنظر إلى 
الغمامةٍ قد أظلت تلك الشجرةً فاخضلّت أغصانها على رسول الله كَلِ دون القوم» ولما 
رأى ذلك بَحيرى نزل من صومعته وأمر بذلك الطعامء فحضر وأرسل إلى القوم يقول: 
يا معاشر قريش» أحب أن تحضروا طعامي ولا يتخلف منكم صغير ولا كبير» ولا خُرٌ 
ولا عبدء فإن هذا شيء تكرموني به. فقال رجل منهم : إن لك لشأنا يا بتجيرى» ما كنت 
تصنع بنا قبل هذا اليوم مثل هذا؟ فقال: إني أحب أن أكرمكم فلكم حق» فاجتمعواء 
وتخلف رسول الله يكِ من بين القوم لِصِعَرٍ سنّهء فنظر بَحِيرى إلى الغمامة فلم يرها على 
رأس أحد من القوم وهي على رأس رسول الله كَل فقال: ألم أقل لا يتخلّمَنّ أحد عن 
طعامي؟ فقالوا: ما تخلف أحد إلا غلام صغير وهو أوسطنا نسباًء وهو ابن أخي هذا 
الرجل - يعنون أبا طالب » فقال أبو طالب”": والله إنه لَلْمٌّ أن يتخلف عنا محمد. 
هام الحارك اعتمم رادل يو حى جيه : بين القوم» والغمامة على رأسه وبَحِيْرى 
يلاحظه لحظأ شديداً» وينظر إلى جسده فيجد ما يجد عنده من الصفةء فلما تفرقوا قام 
إليه الراهب» فقال: يا غلام» أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنهء 
فقال رسول الله يَكِ: لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضتٌ شيئاً كبِمْضَتي لهاء 
قال: فبالله أخبرني» قال: سلني؟ دامعو امس ع ار والني يك يخبرهء 
فوافق ما عنده. فكشف عن ظهرهء فرأى خاتم النبوة بين كتفيه» فقبّله. وجعلت قريش 
)١(‏ جاء في النسخ: «وكان ذا علم بالنصرانية صاغراً عن كابر» وفيها كتب يدرسونها» والمثبت من «سيرة ابن 

هشام» /١‏ 176ء والمنتظم 7/ 797 » وانظر طبقات ابن سعد .١78 /١‏ 
(؟) في «سيرة ابن هشام؛ أن القائل رجل من قريش» وعند ابن سعد أنه: الحارث بن عبد المطلب. 


السنة الرابعة عشرة من مولده يلل فا 


تقول: إن لمحمداً عند هذا الراهب قَدْراً» وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب» 
فقال بَحِيْرَى لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما هو ابنك» وما 
ينبغى أن يكون أبوه حيّاء قال: فإنه ابن أخى» قال: ما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه 
حامل به» قال: فما فعلت أمه؟ قال: هلكت قريباً» قال: صدقتء ارجع بابن أخيك 
إلى بلده واحذر عليه من اليهود. والله لئن عرفوا منه ما أعرف ليَبْعْنّهِ عَيّنَا*'2. وإنه كائن 
لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبناء ونرويه عن أكابرنا. فلما فرغوا من التجارة 
عاد به أبو طالب سريعاً إلى مكة. 

وكانت رجال من اليهودٍ قد رأوا رسول الله عَللِةِ وعرفوا صفته في التوراةٍ فأرادوا 
أن يغتالوه» فذكروا ذلك لبحجيرى فنهاهم عنه أَشدَّ النّي وقال: قد وجدتم صِمَنَه في 
التوراة» وأنه كائن لا محالة فلا سبيل لكم عليه فتركوه» فما خرج به بعدها في سَمَرِ 
خرن ع 

الى 


السنة الرابعة عشرة من مولده عَلِلَهِ 
فيها تحرّكت قيس لحرب قريش» فخرج إليها عبدالله بن جدعان وشِيخان قريش» 
000 ااه زفرف 
فذكروهم الله فرجعوا . 


السنة الخامسة عشرة من مولده عَلِةِ 
فيها رُوي أن النبي كَلِةِ رأى قس بن ساعدة الإيادي في سوق عكاظ. 
قال ابن عباس وِ#يا: قدم وَفْذُ عبد قيس على رسول الله ككِِ فقال لهم : «ما فُعَل 
قُسٌّ»؟ قالوا: هلك. قال: «ما أَنْسَاه على جمل أَؤْرقّ يَحْظبُ بسوق مكاظ ويَقُول: أيُها 
)١(‏ في (خ): «والله لئن عرفوا منه ما أعرف لتبعته حيث كان وقتلوه). 


(؟) انظر «سيرة» ابن هشام ١‏ :ه»: و«الطبقات الكبرى» ١/78١.ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي نفالهة 


و«المنتظم) فضنضةه 


(*) هو حرب الفجار الأخير وقد تقدم ذكره قريباً» انظر «المنتظم» 797/7 . 


724 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


النَّامنُء اجتّوعوا وَاسْتَمِعوا وَعُواء من عاش ماتء ومن مات فاتء وكلٌ ما هو آتِ 
آتء إن في السماءِ لخبراء وإِنَّ في الأرض لعِبّراء مهادٌ موضوعٌ» وسَقْفٌ مَرفوحٌ» 
ونجومٌ تَمورٌء وبحارٌ لا تَغُورُ أقسم قن قسماً حقاً أن لله تعالى ديناً هو أحبٌ إليه من 
ديتكم الذي أنتم عليه مالي أرى النَّاس يذهبونَ فلا يَرجعونَ. أَرَضُوا فأقامواء أم 
تُركوا فنامُوا؟» ثم قال: «أيكم يَروِي شعرّه؟»» فأنشدوه: [من مجزوء الكامل ] 

نبي لنت ميدي الأ كوم . عقوو لكا ساف 
ححتفكها اشح يحيو زدا للموت ليس لهامصادر 
ورأيت قومي نخحوها مسفني الأكاير والأمتاغدز 
لايرجعالماض يإليّ ولامنالباقينغابر 
أيقنت أني لامحالةً | حيث صارالقوم صائ ”© 


ين ا 
السنة السادسة عشرة من مولده عَلِلهِ 


عت الملوك على عُرْم بن أي شروان واتفقوا على قصدء””؟. 


فقن 
السنة السابعة عشرة من مولده عَلِلهِ 


فيها وصل ملك الترك ويقال له: شابةٌ إلى هّراة في أربع مئة ألف فارس يريد 
المدائن لقتال هرمزء وقصده ملك الروم في مئة ألف فارس ووصل إلى الضواحي» 
وقصده ملك الخزر وباب الأبواب فى ست مئة ألفء وقصده من العرب رجلان: 
عباس الأحول» وعمرو الأزرق في جموع العرب والقبائل» ونزلا على شاطئ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير' »)١1071(‏ والبيهقي في «الدلائل» 1١7/7‏ .» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(475). وقال ابن الجوزي: وهذا الحديث من جميع جهاته باطل» قال أبو الفتح الأزدي: هو حديث 
موضوع لاأصل له. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 418/4 وقال: وفيه محمد بن الحجاج اللخمي» وهو 
كذاب. وانظر «اللآلي المصنوعة» ١85/١‏ . 

0( انظر «المنتظم» اام 


السنة الثامنة عشرة من مؤلده جَكِلةِ 184 


الفرات» وشا الغارات على السواد». وأرسل ملك الترك يقول لهرمز: أصلِح لي 
القناطر والجسور لا أغير عليك. فعزّ على هَرْمَرْ ذلك» وبعث إليه بهُرام جوبين مرزيان 
الري سَرِية في اثني عشر ألفاء وأقام هرمز بالمدائن في سبعين ألفا على عزم المسير 
لقتال [ملك] الثّركُ وبليه بأرض هراة» والتقى القوم فرماه برام بسهم فذبحه» 
وانهزمت الترك» وغنم يَهُرام أموال ملك الترك وخزائنهء وأخذ ابنه أسيراًء فبعث به 
إلى هُرْمُزَه وبعث معه بالجواهر والأموال بحيث إنها كانت على ألف بعير» ثم وقع بين 
هُرْمُز وبَهُرام بسبب هذه الأموال”"". 


3 2 3 
السنة الثامنة عشرة من مولده عَلِهِ 


عاد أَبْرُويز إلى المدائن من عند قيصرء وكان قد خرج مستصرخاً به على بَهُرام 
فأنجدهء فهرب بَهْرام من المدائن إلى الترك فقتل هناك. 
0 
السنة التاسعة عشرة من مولده عَلِلةِ 
هلك هُرْمُز بن أثوشروان بعد خَلْعِه وسَّمْلِهء وولي ابنه أَبْرُويز مكانه. ومعنى أَبْرُويز : 
اقلق 79 
ل 00 ف 
السنة العشرون من مولده عله 
وفها كان خلنا الفضؤله وحفيزه سول الله كلد 
وقال الزبير بن بكار : كان مبدأ الحِلّف في جُرّهمء نزل منهم ثلاثة رجال: فضل» 
وفضالة» ومفضل» فلذلك سمي حلف الفُضولء ثم جَدَّدنُه قريش. 


(5) انظر «المنتظم؛ ؟/ 0-701 . 


5 مرآة الزمان ب تواريخ الأعيان 


وقال ابن إسحاق: إنما سماه حلف الفضول الأحلاف والأحابيش”": لأنهم ما 
سرهم وقوعه» وقالوا: هذا فضول ما نوافق عليه. 
وقال الواقدي: كانت قريش تتظالم في الحرم» فقام عبد الله بن جُدعان والزبير بن 
عبد المطلب» فدعا كل واحد إلى التناصر والتعاون» والأخذ من الظالم للمظلوم» 
فأجابوهما إلى ذلك» فتحالفوا وتعاقدواء والذي جمعهم الزبير بن عبد المطلب» ثم 
أكدوه في دار عبد الله بن جدعان. 
وفي ذلك يقول الزبير بن عبد المطلب2 : 
حَلَفْتُلنَعْقِدَنْ جِلْفاًعليهم وإدْكنا ج ميعاًأهل دار 
وَيَعلمٌمَنْ حوالي البَيِْتَأنًا أبِاءٌالضَيمتَهِبجر كل عار 
وقال وهب: باع قيس السَّلَّمِي متاعاً من عمرو بن أمية بن عبد شمس بمكة فمطله» 
فصعد على أبي قبيس ونادى : 
يال فُصيٌ كيف في هذاالحَرَمْ 
وحُرْمةٍالبَّيْتٍ وأخلافٍ الكَرمْ 
أظلمْ لا يُمنَعُ مني مَن طَلَمْ 
فقام العباس وأبو سفيان بن حرب فردوا عليه ماله» وتحالفا على رد المظاله”". 
وقال رسول الله يكيِ: «لَقَد شَهِدتٌ حِلْفاً في دار ابن جُدْعانَ ما أَحِتُ أَنَّ لي به 
خُمْر النّعَم» ولو دُعِيتٌ إلى مثله لأجبتُ)9). 
ولم يتجدد من الحوادث في السنة الحادية والعشرين من مولده ككِةِ إلى آخر سنة 
أربع وعشرين ما يذكر. 


)00 جاء في «المنتظم؟ / 53١١-٠‏ : (المطيبين»» وانظر «الاكتفاء» .89/١‏ 

(؟) انظر «أخبار مكة» للفاكهي »)١73(‏ و«البداية والنهاية» ؟!/ 79/1-١11/٠‏ . 

© انظر «أخبار مكة» للفاكهي 76 و«تاريخ اليعقوبي» ؟/ ١0/‏ » و«المنتظم» 709/1 . 

(؛) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة؛ (174) مع القصة. وأخرج الحديث أحمد في «مسنده؛(1199)» والبزار في 
المسئده» )١1١784(‏ من حديث عبدال رحمن بن عوف. 


السنة الخامسة والعشرون من مولده عَلِلةٍ 1م 


السنة الخامسة والعشرون من مولده كله( 

قالت نَفِيسةٌ بنت مُنْية أخت يعلى بن مُنْية: لما بلغ رسول الله يَلِ خمساً وعشرين 
سنةء قال له أبو طالب: يا ابن أخي, أنا رجل لا مال لي» وقد اشتد علينا الزمان؛ 
وهذه عِيْر قومك قد حضر خروجُهاء وهذه خديجة بنت ُويلد تبعث رجالاً من قومك» 
فلو أتيتها فتعرضت لهاء لأسرعت إليك. 

وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه إياه» فبعثت إليه وقالت: أنا أعطيك ضِعْمَيْ ما 
أعطي رجلاً من قومك , فقال له أبو طالب: هذا رزق ساقه الله إليك . 

فخرج مع مَيْسرةَ غلام خديجة ويا فقدما بُصرى من الشامء فنزلا في ظل شجرة 
هناك» فرآه نَسْظور الراهب» فدعا مَيُسرَّة فقال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبئٌ» ثم 
قال لمَيْسرة: أفي عيني صاحبك حُمْرة؟ قال: نعم. فقال: لا تفارقه» فهو نبنٌ» وهو آخر 
الأنبياء”". ثم إن باع ما كان معه من المتاع» فوقع بينه وبين رجل تلاح في سلعة» فقال 
لعل ::] خلفث للاخ دن عق فقا ربوك ان لله وشا جا لطلفت بهينا قل وال 
لأمرٌ بهماء فأعرض عنهما. فقال الرجل: القول قولك» ثم قال لميسرة: هذا والله نبي 
نجده في كتبنا منعوتاً. وكان ميسرة إذا اشتد الحرٌ رأى مَلكين يُظلّان رسول الله كَكِ من 
الشمسء» فصار كأنه عبد له وألقى الله عليه حب رسول الله كد ثم إنهم باعوا وربحوا 
ضِعفَيْ ما كانوا يربحونه» وعادوا إلى مكة» واتفق دخولهم إليها في وقت الهاجرة» 
وخديجة ونا في عِلَيةٍِ لهاء فرأت مَلَكَيْن يظلان رسول الله يَلِ وهو على بعيره» فأرته 
نساءها فعجبن» ودخل عليها مَيُسرَّة فأخبرها بما ربحواء وحدثها بما رأى وبما قال 
تتفلو الراعية شرت ذلك" واضعفت لدما كانت تمن له . 
00( جاء العنوان في (خ): «ذكر تزويجه يكل حديجة حَؤينا». 
فم هكذا هي العبارة في النسخ» وني «الطبقات» 1١8/١‏ : «أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه» قال: هو 

نبي» وهو آخر الأنبياء. 


(") انظم «سيرة ابره هشام» ١/١/١‏ ء» و«الطيبقاتا )و١‏ ٠-9١٠ء‏ وو«المنتظ.) ؟/ 2173١5-71‏ 
سيرة ابن م و«الطب برى و 
و«الاكتفاء» /١‏ 1165 » وقال الذهبي في «السيرة» 5١‏ : هو حليث منكر. 


لله مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر تزويجه ككل بخديجة يليا *'" : 

قالت نَفِيسَةُ بنت مُنْيةَ: كانت خديجة بنت مُويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي 
افْرأة حازفة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والحَيرء وهي أوسظ قريش 
نسباًء وأعظمهم شَرَفاً وأكثرهم مالا وكل قومها حريصٌ على نكاحها لو قدروا على 
ذلك. وبذلوا لها الأموال. فلم تُجب. 

قالت نَفِيسةٌ: فأرسلتني خديجة إلى النبي يل لما رجع من الشام دسيساً» فقلت له : 
يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي شيء أتزوج به. قلت : فإن كفيئُكَ ذلك» 
وَدْعِيتَ إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة» أتجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: 
خديجة». قال: وكيف لي بذلك؟ فقلت: على. قال: فأنا أفعل ذلك. فذهبت 
فأخبرتهاء فأرسلت إليه: أن ائتِ في ساعة كذا وكذاء وأرسلت إلى عمها عمرو بن 
أسد ليزوجها منه فحضرء وأقبل رسول الله ككِ في عمومته فتزوجها وهو ابن خمس 
وعشرين سنةء وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة0©. 

وذكر ابن إسحاق: أنَّ حمزة وفك هو الذي خطب خديجة لرسول الله يِل من عمها 
ا 

وذكر بعض العلماء: أن أبا طالب حضر العَقّد ومعه بنو هاشم ورؤساء مضرء فخطب 
وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضِئْضئ مَعَذَ وعُنصر 
مضرء وجعلنا حَضَّنَةَ بيته» وسُوَّاسَ حرمهء وجعل لنا بيت محجوجاًء وحرماً آمناًء 
وجعلنا الحكام على الناسء ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبدالله لا يوزن به رجل إلا 
رجح بهء وإن كان في المال قُلَ» فإن المال ظل زائل» وأمر حائل» ومحمد من قد عرفتم 
قرابته» وقد خطب خديجة بنتٌ خُويلدِ» وبَدّل لها من الصداق ما آجله وعاجله من ماله 
وهو والله له بعد هذا نبأ عظيم » وخطب جليل. فتزوجها رسول الله #لهو0». 


)١(‏ جاء في (خ): «السنة الخامسة والعشرون من مولده كَكه. وما أثبتنا في هذا العنوان والذي قبله من (ك)» 
وهو موافق لا في «المنتظم» ”/ 711 ء وانظر #الطبقات الكبرى» 1١9-1١ 9/ /١‏ . 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» ٠١9/١‏ » و«المنتظم؛ ؟7/ 718-814 . 

(9) «سيرة ابن هشام» ١1/4 /١‏ . ولأنساب الأشراف» 1١1١/١‏ . 

2( انظر «المنتظم» اك لف 


السنة الثانية والثلاثون من مولده َل اذ 


وقال ابن سعد: إن أبا طالب ذكر ثلاثين بكرة» واثنتي عشرة أوقية. 
ولم يتجدد من سنة ست وعشرين إلى سنة إحدى وثلاثين ما يستطرف. 
ا ا 
السنة الثانية والثلاثون من مولده عله 

فيها قتلت الروم ملكها موريق لظلمه وفسادهء وكان له ولد اسمه: موق”"١2:‏ فهرب 
إلى كسرى مستصرخاً به» فأنجده كسرى أبرويز بثلاثة من مرازبته: ريمون'", 
وشاهين» وفُرّخان» فساروا في جيوش عظيمة. 

فأما ريمون فدوّخ بلاد الشامء ونزل على القدس فطلب من الأساقفة صليب 
الصَّلَبوتء وهدّدهم ‏ وكانوا قد دفنوه في تابوت من ذهب في مَبْمَلة ‏ فخافوا منه 
القتل”"'» فاستخرجوه وناولوه إليهء فبعث به إلى كسرى””". 

وأما فُرّخان فإنه سار حتى أناخ على خليج القّسْطَنْطينية» فدوّخ البلاد» وقتل 
وسبى» فلم يستقم لابن موريق أمرء لأن الروم ملكوا عليهم رجلاً صالحاً يقال له: 
هِرَفل. فلما رأى ما الرومُ فيه» سأل الله أن ينقذهم من الفرس» فرأى في المنام رجلاً 
فشكنا في عنقه سلسلة. وآخر يقوده ويقول: هذا كسرى قد دفعناه إليك. فخرج 
بالجيوش» فانهزم بين يديه فُرّخان وجنود فارس» وسار حتى أناخ على مدائن كسرى» 
فحصر كسرى فيهاء ودوخ البلاد فقتل وسبى» ولم يكن لكسرى به طاقة» فأقام مدة 
, وعاد إلى الروم سالماً غانماً. 

ولم يتجدد في السنة الثالثة والرابعة والثلاثين ما نذكره. 


3 3 د 


)١(‏ في «المنتظم» ؟//ا“" : «فوقا» . وفي الطبري 18١/7‏ : قوفا. 

00 في الطبري و «المنتظم»: «رميوزان». 

(*) في (خ): «فخافوا على أنفسهم منه». 

(54) وجاء بعدها في «المنتظم»: وأما القائد الآخرء وكان يقال له: شاهين» فسار حتى احتوى على مصر 
والإسكندرية وبلاد النوبة» وبعث إلى كسرى بمفاتيح مديئة الإسكندرية. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والثلاثون من مولده عَلِنهِ 
فيها هدمت قريش الكعبة. قال علماء السير : كان أمر البيت بعد إسماعيل نة إلى 
ولده نَبْتَء ولم يكثر ولد إسماعيل تكلا » فغلبت جرهم على البيت» » فأول من وليه منهم : 
مُضاض الجرهمي الذي يقول ولد ولده عمرو بن الحارث بن مُضاض : [من الطويل] 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
الببت المشهور, فلم يزل البيت في أيديهم حتى استحلُوا حرمته» وأكلوا ما يُقُدى 
إليه؛ وظلموا من دخل مكة. ولم يقنعوا بهذا حتى إن الرجل منهم كان إذا أراد أن يزني 
ولم يجد مكاناًء دخل البيت فزنى فيه» وكان رجل من جرهم يقال له: إسافٌء ونائل 
زنيا في الكعبة» فَمْسِحًا حجرين» وسلط الله الرُعاف والنمل على جُرهم فأفناهم. 
ثم وليت زاعة البيت بعد جُجرهم, إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: 
الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة تجيزهم صوفة”"". والثانية : الإفاضة من 
جَمْع غُداة يوم النحر إلى منى» وكان ذلك إلى [بني]”" زيد بن عَدُوان وكان آخر مَن 
وَلي ذلك منهم: أبو سَيّارة» واسمه: عُمَيلة©؟ بن الأعزل. والثالثة: نّسيءٌ الأشهر 
الحرم» وكان ذلك إلى القَلَمّسٍِ واسمه: حُدّيفة بن فُقيم من ولد كنانة» ثم صار ذلك 
إلى أبي ثمامة جُنادة بن عوف في آخر الأمر . 
وجاء الإسلام» وكانت الكعبة رَصَمةَ فوق القامة» وكان كنز الكعبة في بثئر في 
جوفهاء وكان في حيطانها صور الأنبياء تك بأنواع الأصباغ» وصورة إبراهيم /4, 
وفي يده الأزلام يستقسم بها”*'» وإسماعيل تي إلى جانبه فرس يجيز الناس » وصورة 
أولاده إلى عدنان وسيرة كل واحدء وكانت ستين صورة» قَسّرق كَيْرَ الكعبة دُوَيكٌ مولى 


)١(‏ الصوفة: كل من ولي شيئاً من عمل البيت. 

(5) ما بين معكوفين من تاريخ الطبري 2387/75 والمنتظم 7/ #77. 

2 في النسخ : «عمير» والمثبت من المصادر» وانظر «الإصابة» 5//ا98-89 . 

4 أخرج البخاري (17:01) من حديث ابن عباس وها أن النبي يكل رأى الصور في البيت لم يدخل حت أمر 
ها فمحيت» ورأى إبراهيم وإنماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام» فقال: «قاتلهم اللهء والله إن 
استقسما بالأزلام قط». 


السئة الخامسة والثلاثون من مولده كلد 6 


وي 


بني مُليح» ٠‏ فقطعت قريش يدهء ولم تكن الكعبة مُسمّفة» فعزموا على تسقيفهاء وكان 
فيها حَيّةٌ تأوي إلى البثر التي يُطرح فيها ما يُهدى إلى الكعبة» وكانت تخرج من البئر 
فتمتد على جدار الكعبة» فإذا قصدها أحد فتحت فاها وطلبته فانهزم» فامتنعوا من رفع 
جدار الكعبة وتسقيفهاء فبعث الله طائراً فاختطف الحية ومضىء فقالت قريش: إن الله 
قد رضي عنا ول ما قد عزمنا عليه لأنه كفانا أمر الحية'"". 

وقال ابن عباس وَِقا: كان السيل يأتي مكة فيدخل الكعبة فانصدعت» فخافوا أن 
تنهدم ' وكان باب البيت موضوعاً لاصقاً بالأرض» فأقبلت سفينة في البحر فيها روم 
ورأسهم رجل يقال له: باقوم» فألقتها الريح إلى الشّعيبة» وكانت مرمى السفن قَبْلَ جَدَّة 
فتحطمت» فخرج الوليد ب بن المغيرة في نفر من قريش فابتاعوا خشبهاء وكلموا باقوم أن 
يَقُدُمَ مكة معهم فقدمء وقال: هذه السفينة بعث بها قيصر إلى الحبشة في بحر القُلرُم 
ليبني بها هناك كنيسة”". 

وأجمعوا على هدم الكعبة» فقام أبو وهب بن عَمْرو المخزومي فأخذ حجراً من 
الكعبة» فوثب من يده حتى رجع إلى مكانه فقال: يا معشر قريش» لا تُدْخلوا في بنائها 
من كسبكم إلا طَيبَاً» ولا يكون فيه مهر بَْيّ ولا ربا ولا مظلمة. 

وهاب الناس هدمهاء فأخذ الوليد بن المغيرة المِعْوّل؛ وصعد عليها وقال: اللهمّ 
لم يُرَع*" قا نُرِيدُ إِلّا الْحَيْرَِّ ثم هدم ناحية منها فتريّص الناس وقالوا : ننتظر هذه الليلة 
فإن نزل بالوليد أمر وإلا هدمناهاء فأصبح الوليد غادياً إليها وقريش معه» فنزعوا منها 
حجراً فتحركت مكة بأسرهاء ثم هدموا فظهر في الأساس حجارةٌ خضرء كأنّهما أشيمة 
البْْتَء ثم شرعوا في جمع الحجارة ورسول الله يَكْ ينقل معهم» وكانوا يرفعون 
أَزُرَهم على عواتقهم ويحملون الحجارة على رؤوسهم» ففعل ذلك رسول الله وَكْةْ فليط 


.١الو-‎ ١ انظر «سيرة ابن هشام) /ملا‎ )١( 

(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 6١‏ .». و«أخبار مكة» للفاكهى »)١99(‏ و«(أخبار مكة» للأزرقي ١//ا9١‏ » 
و«المنتظم) 7 

9) ترع: : بمثناة فوقية فراء مفتوحة» أي: لم تفزع» أي: الكعبة. ويروى: تزغ بفتح النون وكسر الزاي 
وبالغين المعجمة أي : لم مل عن دينك ولا خرجنا عنه. «السيرة الشامية» ؟/ 710 . 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


به أي: انكب على وجهه _. ونودي: عورتك. فكان ذلك أَوَّلَ ما نودي به من النبوة» 
فقال له أبو طالب: اجعل إزارك على رأسك. فقال: ما أصابني ما أصابني إلا في 
تعرّي. فما رئيت لرسول الله يك بعد ذلك عورةء ثم اقترعوا على بناء البيت بعد هدمهء 
فوقع لبني عبدمناف وبني زهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجرء. وجه البيت» 
ووقع لبني أسد بن عبدالعُرَّى وبني عبدالدار ما بين ركن الحجر إلى ركن الحججر الآخرء 
ووقع لبني تيم [ومخزوم]”'' ما بين ركن الحِمْجر إلى الركن اليماني. ووقع لبني سَهُْم 
وبني ممح ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود. فلما بلغوا موضع الركن» 
اختصمت القبائل كل قبيلة تريد أن ترفعهء وشرعوا في القتال وأقاموا أياماً على ذلك» 
وكان أبو أمية بن المغيرة أسنّ قريش يومئذ فقال: اجعلوا بينكم أوَّلَ داخل من باب 
المسجد. فرضوا. وكان رسول الله كل أول داخل» فلما رأوه قالوا: هذا الأمين» قد 
رضينا بهء فقال لهم : هلموا ثوباًء فجاؤوا به فوضعوا [الركن] فيهء وقال: ليأخذ كل 
سَيٍ قبيلة بناحية منه فليرفعوه جميعاً» ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه أخذه رسول الله 
كك فوضعه مكانه. 

وقال الواقدي: كان في ربع بني عبدمناف: عتبة بن ربيعة» وفي الربع الثاني : أبو 
زمعةء وفي الثالث: أبو حذيفة بن المغيرة» وفي الرابع: قيس بن عديء فلما بلغوا 
خمسة عشر ذراعاً» سقفوه على ستة أعمدة» فذهب رجل من أهل نجد ليناول رسول الله 
كك حجراً يشد به الركن» فقال: لا”"' ونسّاه. وناول العباس رسول الله يه حجراً فشد 
به الركن» فغضب النجديء فقال رسول الله ككك: نه ليس يبني معنا في هذا البيت إلا 
رجل منًا». وكان ذلك أول تحكيمهم رسول الله كل فقال النجدي: قد حكموا 
أصغرهم سناًء واللات والعزى ليكونن له شأن وليفوتنهم سبقاً. وقيل: إن النجدي كان 
إبليس تصوّر بصورة رجل من أهل نجدء وبه يُضرب المثل» فيقال: الشيخ النجدي» 
وأخرجوا الحججر من البيت لقلة نفقتهم””". ظ 


دلق ما بين معقوفين زيادة من المصادر. 
زفق في النسخ : «كذا؛ ولعلها محرفة عن: «كلا» والمثبت من المصادر. 
2 انظر (سيرة ابن هشام» 1854-0ء و«الطبقات الكبرى» /١‏ ١155-1ء‏ و«المنتظم؛ ؟/ ١10-77ا7.‏ 


السئة الخامسة والثلاثون من مولده كَل /ام4 


قالت عائشة 0 : قال لي رسول الله كِِ: «إنَّ ُومَك استَفْصّروا من بُنْيانٍ البَبتِء 
ولَؤلا حدَاثة هم بالشَّركِ لأَعَدثُ فيه ما تّركوا منه» وَجَعَلْتُ له بين مَوضُوعَيّن في 
الأرض» وياباً 00 ابا غرياء فق ذا لقَومك أن يَبنُوة تَهلْئٌي أريكِ ما َرَكُوه امتلاء 
فأرَاهَا قَريباً من سَبِعةٍ أذرُع في الحيجر» ثم قال: «أَنَدرِينَ لم رَفَع قومّك البَابَ»؟ قلت : 
لا. قال: ١تَعدُزاً‏ أنْ لا يَدَجُلّها إلا مَن أَرادُواء وكانّ الرّجُل إذا كرهوا أنْ يَدخْلَ تركوه 
حتى إذا كادّ أن يَدخُلَ دَفَعوه فَسَقط”"). 

ولما تم بناؤهاء كساها الزُّعَماءٌ أرديتهم» وكانت من الوصائل”"'. وأعادوا الصور 
إلى ما كانت عليه» ولم يكسها أحد بعد ذلك حتى كساها رسول الله ككِ الجبّرات في 


وفى هذه السنة : ولدت فاطمة . 
فصل وفيها توفي 


زيد بن عمرو بن نَقَيّل 

قال هشام بن محمد» عن أبيه: خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل إلى الشام يسألان 
عن الدين الصحيح» » فالتقيا راهباًء فسألاه» فقال لهما : بعد قليل يبعث نبي من مكة» 
اك فأما 0 ا قد الدين. وأما زيد 

وكانت صفية بنت الحضرمي امرأة زيدء كلما عزم زيد على الخروج إلى الشام» 
آذنت الحَكَّلَابٍ فمنعه» فخرج إلى الشام وطاف الجزيرة والمَؤْصِلء ثم عاد إلى البلقاء 
فلقي راهباً انتهى إليه عِلْمُّ النصرانية» فسأله عن الحَتَفيّة » فقال له: إنك لتسأل عن دين 
ما أنت عليه وقد درس» ا وه 
فارجع إلى بلادك التي خرجت منها فإنه مبعوث الآن وهذا زمانه. . فخرج سريعا يريد 
مكة» حتى إذا كان بأرض لحم عَدَوْا عليه فقتلوه”". 


.)801( )1739( ومسلم‎ 2)١985( وأصله عند البخاري‎ » ١77/١ أخرجه ابن سعد‎ )١( 
. ١7/7 /١ انظر «أخبار مكة» للأزرق‎ )5( 
٠ 555-171١ /5 ساق الخير بتمامه ابن عساكر في «تاريخه» 448/4 » وابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )"( 


م2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال هشام: قتل زيد بن عمرو بالبلقاء بمكان يقال له: مَبْفَعةٌء وقيل: مات بمكة 
في أصل حراء”"©. 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيرء حدثنا اللّثْء عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن ابن المسيّب» عن نافع عن ابن عمر قال: لقي رسول الله كَلِ زيد بن عمرو بن 
تفيل والد سعيد بن زيد بأسفل بَلْدَح» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله يَكهِ الوحي» 
فقدّم إليه رسول الله يك سُفرةٌ فيها لحمء فأبى زيد أن يأكل منهاء ثم قال زيد: إني لا 
آكل مما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا ما يذكر اسم الله 50 

وأخرج البخاري: عن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: رأيت زيد بن عمرو قائماً 
مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول: والله يا معاشر قريشء ما منكم على دين إبراهيم 
غيري» قالت: وكان يحبي الموءودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها وأنا 
أكفيك مؤنتهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك» وإن شعت فدعها”. 

وقال ابن المسيب: توفي ابن عمرو وقريش تبني الكعبة قبل المبعث بخمس سنين» 
ولقد نزل به الموت وإنه ليقول: أنا على دين إبراهيم» وأسلم ابنه سعيد» وهو من 
العشرة» قال: وسأل سعيد رسول الله كك عن أبيه؟ فقال: «عَفَّر الله له ورَحِمّهء فإنَّه 
مات على دِينٍ إبراهيم» فكان المسلمون يستغفرون له”*. 

وقال ابن سعد: حدثنا أبو أسامة؛ عن مجالد» عن عامر بن ربيعة» قال: قال زيد بن 
در : أنا منتظر نبياً من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب ما بقي غيره» وما أراني 
أدركه» وأنا أومن بهء وأشهد أنه نبي» وإن طالت بك يا عامر مدة ورأيته فأفرئه مني 
السلام» وسأخبرك بنعته : ليس بالطويل ولا بالقصير» ولا بِكَتٌ الشعر ولا بقليله» وليس 


- وانظر «السيرة» لابن هشام ٠١4/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 175/١‏ . وأخرجه البخاري (2)07851 
والبيهقي ني «الدلائل» 7/1 . 

. 015/19 انظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(9) هذا الحديث بهذا الإسناد ليس في شيء من الكتب الستة» انظر تحفة الأشراف 44-47/5» وأخرجه 
البخاري (877") عن محمد بن أبي بكرء عن فضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله 
عن عبد الله بن عمرء به . 

() أخرجه البخاري (08074). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» / 05-707 . وابن عساكر في «تاريخه» 017/19 . 


السنة الثامنة والثلاثون من مولده عَلِلِ 8/ 


تفارق عينيه حمرة» وخاتّم النبوة بين كتفيه» وااسمة :محم وأحمة: وهذه البلدة مولده» 
وبها مبعثه» ثم يخرجه قومه منها منهاء :ويكرهون ما جاء يه فيهاجر إلى يثرب. فيظهر الله 
ارد وإياك أن تخدع. ار ا اا كير 
بقول زيد» اران ميد الجالاء :ارشع عليه يقال: : أيه في الجن يَسْحبُ ديو 77 
وخرجت سنة ست وثلاثين» وسبع وثلاثين ولم يتجدد فيها من الحوادث شيء. 


السنة الثامنة والثلاثون من مولده عَلِةٍ 
فيها رأى الضوءء وسمع الصوت. 
قال ابن مسعود: أقام ب اه ا كد ولا يدري ماهوء ويرى 
الضوء»ء وأقام ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ‏ يعني بمكة -"") 


2 2 03 


السنة الأربعون من مولده َل 


وفيها قتل كسرى أَبَرُويرُ النُعمانَ بنَ المنذر. قال الواقدي: قتل قبل المبعث بتسعة 


لي تق لمن وفي حديث 2 هريرة : أن النبي كيه قال: اوبي تُصروا © 


)١(‏ «الطبقات الكبير» /١‏ 15-178 و / 7 لاعن الواقدي» عن علي بن عيسى الحكمي» عن أبيه. عن 
عامر. ولم نقف فيه على الإسناد الذي ذكر المصنف» وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (5419): والطبري 
؟/ 0 .» وابن عساكر في «تاريخه» 19/ 4 00 وابن الجوزي في المنتظم 778/7 من طريق ابن سعد . 

(؟) أخرجه مسلم (1770077201) من حديث ابن عباس» ول نقف عليه من حديث ابن مسعود. 

(*) انظر «المنتظم» 3775/5 . 

(8) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ ؟/ 77 من حديث الأخرم عن النبي يكو والطبراني في الكبير) 
(0870) من حديث سعيد بن العاص مطولا. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويسمى: يوم قراقر» ويوم الجبابات» ويوم ذي العَجِرّم» ويوم بطحاءء ويوم الحِنُو. 
وكلها أماكن حول ذي قارء وقد ذكرتها الشعراء في أشعارها”". 

قال الجوهري”"' : ويوم ذي قار يوم لبني شيبان» وكان أبرويز أغزاهم جيشاًء 
فظفرت بنو شيبان» وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم. 

وسبب يوم ذي قار: أن النعمان بن المنذر لما قصد باب كسرى» أودع حلقته 
وكانت عشرة آلاف شِكة”" وابتيه حرق وهنداً» وزوجته المتَجرّدة عند هانئ بن قبيصة 
ابن هانئ بن مسعود الشيباني» فبعث كسرى إلى هانئ يطلب شِكَةً النعمان» وما أودع 
عنده » فامتنع هانئ من تسليمها وقال: هي عندي أمانة ووديعة» والحر لا يضيع 
أمانته فغضب كسرى وقطع الفرات» ودعا إياس بن قبيصة ة الطائي» وكان قد أقطعه 
ثمانين قرية على شاطئ الفرات» وملكه على الفيرة فشاوره في أمر هانىئ» قال: 
أطعتني فلا تُخبرنَ أحداً لأي شيء قَطعْتَ الفرات لثلا تَقِلّ حرمتك عند الناس» 0 
ارجع إلى المدائن وابعث إليهم حَلْبَة'' من العَجَمء فيها بعض القبائل من العرب التي 
تليهم من أعدائهم فيواقعونهم» فقال كسرى : قد بلغني أنهم أخوالك» وأنك لا تألوهم 
نضح ) فقال: هذا رأبي» ورأي الملك أفضل. فاستشار النعمانَ بنَ زُرعة التَغْلبِي»؛ 
وكان قد قدم عليهء فقال: الرأي أن تتركهم على ما هم عليه وتظهر الإضراب عن 
ذكرهم. فإذا جاء الَيْظ دَنَوْا من بلادك» واجتمعوا على ماءٍ يقال له ذو قارء يتساقطون 
عليه تساقط الفراش في النارء فإذا نزلوا عليه فدونك وإياهم. ففعل أبرويز ما قال 
التغلبي» فلما نزلوا بذي قار أرسل إليهم أبرويز مع النعمان بن زرعة هذا يُحَيّرهم بين 
ثلاث: إما أن يُسلموا الحَلْقَةَه وإما أن يخرجوا من هذه الديارء وإما أن يأذنوا 
بالبخرتء فقال هات للتعمان: لولا انلق رسول ما أَنْت إلى قومكه انضرف 

فلما انصرفء. أشار هانئ بن قبييصة على بكر بركوب الفلاة» وقال: لا طاقة لكم 
بكسرىء ولم يرَ لهانئ سَقْطةٌ قبلهاء فقال حنظلة بن ثعلبة العِجَلنُ : إن ركبنا الفلاة متنا 
عطشأء وإن أعطينا بأيدينا قَتَلّ مقاتليّتا وسبى ذراريناء وما أرى غير الحرب. فنزلوا بذي 
)١(‏ انظر «تاريخ الطب --50 ٠”ىء‏ و«العقد» 5517/0. 
(؟) في الصحاح (قور) . 


(*) الشّكة: السلاح. 
(5) رسمت في النسخ: «حسله» وما أثبتناه من الأغاني 8 ١ه‏ وفي «المنتظم» 7/ 70: قبيلة. 


السنة الأربعون من مولده يَلِِ 0١‏ 


قارء ورؤساء بكر يومئذ ثلاثة نفر: هانئ بن قبيصة الشيباني» ويزيد بن مُسّهِر الشيباني» 
وحنظلة , بن ثعلبة العجلي» ولم يشهدهم أحد من بني حنيفة ولا غيرهم» وجهز إلى 
كسرى إياس بن قبيصة الطائي» وكات قل ملكة بعونا 'قذن الما ين المندن على 
العرب» فسار في طيئ» واللّهازْم» وسائر العرب. 

وكتب كسرى إلى قيس بن مسعود بن ذي الجَدَّينَ» وأمره أن يوافي إياس بن قبيصة» 
فوافاه في جمع عظيمء وانضم إليهم ألف من إيادء وألف من بّهراء» عليهم خالد 
البهراني» وجهّرز كسرى الهرمزان في ألفين من العجم والأساورة» فدخلوا البرية وإياس 
ابن قبيصة في المقدمة» ولما علم القوم» أرسل يزيد بن مُسْهر الشيباني إلى هانئ بن 

قبيصة : أن ابعث إلينا بحلقة النعمان فانثرها في بني شيبان» وكانت عشرة آلاف» فقال 
هانى : وكيف أصنع بأمان نتي؟ فقال يزيد : إنّكم إن هلكتمء » فسيأخذون الحلقة وغيرهاء 
وإ :ظهرتم قما أفترئ :على اسنتردادها من قرمكي» فنثرها هانئ في بني شيبان» ودنا 
إياس والأعاجم من بني شيبان» فقال حنظلة بن ثعلبة: يا معاشر بكرء إن تُشَّاب 
الأعاجم يُقَرّقكم بافروهم باللقاءتوعاجلوهم لقتال ونادى هانىئ : باخومء هالكٌ 
معذور خير من ناج مكزروو و المي مين أسباف الظفر» .والمدة عون من : الدةة 
واستقبال الموت في عِزْ خير من استدباره في ذل والجدَّ الجلَّ فما من الموت بِدّ» ثم 
ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته وولده. فقالوا: طب نفساء فنحن نمشي إلى الموت». 
وكان على الميمنة يزيد بن مُسّْهِر الشيباني» وعلى الميسرة حنظلة بن ثعلبة العجلي. 
وهانئ بن قبيصة في القلب» وكان على ميمئة الأعاجم الهرمزان» وعلى الميسرة عسكر 
الخراواي لم الحو وار افد رراقر يد ا اللي المي والتقى 
الجمعان فكان يوماً لم ير في الجاهلية مثلّه. ث ثبتت العرب على نُشَّابٍ العجم» وقطعت 
نو شييان أكمام أنبيتها من المناكب ليتدكنوا من ضرب السيوف» وأعطى الله النصر 
لبني شيبان» كيرت المري وأتبعهم بنو شيبان حتى دخلوا ة فى السوادء واستدلوا 
عليهم قتلاً» وأسر عامةٌ الفرس» ونجا الهرمزان وَخْدَة وإياس .بن قبيضة على فرش يقال 
لها: الحمامةء وغنموا أموالهم وخيولهم وسلاحهم. وكان أولَ من قدم على كسرى 
إياسٌ بن قبيصة» وكا قبرع لا فقيره احد بودينة حكن إلا نزع أكتافه» فلما أتاه 
إياس قال له: ما الخبر؟ قال: هزمنا بكرأء وقتلنا رجالهم» فأعجب به وأعطاه مالاً 
وكسوةء فاستأذن إياس في الانصراف إلى عين تمر وقال: أخي مريض. فلهذا 


,04 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سارَعْتٌ» فأذن له؛ ثم سار كسرى من المدائن» فنزل الخوَرْنَقَ والسّدير ينتظر الغنائم 
والأسارى» ثم ركب إلى ظاهر الخورنق يتنسّم الأخبارء فأتاه رجل فسأل: هل دخل 
على كسرى أحد؟ قالوا: نعم فظن أنه قد أخبره الخبر لأنه لم يكن أحد يجترئ أن 
يخبر كسرى بمثل ذلك. فأخبر كسرى فنزع كتفيه. 
وقد أكثرت الشعراء في يوم ذي قارء قال جرير: [من البسيط] 
مِنَا فوارسُ ذي بَهُدى''' وذي نبب والمُعْلَمونَ صَباحاً يوم ذي قار 
وقال العُدَيْل بن الفَرْحَ العججلي”"' : [من البسيط] 
ما أؤقد الحائن فن نان لتمكرمة "إلا اصطليفا وكبامتر تقض العاز 
ومايَعُدُون منيومسَهِعْتٌبه للناس أعظم من يوم بذي قار 
عدا ابوس واتحي مابيدة جر لها لمعلينا لكسرى كن إستوار 
وقد قال بعضهم: إن يوم ذي قار كان في سنة سبع من الهجرة, والأول أصح. 
وفيها: ظهرت أمارات النبوة قبل أن يوحى إليه كل قال أبو طالب: وكنت بذي 
المَجّاز ومعي ابن أخي - يعني : رسول الله كهِ - فأدركني العطش. فشكوت إليه 
فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء» فقال: اشرب يا عم. فشربت”". 
وقالت بَرَةَ: لما ابتدأه الله بالنبوة» كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يَرَى بيتاً» 
يفضي إلى الشّعاب وبطون الأودية» فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك 
يا رسول الله. فكان يلتفت يميناً وشمالاً فلا يرى أحد. 
وقال ككِ: إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن. 
انفرد بإخراجه مسلم””". 


3 د #7 


.77"8 في (خ) و (ك) وأصول العقد الفريد ه/ 770 : ذي نهد » والمثبت من مطبوع العقد وديوانه‎ )١( 
.7555 7/6 و«العقد»‎ 24١5/١ الأبيات في «الشعر والشعراء»‎ )( 

(') أخرجه ابن سعد في «الطبقات؟ 777/١‏ . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 135 ء والحاكم 4/ .7١‏ 

(0) أخرجه مسلم (71711) من حديث جابر بن سمرة طكه. 


السنة الحادية والأربعون من مولده عَلِهِ نه 


السنة الحادية والأربعون من مولده عَلِنهِ 

وفيها: اختصه الله برسالته وبعثه إلى كافة خليقته» ولم يزل منذ شب يكلؤه الله 
ويحرسه من أقذاء التجاهلية ومعايتها لماايريده اللهمن كرامتة: 

واتفقوا على أنه بعث في أيام كسرى أبرويز في يوم الاثنين. 

واختلفوا أي الأثانين على أقوال: 

أحدها: لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» ظهر له جبريل بالرسالة» قاله جمهور 
الصحابة : عمرء وعلي» وابن عباس» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأنسء» وأبي بن 
كعب» في آخرين. 

والثاني : لثماني عشرة ليلة خلت من ربيع. 

والثالث: لسبع وعشرين خلت من رجب. 

والرابع : لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقال مجاهد: سبع وعشرين خلت منه. 

والقول الأول أشهرء وعليه العمل عند أهل العلم. 


فصل في مبادئ الوحي : 

قال الإمام أحمد بن حنبل َه : حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: 
أخبرني عروة» عن عائشة ونا قالت: أولُ ما بُدئ به رسول الله يك من الوحي الرّؤيا 
الصادقة ‏ أو الصالحة ‏ في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل”'' قَلَق الصّبح» ثم 
عت إلا الكاكف كان اتن خا خراء فلك يداب :و لجعت هوق التعيدة. الليالن 
لمثلها حتى جاء ‏ أو فَجَأَهُ ‏ الحق فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: «ما 
نا بقارئ» قال: «فاخذني فَمَطنِي الثّانية والثّالئة حتى بَلَعْ مني الجَهْدُء ثم أَرسَلي 
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وقال: «أترأ ينه رَيَدَ لك حَقَ © حَلنَ اسن ين عق ©»حتى بلغ «إل لاسن ما 1 
ع4 [العلق : »]10-١‏ قالت: فرجع رسول الله يك يرجف فؤاده ‏ وللبخاري: بوادره” 2‏ 
فدخل على خديجة فقال: «رَمّلوني زَمّلوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْع» فأخبر 
خديجة بالخبرء وقال لها: «لَقَد حَشِيتُ على نَفْسِى) فقالت له: كلاء أَبْشِره فوالل لا 
يخزيك - أو لا يحزنك الله أنذا+ إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وَتَضْدقٌ 
الحديث» وَتَكْسِبٌ المعدوم. وتَفْري الضيف». وتعبرة علن توا الحق: 

ثم انطلقّت به خديجة إلى وَرقة بن تقل بن أسد بن عبد العُرَّى بن قصي» وهو ابن 
عمها أخي أبيها. وكان امرءًا تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» فكتب 
من الإنجيل بالعربي أو بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عَمِىَ. 
فقالت له خديجة: يا ابن عمّء اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي. ماذا 
ترى؟ فأخبره رسول الله كلِيهِ بالخبرء أو خبر بما رأى. فقال ورقة: هذا النامومن الذي 
أنزل على موسىء يا ليتني أكون حيًّا إذ يخرججك قومك. فقال: «أَوَ مُخْرجِيَ هم)؟ قال: 
نعمء ولم يأت رجل قط بمثل ما أتيت به إلا عُوديء وإن يدركني يومك حياء أنصرك 
نصرا مؤرّرا. 

ثم لم يلبث ورقة أن مات» وفتر الوحي قَبْرَةَ حزن فيها رسول الله يَكِ مراراً حتى كاد 
يتردّى من شواهق الجبال» فكان كلما أؤفى بِذِرْوَةٍ جبل لكي يُلَقِيَ نَفْسه منه تبدّى له جبريل 
فقال: يا محمدٌ إنك لرسول الله حمًا. فيسكن لذلك. وتقوى نفسه ويرجع» فإن طالت عليه 
الفترة عاد لمثل ذلك» فيتبدى له جبريل فيقول له مثل ذلك. أخرجاه فى «الصحيحين)”"/. 

ولورقة في ذلك أشعار كثيرة منها : [من الطويل] 
فإنابن عبدالله أحمدَمُرسَل إلى كل من ضمت عليه الأباطحٌ 
وظني به أن سوف يُبُّعث مرسلاً كما أرسل العَبّدان هودٌ وصالحٌُ 
وموسى وإبراهيم حتى يُرى له هنالك منشور من الذكر فائحٌ 
فإنأبِقَ حتى يدرك الناسٌ دهره فإني به مُسْتَبُْشِرٌ القلب فارح 
)١(‏ البخاري (54617). 
زفق أحمد في المسئده) (969ه )2 والبخاري (ضفة ومسلم (70617()155). 
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وقال”'': [من الطويل] 
إن يك حقاً يا خديجة فاعلمي 
وجبريل يأتيه وميكالمَعْهما 
يفوز به من فازيوماً بِصِدْقِه 


فريقان منهمفِرقةٌ في جنانه 


حديثك إيانا فأحمدُمرسل 
من الله وَحّْ يشرح الصَّدْرَ مُنْرَّلْ 
ويَشْقى به العاني الكّوِيُ المُصَلَلَ 
وأخرى بنيرانالجحيم تُنثل 


و 


ومن هو في الأيام ما شاء يفعل 
والجتكناية قلتي لا يدن 


فسبحان من تجري الرياحٌ بأمره 
ومَّنْ عرشه فوق السماوات كلها 
فصل في السابقين إلى الإسلام”" : 
اتفقوا على أن أول من أسلم من النساء : خديجة قينا . واختلفوا فيما عداها على أقوال : 
أحدها : أنه علي بن أبي طالب ذَلله. 
[قال أحمد:] حدثنا يعقوب. عن أبيه»ء عن ابن إسحاق». حدثنا يحيى بن أبي 
الأشعث؛» عن إسماعيل بن إياس بن عَفِيف الكندي. عن أبيه» عن جده» قال: كنت 
امرءاً تاجراًء فقدمت الموسم فأتيت العباس بن عبدالمطلب وهو بونى لأبتاع منه بعنض 
التجارة» وكان تاجراً. فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه فُنَظر إلى 
الشمس. ثم قام يصليء ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء فقامت تصلّي خلفه. ثم خرج 
من ذلك الخباء غلام حين رامّق الحُلُّمَ فقام يصلي خلفهء قال: فقلت للعباس: من 
هذا؟ فقال: محمد”" بن عبدالله بن عبدالمطلب ابن أخي. قلت : من هذه المرأة؟ قال: 
إحزاف لديية :قلت + ف هذا الق 018+ عل اميق أنى الي باعي لعاف فنا 
هذا الذي يصنع؟ قلت: يصلّي ويزعم أنه نبنّ» ولم يتابعه على أمره إلا امرأته وابن 
عمه» وهو يزعم أنه ستُفتح عليه كنوز كسرى وقيصرء وايم الله؛ ما أعلم على وجه 
الأرض كلها أحد على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. 
)١(‏ الشعر هذا وسابقه في سيرة ابن إسحاق برواية يونس بن بكير .17175-1١6‏ 


69 انظر «المنتظم» امه" 
ز[فرة هنا ينتهي السقط في (ك). 
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فكان عَفِيف ‏ وهو ابن عم الأشعث بن قيس 0 لو كان الله رزقني الإسلام 
يومئذ لكنت ثالثاً أو رابعاً. ثم أسلم وحسن إسلامه0© 

وقال جابر: بُعِتّ النبي يله يوم الاثنين» وصلى [علي] يوم الثلاثاء”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل دنه : حدثنا عبدالرزاق» عن معمر عن الزهري. عن 
الالو مرح وك ول اي لامي 

ره ضحك أكثر منه. فقيل له في ذلك» فقال: ظهر علينا أبي أبو طالب وأنا مع النبي يكل 
0 تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله ا 
فقال: لا والله لا تعلوني استي أبداً. فذلك الذي أضحكني. ثم قال علي ذه : : اللهم 
إني ال أعرفة'عبذا عن هله الامة غيدة قبن عر ديك ل السك قن اي 
الناس بسبع سنينٌ يه 

والثاني : علي» وخديجةء وزيد بن حارثة وَين. 

والثالث: أبو بكر ذه وبلال. 

وفي حديث عمرو بن عَبّسة الذي أخرجه مسلم : أنه لما لقي النبي كله بمكة» قال: 
فمن معك على هذا؟ قال: خرٌ وعَبدٌ» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال©). 

وقد وقّق بعض العلماء بين هذه الأقوال» فقال: أول من أسلم من الرجال: أبو 
بكرء ومن الفتيان: علي» ومن الموالي : زيد» ومن النساء: خديجة ويي. 

ثم أسلم على يد أبي بكر َه بعد إسلامه جماعة» منهم عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عُبيد الله 0 . 

وفيها تغيّرت أحوالٌ كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان. 

قال علماء السير: كانت دجلة تجري قديماً في أرض جُوخاء فأغوّرت وتفرّقت» 
)١(‏ مسند أحمد »)١1/817(‏ وما بين معقوفتين زيادة من «المنتظم» ؟/ 809 . 
(؟) أخرجه الطبري 7/ 7٠١١‏ وما بين معكوفين منهء وأخرجه الترمذي (8/78) من حديث أنس ذلفله. 


(*) أخرجه أحمد في المسنده» (9/1/57). 


(6) انظر «سيرة ابن هشام» 7577/١‏ . 
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فأنفق عليها أبرويز أموالاً عظيمة» وأسكرها مراراً» والماء يقلع السَّكْرء وكان عنده 
ثلاث مةٍ من الحزاة ‏ وهم : السحرة» والكهنة» والمنجمون ‏ فجمعهم كسرى,» وكان 
فيهم رجل من العرب يقال له: السّائب» يعتافٌ اعتيافٌ العَربٍ فلا يخطئ» وكان بعث 
به بَاذّانَ إليه من اليمن» وكان لأبرويز طاق في الإيوان يضع فيه تاجه» فلما كانت الليلة 
التي بعث فيها رسول الله كه انفصم الطاق» وانقطع السكرٌء فانخرقت دجلة فأصبح 
كسرى حزيناً » ودعا القوم فقال لهم : انفصم طاق تاج ملكي» وانخرق الماء عن بلادي 
ااشاه بشْكَسْت» أي : انكسر الملكء فانظروا. 

فنظرواء فأظلمت الدنيا عليهم وتحيّرواء فلم ينتفع كاهن بكهانته» ولا ساحر 
بسحرهء ولا منجم بنجومه» فقام السَّائب عنهم» وبات على رابية يَرْمُّقُ نجوم الحجازء 
فرأى في موضع قدميه روضة خضراءء» فقال: لئن صَدَّق ما أرى ليخرجن من الحجاز 
سلطان يبلغ ملكه المشرق والمغرب» تخصب الأرض في زمانه» واجتمعت الحُاةٌ 
وقالوا: والله ما حال بينكم وبين علومكم إلا أمر سماوي» وإنه لنب بِعِتَّ يَسلب كسرى 
ملكّهء ولئن أخبرتم كسرى بذلكء» ليأتين على آخركمء فانَقِقُوا على أمر تدفعوا به 
عنكم. فقالوا له: قد نظرناء فإذا وَضْعْ الطاق والسكر كان في طالع النحوس» ونحن 
نبصر لك طالعاً سعيداً تعيد فيه الطاق والسكر. 

وعيّنوا له وقتاًء فشرع في السَّكُر على دجلة» وغرم عليه أموالاً عظيمة» فلما فرغوا 
منه فرش عليه الفُرُئنَ» وأحضر الأساورة والمرازبة والأشراف والأعيان» وجميع من 
في مملكتهء ثم جلس على السّكر وأخذ في اللعب والشرب» فبينما هم على ذلك 
انقطع السّكر نصفين».وعَرِق جميع من كان عليه» واستخرجوا كسرى في آخر نفس» 
فقتل من الحزاةٍ مئة رجل» فقال الباقون: أخطأنا كما أخطأ مَنْ قبلناء ونحن نحسب 
حساباً صحيحاً» فقال: افعلواء وحسبوا وأمروه بوضع الشّكر فوضعهء وجلس عليه 
فانقطع نصفين وأصابه أعظم من الأول» فقال لهم : والله لئن لم تصدقوني لأرمينكم 
تحت أرجل الفيلة» كم تُلَفَُونَ عليّ؟ فقالوا: نحن نصدقكء إنا نظرنا في علومنا فرأينا 
أنه قد ظهر نبنٌ» وأظهر له السّائب ما رأى» فلها عنهم وعن دجلةء وذلك قبل أن يأتيه 
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كتاب النبك كلنه0"1. 

قال الحسن البصري: إن أصحاب رسول الله كِ قالوا: يا رسول اللهء ما حجة الله 
على كسرى فيك؟ فقال النبي كلهْ: بعث الله إليه ملكاًء فأخرج يده من سور جدار بيته 
تتلألاً نوراً» فلما رآها فزع فقال له: يا أبرويزء لا تُرَع فإن الله قد بعث رسولاً وأنزل 
عليه كتاباً» فاتبعه تسلم لك دنياك وآخرتكء» فقال: سأنظر في ذلك”". 

وقال الواقدي: بعث الله إليه ملكا وقت الهاجرة وهو في بيت لا يدخل عليه أحدء 
فلم يَرْعْه إلا وهو قائم على رأسهء وفي يده عصاء فقال له: يا أبرويزء أسلم وإلا 
كسرت هذه العصا على رأسك. فقال: بهل بهل أي اصبر _» ثم انصرف عنه؛ فدعا 
حجابه وحراسه؛ وقال: من أين دخل هذا؟ قالوا: ما رأيناه. ثم جاءه بعد سنة» فقال له 
كذلك. ثم انصرف وجاءه في السنة الثالثة» فكسر العصا على رأسه. فكان ذلك سبباً 
لقتله» فقتله ابنه شيرويه”". 

وفي رواية: نام كشرى يوماً فرأى في منامه كأنه رمي به إلى السماوات» وأوقف 
بين يدي الله تعالى» وإذا رجل عليه إزار ورداء» والله تعالى يقول له: «يا أبرويزء سلم 
مفاتيح خزائن الأرض إلى هذا». فسلمها إليه» ثم أراد أن يستردها فأيقظه بعض حجابه 
لأمر دَهّمه. 

قال حاتم بن عطاء: والذي حكى المنام: خالد بن وَيْدَةَ» وكان مجوسياً فأسلم» 
والرجل الذي كان عليه الإزار والرداء : محمد طلةو2؟». 


.478/1١ انظر «المنتظم» ؟/ 2,3315-55 وتاريخ الطبري 7/ 188» و«السيرة الشامية»‎ )١( 
. 707/7 »ء وانظر «المنتظم»‎ ١ /7 (؟) أخرجه الطبري في «تاريخه؛‎ 

(9) انظر «تاريخ الطبري» 191١/7‏ . 

(5) انظر «المنتظم» 5/ 17054-858, والوفا (57). 


السنة الرابعة من النبوة 048 


السنة الرابعة من النبؤّة 

وفيها نزل قول الله تعالى : #وَأَذِرٌ عَِرَيَكَ الْأقريت © #[الشعراء: .]1١4‏ 

قال علماء السير : وأقام رسول الله يك بعد النبوة ثلاث سنين مستخفياً يدعو إلى الله 
سر في الجبال والأودية والشّعاب”7©» ولما دعا إلى الله تعالى» استجاب له مَنْ شاء 
الاعن الأسراث وشحتة الناشس :والتسناف وكد ف اموجه وكنان كلتق حير مكت رين 
بأمره ولا بما يقول. وكان إذا مر على مجالسهمء أشاروا عليه وقالوا: إن غلام عبد 
المطلب لَيُكلَّمُ من السماء. فكان على ذلك حتى عاب آلهتهم» وسقَّه آباءهم الذين ماتوا 
على الكفر. فشْنّمُو 0 

وقام بنصرته عمّه أبو طالب أحسن قيام» ومنعهم من التعرض له. 

وقال ابن عباس وَ#ها: لما 'تؤل قوله تعالى: -«وليز ‏ عدبريك الأدريت 
© »[الشعراء: »]7١5‏ خرج رسول الله يلْهِ حتى علا المَروّةٌ» ثم قال: يا آل فهرء 

نه قريش وفيها أبو لهب فقال: هذه فهر عندك فقل . فقال: يا آل غالب. فرجع بنو 
محارب وبنو الحارث ابنا فهر. فقال: يا آل لؤي بن غالب. فرجع بنو الآدرم. فقال: يا 
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|9" له عند ذلك» وعادوه» وحسدوه 


آل كعب بن لؤي. فرجع بنو عامر بن لؤي. فقال: يا آل مرة بن كعب. فرجع بنو عدي بن 
كعب» وبنو سَهْمٍه وبنو مح أبناء عمرو بن مُصَيص بن كعبه ثم قال : :نيا اكلا 
ابن مرّة. فرجع بنو مخزوم وبنو تميم بن مرة. فقال: يا آل قصي. فرجع بنو زهرة بن 

كلاب. فقال: يا آل عبد مناف. فرجع بنو عبدالدار بن قصي ء وبنو أسد بن عبد العرٌّى بن 


5-0 


قصي » فناداه أبو لهب : هذه بنو عبد مناف عندك فقل. فقال : "إن لله قد أمرني أن أن 
عشيرتي الأَفْرَبين» وأنتم الأقرَيُون من قُريش» وإني لا أملك لَكُم مِنّ الله حَظاء ولا مِنَ 
الآخِرَّة نصيباًء وإلّا أن تَقُولوا : لا إِلّه إلّا الله فَأَشْهَدُ لَكُم بها عند الل ونّدينُ لَكُم بها 
)١(‏ في (خ) و(ك) : والشعوبء واللمثبت أقرب للصواب. 


() في النسخ: «فسيفو!» والمثبت من «الطبقات الكبرى»» ومعنى شنفوا له: أبغضوه. 
(9) انظر «الطبقات الكبرى» ١59/١‏ . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العَرَبُ وَالعَجَمُ». فقال أبو لهب: تب لك» ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى : «تَبّتَ يَدَآ 
ا 46 السورة لذ 

وقال عبدالله بن كعب بن مالك : : أقام وسول الله يل بمكة في كل منوسم يتيع الحاج 
في منازلهم بعكاظء ومَجَنّة وذي المّجازء يدعوهم إلى الله وأن يمنعوه حتى يبلّغْ 
رساللات ربه» ولهم الجنة فلا يجد أحداً ينصره ولا يجيبه. وأبو لهب يمشي خلفه 
ويقول: لا تطيعوه كانه كذا به صنا وج فيردون على رسول الله كلِ أقبح مردٌ ويقولون: 
أشرئك وعشيرَكُك غلم بلك خيك لم يعنعوكة©. 

وفي رواية طارق المحاربي: ورأيت خلفه رجلاً قد أدمى عقبيه بالحجارة وكعبيه» 
قال طارق: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب. قلت: والذي خلفه؟ قالوا: عمه 
لوي 

وقالت عائشة وَؤنا : قال رسول الله يكِ: «كُنتُ بين شَرٌ جارَيْنٍ : أبي لَهّبٍ وعُقبَةَ بن 
أبي مُعَيْطء ا ل قأخرجُ فأقُولُ: يا بَني عبد 
مَناف. أي جِوَارٍ هذا؟ ؛ ثم أَلقِيْها في اللريق» 

ل ل وفميةة أن 
أصحاب رسول الله يَكِ كانوا يجتمعون في الشّعابٍ والأودية فيصلونء فبينا سعد طللله 
في جماعة من المسلمين يصلّون ا ا جماعة من قرس؛ 
فسبُوهم وعابوهمء فضرب سعد ل دنه رجلاً منهم فأسال دمهء فكان أول دم أهريق في 
الإسلام””. 

وكان النبي يَةِ إذا جلس في المسجد وحوله المستضعفون من أصحابه مثل: عمار 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 05-00 , والبلاذري في «أنساب الأشراف» 175/١‏ , وأخرجه 
البخاري (١///ا4)»‏ ومسلم )3١4(‏ مختصراً. 

(5) كذا في النسختين (خ) و(ك)» وني «الطبقات» 184/١‏ : يتبعوك» وهو الصواب » وأورده ابن هشام في 
«السيرة» عن ربيعة بن عباد 7/ 09 . 

(9) أخرجه ابن حبان في ااصحيحه» (50557). 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١1/١/١‏ » والبلاذري في «أنساب الأشراف» ١49/١‏ . 

لفن انظر «تاريخ الطبري» 2518/5 و«المنتظم؛ 7501//7 . 


السنة الرابعة من النبوّة م 


ابن ياسرء وحَبّاب بن الأَرَتّ وصهيب بن سنانء» وبلال بن رباح» وعامر بن فهَيرة» 
وأشباههم. فإذا مرت بهم قريش استهزؤوا بهم وقالوا: هؤلاء جلساؤه قد من الله عليهم 
من بيئنا. فأنزل الله تعالى : اليس أَلَهُ بعلم يشكرِنَ4 ١”‏ [الأنعام : 107]. 

وقال هشام : أول من أظهر الإسلام بمكة : أبو بكر ديه وبلال وعمار وصهيب وخبّاب 
وِكي. فأما أبو بكر فمنعه قومهء وأما الباقون فلم يكن لهم عشائر يمنعونهم » فعذبوا عذاباً 
شديداًء وفيهم نزل : وَادنَ هَابحرٌوا فى لَه من بد مَا طلا ته فى اليا حَسَمَهَ ولَأجرٌ 
الآيخرَة كيدلو كوأ يَلمُونَ ©) الدب صبَرواوََكَ رَيَهِمْ يَتَوَكَلْنَ © 4[النحل : 14١‏ كانوا 
و 0000 حأ 5 عااه ةم 
يلبسونهم أدراع الحديد» ويصهرونهم في الشمس في وقتٍ الهاجرة 1 

فَقَد أبو طالب رسول الله كلِدِه فقال لفتيان بني هاشم: خذوا سلاحكمء وكونوا 
على مكاناتكم حتى أرجع. وخرج إلى الجبل ونادى: يا محمدٌ. وإذا بالنبئ كك قائم 
يصلي في أسفل مكة» فقال له: مالك يا عم؟ فقال: ظننت أنك قد اغتلت» فكدت أن 
تجرّمني فأقتل قومي اليوم. وأن النبي كَكِةِ عرض عليه الإسلام» فقال: أريد آية. فقال: 
ترى تلك الشجرة؟ فقال: نعم. فقال: أدعو ربي أن يأتيك بها؟ قال: فافعّل» فدعا الله 
فأقبلت تهتز بإذن الله تعالى» فقال لها: ارجعي بإذن الله. فرجعت. فقال: يا ابن أخي» 
لهذا يقول قومّك بأنك ساحر. فانطلق به أبو طالب إلى مجالس قريش وقال: اليوم 
أؤيسهم منك» ووقف عليهم وقال: قد كنت أراكم قتلتم ابن أخي» ورب البيت الحرام 
أخرجوا أشفاركم» فأخرجوها. فلما رأت قريش ذلك يئسوا من رسول الله يكلو ". 

ولما اشتد الأمر وعلمت قريش أن أبا طالب لا يُسْلمه إليهم ولا يخذلّه» مَشّوا إليه 
بعمارة بن الوليد بن المغيرة ‏ وكان من أجمل فتيان قريش وأَسْراهم ‏ فقالوا له: يا أبا 
طالب» هذا أَنْهَدُ فتى في قريش وأجمله» فخذه واتخذه ولداً وسلّم إلينا محمداً» فإنه قد 
)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» 79/7 » و١حلية‏ الأولياء» ؟/ 4 3105-1 » و«الاكتفاء» /١‏ 717/4 . 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» "/ 7١5‏ » و«المنتظم؟ 798/5 . 
(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ 11/7 نحوه » أما انصياع الشجرة لأمره يك فقد ورد بذلك عدة أحاديث» 

انظرها في «دلائل النبوة» ”/ لا » و«سبل الحدى والرشاد» 1١١9/1١‏ . 


د مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


خالف دينك ودين أبائك» وفرّق جماعتناء وإنما هو رجل برجلء» فقال أبو طالب: 
ويحكمء لبئس والله ما سمتموني» أتعطوني ولدكم أَغْذُوه لكمء وأعطيكم ولدي 
تقتلونه» والله ما أنصفتموني» فرقوا بين النوق وفصلانهاء فإن حنت ناقة إلى غير 
فصيلهاء دفعته إليكه”'"2. ثم قال20 : 
واللو لن يصلوا إليك بجَمْعِهم جع أركد في شان دَفِينا 
تاضلخ تأمرة ما هلك غعفافة”< #الشروفة بةالبعن فرت 
وقترضعة كيد لا كشال افه من شير اننان انبر وهنا 
نبول الوالامة أو حذارٌ مدمََةٍ ‏ لَوَجَدْتني سَمْحاً بذاك ظنينا 

فصل وفيها توفي 

أَكْنّم بن صَيْفي!" 

من تميم» حكيمُ العرب» كان من بطن يقال لهم : بنو شُرّيف بن جُرْوَة» أدرك مبعث 
رسول الله كله وأوصى قومه باتّباعه» وعاش مئتي سنة» وقيل: مئة وتسعين سنةء 
واسودٌ شعره؛ ونبتت أضراسه» وعاد شابّاء ولا يُعرف في العرب أعجوبة مثله» وكان 
حكيماً فصيحاً لبيباً فاضلاً سيداً في بني تميم» وهو القائل: [من الطويل] 
وإنامرّأ قدعاشَ تسعين حججَة إلى مئةلم يسأمالعيشٌ جاهِلٌ 

ولما بلغه خَبر رسول الله كلوه عزم على قصده. تقلمة بلق نميل 1 وقالوا: أنت 
سيدنا وكبيرناء فابعث إليه. فكتب إلى رسول الله كك مع ابنه حبّيش بن أكثم : باسمك 
اللهمٌ؛ من العبد أَكْتَم إلى العبد. أما بعد: فأخبرنا من أنت» وبم جئت؟ وقد بلغنا عنك 
خبرء فإن كنت أريت» فأرناء وإن كنت عُلَّمْتَء فعلّمناء وأشركنا معك في خير 
والسلام. 


2 721/-5357/١ و(أنساب الأشراف»‎ » 711-714٠ /١ انظر القصة دون الشعر في «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
5/1 و«المنتظم»‎ 

فق انظر الأبيات في «تاريخ اليعقوبي» "١/5‏ ء و«البداية والنهاية» 4١/7‏ » ولم نقف على سياق للقصة يجمع 

إفرف انظر «المعارف» ص794 » و«النتظم» 7/ هلا , و«الإصابة» .31١١ /١‏ 


السنة الرابعة من النبوّة ذل 


فكتب إليه : ا ا أما أنا فمحمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب بن هاشمء عبدٌ الله ورسوله. وأما الذي - جئت به : إن أله يأمْرُ بالْمَدَلٍ وَالْححسدن 
وَإينَآيِ ذى الْمّرَقَ وَبَنْ عَنِ الْفَحْسَ وَلْسْكَرٍ»الآية [النحل : 14٠‏ » وإن الله أمرني أن 
أقول : لا إله إلا الله ولتعلمَنَ نبأه بعد حين» والسلام». 

فلما قرأ كتابه» قال: نسب وسيطهء وأراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن 
ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر رؤوساً» ولا تكونوا أذناباً. 

ثم جمع أَكُنّم بني تميم» وقال: لا يحضرني سفيهء فإن السفيه واهي الرأي وإن كان 
قوي البدن. ولا خير فيمن كان كذلك. وإن بتمام العقل تتم الأمورء ثم أمرهم 
بالإسلام» واتباع رسول الله ككلِِ. فقام مالك بن نُويرةً اليربوعي وهو يقول: إن هذا 
الشيخ قد حَرِفَء إنه ليدعو إلى الفناء والتعرض للبلاءء فإن أجبتموه فَرَّق جمعكم»ء 
ودَلّل عِرّكمء وأظهر أضغانكم. وسمعه أَكُتَم فقال: دعوا كلام هذا الأحمق» فويل 
للشجي من الحََليَّ» إن الحَقَّ إذا قام دمغ الباطل. 

وخرج أَكُنّم إلى مكة يريد لقاء رسول الله كلد فلما كان ببعض الطريق عمد ابنه 
حُبيش إلى الرواحل فنحرهاء وإلى المّزادة فشقهاء ثم هرب. فمات أَكْتّم بالتطش» 
أيقن بالموت» أوصى من معه باتباع رسول الله يكل وأشهدهم على نفسه أنه مسلم. 

روي عن عكرمة» عن ابن عباس - ويا - أنه نزل فيه : ومن يرج نا يبي مهاج إل 
لَه ورسوليو» ثم يدرك لوت فَمَدَ وقَمْ جَرمُ عل أسَّه #[النساء: .]٠٠١‏ 

ومن كلام أَكْتَم : أوصيكم بتقوى اللهء وصلة الأرحامء وإياكم ونكاح الحمقى. وإنَّ 
العُدمَ عُدْمُ العقل» لا عُدْم المال. وإِنَّ مقتل الرجل بين فكيهء وإنَّ قول الحق لا يدع 
لقائله صديقاً. ومن صَحِبَّ الدّنيا رأى الهوان» وفي طلب المعالي يكون العز» ومن قنع 
بما هو فيه قَرّت عينُه. والتغاقُلٌ من أخلاق الكرام» والمَنُ يُذِْبُ الصّنيعة. ومن ظلم 
يما طلغ أو لاذه ومو ستل أسيفة البقي غود في راشة: 

وقال لبنيه: يا بني» دلوا أخلاقكم للطالبء» وقودوها إلى المحامدء وعلموها 
المكارمء ولا تقيموا على خُقِ تذمونه من غيركم» وصلوا من رغب إليكم. وتَحلَّوا 
بالجود تلبسكم المحبة» ولا تلبسوا البخل فتتعجلوا الفقر. 


> 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحنظلة الكاتب هو ابن أخي أَكْتّم لأنه حنظلة بن ربيعة بن صَيفِيء وكان يكتب 
الوحي لرسول الله يد وعاش إلى أيام معاوية. 


وَرَفَهَ بن نوفل 


ابن أسد بن عبد العزى بن قصى » ابن عم خديجة ويا ولما رأى النبى كلل وسمع 
كلامه» وانصرف عنه» قال ورقة لخديجة وكيا : قدوس قدوس» والله لئن صدَقْيني فإنه تبي 


هذه الأمة» ولقد جاءه النّاموس 


فرجعت خديجة ونا فأخبرت رسول الله كلد فَسَرّي عنه بعض ما كان فيه من الغم 
وسئل رسول الله كَلِةِ عن ورقة. فقال: 


ومن شعزه”” : [من السيط] 
يا للرجال وصَرّف الدَّمْر والقَدَرٍ 
جاءت خديجةٌ كدمُوني لأخبرها 
أذ أخسيعة يحامية سر 
فقال حيبق أكانا جغطف] ع 
إني رأيت أميي الله واججهّني 
فقلتٌُ ظني وما أدري يُصَدَّقُني 


الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسىء فقولي له: ليثبت. 


600 


ما الام ل م واف رك 
«رَأَينُه في المَنَام وعَلّيه ثيَابٌ بيض)”". 


نيا لشو فتفناة اشمين عجر 
ومالنا بخفيٌ العَيبِ من خَبَّرٍ 
عير اليه ت إلى البَّضَرٍ 
ع تقث من اعالي الششر والبَشّر 
متو 4 دمر انب لخر 
أن سَوف يُبعتُ يتلومُنْرَل السُوَّرٍ 


واختلفوا على أيّ دين مات على أقوال: أحدها : على النصرانية» والثانى: مُوَحٌداً 
على دين عيسى وموسى يَككء والثالث: على الإسلام. وورقة آخر من مات في 


الفترة» ودفن بالحجون. 


. 757/١ انظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (/5771 7) من حديث عائشة وَيينا. 
() انظر الأبيات في «السيرة» لابن إسحاق ص4 ٠١‏ » و«أخبار مكة» للفاكهي 4/5 ء و«دلائل النبوة» 


للبيهقي ؟/ 1١6٠١‏ . 


(4) في النسخ: «فقلت حين أتانا معطفاً عجباً» والمثبت من المصادر. 


السنة الخامسة من النبوة 6 


السنة الخامسة من النبوة 
فيها أمَر النبي يك أُصْحابَه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد بهم أذى الكفار. 


ذكر الهجرة الأولى”': 

قال الزهري : لما ظهر الإسلام وكثر المسلمون» ثار جماعة من الكفار إلى من آمن 
من قبائلهم وعشائرهم. فعذبوهم وسجنوهم» وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. فقال لهم 
رسول الله كَل : تفرقوا فى الأرض. فقالوا: إلى أين؟ فأشار إلى الحبشة بيدهء وقال: 
إن بها رَجُلاَ لا نُظْلَمُ الناس عنده» فتَحرَّرُوا عنده حتى يأتي الله بالفرج. فخرجوا 
متفرقين» وستر قومٌ إسلامّهم » وكانت الحبشة متجَرٌ قريش » فخرج منهم اثنا عشر رجلا 
وأربع نسوة متسللين سرا من قريش » وكان مخ رجهم في رجب» منهم الماشي 

ا 1 ا ا ع س( )7‏ ا. 5 5 ارط مود أ 

والراكب» فوافقوا سفيئتين للتجارة في الشعيبة' '» فركبوا فيهاء وخرجت فريش في 
آثارهم ففاتوهم. 

ذكر أساميهم'" : 

حاطب بن عمرو بن عبد شمسء الزبير بن العوام ويه سهيل بن بيضاءء عامر بن 
المخزومي» ومعه امرأته أم سلمة «َؤيّتَاء عبد الرحمن بن عوف نه» وقيل: إنه لم 
يهاجر الأولى» وعثمان َفئه» ومعه زوجته رقيّة وَوْيّنَا بنت رسول الله كَل عثمان بن 
)١(‏ الخبر في «الطبقات الكبرى» ١1/7 /١‏ » وانظر «السيرة» لابن هشام 58٠ /١‏ » و«تاريخ الطبري» 2559/5 

و(دلائل النبوة» للبيهقي ؟/ 586 » و«المنتظم» 7/ 7/5 » و«الكامل» 77/7 » و«السيرة» للذهبي 2١55/١‏ 

و«البداية والنهاية» 27/7 » و«سبل الحدى والرشاد» ؟/ 588 . 
(5) في (ك): «الشعشة» وفي (خ): (الشعشعة) والمثبت من «طبقات» ابن سعد ”/ “/17» واسبل الهدى756/ 447 . 


(9) انظر «السيرة لابن هشام» 57858-/1١‏ .» و«الطبقات الكبرى» 175-١17 /١‏ » و«المنتظم)» ؟/ هلالا 
وانظر تتمة أسمائهم هناك. 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مون مصعب بن عمير» أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ولد له بالحبشة محمد بن أبي 
حذيفة من امرأته سهلة بنت سُهيل بن عمروء أبو سَّبْرة بن أبي رُهُم. فأقاموا في الحبشة 
شهر شعبان ورمضان» ورجعوا في شوال. 


ذكر سبب رجوعهم 

قال المطلب بن عبد الله: رأى رسول الله كَلِ من قومه كفافة» فجلس خالياً وتمنى 
أن لا يُتَرَّ عليه شيء ينفرهم عنه» وقارب قومه ودنا منهم» ودنوا منه» فجلس يوماً في 
بعض أنديتهم» فنزلت سورة النجمء فقرأها حتى بلغ لأَوََيْمُ الت وَالْفرّك © ومئزة 
لنَتَه آلْخُتره4 [النجم :4١-١7]؛‏ ألقى الشيطان على لسانه ما كان يحدِّث به نفسه 
ويتمناه من مقاربة أهله وقومه» لأنه كان قد شق عليه مباعدتهم إياه» فتمنى أن ينزل عليه 
ما يقارب بينه وبينهم حرصاً منه على إيمانهم. فقال: تلك الغرانيق العلى» وإن 
شفاعتهن لترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرِحواء ومضى في قراءة السورة كلهاء 
وسجد وسجد معه المسلمون والمشركون, فلم يبق في المسجد إلا من سجد لسجوده 
إلا الوليد بن المغيرة وأبو أَحَيْحَةَ سعيد بن العاص فإنهما أخذا عَفْنَةَ من الحصباء 
فرفعاها إلى جبينهما وسجدا عليه» وكانا شيخين كبيرين لا يستطيعان السجودء 
وتفرقت قريش» وقد سرهم ذلكء, وقالوا: ذكر محمد آلهتنا بخيرء فأحسن الثناء 
عليهاء وقد علمنا أن الله يحبي ويميت» ويخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا 
عنده» فإذ قد جعل لها محمد نصيباًء فنحن معه. فلما أمسى رسول الله كلل جاءه 
جبريل 82 فلما بلغ إلى قوله : تلك الغرانيق العلى» قال: ما أتيتك بهاتين الكلمتين - 
وفي قول ابن إسحاق: قال: لقد قلت عن الله ما لم أقل» وتلوت عن الله ما لم أتل به 
عن الله فحزن النبي كَلخِ حزناً شديداً» وخاف من الله خوفاً عظيماً» وندم على ما 
جرى. فأنزل الله تعالى في سورة الحج: «إومآ أَرَسَلَا من قَبَللَك من رَسُولِ1#[الحج: ؟0] 
الآيات”"2: ولما رجع النبي كلع عن ذلك بعد أن وقع ذكر الغرانيق في فم كل كافرء 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١1/5 /١‏ . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١750٠0(‏ عن ابن عباس» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني (4115) عن عروة 


السنة الخامسة من النبوة يذ 


عادوا إلى أَشَرٌ مما كانوا عليه» وازدادوا شدة على من أسلم» وكان قد سمع من هاجر 
إلى الحبشة بأن قريشاً قد صاقّوا رسول الله يليه فرجعوا إلى مكةء فلما قربوا منهاء 
بلعّهم ما جرى فوقفوا عن الدخول» ثم دخل كل رجل منهم في جوار رجل من قريش. 

فدخل عثمان بن عفان طَفِيه فى جوار أبي أُحَيحةَ سعيد بن العاص بن أمية» فكان 
يأتي رسول الله يك في طرفي النهار آمنا. 

ودخل أبو حذيفة بن عتبة في جوار أبيه. 

ودخل مصعب بن عمير في جوار النّضر بن الحارث بن كَلَدَة» ويقال: في جوار أبي 
عزيز بن عمير أخيهء ودخل الزبير بن العوام يِه في جوار زَّمْعَة بن الأسود. 

ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة» ثم رد عليه جواره ورضي 
بجوار الله لَّمّا رأى ما فيه أصحاب رسول الله يك من البلاء» قال: والله إن عدوي 
ورواحي آمناً في جوار رجل من المشركين»؛ وأصحابي يلقون من البلاء ما لا يصيبني 
مثله لنقصٌ كثير في نفسي»ء ذمة الله أعز وأمنع. ودخل سهيل بن بيضاء في جوار رجل 
من عشيرته من بني فهر» وقيل: دخل مستخفياً بغير جوار حتى هاجر الثانية. 


ودخل عبد الرحمن بن عوف َوُه في جوار الأسود بن عبد يغوث» وقيل : دخل 


غير جوار. 
بعير وار 

وعبد الله بن مسعود فدخل بغير جوارء والأشهر أنه ما دخل مكة ورجع إلى 
الحبشة. 


فصل فى الهحرة الثانية إلى الحبشة : 

قالت أم سلمة وًَا: لما قدم أصحاب رسول الله كي من الحبشة في الهجرة 
[الأولى إلى مكة]» اشتد عليهم قومهم » وسطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذىّ 
شديداًء فأذن لهم رسول الله كك في الهجرة إلى الحبشة مرة ثانية» فقال له عثمان بن 
- مرسلاً. وأخرجه البيهقي في «الدلائل» 7/ 780 بسنده إلى موسى بن عقبة في كتابه «المغازي» مرسلاً» وانظر 


كلام القاضي عياض على هذه القصة في «الشفا» 17/ ٠6لاء‏ وقال ابن كثير في تفسيره» 71١ /٠‏ ذكر كثير من 
المفسرين قصة الغرانيق» ولكنها من طرق مرسلة» لم أرها مسندة من وجه صحيح. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عفان وَيكبْه : يا رسول اللهء فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى الحبشة ولست معنا يعنى 
2 ا 5 85 و00" ند 8 2 ا 

ما حكمها _؟ فقال: أنتم مهاجرون إلى الله وإليّ . فخرج منهم خلق كثير واختلفوا 
فيهم» فقال ابن سعد: كانوا ثلاثةَ وثمانين رجلاً وثماني نسوة”'"'. وقيل: وإحدى عشرة 
امرأة. وقال الهيثم : كانوا مئة وثمانية» وقيل : وعشرة منهم عشر نسوة. 

فصل في ذكر من ولد بالحبشة من المسلمين: 

قال علماء السير : ولد بها : عبدالله» وعون. ومحمد ‏ وفى رواية: ومعين -» أولاد 
جعفر بن أبي طالب وه من أسماء بنت عُمَيْس”". 

وسعيدك» وآمنة ابنا خالد بن سعيد بن العاص. وعبد الله بن الميطلت” :ا ومعين بن 
حاطب. ومحمد بن أي حذيفة. وزينب بنت أبي ل وموسى » وعائشة. وزينب 
أولاد الحارث بن خالد التيمى. 

هؤلاء سوى من خرج بهم أهلوهم من مكة صغارأء أقاموا بالحبشة من سنة خمس 
من النبوة إلى سنة سبع من الهجرة» فلما بلغهم مهاجرة النبي كل إلى المدينة» رجع 
منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً وثماني نسوة يريدون مكة». فمات منهم رجلان بمكة» وحبس 
منهم سبعة» وشهد منهم بدرأ أربعة وعشرون. 

فلما كان في سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله يَلْةَ إلى النجاشي يدعوه إلى 
الإسلام» وأن يبعث إليه بجعفر ومن معه__ أو عنده __ من المسلمين إلى المدينة» وأن 
يزوجه أم حبيبة. وكان النبي كَل محاصر خيبرء فأسلم النجاشي» ورَّوّجه أم حبيبة» 
وجهز إليه جعفراً وأصحابه رين .”"2. 
)١‏ انظر «الطبقات الكبرى» ١157/١‏ . 
(5) جاء في «الطبقات» 17-١19/5/١‏ : وكان عدة من خرج في هذه المحجرة من الرجال ثلاثة وثمانون رجلاً» 

ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرشية» وسبع غرائب. 
9 انظر «نسب قريش») ص٠8‏ ء «وطبقات» ابن سعد 27١7/5‏ وليس فيها ذكر لمعين. 


(6) في (ك): «سلمى» وني (خ): «مطحى»»ء والمثبت من المنتظم ؟/ لالالاء وانظر «الإصابة» 711//4. 
(0) انظر «الطبقات الكبرى» ١7/ /١‏ » وانظر نص كتاب رسول الله وَل عند البيهقي في «الدلائل» 7١8/7‏ » 


السنة الخامسة من النبوة 0 


لما أمر النبى يَكَِةِ أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» ومنعه الله بعمه أبى طالب» ورأت 
قريش أنهم لا سبيل لهم عليه؛ قذفوه بأنواع العيوب» فقالوا: ساحرء كاهن» شاعر» 
كذاب» مجنولن» وبالغوا في أذاه. فرد أللّه تعالى عليهم وكذّبهم» وأنزل في ذلك 
0 

قال ابن مسعود: بينا النبى يَِنَةِ يصلى عند البيت» وأبو جهل بن هشام وأصحاب له 
جلوس» وقد نحرت جزورٌ بالأمسء فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سَلَى جزور بني 
فلان فيأخذه» فيضعه بين كتفى محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم وأخذى فألقاه 
على ظهر رسول الله يكةْ وهو ساجدء واستضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض» وأنا 
قائم أنظر إليهء ولو كانت لى منعة. طرحته عن ظهره» وهو ساجد ما يرفع رأسه حتى 
انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جُوّيرية فطرحته عن ظهره» ثم أقبلت عليهم 
لشجيع» » فلما قضى رسول الله كهِ صلاته» رفع يديه فدعا عليهم ‏ وكان إذا دعا دعا 
ثلاثاًء وإذا سأل سأل ثلاثاً-» ثم قال: : «اللّهمَ عَلِيك بغر 37 يش» ثلاثاً. لما شف وري 
ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوتهء ثم قال: للم ليك بلي جَهْل' وعثبة وشيبة 
ابنّي رَبِيْعَة والوَّلِيدٍ بن عَتْبَة وأميّةَ بن خَلّفء وعُقَبّة بن أبي م معيط. - وذكر السابع: 
عُمارة بن الوليد)”"". 

والسّلى: الوعاء الذي يكون فيه الولدٌ إذا وضع من الناقة. فأما في الجزور فما في 
- وقال الحافظ ابن كثير في «البداية» "/ 81١-٠١‏ : هكذا ذكره البيهقي بعد قصة الهجرة وني ذكره هاهنا نظرء 

فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابهء وذلك حين 

كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح» ويؤيده ما أخرجه مسلم (1715) من حديث 

أنس َيه أن نبي الله يَِيةِ كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى 


وليس بالنجاشى الذي صل عليه الني َل لكن ذكر ابن حجر في «الفتح» 8/ "4 أن النبي كَل كاتب 
النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات. ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وكان كافراً. 


00 انظر «المنتظم» ااا 
(؟) أخرجه البخاري (050)» ومسلم (1195). 


13 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فوالذي بعث محمداً تلِِ لقد رأيت الذي سَمّى صَرْعى» ثم سُحِبوا إلى قليب بدر قد 
غَيّرتهم الشمسء وكان يوماً حار](". 

وخرج رسول الله يك يوماً فلقيه أبو البَحْتَري فأنكر وجههء فسأله عن حاله فأخبره» 
وكان بيده سوطء فأتى أبا جهل فعلاه به» فسار بنو مخزوم وبنو أسد بن عبد العزى» 
فقال أبو جهل : ويلكم» كفوا فإنما يريد محمدٌ أن يوقع بينكم العداوة”". 

فقال رسول الله كك لعقبة بن أبي معيط : يا ابن أبان» ما أنت بمقصر عمّا أرى؟ 
فقال عقبة: لاء حتى تدع ما أنت عليه. فقال رسول الله يلِ: والله لتنتهين أو لتحلَّنّ بك 
قارعة. 

قال أبو جهل: والله لئن رأيت محمداً يصلي لَأَطَأَنَ رقبته. فبلغه أنه يصلي» فجاءه 
وقال: ألم أنهك عن الصلاة؟ فانتهره رسول الله يكوه فقال: أتنهرني وأنا أعز أهل 
البطحاء؟ فقال له العباس - وكان قريباً منه -: كذبت. فنزل قوله تعالى : #أَرَيْتَ الى بَنْقْ 
© عَبْدَا إن صَنَّ4”" [العلق: .]٠١-9‏ 

قال عبد الله بن عَمُْرو: بينا النبي يل بفناء الكعبة» إذ أقبل عُقْبَ بن أبي مُعَيْط فأخذ 
بمنكب رسول الله كَل ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقاً شديداًء فأقبل أبو بكر طإنه. 
فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله يكل وقال: «#أنْفْمُلُوتَ رَمَلا أن يَقُولَ رن ألَّهُ وَقَدَ 
جه ِآليدََتِ ين رَيي4”*[غافر :18] وفي رواية: أقبلوا على أبي بكر فجعلوا شعره 
حصلا وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وفي ضمنه: كيف تسلط عدوك 
على وليك©)؟. 

وقال ابن عباس: اجتمع القوم في الحِججرء فتعاهدوا على قتل رسول الله كَل 


.)11١0011/45( مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في لمسنده)(867١)»‏ والطبراني في «الأوسط7/57(0) من حديث ابن مسعود طه. 

(9) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص”445-497 من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم (71/817) من 
حديث أب هريرة بغير هذا السياق. 

(5) أخرجه البخاري .)581١6(‏ 

(0) لم نقف عليها. 


غ0 اند 
017 


السنة الخامسة من النبوة ا 


فجاءت فاطمة ابنته تبكي حتى دخلت عليه فأخبرته» فقام وتوضاً ودخل المسجدء 
فأخذ قبضة من تراب فحصبهم» وقال: شاهت الوجوه. فما أصابت رجلاً منهم حصاة 
إلا قتل يوم بدر كافرً”"". 

وكان أبو إهاب بن عزيز التميمي قد عزم على الفتك برسول الله كو وعلم به 
ظُلَيبِ» فضربه بلحي جمل فشجه. فأخبرت أمّه أروى بنت عبد المطلب» فقالت: نِعْمَ 
6 لل معي بن اانا قوق اللر ماو انض مرواداق ده بف 0ك 

ا#طسئيييا يهب اب كاله 
أآساه في ذي تَههومّاله 

وأسلم طليب في دار الأرقم بن أبي الأرقم»ء وهاجر إلى الحبشة» ولما أسلم دخل 
على أمه أروى؛ فقال: يا أماه» أسلمت لله رب العالمين» واتبعت محمداً. فقالت: إن 
أحق من وازرت وعاضدت ابن خالكء والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال 
لمنعناه وذببنا عنه. فقال لها: ما يمنعك أن تسلمي وتتبعيه» فقد أسلم أخوك حمزة؟ 
فقالت: أَنْظر ما تصنع أخواتي» أكون واحدة منهن”". 

ذكر أسامي الذين أظهروا العداوة لرسول الله كك : 

أبو لهب عمهء أبو جهلء الأسود بن عبد يَعُوثْء عُقْبة بن أبي مُعَيْطء الحكم بن 
أبي العاص» الحارث بن قيس بن عدي وهو ابن العَيُطلة» شيبة وعتبة ابنا ربيعة» أبو 
سفيان بن حرب» الوليد بن المغيرة؛ أَبي وأمية ابنا خلف, العاص بن وائل السَّهمي» 
النَضْر بن الحارث» العاص بن هشامء وهؤلاء كانوا جيرانه» وكانوا أشد الناس 
لو , 

وأما من قريش فخلق كثير. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (71757). 
(؟) انظر«أنساب الأشراف» ص107 » و«تاريخ ابن عساكر» 1537/79 . 


9 انظر «الطبقات الكبرى» ١١5/7‏ . 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» ١7/١ /١‏ . 


لذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها ا د ستتر رسول الله كْهِ في دار الأرقم ب بن أبي الأرقم» ونسمى الدار: دار 
نا 

وفيها : بعثت قريش عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة إلى النجاشي بهدايا 
يطلبون منه أن يسلم إليهم من عنده من المسلمين المهاجرين. 

فصل وفيها استشهدت 

سَمَيَةُ بث بِنْتٌ ختاط9) 

أم عمار بن ياسرء مولاة أبي حُذيفة بن المغيرة» أسلمت بمكة قديماًء وكانت مِمّن 

يُعذَّبِ في الله لترجع عن دينهاء ؛ فمأا رجعت. وهي أول شهيدة ة في الإسلام» مر بها أبو 
0 قرف 

جهل بن هشام وهي تعذب في الله تعالى» فطعنها في قَبَلِها بحربة فماتت : 


نا ين ين فيد 


)١(‏ انظر «أخبار مكة» للفاكهي */ 7٠‏ و«المنتظم؛ ؟/ 78٠‏ ؛ وعرفت بهذا الاسم عندما وهبها المهدي 
لامرأته الخيزران أم هارون الرشيد» فبنتها وجددتها فعرفت بهاء كما سيذكره المصنف سنة 00 في ترجمة 
الأرقمء وانظر «المنتظم» 0/ 758٠‏ » و«البداية والنهاية» 4/ 7/4 . 

(؟) ضبطها السمعاني في «الأنساب» 5 بفتح الخاء وتشديد الباءء وضبطها ابن حجر في «الإصابة» 4/ 
4 بضم الخاء وفتح الباء المشددة. 

9 انظر «الطبقات الكبرى» ١ /٠١‏ »ء ولالمنتظم؟ 784/7 . 


السنة السادسة من النبوة يلل 


السنة السادسة من النبوة 


وفيها أسلم حمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب ويا وقيل: في سنة خمس من 
النبوة» وقيل: في السنة الثانية من النبوة» وكان إسلام عمر َيِه بعد حمزة - نه - 
.4 5 10) 
بيوم» وقيل : ثلاثة ٠.‏ 


01 


ذكر إسلام حمزة لله : 

قال محمد بن كعب القرظي : نال أبو جهل وعدي بن الحمراء رسول الله كَل وبلغ 
حمزة ونه فقام ودخل المسجدء فضرب رأس أبي جهل بالقوس فشجه فَوَضَحَهء 
وأسلم فعَرَّ به المسلمون وذلك بعد دخول الني كَل يك دار الأرقه”". 

وقال ابن إسحاق : مر أبو جهل برسول الله يَككهِ وهو جالس عند الصفا فآذاه ونال 
منهء ورسول الله كلِةِ ساكت» فقام رسول الله كَكةِ فدخل المسجد»ء وجلس في ظل 
الكعبة» وكانت مولاة لعبد الله بن جُدْعان في مَسْكنٍ لها على الضّفا تسمع ذلك» وأقبل 
حمزة وه من القَّنَص متوشحاً قوسهء وكان يسمى: أعرّ قريش وأشدها شكيمة» 
فقالت له مولاة ابن جدعان: يا أبا عُمارة» ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل آنفاً؟ 
ا ل ولم يُكَلّمُه ابن أخيك. . فغضب حمزة 

وَيله ودخل المسجد وأبو جهل جالس في نادي قومه عند الكعبة» "كفل امسن 
استهء أتشتم ابن أخي وأنا على دينهء أقول بما يقول؟ ثم ضربه بالقوس فشجه 
فَوَضْحهء فقام رجال من بني مخزومء وثار بنو هاشمء فقال أبو جهل: دعوا أبا 
عُمارةً فإني سببت ابن أخيه سبّاً قبيحاً. ودخل حمزة دار الحَيْرُرانَ فتلقاه رسول الله مَك 
وقال: «أما آن لَكَ يا عم» فأسلم» فعلمت قريش حيئئذ أن رسول الله َكْةِ قد عر وأنه 
ساف تكفو اضو ارظن ما كائرا :كالول مية”. 
)١(‏ انظر «المنتظم» 7/ 784. 


(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 8/7 . 
(””) «السيرة» 759/١‏ . 
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ذكر إسلام عمر بن الخطاب ذإ : 

عن ابن عمر وِقها: أن النبي كل قال: «الَّلهمَ أَعِرَّ الإسلامَ بأَحَبٌ الرَّجِلَيْن إليكٌ : 
ِعْمَرَ بن الخطّاب» أو بأبي جَهْل بن هشام). فكان أحبهما إليه: عمر”". 

وقال عمر ضف : خرجت أتعرض لرصول الله ل فوجدته قد سبقني إلى المسجدء 
فقمت خلفه» فافتتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قلت: والله هذا 
شاعر كما قالت قريش» فقرأ: ِنَم لوْلُ مول كير © وا هر بول سَامرٍ كيلا ما من 
© علا بول كه قلا ما درون © تنبل ين يب الْعلِينَ ©© 4[الحاقة: ]4-4٠‏ فوقر 
الإسلام في قلبي وأسلمت”". 

وروي عن ابن عباس وِقين أنه قال: قلت لعمرٌ بن الخطاب وه : لم سُمِيتَ 
الفاروق؟ فقال: أسلم حمزةٌ قبلي بثلاثة أيام» ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت: الله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» فما في الأرض نَسَمةٌ أحبٌ إلي من نَسَمةٍ رسول الله 
ك. فسألت عنه؟ فقالوا: هو في دار ابن الأرقم. فأتيت الدارّء وحمزةٌ في أصحابه 
جلوس في الدارء ورسول الله كَلِْهْ في البيت» فضربت الباب» فاجتمع القوم. فقال لهم 
حمزة: ما بالكم؟ فقالوا: عمر بن الخطاب. فخرج رسول الله كَلكِ فأخذ بمجامع ثيابي 
ثم نترني نترة لم أتمالك أن وقعت على ركبتي» فقال: هما أنتٌ بِمُنْتَهِ يا عُمَرُ؟ فقلت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله» فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجدء 
دوبيا :رشو الله نينا على الحقٌ إن متناء وإن حيينا؟ قال: «بَلَى». قلت: ففيم 
الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن فأخرجناه في صفين» حمزة في صف. وأنا في 
صف له كديد ككديد الطحين» حتى دخلنا المسجدء فلما نظرت إلينا قريش» أصابتهم 
كآبة لم تصبهم مثلها قط فسماني رسول الله يل : الفاروق0©. 

وقال الزهري: لما أسلم عمرء نزل جبريل فقال: يا محمد» استبشر أهل السماء 
000 


.)0195( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده)(ل/ا١١).‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 4١ /١‏ » وانظر «صفة الصفوة» /١‏ /30 . 

(8) انظر «صفة الصفوة» 7154/١‏ » وأخرجه ابن حبان في اصحيحه» (*18417) من حديث ابن عباس ويا 


السنة السابعة من النبوة 1 


رقا أن سعرةة مازلا أعز ةد نك ع 

وقالصهيب : لما أسلم عمر» جلسنا حول البيت حِلَقاً فطفنا وانتصفنا ممن أغلظ علينا” "". 

واختلفواء بَعْدَ كُمْ أسلم؟ والمشهور أنه أسلم بعد تسعة وثلاثين» وقد عدهم الهيثم 
ابن عدي» فقال: خديجة» علي» زيد بن حارثة» أبو بكرء بلال» عثمان بن عفان» 
عبدالر حمن بن عوف» طلحة» سعدء سعيد» أبو عبيدة» الزبير» حمزة» عبيدة بن 
الحارث» خَّاب» عمارء جعفر» مصعب بن عمير» ابن مسعود»ء عيّّاش بن أبي ربيعة» 
عثمان بن مظعون» أبو سلمة بن عبد الأسدء المقدادء ظلّيب» صهيب» عامر بن 
مد عدر و رقت بودن العام حاطب بن الحارث» خالد بن سعيدء خالد 
ابن البكيرء عبد الله بين جحش» ار اس ان م "9 عامل ايخ الكيرة عتبة ين 
عُزوانء الأزقمء واقد بن عبدالله» عامر بن ربيعة» الشّائب بن عثمان بن مظعون» وتمم 
الله الأربعين: بعمر. 

قال المصنف ‏ رحمه الله : والعجب من هذاء وقد هاجر إلى الحبشة نيف وثمانون 
بالاتفاق» ونيف ومئة على الخلاف» وهم إنما هاجروا في سنة أربع من النبوة» وعمر 
إنما أسلم في سنة ست منهاء فقد ازدادوا. فما وجه قولهم: أتم الله به الأربعين؟ اللهم 
إلا أن يكون أسلم في سنة اثتتين من النبوة على ما قيل”*". 
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السنة السابعة من النبوة 


وفيها كانت وقعة بُعاث» وهو يوم اوسن والخزرج» وكان أبو أسيد بن خضير 


5 3 1 8 ( 
رئيس الأوس في ذلك اليوم” ٠.‏ 


. 70٠ /” انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر «الطبقات الكبرى» ”5759/7 . 

(0) هوأخو أم المؤمنين زينب» واسعه عبد. 

حدق ولعل الصواب أن عمر أسلم بين الهجرتين فكان عدد المهاجرين في الأولى أربعين رجلاً وعشر نسوة. ثم 
حصلت الزيادة بعد إسلام عمر انظر «السيرة الشامية» ؟/ 497» و «الطبقات الكبرى»/ 559 » و«دلائل 
النبوة» للبيهقي ؟/ 717 . 

(0) انظر «المنتظم» ؟/ 386 . 
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السنة الثامنة من النبوة 

وفيها كتبت قريش الصحيفة بينها وبين بني هاشم. 

واختلفوا في سببه على أقوال: 

أحدها : أنه لما أسلم حمزة وعمر وها شق ذلك على كفار قريش» واتفقوا على أن 
يكتبوا كتاباً يتعاهدون فيه ويتعاقدون؛ أنهم لا يتكحون إلى بني هاشم وبني المطلب» 
ولا يبايعونهم ولا يكلمونهم. 

والثاني: أنه لما بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه. وإكرامه إياهم» وردّه 
عَمْراً وصاحبه خائِيَيْنِء شق ذلك عليهم. وكتبوا الصحيفة. 

والثالث: أنه لما قا الإسلام في القبائل» كتبوا الصحيفة» والذي كتبها منصور بن 
عكرمة بن [عامر بن] هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فشلَّت يده» وقيل: كتبها بغيض 
ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار”'' فييست يده حين كتبهاء وبقيت أياماً 
عند أم الججلاسٍ خالة أبي جهل» وهي التي يقال لها : الحنظلية» وقيل: بل كانت عند 
أستماء بنت مُحَرّبة أم أبي جهل» ثم أخذها المطعم بن عدي فأقامت عنده أياماً. ثم 
علقوها في الكعبة» ولما رأت بنو هاشم ذلك انحازوا إلى الشّعب المعروف بِشِعْبٍ بني 
هاشم بمكة؛ ودخل معهم بنو المطلب. ولم يتخلف عنهم سوى أبي لهب. فأقاموا إلى 
السثة العاقيرة هن التو 

قال ابن عباس ونه : حصرونا في الشّعب» وقطعوا عنا الميرةً والمادة حتى كان 
صبياننا يتضاعَوْنَ جوعاً» يُسْمَعُ ذلك من وراء الشعب حتى مات منا قوم. ٠‏ 

وحكى الطبري : أن أبا جهل بن هشام لقي حكيمٌَ بن حزام ومعه غلام يحمل 
حِنْطة وما كان يُحمل إليهم شيء إلا سرًاً من قريش» وكان حكيم يريد بالطعام عمته 


دلق وهو كذلك في انسب قريش» ص 705 2 و«جمهرة النسب» ص١1‏ . 
(1) انظر «سيرة ابن هشام» 7/ ” . و«الطبقات الكبرى» 70//١‏ . 


السنة الثامنة من النبوة ل 


خديجة وِيْينًا وهي عند رسول الله كَكِهِ بالشّعبِء فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني 
هاشم؟! والله لا أبرح حتى أفضحك بمكة. فجاء أبو البَخْتَري فقال له: خل عن هذا 
الرجلء» فأبى أبو جهل. فضربه أبو البختري بلحي جمل فشج أبا جهلء ووطئه وطياً 
شديداً» ورسول الله كله يرى ذلك فيدفو إلى الل شرا وجهراء ولبلا وتهارا: والوحي 
يأتيه من الله ولم ينقطع عنه في الشعب. 

وفيها : قُبَيْنَ دخولهم الشّعب وصل الخبر بغلبة فارس على الروم. 

قال علماء السير: عزم كسرى على غزو الروم» فاستشار امرأة عاقلة من فارس 
كانت تلد الملوك» فقالت: هذا فَرّخانء أحذر من صقرء وأروغ من ثعلب» وأنفذ من 
سنان» وهذا أخوه شهريار أحلم أهل زمانهء فقال: ما أريد إلا الحلم. فقدّم شهريار 
على الجيوش» تارغل فى اياده اروم قاد وان .وعدم الممصرت؟ وقطع الأشجارء 
وعاد إلى الشام؛ فأرسل إليه قيصر رجلاً من بطارقته يقال له: يُحنس» فالتقيا بأذْرعات 
وبصرى» وهي أَدْنى أرض الشام إلى أرض العرب فغلبت فارسن الروم» وبلغ الخبر إلى 
كسرى» ثم إلى مكة فشِقّ ذلك على النبي َك والصحابة» وكان يكره ظهور الفرس» 
لأنهم مجوس لا كتاب لهم. والروم لهم كتاب. . وفرح كفار قريش بذلك» لأنهم عبدة 
الأوثان مثل الفرس. وقالوا للمسلمين: : قد ظهر إخوانناء فلو قاتلناكم لظهرنا عليكم. 
فأنزل الله تعالى : «الم ©) مْبْتِ الوم © ف أدَنَ الْأْرَسٍ وهم يِْنْ بِعَد عَْهِمْ سَيَغْبوي 
© *الروم: ]”-١‏ الآيات» فخرج أبو بكر نه إلى الكفار وهو يقول لهم: فرحتم 
بظهور إخوانكم على إخوانناء لا تفرحوا فواله لتظهرن الروم على فارس» أخبرنا بذلك 
نبينا مكلك 5 » فال د كمتبيا أبا المفجل. فقال له أبو بكر 
ذيكن : أنت أكذب يا عدو الله. فقال: اجعل بيننا أخلة أناحتك عليه ب والمباحة» 
المراهنة -» على عشر قلائصّ مئّى وعشر منك؛, فإن ظهرت الروم على فارس» غَرِمت. 
ففعلا ذلك. وجعلا الرهن ثلاث سنين» وذلك قبل تحريم القمار. 

وال أو ا رسول الله كلل بذلك» فقال رسول الله كله: «ما هَكذا ذُكِرتْء 
ا البضع : : ما بينَ الَّلاثِ إلى النّسع. فَزايده في الخَطرء ومادّه في الأجَل) فخرج أبو 
بكر ذه ويه فلقي أبياء فقال: لعلك ند مت؟ قال: لا. فقال: تعال أزايدك وأمادّك في 
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الأجل فنجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين» فقال: قد فعلت. فلما خشي أَبينّ أن يخرج 
أبو بكر يِه من مكة. فقال: أقم لي كفيلاً. فكفله ابنه عبد الله وَكا -» فلما أراد أ 
أن يخرج إلى أحدء أتاه عبدالله بن أبي بكر - وكيا -» فقال له: أقم لي كفيلاً. فأعطاهء 
ثم رجع أبي مجروحاً» فمات من جراحته بمكة. وكان رسول الله َك جرحه. ثم ظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية وذلك على رأس تسع سنين من مناحبتهماء وهذا قول 
عامة المفسريه2©0. 

وقال أبو سعيد الخدري: إنما ظهرت الروم على فارس يوم بدر”". 

وقال الشعبي: إنما كان صاحب قمار الكفار بمكة أبي بن خلف». وصاحب قمار 
المسلمين أبو بكر به وذلك قبل تحريم القمارء فلم تمض تلك المدة حتى غلبت 


5 


الرومٌ فارس» وربطوا خيولهم بالمدائن. وعَمَروا روميّةٌء فقمر أبو بكر ذه أَبيّاء 

وأخذ مال الخطر من ورثة َب فجاء به رسول يليد فقال رسول الله عَيِهة: «تَصَدَّق 
ف 

بوا 0 . 


ذكر السبب في ظهور الروم على فارس : 

ذكر علماء السير: : أن شهريار لما هزم الروم على أذرعات؛ سار خلفهم فأناخ على 
خليج الفُسطنطينية؛ وكان أخوه مَرّخانَ في جملة الجيش فسكر يوماًء فقال: رأيت في 
المنام كأني جالس على سرير كسرى. وبلغ كسرىء فكتب إلى شهريار: ابعث إليّ 
رأس فرخان. فكتم ذلك على أخيه؛ وكتب إلى كسرى: إذا قتلت فرخان» فمن للنكاية 
في العدوء ومن للحرب. فكتب إليه كسرى : إن في رجال فارس خَلّفاً عنه» فعجلْ على 
7 فكتب إليه شهريار: إنك لا تجد مثله. فلا تعجل على قتله. فغضب كسرى ولم 
يجبهء وكتب كتاباً إلى الجيش: إني قد نزعت عنكم شهريارء ووليت عليكم فرخان» 
ثم دفع إلى الرسول صحيفة صغيرة إلى فرخان يأمره بقتل أخيه شهريارء وقال: إذا 


/7 ساق القصة ابن كثير في «تفسيره» "/ 575 476 »؛ وانظر «تاريخ الطبري» ؟/ 186» و«دلائل النبوة»‎ )١( 
. 41/19/75 و«المنتظم»‎ , 3” 

(؟) أخرجه الترمذي (9785؟). 

إفرة أورده السيوطي في «الدر المنثور» 7 وعزاه إلى أبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


السنة الثامنة من النبوة ل 


جلس فرخان على السرير» وأطاعه الجندء فناوله إياها. فلما قرأ كتاب كسرى على 
الجيش» قال شهريار: سمعاً وطاعة» ونزل عن السريرء وسلم الأمر إلى فرخان» فدفع 
إليه الرسول الصحيفة» فقال: علي بشهريار» فجاء فأمر بقتله. فقال له: يا أخيء لا 
تعجل» ودعا بسفط وأخرج منه ثلاث صحائف من كسرى إليه بقتل فرخان» ثم قال: 
قد راجعت فيك مراراً ولم أقتلك». وأردت أن تقتلني بكتاب واحد. فنزل فرخان من 
الغرية ونبل للك إليه: 

وكسن رياو إلى قيضن: إن لي حاجة لا بُقِلها َقِلّها البُرّدُّء ولا تحملها الصحف» 
فالقني في خسن فارسا. وخرج شهريار في حمسن فارها وضَرِبت لهما قبَهٌ 
فدخلاها وبينهما تَرجُمانء فقال شهريار: إن الذي أخرب مدائنك» وسبى رعيتك» 
ودوخ بلادك» أنا وأخي» وإن الخبيث كسرى حسدناء وأغرى بينناء وعرّفه الخبر» 
ونحن نقاتله معك» ونملّكُك داره وملكه؛ قَسِرْ معنا. فقال: أصبتماء ثم أشار كل واحد 
منهما إلى صاحبه بأن السر متى جاوز اثنين شاع. 

فقتلا التَّرَجُمان» وساروا جميعاً نحو المدائن يخربون أرض فارس ويقتلون. ومات 
كسرى » وأديلت الروم على فارس» وجاء الخبر يوم الحديبية إلى رسول الله يكو ففرح 
ومن معهء فذلك قوله سبحانه وتعالى : «ألنء ظُبتِ الوم © #الآيات”"". 

وقرأ أبو عمروء وأبو سعيد الخدري» والحسن» وعيسى بن عمر: «عَلَبَّتِ الروم» 
بفتح الْعَيْن» ولويفليون» بضم اللاه'") وفتح الياء. 

قالوا: نزلت هذه الآية حين أخبر الله نبيه يلِ عن غلبة الروم فارسَ» وأن المسلمين 
يغلبونهم في بضع سنين» وعند انقضاء هذه المدة» أخذ المساهرة في التأهب لجهاد 
الروم» وكان أبو الدرداء يقول : سيأتي قوم يقرأون : : «غَلَّبت الروم» بالفتح» وإنما هي : 

ميت 4 بالضمى «#لله الْأَمَرٌ مِن يجَلُ وَمِنْ يَمْدّ» يعني من قبل دولة الروم على فارس» 
: 


)١(‏ انظر «تاريخ الطبري» 87/7 فما بعدهاء و«المنتظم» ب 
(9) جاء بعدها في (خ): يعني من قبل ذلك». 


قل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


#اع يم 


قال يحبى بن أبي عمرو السّيباني» قال رسول الله يكل : «فارمنٌ تظحة أو تَظطحتان» 
ثم لا فارسَ بعدها أَبّداً» والرُومُ ذاثٌ القرونء كلّما ذهب كَرْنَ حَلَمَهِ قن مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ 
إلى آخر الأيد»() 

وفيها : قدم ضماد الأزدي مكة. قال ابن عباس ويا : قدم ضماد مكة» وكان من أَزْدٍ 
شّنوءة» وكان يرقي من الريح» فسمع سفهاء قريش يقولون: إن محمداً لمجنون» فقال: 
لو أني لقيت هذا الرجل فلعل الله أن يشفيه على يدي» قال: فلقيته. فقلت: يا محمدء 
إني أرقي من الريح والله يشفي على يدي من يشاء. فهل لك؟ قال: فقال رسول الله 
و ل 
وأخيد أذ لا إلدارلا اله وان تحمدا يذه ووشوله» انيل فقال له ضماد: أعد علي 
ما قلت أو أعد علي كلماتك هؤلاء ‏ فأعادهن عليه ثلاثاً. فقال ضماد: لقد سمعت 
كلام الكهان والسحرة والشعراء فما سمعت مثل كلماتك هذهء لقد بلغن قاموس 
البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام. فقال رسول الله يَكلِِ: «وعَلى قَومِكٌ»؟ فقال: 
وعلى قومي. فبعث رسول الله يَكةٍ بعد ذلك سرية» فمرت بقوم ضمادء فقال صاحب 
الجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل: أصبت منهم إداوة. فقال: اردُّدْهاء 
فإن هؤلاء قوم ضماد”". 

ولما دخلت السنة التاسعة من النبوة؛ مرض أبو طالب وهم في الشعب. 


6 6 6ه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 79/0 » ونعيم بن حماد في «الفتن17"57(1)» وهو مرسل بين السيباني 
والبي يكل عبدالله بن محيريز. 
(؟) أخرجه مسلم (818). 


السنة العاشرة من النبوة 0 


السنة العاشرة من النبوة 

فيها خرج بنو هاشم من الشّعب» واختلفوا في سبب خروجهم على أقوال: 

أحدها: أن هشام بن عمرو بن الحارث من بني عامر بن لؤي» وكان أَوْصَلَ ريش 
لبني هاشم حين كانوا في الشعب» كان يأتي بالبعير قد أَوْقَره طعاما في الليل» فإذا جاء 
إلى الشعب» خلع خطامه وضَربه على جنبيه» فيدخل الشعب» وعلمت به قريش فنهته 
فلم ينته» فقال أبو سفيان بن حرب: دعوه فإنه رجل وَصل رحمه.ء أما والله لو فعلنا ما 
فعل لكان أجمل بنا. 

فمشى هشام إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم» وكانت أمه: 
عاتكة بنت عبد المطلب» فقال: يا زهيرء أرضيت أن تأكل الطعام» وتشرب الشراب» 
وتلبس الثياب؛ [وأخُوالك حيث قد علمتٌ لا يُبايَعون]» ولا يناكحون, أما تستحي؟ 
فقال: ويحك. ما أصنع وأنا رجل واحدء أما والله لو كان معي رجل آخرء لقمت في 
نقضها. فقال: قد وجدته» قال ومن هو قال: أنا: قال: فابغنا ثالناً. قال: أبو البختري 
بن هشامء قال: ابغنا رابعاً» قال رَّمْعَة بن الأسود: قال: فابغنا خامساًء قال المُظْعِم بن 
عدي: قال: فاجتمعوا عند الحجون» وتعاهدوا على القيام بنقض الصحيفة» قال زهير: 
أنا أبدأ بهاء فجاوزوا إلى الكعبة وقريش مُحدقة» فطاف زهير بالبيت سبعاًء ثم نادى: يا 
أهل مكة؛ إِنّا نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلكى» والله لا 
أقعد حتى نشق هذه الصحيفةً القاطعة» فقال له أبو جهل : كذبت لا تُشَّقُ والله. فقال زَمْعَة 
بن الأسود: أنت والله أكذب» مارضينا حين كُتبت. وقال أبو البَخْتَري : صدق زرَمْعَة لا 
نرضى ما كتب فيهاء فقال المَظعِم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك. فقال 
هشام بن عمرو: نتبرٌأ إلى الله منهاء ومما كتب فيها. 

فقال أبو جهل : هذا أمر قُضي بليل وتُشوورَ فيه. وقام المُظْعِم بن عدي إلى الصحيفة 
ليشقهاء فوجد الأَرّضة قد أكلت ما فيها من الظلم» ولم يبق إلا «باسمك اللهم»”'". 


. انظر #السيرة» لابن هشام اك ” و«تاريخ الطبري) ا و«المنتظم) / 0-5 » وما بين معكوفين منها‎ )١( 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال أبو طالب”'': [من الطويل] 
جزى الله رَمْطاً بالحجون تَبايَعوا ‏ علىمَّلايهدي لحَرْم ويُرْشِدُ 
أفنان عتنيها كا ديكات إذا ما مشى في رَفْرفٍ الدّرع أخْرَّدُ 
قُعوداً لدى جنب الحجون كأنّهم تعارت برهن اع راسي 

قال: وأسلم هشام بن عمرو يوم الفتح. 

والثاني : أن الله بعث الْأَرَضَةَ فأكلت ما في الصحيفة من الِجَؤْر والظلم» وأبقت ما 
فيها من قوله : «باسمك اللهمٌ». فأخبر رسول الله كِِ أبا طالب» فقال: أحقاً ما تقول يا 
ابن أخي؟ فقال: نعمء أخبرني بذلك ربي. فأخبر أبو طالب أخوته وقال: والله ما 
كذبني قط. قالوا: فما ترى؟ قال: أرى أن نخرج إلى قريش فنخبرهم بذلك قبل أن 
يصلهم الخبر. فخرجوا من الشعبء فدخلوا المسجدء فلما رأتهم قريش» أنكروا 
ذلك» فناداهم أبو طالب: إِنّا قد جئناكم في أمر» فأجيبوا عنه» قالوا: وما هو؟ قال: 
أخبرني ابن أخي» ولم يكذبني قط : أن الأَرَضّة قد أكلت ما فيها من الظلم والجور 
وقطيعة الرحم» ولم تتعرض لما كان من اسم الله تعالى» فإن كان ابن أخي صادقاًء 
فكفوا عناء وإن كان كاذباً دفعناه إليكم. فقالوا قد أنصفت» وجاؤوا بالصحيفة فلما 
فتحوهاء وجدوا الأمر كما قال رسول الله كله فَسُقط في أيديهم. ونكسوا رؤوسهم. 
فقال لهم أب بو طالب: هل تَبيّن لكم ظلمكم وجَوْرُكم؟ فلم يجبه أحدء وانصرفوا. فلم 
يتعرض أحد بعدها لبني هاشم 0 

والثالث: أن المظعم ب بن عدي شرب ليلة فانتشى». فقال: من مثلي؟ فقال له عدي 
ابن قيس التميمي أو عتبة بن ربيعة : : إن كنت كما 3 تقول» فما بال بني عمك يموتون في 
الشُعب جوعاً؟ فقام؛ فلبس سِلاحه. ولبس معه أبو البَحْتَريء وزهير بن أبي أمية» 
وهشام بن عمروء ومَنْ سَميْنَا وجاءوا إلى الشعب». وصاحوا بهم: اخرجوا على رغم 


)١(‏ الأبيات في «السيرة» 7؟/ 7١‏ . من ضمن أبيات. 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» ١7/4-11/8/١‏ » و«دلائل النبوة» للبيهقي 7/ 7١7‏ . و«المنتظم» */ 5-1 . 


السنة العاشرة من النبوة يفن 


قريش» فقال أبو طالب: إنا نخاف. فقال المطعم''2: لا خوف عليكم بعد اليوم. 
فخرجوا. 

وأقاموا في الشعب ثلاث سنين» وَقَيْل :اتسين وأشهزرا: 

وفيها : خرج رسول الله يله إلى الطائف يلتمس من ثقيف النُصرة والمَنَعةَ له من 
قومه. 

قال جبير بن مُطعم : لما توفي أبو طالب» تناولت قريش رسول الله كو فخرج إلى 


الطائف في آخر شوال من هذه السنة» ومعه زيد بن حارثة”". 


قال البلاذري: خرج لثلاث بقين من شوال سنة عشر من النبوة» وعاد إلى مكة يوم 
الثلاثاء لثلااث وعشرين ليلة 3 خلت من ذي القعدة”". 

5 ,عه * ع ع2 34 ع 

وقيل : أقام عشرة أيام . والآول أصح. 

قال الواقدي: لم يَدَعُ أحداً من أشرافهم إلا كَلّمه فلم يجبه أحد منهم» وخافوا 
على أحدائهم منه فقالوا له: اخرج عنا. وأَغْرَوًا به سُفهاءهم» فَرَمَوْهُ بالحجارة حتى 
أَدْمَوْهء وزيد بن حارثة ونه يقيه بنفسه» حتى لقد شج في رأسه شجاجاً كثيرة””". 

وقال كعب الأحبار”'؟2: اجتمع النبي كل بالطائف بسادات ثقيف وهم ثلاثة أخوة: 
عبد ياليل» ومسعود) وحبيب») أولاد عمرو بن عُمَير الثقفى» فدعاهم إلى الله تعالى» 
والقيام معه على إظهار الإسلام ومن خالفه من قومه. فقال له عبد يَاليل: هو يَمْرّط 
حبيب: إن كنت رسولاً كما تزعم» فلأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك» وإن كنت 


. 70/7 /١ في النسخ: أبو المطعم . انظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 148٠ /١‏ » و«المنتظم» #/7 ١‏ . 

(*) أنساب الأشراف» 7379/7/١‏ . 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» 214٠+ /١‏ و«المنتظم؛ 17/7 . 

(0) انظر «الطبقات الكبرى» .1١8٠ /١‏ 

(5) هكذا جاء في النسخ» والصواب: «محمد بن كعب القرظي» كما في المصادر. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كاذباً على الله؛ فما ينبغي أن أكلمك. 

فقام رسول الله كَكِْهِ وقد يئس من خير ثقيف» وأغْرًوا به عبيدّهم وصبياتهم يسبونه 
ويصيحون عليه حتى اجتمع عليه الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة وأخيه شيبة ابني 
ربيعة وهما فيه» فعمد إلى ظل حُبْلَةِ فجلس في ظلها وشيبة وعتبة ينظران إليه» ويريان 
ما يلقى من سفهاء ثقيف. فبكى رسول الله يَكِ وقال: «اللَّهم إِنّي أَشْكُو إليك ضعفي 
وله بلي وق وال على لكات ايا أزنهو شين البرك التستقطين» راز 
ربّي] فإلى من تكلّني. [إلى بعيد يَتَجَهّسي أم إلى عدرٌ ملكته أمري] فإنْ لَم يكن منكٌ 
علي غضبٌ فلا أبالي [ولكن عافيتك هي أوسع لي]؛ أعوذ بنور وجهكٌ الذي أشرقّت 
له السماواتُ» وأضاءت به الظلماتُ؛ وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أَنْ يَنْزْلَ بي 
عَضَبُك أو يَحِلَّ علي سَحَظك. [لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك] 
وهو كَكِِْ يكي» فلما رأى ابنا ربيعة ذلك» تحركت له رَحِمُهماء كَدَعَوا غلاماً لهما يقال 
له: عَدَّاسء نصرائياً» فقالا: خذ قِظفاً من العنب فضعه في طبق» واذهب به إلى ذلك 
القاعد؛ فضَعْه بين يديه» ففعل ذلك عَدَاسء فمد رسول الله يٍ يده وقال: «بسم الله». 
وسمعه عدّاسء فنظر إليه وقال: والله إن هذا كلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له 
رسول الله كَكّ: «فمن أنت» وما ديئك؟» قال: نصراني» من أهل نينوى. قال: «من قَريةٍ 
العَبدٍ الصّالح يُونْس بِنٍ مَتّى» قال: نعم وما يدريك ما يونس؟ فقال: «ذاك أخي» كان 
نبياء وأنا نبيّ». فأكبٌ عدَّانٌ يقبّل يديه ورجليه» فقال عتبة لأخيه شيبة: أفسد عليك 
غلامك. فلما جاءهماء قالا له: ويحك. ما هذا؟ فقال: والله ما في الأرض رجل خير 
من هذاء لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا الله أو نبي. فقالا: ويلك. لا يصرفك عن 
دينك .» فدينك خير من دينه”". 
قالت عائشة ويا : قلت: يا رسول الله. هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 


)١(‏ انظرةالسيرة» لابن هشام ؟/ 58-41 » واتاريخ الطبري» ”745/7 » و«المنتظم»// 2195-١7‏ وما بين 
معقوفتين زيادة من المصادر. 


السئة العاشرة من النبوة إعارنا 


ال انير حرمت لعي على زربا ار عي كلا دعتال ممتي اا 
أردتٌء فانطلّقتٌ وأنا مَهُمُوم على وَجهي ) فلم أسْتَقِق إل 6 ِقَرْنِ التّعالبء فرفعتٌ 
رَأْسِي وإذا بِسَحَابةٍ قد أَطلّيِي وفيها جبريل» قَنَادانِي : يا محمدء إِنَّ ا 
قَومِكَ لك» وما رَدُوَا عليك) وقد بَعَثٌ إِلِيكٌ مَلَكَ الجبالٍ لتَأمُره بما شِنْتَ شِنْتَ فيهم. . قال: 
قَسَلّم على » وقال لي : إِنْ شِئْتَ أطبقثٌ عليهمُ الأَحْسَبَيْن. فقلت: بل أرجو أن يَخْرجَ 
مِن أضلابهم مَن يعبدٌ الله وَحْدَّهء ولا يُشْرِكُ به شَيئاً؛. أخرجاه في «الصحيحين»”"". 

ولما عاد رسول الله كلِ من الطائف» أقام بنخلة أيّاماَّء فمر به نفر من الجن وهو 
يصلي الفجرء فوقفوا فاستمعوا لقراءته» ثم ولوا إلى قومهم منذرين» وأنزل الله سورة 
الج 9 

وأول من تعوّذ بالعرب من الجن قوم من اليمن» ثم بنو حنيفة» وفشا ذلك في 
العرب» كان إذا أمسى قوم في بريّة» يقولون: تعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سُفهاء 
قومه» فيبيتون في أمنٍ وجوار. 

[عن كَرْدَم بن أبي السَّائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي] في حاجة وذلك في 
أول ما ذُكر رسول الله يك بمكة» فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فجاء ذئب فأخذ شاة أو 
حَمَّلاً من العَّنّم» فوثب الراعي وقال: يا راعي الوادي» جارك فنادى منادٍ لا نراه: يا 
شرحاة» أرسلف فأتى الْحَمّلُ يشتد حتى دخل الغنم؛ ولم يُصِبْهُ شيء”". 


ذكر رجوع رسول الله كَل : 

لما عزم رسول الله يهِ على الدخول إلى مكة» قال له زيد بن حارثة ونه -: كيف 
تدخل على القوم بغير جوارء وقد أخرجوكء فأرسِل إلى من شئت فادخل في جواره. 
فمر به رجل من أهل مكةء فقال له رسول الله كَقه: هل أنت مُبِلُغُ عني رسالة؟ قال: 
»١(‏ صحيح البخاري (7771)) و صحيح مسلم (11/46). 
(1) أنظر (السيرة» لابن هشام 19/7 . 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» »)470(/١19‏ وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١14/9‏ وقال: وفيه 
عبدال رحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. ومابين معكوفتين زيادة من معجم الطبراني. 


لمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نعم. قال: إئت الأخنس بن شريق» فقل له: يقول لك محمد بن عبدالله : هل أنت 
تجيرئ ع بلع وسالاك رين ؟ قالق الأخس فأخيرة» 'فقال له قل له: إن الحلييك 
لا يجير على الصريح. فأتى النبي كَل فأخبره. فقال له: إنْت سهيل بن عمروء فقل له 
كذلك.» فأتاه فقال سُّهيل: إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب» فقال: فائت 
المطعم بن عدي» فأتاه. فقال: قل له قد أجرته» فليدخل. وأصبح المُطعم قلا لبس 
سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه وقومهء ودخلوا المسجدء فقال له أبو جهل: أمجير أم 
متابع؟ فقال: بل مجير. فقال: أجرنا من أجرت. ودخل رسول الله كَكِةٍ المسجدء ومعه 
زيد بن حارثة وليه » فطاف بالبيت» وصلى ركعتين» واستلم الركن» ونادى المطعم: 
يا معاشر قريش» قد أجرتٌ محمداً. ثم طاف حوله هو وقومه وأهله حتى دخل النبي كَل 
[وكان النبي كَلِ] يرى ذلك للمطعم بن عدي وقومهء وأقام في جوار المطعم يبلغ 
ونا لا وي 


3 2# #7 


وفيها : تزوج رسول الله يك بعائشة وسودة وبا بعد وفاة خديجة وَينا. 

قال أبو سلمة: لما ملكت خديجة» جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مَظْعون 
ضيبه إلى رسول الله كله فقالت: يارسول الله ألا تتزوج؟ فقال: «مّن»؟ قالت: إن 
شئت بكراأًء وإن شكئت ثيباً. قال: «قَمَنِ البِكُرٌ»؟ قالت: بنت أبي بكرء أحب خلق الله 
إليك 4 وأما الغيب و ل ال بك» واتّبعتك على ما تقول. قال: «قَادْمَبِي 
فَاذْكُريهما عَلىَّ». قالت: فدخلت بيت أبي بكرء فقلت: يا أم رُومانء ماذا أدخل الله 
عليكم من البركة والخير؟ قالت: وما ذاك؟ قلت: أرسلني إليكم رسول الله كَل أخطب 
عليه عائشة. فقالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فأخبرته» فقال: وهل 
تصلح لهء إنما هي ابنة أخيه؟ قالت: فأخبرت رسول الله كلوه فقال: «هو أخي في 
الإسلام» وابنته تحلّ لي». قالت: فأخبرت أبا بكرء فقال: انتظريني» وخرج - وكان 
المطعم بن عدي قد ذكرها على ابنهء وما وعد أبو بكر أحداً فأخلفه ‏ فدخل على 


)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» ١81/١‏ » و«تاريخ الطبري» 7417/7 » و«المنتظم» 7/ ١5‏ . ومابين معقوفين 
زيادة يقتضيها السياق» وانظر «أنساب الأشراف» /١‏ 719/7 . 


السلة العاشزة من الدؤة 1 


المطعم وعنده امرأته أم الفتى» فقالت له: يا ابن أبي قحافة» لعلك مُصْبئحٌ صاحبنا 
ومُدْخِلُه في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: 
أبقول هذه تقول؟ قال: إنها تقول ذاك. فخرج من عنده وقد أذهب الله من نفسه عِدَنَه 
التي وعده بهاء وقال لخولة: ادع لي رسول الله يَكَِدِ فدعته. فزوجها منه وعائشة وكيا 
يومئذ بنت ست سنين. 

ثم خرجت غولةٌ؛ فدخلت على سَوْدَةَ فقالت لها: إن رسول الله يَلهِ يخطبك» 
فقالت: ادخلي على أبي ‏ وكان شيخاً كبيراً ‏ فاذكري له ذلك» فدخلت عليه فحيّته 
بتحية الجاهلية» فقال: من هذه؟ قالوا: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: 
أرسلني محمد بن عبدالله أخطب عليه سودة. فقال: كفؤ كريم» فما قالت صاحبتكِ؟ 
قالت: قد أجابت إلى ذلك. فقال: ادعيها إلي» فدعتها. فقال: يا بنية أتحبين ما قالت 
خولة؟ قالت: نعم قال: فاذهبي» فادعيه لي. قالت: فدعوت رسول الله كلل فجاء. 
فزوجه إياها. 

قالت خولة: وكان أخوها عبد الله بن رَّمْعَة حاجّاًء فقدم فحثا التراب على رأسهء 
فقال بعد أن أسلم : إني لسفيه أحثي التراب على رأسي أن تزوج رسول الله يَكِةْ سودة 


6 ه١1)‏ 
بست رمعه 3 


وفيها: قدم مكة سويد بن الصامت» وكانوأ يسمونه: الكامل» لشرفه وححسية 
مضل وهو القائل : [مزن الطويل] 
ألا ركمو تدقف ضنديها ولو دري مقالتهيالغيب ساءك مايفري 


2 7 إن 2 3 0 2 ماس ام ٠‏ 
يسرك باديه وتخت أديمه نميمة غش تبتري عَقِبَ الظهر 
و 5 وى 0 
عي لك المكيجان ما ع كانم وتبديه بالبغضاء والنظر الشرزر 


0 1 مع اعم 2 53 5 22 
كر سبحي بخير طالما قد بريتني فخير الموالي من يريش ولا يبري 


.)7101/59( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )١( 


0( رشني : َو بريتني : أذ ضعفتني. 
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فتصدى له رسول الله عَللكٍ ودعاه إلى الله. قال سويد: لعل الذي معك مثل الذي 
معي. فقال له رسول الله كك : وما الذي معك وكات يننا ؟ فقال : معي مجلَّةُ لقمان 
- يعني حكمته -) وعرضها على رسول الله عله فقال: كلام حسن ولكن معي أفضل 
منهء قال: وماهو؟ قال: قرآن أنزله الله علي هدى ونور وقرأ عليه منه. ودعاه إلى 
الله فلم يبعد عنه. وقال: إن هذا لحسن. ثم انصرف إلى المدينة» فقتلته الخزرج في 
هذه السنة» وقيل: في يوم بُعاث” 0 

وفيها: قدم قيس بن مالك الهمداني مكة» فلقي رسول الله لله كلك فقال: إثما جئت 
لأؤمن بك ولأَنْصُرَكَء فقال له رسول الله كلل: ١مرْحَباً‏ بكَء أَنَأُذوني بما فِيّ يا مَعَاشِرَ 
همدان؟» قال: نعم. قال: «فَادْمَب إل قَوْمِك فإِنُ لوا قَارْجع إلىّ». فذهب قيس 
إلى قومه وأخبرهم الخبرء فأسلموا وقالوا: اذهب إلى رسول الله كِ وعرفه ذلك» 
فجاء إلى رسول الله كك فقال: يارسول الله. قد أسلموا وأمروني أن آخذك. فقال 
رسول الله عد : انعُم وافدٌ القوم قيس وَفَتَ وقّى الله لك» ومسح على ناصيته وكتب له 
عهده على همدان”". 

فصل وفيها توفيت 

ابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ونا زوج النبي كلل وكانت تذُعى في 
الجاهلية : الطاهرة. وسيدة نساء قريش » وتكنى : أم هند» وأمها: فاطمة بنت زائدة بن 
الأصمء وأم فاطمة: هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن سعدء وأم هالة: العَرقة وهي 
قلابة بنت سعيد بن تميم بن لؤي بن غالب» وأمها: عاتكة بنت عبد العزى بن قصيء 
وأم عاتكة: الخُطَيًا وهي رَيْطَةُ بنت كعب بن سعد بن تميم بن مُرَّة وأمها : نائلة بنت 

نبذة من فضائلها : 

كان رسول الله كَلِةِ يحترمها ويكرمها ويوادهاء ويشاورها في أموره كلهاء وكانت 


() انظر «السيرة» لابن هشام ”/ 017-07 » واتاريخ اليعقوبي» ؟/ لا" » و«تاريخ الطبري» 301١/7‏ . 
0 انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 595-191 . 


السنة العاشرة من النبوة أعارنا 


000 - 200 5 
وزيرة صدوق © » صاحبة عزم. 

سئل الزهري: أنفقت خديجة على رسول الله ككِْ أربعين ألفاً؟ فقال: وأربعين ألفاً 
وكررها. 


وقال علي ت: سمعت رسول الله كَهِ يقول: «حَيْرٌ نِسائِها مَرْيمْ بنتٌ عِمْرَانَ 
وخَيْرٌ نِسائها حَدِبْجَةٌ بنتُ خُوَيْلِدا. متفق عليه”". أراد بالأول: نساء بني إسرائيل» 
وبالثاني : نساء هذه الأمة. 

وفي المتفق عليه: عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله ابن أبي أوفى: 
أكان رسول الله كَل َسَّر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعمء بَشَّرها ببييتٍ في الجنة من 
قَصَب لا صَحَب فيه ولا نَصّب”". 

وفي المتفق عليه من حديث عائشة ونا قالت: ما غِرْتُ من أحدٍ من نِسَاء رسول الله 
َك مثلَ ما غِرْتُ من حَدِيجَةٌ» وما رأينُها قطء وتَرّوجني بعد متها بثلاثِ سِنينَ» ولقد 
كانَ رسول الله يِه يُكيِرٌ ذكرهاء وربما دَبْح الشّاة فَقَطعَها أعضاءء ثم يَبْعَت بها إلى 
صَدَائقٍ حَدِيِجَةَ فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: (إنّها 
كانت وكانت وكان لي منها وَلَذُ)”*". 

وفي المتفق عليه: أن عائشة يبنا قالت: قلت يوماً: خُدَيّجة ‏ بالتصغير - فَرّجَرني 
وقال: (إني رُزْقْتُ حُبّها» فَأَذْكرتني الغَيرةُء فقلت: وهل كانت إلا عجوزاً قد أخلف الله 
لك خيراً منهاء فعَضِبَ حت مر مقدُمٌ شَعرِهٍ وقال: «والله ما أَخْلَف لي خيراً منهاء 
لقّد آمَنَتْ بي إِذْ كَمَر لامر وصدّقتني إِذ دبي النامن» وآستني بمالها إذ حرمني 
الناس» ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء ». قالت فقلت في نفسي : والله لا 
أذكرها أبد]0. 


)١(‏ في (خ): اوكانت صدوقة». 
() صحيح البخاري (07819)؛ و صحيح مسلم 4739 07). 


(0) قوله يَككهّ: «إني رزقت حبها» أخرجه مسلم (70(07478) ول يخرجه البخاري» وقول عائشة: وهل كانت - 
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وفي المتفق عليه: عن عائشة ويا قالت: استأدَنَت على رسول الله كَل يوماً هالةُ 
أختٌ خديجة» فارتاع لذلك» وقال: «اللهمّ هالة بنت خُوَيْلِد قالت: فغرت وقلت: ما 
تذكر من عجوز حَمراءٍ الشَّدقَيْنَء مّلكت في الدّهرء فزجرني”''. وذكر بمعنى ما تقدم. 

ذكر وفاتها كا : 

اتفقوا على أنها توفيت في هذه السنة بعد وفاة أبي طالب. 

قال الواقدي: عاشت بعده ثلاثة أيام. 

وقال ابن إسحاق: شهراً وخمسة أيام. 

وقال الهيثم: خمسة وخمسين يوماً» ولما توفيت كان لها خمس وستون سنة. 

وقال البخاري: ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» ونزل رسول الله كه في حفرتهاء 
ولم تكن سنت الجنازة يومئذ» ولا فرضت الصلوات الخمسء ودفنت بالحججون”". 


ذكر أولادها : 

وهما قسمان من غير رسول الله َك ومن رسول الله كَلكِةِ فأما من غير رسول الله كله 
فمنهم : هند وهالة. 

وقال بعضهم : هما ذَكّرانَء وقال بعضهم : ذكر وأنثى» وهي : هند» وكانت تسمى 
ربيبة رسول الله عَكلِبةِ. وكانت تقول : أنا أكرم الناس أب اع وأختاً وأا وأبي 
رسول الله مَك وأمي خديجة» وأختي فاطمة» وأخي القاسم. 

أما أولادها من رسول الله كهِ: القاسم وبه كان يكنى» مات قبل النبوة» وحزن 
عليه رسول الله عليه ثم عبدالله» ولقبه الطاهرء ثم الطيب» وقيل : إنهما ولدا بعد 


- إلا عجوزاً.. أخرجه البخاري ومسلم كما سيأتي في تخريج الحديث الآتي» وأخرج أحمد في امسنده' 
)١4875(‏ عن عائشة قالت: كان النبى كَلٍ إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء» قالت: فغرت يوما 
فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء العدق قد أيدلك اللدييا عير منها.؛ ودر عام الخحديت: وانظر «الجمع بين 
الصحيحين»(32977). 


.)1871( صحيح البخاري (07871: وصحيح مسلم‎ )١( 
. 187/7 » ء و١ مستدرك الحاكم‎ 14/٠١ (؟) انظر «الطبقات الكبرى»‎ 


السنة العاشرة من النبوة فل 


النبوة» وقيل : المطيِّب والمطهّر. 

وكانت تعق عن الغلام بشاتين» وعن الجارية بشاة. 

والحاصل : أن في القاسم وعبدالله اتفاقاًء وفي الباقي خلاف”"". 

فأما الإناث: فزينب, ورّقيّة» وأم كُلثوم» وفاطمة عليهن السلام. 

وقد روت خديجة وَيّنَا الحديث عن النبي كَلِ. 

وفيها توفي 

أبو طالب 

قال ابن المسيب عن أبيه: لما احتضر أبو طالب» أتاه رسول الله يَكَِةِ فوجد عند 
رأسه عبدالله بن أبي أمية» وأبا جهل بن هشامء فقال: «يا عَم قل كلمةً أشهدٌ لك بها 
عند الله غداًء قل لا إله إِلّا الله». فقال له عبد الله وأبو جهل : يا أبا طالب» أترغب عن 
ملّة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله يك يردد عليه» وهما يرددان عليه» حتى كان آخر 
كلمة قالها : أنا على ملَّةَ عبد المطلب ومات. فقال رسول الله يَكِ: لأستغفرن لك ما لم 
أنه غنكء فاستغفر له رسول الله # بعد موته وجعل المسلمون يستغفرون لموثاهم» 
حتى نزل قوله تعالى : #إما كح لبي وال َمَنوَا ل يسْتَفْفِروا للمُذركنَ ملز كنا فل 
فق من بَعَد ما ب ل أَتَبْم أضحَدبُ أَْحِيوِ 4" [التوبة: .]١1*‏ 

وقال الواقدي: دعا أبو طالب بني عبد مناف» وبني المطلب» وبني هاشم عند 
وفاته» وقال: لن تزالوا بخير ماسمعتم من ابن أخي محمدء فاتبعوه. وأعينوه ترشدوا. 
فقال له رسول الله ككلِِ: «أتَأَمُرُهم بهاء وتَدَعُها أنتّ يَاعَمٌ)؟ فقال: يا ابن أخي, أما 
)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» 9/ 177 : المتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يكنى» مات صغيراً قبل 

المبعث أو بعدهء وبناته الأربع: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة» وقيل: كانت أم كلثوم أصغر من 

فاطمة. وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له: الطاهر والطيب» ويقال: هما أخوان لهء وماتت الذكور 


صغاراً باتفاق. 
(؟) أخرجه البخاري (1755). 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إنك لو سألتنيها وأنا صحيح لتابعتك على ما تقول» ولكن أكره أن يقال: جزع عند 
الموت. فترى قريش أني أخذتها جَرّعاء ورَدَدْتها في صحتي. وفيه نزل قوله تعالى: 
انك لا تَبَوى من حبرت 4”'[القصص :05]. 


وقال الشيخ موفق الدين ويه في «الأنساب»: قد كان أبو طالب يقر بنبوة رسول الله 


وجاء ذلك في أشعار له منها قوله : [من الطويل] 


آذ اللسامتبى عي تاك نيسنا 
وان وقوناء ف الكناب مهدا 
000 اط ١!‏ لاس 


نبياً كموسى خط في أول الكُنْب 
ولاخيرممن خصّهالله بالحَبٌ 


ومنها قوله أيضاً : [من الطويل] 
نشل هيار الشاين اننا 
أفى كالتودى مش ادف انبا نه 
والكم تحنوته في سانكم 
فلا تجتعتوا ندا وأسسلهوا 


ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار”" . 


بصدقٍ حديث لا حديث المترجَم 


وقال إسحاق بن عبدالله بن الحارث : قال العباس: يا رسول الله.» عمك أبو طالب 
قد كان يكلؤك ويحوطك. فقال: «عَمَْر اللهُ له وَرَحِمّه) فقال العباس: وإنك لترجو لهء 
فقال: «إي والله. إِنْي لأرْجُو له كل الخير من ربّي)0©. 

قال علي َلك : لما توفي أبو طالب» أتيت النبي هه فقلت: إن عمك قد مات» 
فقال: «اذْمَب قَوَارِه ولا تُحْدِتْ حَدَثئاً حتى تَأَتِيني». ففعلت. وأتيته فدعا لي بدعوات 
وااسرلي بها ير الك 0 
)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» .1١١١/١‏ 
(؟) «التبيين في أنساب القرشيين»» ص ١١١-١١١‏ ء وانظر «السيرة» لابن هشام ؟/ 4 . 


(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٠١ /١‏ » وأحمد في لمسنده)» (179/86) . 
2( أخر جه أحمد في ا(مسنده)(/19٠2)8‏ وايبن سعد ٠0‏ 7 


السنة العاشرة من النبوة 


بقل 


وقال ابن عباس: عارض رسول الله كِ جنازّة أبى طالب» فلما مرت به» بكى 
وقال: «وَصَلَنُكَ رَحِمْ يا عم وجَرّاك الله خيراً”"". 


وقال ابن إسحاق : رثاه علي 46 بأبيات منها”'" : [من الطويل] 


ارفك لطبيعر عدر الخييل قردا 
أبا طالب مَأوى الصّعاليك ذا النّدى 
فأمسَتُ فُريش يفرحون بموته 
أزادوا أهورا ؟ تفعهنا حُلومُهم 
تزخوخ تتكديت السبى رمعل 
ديم وبيت الله حتى نُذِيقفَكم 
نكا تتسيتدونا وإمنا دكي 
ولا فإنالحي دون محمد 

قال الواقدي: أ 


يذكٌرني شَجواً عظيماً مجدّدا 
حدواة إذا هنا | مدو اساي اونا 
لسن ارق :تنا يكز لا 
ستّورِدُهم يوماً من العّيّ مَوردا 
وأن نفكري قِدماً عليه وتبجحذنا 
صدورٌ العوالي والحسامً المهنّدا 
وما كرؤاسل اشير أرقلدا 


وأسرتّه خير البريّةٍمَخْيدا 


قام أبو طالب من سنة ثمان من مولد رسول الله كله إلى السنة 


العاشرة من النبوة» ثلاثاً وأربعين سنة يحوطه. ويقوم بأمره. ويذبٌ عنه» ويلطف به» 


ورف 
ويمنعه من الكفار : 


وقال عروة : ما زالوا كاين عن رسول الله يك حتى مات أبو طالب يعني قريشاً.!*". 


وقال الواقدي: أصاب أبا طالب يوم الفجار سهم في قدمه. فكان ب يَحمَعْ منه. 


ذكر أولاده: 


المشهور أنه كان له أربعة ذكور وأنتّيان. 


فالذكور: طالب» وعقيل » وجعفر » وعلي ضيه » وبين كل واحد وواحد عشر 


/١ والبيهقي في «الدلائل» 54/7" ء وقال الذهبى في «الميزان»‎ » 757١ /١ أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


6 : هذا خير منكر. 
(2) الشعر في «تاريخ دمشق) 755/57. 
9) انظر «الطبقات الكبرى) 44/١‏ . 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» 7١/١‏ . 


نازلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سنين» فطالب أَسَنْهمء ثم عقيل» ثم جعفر وَلوِْهء ثم علي فلت - وهو أصغرهم. 

فآما:طالت: فكنيتة أب و زيدء وكان أبو ظالب يُكنى بده وكاق غالماً بالآنسان”" من 
قريش والعرب» عارفاً بأيام الجاهلية» أخرجه المشركون يوم بدر لقتال رسول الله كك 
مكرهاً. فقال: [من الرجز] 
لاهمإِمَايَعْورُوَنَ طالب فو نقتي مد هده المقانت 
فنيكن اللمستورك غيم الكاننن . “و كو ةا شين الخاية 

فلما انهزم الكفار يوم بدرء ظلب طالبٌ فلم يوجد في القتلى» ولا في الأسرى» 
ولا رجع إلى مكة. ولا يُدرى ما أصابه» وليس له عقب9". 

0 ءَ ع 2 ع 

واما عقيل فاخرج أيضا يوم بدر وأسر. ولم يكن له مال» ففداه العباس » ثم رجع 
إلى مكة» فأقام بها إلى سنة ثمانٍ من الهجرة» ثم هاجر إلى المدينة» فشهد غزاةً مؤتة 
مع أخيه جعفر ‏ وها -» وأصاب في ذلك الوجه خاتماً من ذهب عليه تماثيل» فنقّله 
رسول الله كَل إياء””". وهو الذي قال فيه رسول الله ككهِ: «ومّل تَرَكَ لنا عقيل مِن 
06 

وكان طالب وعقيل قد ورئا أبا طالب» ولم يرثه جعفر وعلي و””. 

وتوفي عقيل سنة : خمسين من الهجرة» وسنذكره. 

وأما جعفر وعلى ويا فسنذكرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما البنات: فالمشهور ابنتان: أم هانئ وجمائة» واسم أم هانئ: هندء وقيل: 
ريطة . وفاختة» وقيل : جعدة وهرب زوجها شبيرة بن أبي وهب المخزومي يوم الفتح 
إلى تجرانء وكانت قد أجارتهء وأجاره رسول الله يَكِنِ. 
)١(‏ في «الطبقات الكبرى» أن عقيل بن أبي طالب هو العالم بالنسبء» وكنيته أبو يزيد انظر «نسب القرشيين» 

ص 1١١-1١١١‏ » ولم نقف على كنية لطالب هذا. 
(؟) انظر «السيرة» لابن هشام 1941/7 » و«الطبقات الكبرى» .31١١-99/١‏ 
(*) انظر الطبقات الكبرى 5/ *5. 


(5) أخرجه البخاري (7*008)» ومسلم (17281) من حديث أسامة بن زيد طليه. 
(0) أخرجه مسلم بعد (1701). 


السنة العاشرة من النبوة ميل 


قال وقد بلغه إسلام أم هانئ يوم الفتح'") 
أشائّثكَ هندٌ أ أكَاكَ م كَذاكَ رع اقبي اي 
ع د ب ل ل نقتت السام مك حباتها 
فكوني على أعلى سَحُوقٍ بهَضْبةٍ مُلَمْلَمَةٍحمراءَيَبْس بلالها 

وأما جمّانة فتزوجها أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» فولدت له جعفراً» 
وهاجرت إلى المدينة» وأطنتها رسول الله كله بين للاتة وتاي 3 وتوفيت 
في حياة رسول الله كَلِ. 

وكل أولاد أبي طالب من فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف”" 

وذكر الواقدي: أنه كان لأبي طالب ابنة أخرى اسمها: رَيْطَةء ويقال لها: أ 
طالت240 , 

وذكر الواقدي: وبلغنا أنه كان لأبي طالب ابن اسمه: طليق» واسم أمه وَعْلة””. 

وقد روى أبو طالب عن رسول الله تل حديثاً أخرجه الشيخ جمال الدين بن 
الجوزي في «جامع الأسانيد»» ورفعه إلى محمد بن الحنفية» عن عروة بن عمرو الثقفي 
قال: سمعت أبا:طالب يقول: سمعت ابن أخى الأمين يقول: «اشكر ترؤزق» ولا تكفر 


5 ت00“, 


."55 ونسب قريش‎ »47١ /7 الأبيات في السيرة‎ )١( 

0 انظر «الطبقات الكبرى» 58/١٠١‏ . 

(*) انظر التبيين ص١١١‏ . 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» 548/١١‏ » و«الإصابة» 5/ ."1١‏ 

(5) جاء في (خ): «طلق» وقيل امه وعلة»! وانظر «الطبقات الكبرى» .٠١١ /١‏ وفيه: «عله» يبدل (وعله». 
و6 أورده السخاوي في «فتح المغيث» ”/ "17 » وقال: لا يصح. 


لهل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية عشرة من النبوة 

قال علماء السّيّر: لما توفي أبو طالب وخديجة وَؤيّناء اجتمع على رسول الله كَل 
مصيبتان» فلزم بيته وقَلَلَ الْخُروج» وطمعت قريش فيه ونالت منه» فرق عليه أبو لهب 
فجاءه فقال: يا ابن أخي: لا بأس عليك؛ امض لما يرت به» واصنع ماكنت تصنعٌ 
وأبو طالب حيٌ» فواللات والعُرّى لن يوصل إليك وأنا في الحياة. ثم إن ابن العَيْطَلةٍ 
سب رسول الله كد فنال منه أبو لهب فصاح: يا معاشر قريش» قد صبأ أبو لهب. 
فقال: ما صبأتُ». ولكن أمنعٌ ابن أخي من أن يُضام. وأقام على ذلك مدة» فجاءه عقبة 
وأبو جهل”('' وجماعة من أعداء رسول الله ككل فقالوا: سل ابن أخيك أين مستقر 
أبيك» فسأله؟ فقال: مع قومه. فقالوا: إنه يقول: في النار. فشق ذلك على أبي لهب 
ورجع إلى ل 

وخرج رسول الله كةِ إلى القبائل يدعوهم إلى الله تعالى ومعه أبو بكرء وعلي وَويًا. 

قال ابن إسحاق : أتى بني حنيفة في منازلهم» فعرض عليهم نفسه» ودعاهم إلى الله 
تعالى» فلم يرد عليه أحد من العرب أقبح من ردهم» وقال له رجل منهم : ما يؤوب بك 
قوم إلى دارهم إلا آبو بشرٌ مآب. وقال له رجل من كُلْبِ : ما أحسن ما تدعو إليه إلا أن 
قومك باعدوك» فلو صالحت قومك لاتبعتك العرب. 


قصة أبي بكر الصديق به مع الغلام الشيباني: 

قال علي 96 : لما أمر الله رسوله يَكِِ أن يعرض نفسّه على القبائل» خرجت أنا 
وأبو بكر معه» فَدفِعْنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدم أبو بكر وكان مقدّماً في 
كل خيرء فسلّم عليهم» وكان رجلاً نسَّابَةَ فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: 
وأي ربيعة؟ قالوا: من ذهل الأكبر. قال أبو بكر : من هامتها أو من لهازمها؟ قالوا: من 


)١(‏ في «النسخ»: «أبو لهب» والمثبت من «الطبقات الكبرى». 
() انظر «الطبقات الكبرى» ١/94/ا١-180.‏ 


السنة الحادية عشرة من النبوة / 


هامتها العظمى. قال: أفيكم عوف الذي يقال له: عليك بوادي عوف؟ قالوا: لا. 
قال: أفيكم بسطامٌ بن قيس مُنْتَهَى الأحياء. ومعدن السخاء؟ قالوا: لا. قال: أفيكم 
جَسَّاس بن مرة حامي الذّمار» ومانع الجار؟ قالوا: لا”"2. قال: أفيكم أخوال الملوك 
من كندة؟ قالوا: لا. قال: فأصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال: فلستم من ذَهْلٍ 
الأكبر» أنتم من ذُهْلٍ الأصغر. قال: فقام إليه غلام من بني شيبان» يقال له : دَغْفَل. 
ودَعْمَل بن حنظلة بن زيد من بني بكر بن وائل شيباني» اختلفوا في صحبته» وروى 
عنه الحسن البصري. ومحمد بن سيرين. واستقدمه معاويةٌ فأمره أن يعلّم ابنه يزيد. قال 
شيئاً» وقد أدركه. قال الأصمعي : دخل دَعْمَل على معاوية فقال له: أ بيت قالت 
العرب أفخر؟ قال: قول الشاعر”"' : [من الطويل] 
لهمهِمَملامنتهى لكبارمًا ‏ وهممَنُها لصّعْرَى أجل من الدَّهرٍ 
لسراحة لبو أن شار رونا فلن الثر كان الب اندقف فى اليد 
فقال له: أحسنت. وعاش دغفل حتى قتل يوم دولاب من فارس في قتال الخوارج. 
فقال دغفل : [من الرجز] 
واحيية ااتسيرته تسب 
ياهذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك» ونحن نسائلك فأخبرنا: ممم أنت؟ فقال أ 
ٍ إِ خبرناك وحن خبرنا: ممن 2 
بكر: من قريش. قال: بخ بَخْ» أهل الشرف والرياسة. فمن أي قريش؟ قال: من ولد 
تيم بن مرة. فقال الفتى: أمكنت الرامي من الهدف, أمنكم قصي الذي جمع الله به 
القبائل من فهر؟ قال: لا. قال: أمنكم عمرو العلى الذي هشم الثريد لقومه؟ قال: لا. 
قال: أمنكم شيبةٌ الحمد الذي أسقى الله به البلاد» وأحيا به العباد؟ قال: لا. قال: فمن 
)١(‏ في المصادر زيادة: «فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب 


العمامة الفردة؟ قالوا: لا). 
(؟) هو لبكر بن النطّاح والبيتان في «الكامل في الأدب» ؟/ ٠١7‏ . 


18 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أهل الدار والندوة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة» أو الرفادة» أو السقاية» 
أو الإفاضة؟ قال: لا. قال: فأنت إذاً من زمعات قريش؟ قال: فجذب أبو بكر زمام 
ناقته وعاد إلى رسول الله يك مغضباً. فأنشد الغلام: [من الرجز] 
صَادف دَرٌ السّيل سَيْلاً يَذْفَعُه 
يَهِيضّه حيئناً وحيناً يَصْدَعُه 
قال: فتبسم رسول الله كلَِةه قال علي ذه : فقلت: يا أبا بكرء لقد وقعت على 
باقعة0'؟ قال: أجل يا أبا الحسنء ما من طامة إلا وفوقها طامةء والبلاء موكل 
بالمنطق. 
قال علي َيه : فَدَّفِعْنا إلى مجلس عليهم السكينة والوقارء فتقدم أبو بكر فسلم 
عليهم فردواء فقال: من القوم؟ قالوا: من شّيبان بن تَعْلبة. فقال: يا رسول اللهء هؤلاء 
غُوَرُ الناسٍ ليس وراءهم من فوقهم شيء» منهم : مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصة. 
والمثنى بن حارثة » والنعمان بن شريك» ثم قال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال 
زوق + نيرهن انيه ون يغلت الف كن قلق قال: فكيف المَئّعة فيكم؟ قال: 
علينا الجَهْدء ولكل يوم حد. قال: فكيف الحرب فيكم؟ قال: إنا لأشد ما نكون غضباً 
حين نلقى» وأشد ما نكون لقاءًَ حين نغضبء وإنا لنؤثر الجياد على الأولادء والسلاح 
على اللّقاح» والنصر من الله» يديلنا مرة ويديل علينا أخرىء ثم أشاروا إلى رسول الله 
له وقالوا: لعله أخو قريش؟ فقال: نعم. قال: فإلام يدعو؟ قال: فتقدم رسول الله 
كل وأبو بكر قائم يُظِلّه بتؤبهء فقال رسول الله يكِ: «أدعوكم إلى شّهادةٍ أن لا إله إلا 
الله وأني رسُولٌ الله» وأن تنصروني وتأووني» فإنَّ قُريشاً قد ظاهَرّت على أمر الله 
وكُذّبت رسوله؛ ثم قرأ : لهل تصالوا أتل مَا حرم ربكم عكِحكْمٌ أل را يوه هج 
وَبَلْوِدَنِ4 [الأنعام : ١0١]الآية.‏ قال مفروق: والله ماسمعت أجمل من هذا الكلام. 
فقرأ رسول الله يكلِ: «إنَّ أنَّهَ يَأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإمَسن14النحل : ٠4]الآية.‏ فقال مَفْروق : 
ليس هذا من كلام أهل الأرضء ولكن دَعَوْتَ إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 


. أي: داهية‎ )١( 


السنة الحادية عشرة من النبوة ليل 


الأعمال. ولقد أَفِكَ قوم كذبوك وظاهروا عليك. وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا 
وضاحت 230 فقال هانئ: سوف ننظر في هذا الأمر. وقال المثنى بن حارثة» 
صاحب حزمهم”'" : قد سمعنا ما قلت يا أخا قريش» ولكن نحن نُرُولُ حَدٌّ اليمامة أي 
مستنقع الماء ؛ فما كان منها مما يلي كسرى» فذنب صاحبها غير مغفور» وعذره غير 
مقبول» وقد أخذ كسرى علينا العهود أن لا نأوي ا ولا خرف ا والذي 
تدعو إليه تكرهه الملوك؛ فإن شئت آويناك ونصرناك على من يلي مياه العرب فعلنا. 

فقال رسول الله يكِِ: «ما أسأتم الردّ إذآًء إِنَّ دِينَ الله لن يَنْضّره إِلّا مَن أحاطه مِن 
جميع جَوَانِبهء أرأيتم إن لم تَلْبُوا إلا قليلاً حتى يُورَِكُمْ الله أَرْضَهم ودِيارَهُم وَأَمُوالَهم 
ويفرِشَكُم نساءهُمء أَكتسبّحون الله وتَُدْسُونّهه. فقال النعمان بن شريك: اللهمّ لك ذاك. 
ثم قرأ رسول الله كَلِ: «إنَّآ أَرَسَلَنَكَ سَنِهِدَا وَمَبسَرا وَيَذِيرَا (© وَدَاعِيا إِلَ أله بذ 
وَسِرَاجًا مُثِيرا © [الأحزاب:47]. قال: فما برحنا حتى بايعوا رسول الله يَكل. 


ين ين يد 


)١(‏ في المصادر الآتية : «ديننا». 
زفق كذا جاءت هذه الكلمة في النسخ» ولعلها ااحربهم) ففى «المنتظم» 30-71١7“‏ و«الدلائل» ؟7/ 1377-577: 
وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حرينا. 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية عشرة من النبوة 


وفيها كان المعراج 

وقد اختلفت الروايات في أحاديث المعراج بما ورد في «المسند)"© 
و«الصحيحين»”"'» وغير ذلك. 

وقد ذكر الثعلبي ذلك”" وأطال فيهء وذكر سِدْرّة المنتهى» وأنه غشيها نور من نور 
الله» وغشيتها ملائكة كأنهم جراد من ذَّمَبِء فتحوّلت حتى ما يستطيع أحد أن ينعتها 
وأن جبريل انتهى به إلى حجاب من فراش الذهب» وأن ملكاً أخرج يده من الحجاب 
فاحسيلة» وتخلف جبريلء فقال له :إلى أبن )؟ فقال : هذا متهى الخلاتق» :وإنما ون 
لي في الدنو من الحجاب إجلالاً لك. 

ثم دُلَي له رَفْرّف أخضر يغلب ضَوْؤٌُهِ ضَْءَ الشمسء وأنه وُضِعٌ عليه» وحُمِلَ إلى 

العرش» قال رسول الله كلِ: «لما رأيت العرش» اتضع عندي كل شيء» فقربني الله 
وأدنانى إلى سند العرش » ووقعت على لسانى قطرة من العرش فما ذاق الذائ ثقون أحلى 
منهاء فأنبأني الله نبأ الأولين والآخرين» وأطلق الله لساني بعد ما كَل من هيبة الرحمن» 
فقلت: التحيات لله والصلوات الطيبات» فقال الله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته فقلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال الله: يا محمد» هل تعلم 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: أنت أعلم يارب بذلك» وبكل شيء»ء وأنت علام 
الغيوب» فقال: اختلفوا في الدرجات والحسنات» فالدرجات: إسباغ الوضوء في 
السّبرات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وأما 
الحسنات: فإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والتهجد بالليل والناس نيام. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني «المسند)(710:00١)‏ من حديث أنس بن مالك وَيه» و(9/470) من حديث مالك بن 
صعصعه. 

(؟) أخرجه البخاري (7”701)» ومسلم )١554(‏ من حديث مالك بن صعصعة ضيه » و أخرجه مسلم (157) 
من حديث أنس ؤله. وأخرجه البخاري (59 207 ومسلم )١57(‏ من حديث أبي ذْرٌ . 

(*) في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 


السنة الثانية عشرة من النبوة 1 


ثم ألهمني أن قلت: هدءَامَنَ الول ع ل ِل من رَّيَقِ»[البقرة: 786] الآية» لا 
نفرق بين أحد من رسله كما فرقت اليهود والنصارى. قال: فماذا قالوا؟ قلت: قالوا: 
سمعنا وعصيناء والمؤمنون قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: صدقت. فسل تعطه؟ فقلت: 
#ورينا لا تُوَاجِذْنَ إن مَسِيَآ أو أ أخكان 4. قال: رفعت عنك وعن أمتك الخطأ كياد 
وما استكرهوا عليه. قلت: «#ربَّنا وَلَا تَحْمِلٌ عَلِنَنَا إضرًا كما حَمَلْتَةُ ع 
ْنَا يعني اليهود. قال: لك ذلك ولأمتك. قلت : «إرَبَنًا ولا تُحَمَلْنَا ما لا م 
قال: فعلت .وَآعْفٌ عَنَا وَأغْفرٌ لنَا»ه قال: قد فعلت. 

ثم فرض علي خمسين صلاة كل يوم» فلما عهد إليّ بعهده؛ تركني عنده ما شاءء 
ثم قال: ارجع إلى قومك» فبلغهم عني» فحملني على الرفرف الأخضر إلى أن انتهيت 
إلى سدرة المنتهى» وجبريل نَل عندهاء فقال لي: يامحمدء أنت خير خلق الله 
حباك الله بما لم يَحْبُ به أحداً من خلقه. وَبَلَعْتَ مكاناً ما وصل إليه سواك من أهل 
السّماوات وأهل الأرض. 

وفيه : أنه انطلق به إلى الجنة» فأراه إياهاء ووصف من قصورها وحورها وولدانها 
وما فيهاء وأراه شجرة طوبى ووصفهاء ثم أراه السلاسل والنار وما فيهاء ثم إنه مر 
على موسى ت#له؛ وردده في الصلوات» وأنه عاد إلى الله تعالى» وسأله حتى أبقى 
خمساً. وذكر أنه عاد إلى مكة("©. 

وقال ابن عباس : وفقَدَت قريش رسول الله يك في تلك الليلة» وتفرق بنو عبد مناف 
في طلبه» وخرج العباس ونه حتى بلغ ذا ظوى» وجعل يصرخ : يا محمدء يا محمد. 
فأجابه رسول الله ككِِ: «لبيك لبيك». فقال: يا ابن أخيء عَنَيْتَ قومك منذ الليلة» فأين 
كنت؟ قال: «كنت بالبيت المقدس). قال: من ليلتك هذه؟ قال: «نعم». قال: فما 
أصابك إلا حَيْرٌ؟ قال: 7 

وقال ابن عباس وَقْهًا: قال رسول الله كِ: لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت 


بمكة» عَرَفْتٌ أن الناس لا يصدقونىء» فضقت بأمري ذرعاً» وقعدت معتز لا ينا 


. 187-1١45 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مهموماء فمرٌ بي أبو جهل فجلس إلى كالمستهزىء بي» فقال: هل كان شيء؟ قلت: 
نعم» أسري بي إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قلت: نعم» قال ابن 
عباس : فلم ير أبو جهل أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث» قال: أرأيت لو دعوت 
قومك أتحدثهم بما حدثتني به قال: نعم» فصاح أبو جهل : يا معشر قريش هلمواء 
فانفضت إليه المجالس» فجاؤوا فجلسوا إليهماء فقال له: حدّث قومك بما حدثتني 
بهء فقال: «نعمء أسري بى الليلة من ها هنا إلى البيت المقدس» قالوا: وأصبحت بين 
أظهرناء قال: (نعم ) قال: قَهُمْ بين مصفق» وواضع يده على رأسه شعي ثم قالوا: 
هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد الأقصى؟ قال: نعم» فجيء بالمسجد فوضع دون دار 
عقيل» فنعتّه لهم» وفيهم من قد سار إليه» فقالوا: أما النعت فقد أصاب والله في 


2000 
وصفه . 


قالوا: فأخبرنا عن عِيرناء هل لقيت منها شيء؟ قال: نعم» مررت على عير بني 
فلان بالرّؤْحاءء وقد أضلوا بعيراً لهم. وهم في طلبهء وفي رحالهم قدح وفيه ماء 
فعطشتء. فشربت منه» فسلوهم هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا؟ وذكر لهم 
أشياء تحقَّقَ عندهم صدقّه فيها. فقالوا: هذا سحر مبين”". 

وقالت عائشة وهنا : لما أصبح الناس يتحدثون بحديث الإسراء إلى بيت المقدس» 
سعى رجال من الكفار إلى أبي بكر به فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه قد 
أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أوقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق. 
قالوا: أَتُصِدَّقه أنه مضى إلى الشام في ليلة ثم عاد قبل أن نصبح؟ قال: نعمء إن 
لأصدقه بما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء غدوه ورواحه. قالت: فلذلك سمي 
العيدية 0 


)١(‏ إلى هنا الخبر عند أحمد في مسنده» (2)7814 والبيهقي في «الدلائل» 717/7 من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «معجمه» »20٠١(‏ والمقدسي في «فضائل بيت المقدس» (01) من حديث أم هانئ» مطولاً 
بالقصتين معاً» وكأن المصنف رحمه الله جمع بين الخبرين. 

(*) أخرجه الحاكم ”/ 77 » والبيهقي في «الدلائل» 51/7" » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


السنة الثانية عشرة من النبوة يَف 


كان بذي طوىء قال: ياجبريل» إن قومي لا يصدقوني. قال: يصدقك أبو بكرء وهو 
الصديق طفي”. 


فصول تتعلق بالمعراج 

منها: أن مذهب عامة الصحابة» والتابعين» والخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهتدين: أن الله عزوجل عرج بنبيه كك جَسده وروجه.وحكي عن معاوية بن أبي 
سفيان: أنه إنما عرج بروجه دون جسده'". وقال الواقدي: كان الإسراء بجسده إلى 
بيت المقدس» وإلى السماء بروحه. 

وذكر السهيلي”" في «شرح السيرة»: واحتج ابن إسحاق لمعاوية بقوله تعالى: 
«إرمَا جَمَلنا ريا أل أَرَْكَ إلا نه لتّايس4[الإسراء: ١1]؛‏ وفي حديث أنس”© وأم 
هانئ: «فاستيقظتٌ وأنا في المسجد الحرام)””". 

وقالت عائشة وَؤيّنَا: أسري بروح رسول الله يككةِ وهو نائم على فراشه» وما فقدت 
جسد رسول الله و . 

وجه ما روي أنه عرج بروحه إلى البيت المقدس» وروحه إلى السماء قوله تعالى: 

سْبِحَنَ الى رن بِعَبَدو يا مت الْسَمْحِدٍ الْكرَارِ إِلَ الْمَْجِدٍ الْأْصَا4[الإسراء:١]‏ 

جعل الإسراء إلى القدس غايةً لمعراجه ومن هناك عرج بروحه. 

ووجه قول الأولين قوله تعالى: طسْبَحنَ الى أَسْرَى بِعَبَدِ للا الآية. ذكر 
الجُملةَ ولو كان مناماً لقال بروحهء لأنه لو كان مناماً لم تكن معجزةء ولا أنكرته 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 1417من حديث أم هانئ» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (9/1177) من 
حديث أبي هريرة. 

(1) انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 75 . 

إفرة في (خ): «التعلبي». 

(5) أخرجه البخاري (7/611) من حديث أنس » ولم نقف عليه من حديث أم هانئ. 

(0) «الروض الأنف» 191/75 . 

(5) أخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» (مسند علي) ص 547 » وانظر «السيرة» لابن هشام 4/7 . 
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قريش. وقد دلت عليه الأحاديث الصحاحء وإجماع العلماء مثل: الخلفاء الأربعة» 
وابن عباس». وجابرء وأنسء» وأبي هريرة» وحذيفة» وابن مسعودء ومالك بن 
صعصعةء وأبي بن كعب, وزيد بن ثابت» وابن عمرء وعبدالله بن عمروء وسلمان 
الفارسي» وعمار بن ياسرء وعائشة» وأم هانئ» في آخرين. ومن التابعين خلق يطول 
ذكرهم لم يذكر مخالف إلا ما روي عن معاوية. 

وأما قوله تعالى: «إومًا جَمَلَا لبا أل أَيتَكَ إِلَّا يَنَدٌ لنّاي4 [الإسراء: ]5١‏ » 
فقد روى عكرمة» وأبو صالح. والوالبي» عن ابن عباس : أن النبي كَكةِ رأى في منامه 
بني أمية ينزون على منبره نَرْوَ القِرّدة» فساءه ذلك» فأنزل الله هذه الآية. فلا تعلق لها 

الع 0 
وأما قول عائشة ونا : ما فقدت جَسَدَ رسول الله ككلِ. فأين كانت عائشة في زمن 

المعراج» فإنها كانت بنت ست سنين بإجماع العلماء» وأن رسول الله يكِِ لم يدخل بها 

إلا في المدينة بعد ثلاث سنين من المعراج» فلا تثبت الرواية. 
وقوله: جعل الإسراء إلى بيت المقدس غاية» فلا ينبغي أن يكون إلى غيره» وقد 

ثبت بالنصوص الصحاح : أن ذلك كان يقظة لا مناماً. 
وذكر القاضي عياض في كتاب «الشفا)”'': أن مذاهب المسلمين والمذهب الحق : 

أن الله عرج بنبينا بجسده يك وبروحه جملة. 
فإن قيل: فَلِمَ قال: لأسْرئ يِمَبَدِو- ليَلا4 ولم يقل : نهاراً. 
فالجواب من وجهين : 
أحدهما : أن الليل أستر للأحوال لثلا يصير فتنة كما صار عيسى ا. 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (1451) والحاكم 5/ »54١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١١54(‏ و 
)١١159(‏ من حديث أب هريرة » وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال 
ابن الجوزي : حديث لا أصل له. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 6/0 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» غير مصعب بن 


عبدالله بن الزبير» وهو ثقة. 
(9؟) «الشفا» ١/58؟.‏ 


السنة الثانية عشرة من من النبوة إغعة نا 


ل ا ا 0ك 
وقال آبو يرون السطامن: اللبل ميدان المحبين» يجري فيه من الانبساط ما لا 
يجري بالنهار. 
وقال بعض أهل المعاني : لما كان الذهاب من مكة إلى البيت المقدس في ليلة 
ل ا فقال: 9# سْبحَانَ 
لذ سر ئْ يِعَبُدِق جلا وكذا لما كان 0 الليل وإقبال النهار رقا للعادة» سبح 
الحق نفسهء فقال: فَسبحَنٌ لله حِين 2 وحن تَصبِحُوْنَ 9 *[الروم ١7:‏ ] في 
نظائر كثيرة» فالحق سبحانه ما سبح نفسه إلا عند كل عظيم. 
السماء؟ 


فالجواب من وجوه: 

أحدها : إنما أسري به إلى القدس ليستأنس» فيتدرج به إلى صعود السماء. 

والثاني : لأن الأنبياء كه جيعوا له هناك» فصلى بهم» وفي ضمن ذلك نسخ 
شرعهم بشرعه. 

والثالث: لأنه مر على الأماكن التي كلم الله عليها موسى وشاهدهاء ثم عرج به إلى 
الكماوات» وزيد على ذلك النظر ليظهر له التفاوت”". 

ومنها('؟: أن محمداً يَِةِ رأى ربه بعيني رأسه» وهو قول من سمَّيّنا من العلماء في 
الليْلة الماضية: ورؤئ عن عائشة ؤليا» انها الكرك اللقه وفالت + إنها رام عي قليهه 

قال مسروق: سألت عائشة: هل رأى محمدٌ ل ربه بعيني رأسه؟ فقالت: لقد قف 
شعري مما قلت» من حدَّئك بهذا فقد كذبء. ثم قرأت: : «لَّا تُدركةه الأبصدر» 
[الأنعام : ]١٠١7‏ الآية. 

ولما قال مسروق لعائشة وين : هل رأى ربه رسول الله كِةِ قطاء وقرأ : ءالجو إِدَا 
م © »*[النجم :١]؟‏ قالت عائشة ونا : إلى أين تَذُهب؟ بل إنما رأى جبريل في 


الرزدرة 
صوريه ٠.‏ 


(1) لم يذكر المصنف الوجه الثاني لحكمه الإسراء به ليلاً. 
(؟) أي من الفصول المتعلقة بالمعراج. 
(") أخرجه البخاري (5865)» ومسلم (/الا١)»‏ والترمذي (0717178. 
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والصحيح : قول عامة الصحابة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل وه : حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حمّاد بن سَلَّمَةَ عن 
قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلك: «رأَيتُ اق كارك 
وكعالق ».توراه بعيني قلبهء لم يكن له مزية على آحاد أمته. فإن عامة المؤمنين 
يرون الله تعالى بقلوبهم دائماً. 

وحكى النََّاشء عن الإمام أحمد بن حنبل هه أنه قال: أنا أقول: رأى ربه بعيني 
سف واف :راو راف ... حتى انقطع نفس الإمام أحمد بن حنبل فخ(" . 

وحكى القاضي عياضء عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: رآه ببصره وعيني 
رأسهء قال: وكل آية أوتيها نبي من الأنبياء فقد أوتيها نبينا بل وحص نبينا يله من 
بينهم بتفضيل الرؤد 0 

وما روي عن عائشة وَويّنَاء فالجواب عنه من وجوه: 

عدا تداك ضها» روا ون رول له اه ولمّا قيل للإمام أحمد بن حنبل 

َوه : بماذا ترد قول عاك ئشة؟ فقال : بقول النبي وَلِ: ارأيتُ رَبّي). 

لاي عاك لم فول ا ا 

والثالث: أنها نفت» والعمل على الإثبات» وقد أثبتَ الرواية أعيانٌ الصحابة 
وقولهم مقدَّمٌ على رأيهاء خصوصاً وقد رفعوه إلى النبي وَكِةِ. 

وقد قال القاضي عياض: رؤية الله في الدنيا جائزة عقلاً» وليس في العقل ما 
يحيلّهاء ولهذا سألها موسى فإذء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله تعالى©». 

قال المصنف ‏ رحمه الله : فالنبي يَكِ ما رأى ربه في دار الدنياء وإنما رآه في الدار 
الآخرة» لأن ظتَابَ فَوسَبَ4[النجم :4] ليس من حساب الدنياء وخصوصاً وقد خرق 


.)0764٠0( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

فق في (خ) تكرر الحديث السابق بسنده فلعله سبق قلم من الناسخ. وانظر الخبر في «الشفا» 76/١‏ 2 
(؟) «الشفا» .7017/1١‏ 

.751/١ «الشفا»‎ )8( 
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سبعين حجاباً من النور بعد أن جاوز سدرة المنتهى» فثبتت الرؤية. 

وسكل أبو العباس بن عطاءء قال: كيف أصف لكم مقاماً انقطع عنه جبريل» 
والملائكة المقربون» ولم يبق إلا محمد وريه تعالى؟ وفي تلك الليلة ارتفعت 
الوسائط» ألا ترى إلى قوله لجبريل 8 لما جه في النور: يا جبريل» ها هنا يفارق 
الخليل خليله؟ فقال: لو دنوت أنملة لاحترقت. 


2 2 3 
واختلفوا في قوله تعالى : مد رأ من َايتِ ريه م24 9 *[النجم :8 ] على 


أقوال: 

أحدها “ها شاهد عند قاب فوسيخ 

والثاني : الرفرف الأخضر الذي سد الأفق. 

والثالث: جبريل تلد في صورته التي خلقه الله عليها 

والرابع : الجنة والنارء وما رأى من الملائكة نلك. 

قال ابن عباس وقها: لما نزل قوله تعالى: وَالئمِْ دا مو (© 4» جاء عتيبة بن 
أبي لهب. فوقف على النبي 45 وقال: يا محمدء هو كافر بالنجم إذا هوى» وبالذي 
دنا فتدلى» ثم تقل عليه وسبّه. . وكان النبي يك قد زوجه إحدى بناته» فطلقها عتيبة في 
ذلك اليوم» ولم يكن دخل بها. فدعا عليه النبي كه وقال: «اللّهمّ سَلّط عليه كلباً من 
كلابكَ». وبلغ أبا لهب» فقال : : ما كان أغنى عتيبة عن دعوة محمد كَلِةِ. 

ثم إن أبا لهب خرج إلى الشام في تجارة ومعه عتيبة» نالور مقاط راهب 
من صومعته وقال: يا قوم» احفظوا رحالكمء فهذه أرض مَسْبَعَةٌ فقال أبو لهب 
لأصحابه: أعينونا الليلة» فإني أخاف على ابني دعوة محمد» فجمعوا حمالهم» 
وفرشوا لعتيبة في أعلاهاء ونام القوم حولهء وجاء الأسد فجعل يتشمم القوم حتى 
وصل إلى عتيبة وشمهء ثم ضرب بيده فأخذ يافوخه» وانتبه القوم وقد أكله» فعاد أبو 
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لهب إلى مكة حزيناً: 0 ايت د وني وكان كُنية عُتيبةَ: أبا 


واسع . وفي ذلك يقول حسان بن 
لمر سمدم 
لاوسّعاللهلهق بره 
رمى رسول الله من بينهم 
فاستوجب الدعوةمنهبما 
أن تتعتحفق! الال يي 
حيتي ئ أتناة وشخط ام كانه 
فالتقمالرأسَ بيافوخه 
ثمعلابَغهةُْبأنيابه 
قدكانهذالكمعبيةً 
مسن يرججع الآن إلى أهله 


ل وجعل عتيبة يقول وهو بآخر رمى 


الناس» وات 


ك20, : [من السريع] 


ما كان أحيساة أنبى واسمم 
وضيّقالله عل ىالقاطع 
دون قريش رمي ةالقاذع 
بين للناظروالسامع 
يمشي الهوينا مشيةالخادع 
وقدعَلَئْهمسِئَةٌالهاجع 

يفعل نعل القَّرمٍ الجائع 
كان وسسنوط دم نافع 
للسيّد الستبوع والتابع 
فلستّياعتبةٌبالراجع 

مق: ألم أقل لكم إن عي أضلدق 


واختلف الناس في المدة التي كانت بين المعراج والهجرة على أقوال: 
أحدها : سنة. والثاني: ستة أشهر. والثالث: ثمانية أشهر. والرابع : سنة ونصف. 
وعلى ذلك يبنى خلافهم في أي شهر كان» والله أعلم. 


2 


3 


00( أخرجه الحاكم 9/5 والبيهقي في «الدلائل» 68/7 من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ في «الفتح» 08> : حديث حسن. 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 707/74 من حديث هبار بن الأسود. 


وأخرجه الدولابي في «الذرية الطاهرة»؛ ص8ه » وأبو نعيم في «الدلائل» 0١‏ !امن حديث محمد بن كعب 
القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير. والأبيات في ديوانه ص ١67‏ 


(0) «أنساب الأشراف» .1١494/١‏ 
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وفي هذه السنة لقي رسول الله يكِةْ جماعةً من الأوس والخزرجء فآمنوا به. 

قال الواقدي : قدم جماعة منهم إلى الحج» فانتهى رسول الله كله إلى فريق منهم» 
فقرأ عليهم القرآن» فدعاهم إلى الله؛ فآمنوا. 

قال ابن إسحاق: قدم أبو الْحَيْسر بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم 
إياس بن معاذ يلتمسون الجلف من قريش على قومهم من الخزرج» لما كان بينهم من 
الحرب» فسمع بهم رسول الله كةِ فأتاهم» وقال لهم : همل لكُم إلى حير مما جنم 
له)؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: «تَعبدونَ الله وتُوحُدوتّه) وقرأ عليهم القرآن» فقال إياس بن 
معاذ وكان حدثاً عاقلاً: أي قوم» والله إن هذا لخير مما جتتم له. فأخذ أبو الحَيسَر 
حفنة من البطحاء» فضرب بها وجه إياس وقال: دعنا من هذاء فلعمري لقد جئنا إلى 
غيره. فصمت إياس» فقال أبو الحيسر: جئنا نطلب حلف قريش على أعدائناء فنرجع 
وقريشنٌ أعداؤناء وقام عنهم رسول الله كَكة ورجعوا إلى المديئة. وكانت وقعة بُعاث 
بين الأوس والخزرج. 

كذا وقعت هذه الرواية: أن وقعة بُعاث كانت في هذه السنة» وقد تقدم أنها كانت 
قبلهاء والله أعلم. 

فيقال: إن إياس بن معاذ أول من أسلمء ومات يوم بعاث مسلماً لما سمع رسول الله 
يك فكان عند موته يكبّر ويهلل”". 

واختلفوا في أول الأنصار إسلاماً» على أقوال: 

أحدها : إياس بن معاذ» قاله ابن إسحاق. 

والثاني: أسعد بن رُرارة» وذَّكُوان بن عبد قيس» قدما مكة يتنافران إلى عتبة بن 
نيغة فلن احتجعا به - وكان رسول الله كَلِِ قائماً يصلي في المسجد -» فأشار إليه 
عتبة» وقال: لقد شغلنا هذا المصلي عن كل شيء» يزعم أنه رسول الله» وكان أسعد 
ابن زرارة وأبو الهيثم بن التَيّهان يتكلمان في التوحيد بيثرب» ويسمعان من أحبار اليهود 


)86٠6( انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ ه-5ه ء و«الطبقات الكبرى» “/ 505 ء والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
رواه جماعة‎ : 91/١ والبيهقي في «الدلائل» ؟/ 550-517 . وقال الحافظ في «الإصاية»‎ ٠» 18٠ / والحاكم‎ 
عن ابن إسحاق هكذاء وهو من صحيح حديثه. وبعاث يقال بالعين وبالغين.‎ 
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أنه قد بعث نبي يدعو إلى الله تعالى» فقال ذكوان لأسعد لما سمع قول عتبة: دونك» 
هذا ديئك. فقاما إلى النبي يكل فقرأ عليهما القرآن. فأسلما وعادا إلى المدينة» فلقي 
أنتعن آنا الهيثم بن التيهان فأخبره بإسلامه. فقال: وأنا أشهد أنه رسول اللهء وأسلم. 
قاله الواقدي”"2. 


والثالث: : رافع بن مالك الرّرَقيء ومعاذ بن عفراء» خرجا إلى مكة مُعْتَمِرَيْنِ» كر 
لهما رسول الله كلد فأتياف فقرأ عليهما القرآن فأسلماء ثم عادا إلى المدينة. فأول 
مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني رُرَيق. قاله ابن الكلبى2©. 


ذكر نسب الأنصار: 


قال الزبير بن بكار: الأنصار من اليمن وهم الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة 
ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبيد الله بن 
الأسْد ل لل تن الل د ا ل 

والأوس والخزرج ابنا قَيْلة وهي أمهما نسبا إليهاء وهما ابنا حارثة ‏ وهو العنقاء 
- ابن عمرو ‏ وهو مُرَيْقِياء ‏ ابن عامر ‏ وهو ماء السماء ‏ ابن حارثة ‏ وهو الغظريف - 
ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الْأَرْد ‏ واسمه: ورا  »*‏ ابن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كَهُْلان [بن سبأ]'' واسمه: عامر وسمي: سبأء لأنه أول من سَبى 
السبيّء وكان يدعى عبدشمس من حسنه ‏ ابن ”"' يَشْجْبٍ بن يَعْرّبٍ ‏ وهو المُرْعَف - 
ابن يَقُطنء وهو فَخَطان وإلى قَخطان جماع اليمن» فمن نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم 
يكن قال: قحطان بن الهُمَيْسَع بن تيمن بن نَبْت بن إسماعيل تل قال ابن سعد: 


. 185-1١86 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١ 

() انظر «الطبقات الكبرى» 7857/١‏ . 

() الأزد ويقال: اللأسد بوزن العقل. وهو الأفصح. إلا أن الأول أكثر: «الإيناس بعلم الأنساب» ص07 . 
(4) انظر «سيرة» ابن هشام ٠١ /١‏ . 

(0) في «النسخ»: «ذر». والتصويب من «الطبقات» / 7”84. و«سبل الهدى والرشاد» 76١/7‏ 

0ن مابين حاصرتين زيادة من «الطبقات». 

0) في النسخ»: «واسمه يشجب» والمثبت من الطبقات. 

)0 في النسخ»: «بن المرعف» والتصويب من «الطبقات» و«الإكمال» 772/1 . 
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هكذا كان ينسبه هشام بن محمد الكلبي» عن أبيه. قال: وعليه عامة الأنساب أن 
تخطان من ولد إسماعيل ا ومن نسبه إلى غيره يقول: قحطان بن فَالّْ بن عابر بن 
[شالحٌ بن]”3" أَرْمَخْشَد بن سام بن نوح 82 

قال ابن سعد: وأم الأوس والخزرج قَيْلّة بنت كاهل بن عُذّرة بن سعد بن زيد بن 
سُود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. وكان حَضَنْ سعدا عبد حبشي» يت ا فليا 
فغلب عليه» فيقال: سعد بن هُذيم. 

ذكر أولاد الأوس بن حارثة: 

مالك :بن أوس» :ومته' تفرقت القبائل كلّها كلها وبطونياء: فولد“مالك:. عير وهو 
اليّت: ومنه بنو عبد الأشهل» وبنو طق واسم ظلمّر: كعب ‏ وبنو حارثة بن الحارث. 
فهذه النّبيت من الأوس'") 

وقال الجوهري: والنبيت حي من اليمن”"» ومنهم عمرو بن عوف» وجَخجبى 
وقبائل شتى”*". 

ذكر أولاد الخزرج بن حارثة : 


وهم خمسة نفر: جَشّم وعوف وهما الخرطومان» والحارث وعمرو» وكعب» بنو 


الخزرج. 
فأما جسم فكان منيعاً وبه يضرب المثل : 
إن سَرك العِدٌ فجخجخ بجشهو" 


ء 3 
أي : لذ به. 


5 . 5 َ< 7 0 و 
ومن جشم : بنو تزيد منهم سَّلِمَة وبطونها. 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من «الطبقات». 

(؟) انظر «المعارف») ص ١١١‏ . 

() «الصحاح» (نبت). 

(4) كذا » وفي المعارف :١١١‏ وعوف بن مالك » ومنهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء ومنهم جَحْجَى . 
(5) هو رجز للأغلب العجلٍ» وهو في المعارف ١٠١9‏ وسلف في القبائل والعمائر من الجزء الثاني . 
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ومن ججشم أيضاً : بنو يياضة. 

وأما عوف بن الخزرج. فمنهم : بنو الحبلى. رهط عبد الله بن أَبَيّ بن سَلول. 

ومنهم القّواقل» وكان يقال للرجل إذا استجار بيثرب: قَوْقِل وقد أُمِنْتَ2"0, واسم 
القوقل: عَنْم بن عوف بن عمرو بن الخزرج» وقيل: عمرو بن عوف. ومنهم: بنو 

سالم. 
وآما عمرو بن الخزرج» فمنهم: بنو النجار» واسم النجار: تيم اللّات بن ثعلبة» 

وإنما سمى النجارء لأنه نجر رجلا بقَدُوم فقتله. 
وأما كعب بن الخزرج» فهم بطون بني ساعدة رهط سعد بن عبادة. فهذا أصل نسب 
. 00 

الأوس والخزرج : 
ذكر العقبة الأولى: 
لما أراد الله إظهارَ دينه وإعزارٌ نيه وإنجارٌَ موعده؛ لقي رسول الله كلٍ بالموسم 

مقاعة به الأنعما ده 
واختلفوا فيهم على قولين: 
أحدهما : أنهم كانوا اثني عشر رجلاً» عشرة من الخزرج» واثنان من الأوس. 
فمن الخزرج: أسعد بن زرارة» ورافع بن مالك». وذكوان بن عبد قيس» وعبادة بن ْ 

الصامت» وعباس بن عبادة وعقبة بن عامر. وَفظي بن عامرء وعوف و01 ابنا 
عَفْراء وهي أمهماء - وأبوهما: مالك بن رفاعة. وقيل : الحارث بن رفاعة ‏ ويزيد بن 

تعلبة. فهؤلاء العشرة من الخزرج. 

)١(‏ قال ابن دريد في «الاشتقاق» ص05 : المّؤْقَلّة : التغلغل ني الشيء؛ والدخول فيه. وقال ابن هشام في 
«السيرة' 07/7 : وإنما قيل لهم: القواقل» لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سهماً وقالوا له: 
قوقل به ييثرب حيث شئت. وقال: القوقلة: ضرب من المئي. 

(0) انظر «المعارف») ص9١٠‏ . 


© في لالنسخ»: «معوذ) والصواب: معاذ كما في «السيرة» لابن هشام» و«الطبقات الكبرى» وانظر «الإصابة» 
58/7 . 


السنة الثانية عشرة من النبوة ,6 


وأما من الأوس: فعُويم بن ساعدة» وأبو الهيثم بن التيهان"'"» قاله الواقدي. 

والثاني : أنهم كانوا ستة» ذكره ابن إسحاق» وقال: لما أراد الله إظهار الإسلام» 
خرج رسول الله كَل إلى الموسمء 0 فقرأ عليهم القرآن» 
ودعاهم إلى الإسلامء فقال بعضهم لبعض: ويحكمء هذا والله النبي المبعوث الذي 
وعدكم به اليهودء فلا يسبقكم اليه اسن تأحابوي وكاتوا يق : أسعداين :رار 
وعوف بن مالك» وهو ابن عفراء»ء ورافع بن مالك بن لدم وقطبة بن عامر بن 
حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبدالله بن رئاب”") 

وقال الواقدي: الثابت عندناء أنه لم يسلم أحد قبل هؤلاء» وواعدوه على أن يأتوا 
العام القابل» وبايعوه على الإيمان بالله ولوازمه» ولم يبايعوه على الحرب لأعدائه. 

قال عبادة بن الضامت: ,بايعتاه عند العقبة». يبعة الساء"". يعني من غيز ذكر 
الحرب والتَّضْر. 

رحكى الواقدي: أن النبي ككل قال: تاباتك عن أن :شمو طبري حى أبله 
رسالاتٍ ربي». قالوا: يارسول الله» نحن أعداءٌ متباغضون., وإنما كانت وقعة بعاث 
عام أول» فإن تَقُدَمْ علينا ونحن على ذلك, لا يكون لنا عليك اجتماع» فدَغنا نرجع إلى 
أهالينا وعشائرنا لعل الله أن يصلح ذات بَيّناء وموعدك العام القابل» فبايعوه على أن 
لا يشركوا بالله شيئًا. 

قال عبادة: ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء فإن وفوا بذلك فلهم الجنة» 
وَإلاغشوااشينا أ فأمرهم إلى الله» إن شاء غفر لهم» وإن شاء عَذَّبّهُم ثم انصرفوا إلى 
المدينة» وبعث معهم مصعب بن عمير يُقرئهم القرآن ويُفَقَهُهُم في الدين» وفشا الإسلام 
في المدينة» فلم يبق فيها دار إلا وفيها ذكر لرسول يِه وكات امعييبا كله إرل على 
أسعد بن زرارة» وكان يسمى المُقُرئ ٠‏ فقال سعد بن معاذ م نت 
أسعد بن زرارة فأخّره عناء فقد بلغني أنه جاء بهذا الرجل الغريب معه يُسَقّه سفهاءناء 
)١(‏ انظر «السيرة» 7/ 5-55 » و«الطبقات الكبرى» ١//ا181‏ » و«المنتظم» ال 


(؟) انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ 00-05 . 
انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ لاه . و«الطبقات الكبرى» 181//١‏ » و«دلائل النبوة» للبيهقي ا 
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فذهب أسيد بن خخضير إلى أسعدء فقال له: مالنا ومالك قد أتيتنا بهذا الرجل الغريب 
0 ضعفاءنا. فقال: أوَتجلس فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته تركته. 


فجلس فقرأ عليه مصعب القرآن. وعرض عليه الإسلام» فقال أسيد: ما أحسن هذا 
وأجمله! كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قال: نتطهرٌء وتُطَهّرٌُ ثيابناء ونشهد 
شهادة الحق. ففعل ذلك. وخرج فأخبر سعد بن معاذ فجاء إليهم» فدعاه مصعب إلى 
الإسلام فأسلم» وجاء حتى وقف على بني عبد الأشهل فقال: أي رجل تعلمون أنا؟ 
قالوا: خيرنا وأفضلنا. فقال: إن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تسلمواء 
وتؤمنوا بالله» وتصدقوا محمداً يك قالوا: فوالله ما أمسى في ذلك اليوم رجل وامرأة 
من بني عبد الأشهل حتى أسلموا”". 

قال ابن إسحاق: لما فشا الإسلام في المدينة وكثر المسلمون» عاد مصعب بن 
عمير إلى مكة وأخبر رسول الله كل قَسْرٌ بذلك. وكان رجوع مصعب إلى مكة قبل 
العقبة الثانية7". 


6 5 6ه 


, 87-871 /7 انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 50-04 » و«دلائل النبوة؛‎ )١( 
. 5١/5 انظر «السيرة» لابن هشام‎ )1( 
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السنة الثالثة عشرة من النبوة 

وفيها خرج رسول الله يَليةِ إلى الموسم على ميعاد الأوس والخرج» فلقيه جماعة» 
فواعدهم العقبة من أوسط أيام التشريق. 

قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن مالك ب بن أبي بن كعب أخو بني سلمة» 
أن أخاه عبدالله بن كعب حدثه» أن أباه كعب بن مالك حدثه» وكان ممن شهد العقبة» 
وبايع رسول الله يك قال : 

خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله كَلِ بالعقبة» فلما فرغنا من الحج» خرجنا 
لميعاد رسول الله يككِةِ ومعنا عبدالله بن عمرو بن حَرَام أبو جابر بن عبدالله» وهو مشرك» 
وكا كانه الآمر ومن ,معنا هن المشركين +-فقلنا'له:”يا آبا حابن إنك سيد من 
منأذاتنا وشريقف مق أشرافناء زإناانزغت بلك عدا انتع ف أن كرة حظنا الجدة 
وحظك النار فقال: وما ذاك؟ فأخبرناه الخبر وعرضنا عليه الإسلام» فأسلم» وأخبرناه 
نمبعاد رسول اله كله ولما: مقنى غلك الليل حرجنا مق رايا نسلل تتلل:القطا 
مُسْتَخفين» وكان معنا ابن أَبَيَ في الرّحال» ولا يعلم بما نحن فيه وأمَرَهم رسول الله 
يكل أن لا يُنيّهوا نائماً ولا ينتظروا غائباً» فاجتمعوا عند الشعب ليلة التّفْر الأول أوسط 
أيام التشريق ‏ وفي رواية: فواقؤه في الشعب الأيمن إذا انحدرْتَ مِن منى أسفل العقبة 
حيث المسجد اليوم -» وقد سبقهم رسول الله يكِةِ ومعه عمه العباس بن عبد المطلب 
وهو على دين قومه»ء وإنما أراد أن يستوثق لابن أخيه» فتكلم العباس وقال: يا معاشر 
الخزرج ‏ وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج: سواء كان خزرجياً أو 
أوسياً -» إن محمداً ابن أخي» وقد علمتم مكانته مناء وهو مِنّا حيثٌ قد علمتم» 
منعناه من قومنا ممن هو على ديننا أو على مثل رأيناء وهو في عِزَّ ومَنَعَةٍ في بلده» وقد 
أبى إلا الانقطاع إليكم واللّحاقَ بكم» فإن كنتم تَقُون له بما وعدتموه أو دعوتموه 
إليهء فمانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحمَّلتم له» وإن كنتم خاذلوه بعد الخروج معكمء 
ومسلموه إلى أعداته» فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده وأهله. 
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فتكلم البراء بن معرور وقال: يا رسول الله» خذ لربك ولنفسك ما أحببت» فقال 
رسول الله يه: «أبايعُكُم على أن تمنكوني ممًا تَمتعُون منه أبناءكم ونُفُوسكُم ونساءكُم». 
فقال البراء ‏ وقد أخذ بيد رسول الله يكلِ - : والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه 
أررَناء قائة نيا وموك الله تتح :اهل 'الخرى:والصلقة اؤرثنالها كان ا عن كاب 
فاعترضه أبو الهيثم بن التيهان حلي بني عبد الأشهل» وقال: إن بيننا وبين الناس 
خبالة: ونحن قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتَدَعَنَاء فتبسم رسول الله كَل ثم قال : «لا والله» بل الدّمَ الدَّم وَالهُدم م الْهُدم 
عار من حارَبتُم» وَأَسَالمُ من سَالَمِتُم». فاعترضهم العباس بن عُبادة بن نَضْلَة 
الأنصاري وقال: يا معشر الخزرج» أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم إنما 
تبايعونه على حرب الأحمر والأبيض والأسود من الناس» فإن كنتم إن أنهكتكم 
مصيبة » ترجعون عنه وتسلمونه. فمن الآن وهو والله [إن فعلتم ] خزي الدنيا والآخرة» 
وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه من قتل الأشراف» وهلاك الأموال» 
فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. فقالوا بأجمعهم : بل نأخذه على ما ذكرت» ثم 
قال: يارسول الله. فمالنا إن وفينا؟ فقال: «لكُمْ الجَنّةه. فقال: ابسط يدك فبايعوه©. 

قال ابن عباس: وأنزل الله تعالى : «اإنَّ أله أشْكرى مت المؤييين أَتْسَهُعْ وموم 
بأرك لهم ألبحنّة4[التوبة: ]١١١‏ الآية» فقالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل©©. 

وأول من بايعه: أسعد بن زرارة» وقيل: البراء بن مُعرور» وقيل: أبو الهيثم بن 
التيهان» ثم كثر اللّمَطْء فقال العباس: : على رسْلكم» فإن علينا عيوناً» ثم قال رسول الله 
كي: نَقّبوا اثني عشر نقيباً يكونوا كُفلاء على قومهم» كما كفلت الحواريون لعيسى بن 
مريم - وفي رواية: أن موسى اتخذ من قومه اثني عشر نقيباً فلا يجدنَ أحدُكم في نفسه 
أن يُؤْحَذَ غيره ‏ فكان نقيب بني النجار: أسعد بن زرارة» ونقيب بني سَّلِمة: البراء بن 


معرور وعبدالله بن عمرو بن حرام أبا جابر» ونقيب بني ساعدة : سعد بن عبادة والمنذرَ 


)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 59-51 » و«الطبقات الكبرى» 188/١‏ ء وهى العقبة الآخرة. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» 5944/15 من حديث عبدالله بن رواحة» وانظر «أسباب النزول» للواحدي 
ص 23737 ولم نقف عليه من -حديث ابن عباس. 
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ابن عمرو» ونقيبٌ بني زريق: رافع بن مالك بن العجلان» ونقيتٌ بني الحارث بن 
الخزرج: عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع» ونقيبٌ القواقل: عبادة بن الصامت» 
ونقيبٌ الأوس: أسَّيد بن حَضَّيّر وأبو الهيثم بن التيهان» ونقيب بني عوف: سعد بن 


لح 000 
حصلمة 02 . 


.م 


قال مقاتل: وإنما قصدّ رسول الله يكةِ أن يضبطهم بالنقباء كما فعل موسى لله ببني 


تبني خب تير عد عه 


إسرائيل في قوله تعالى: #وَيَعَئَْا مِنْهُمْ أن عَنَسَ تقِيبًا وَقَالَ لله إِفِ 
مَمَحَكُمْ 4[المائدة : ١‏ ]الآية. 

ولما بايع القوم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سّمِع قط: يا أهل 
الأخاشبء هل لكم في مُذَّمّم والصّباة معه» فإنهم قد اجتمعوا على حربكم» فقال رسول 
الله يك : «ندعو الله يا أرب العقبة”""» ما تقول؟ والله لأَتَفرَعَنَّ لك» ثم قال رسول الله َك : 
«ارَْضُوا إلى رِحَالِكُم». فقال له العباس بن مُبادة بن نّضلة: يا رسول الله إن شئت وِلْنا 
بأسيافنا على أهل منى ‏ وكانوا مئة رجل -» وإنما لقي رسول الله َك منهم سبعون» فقال 
رسول الله يك : «لا حاجة لي بذلك؛, ارجعوا». فانصرفوا إلى رحالهم. 

ولما أصبح القوم غدا عليهم جِلَّةُ قريش وأشراقُهم وقالوا: قد بلغنا أنكم جئتم إلى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حي من 
العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. وانبعث رجال من الأنصار - 
لم يحضروا البيعة ‏ يحلفون لقريش بالله ماكان من هذا شيء» والذين شهدوا العقبة ينظر 
بعضهم إلى بعض » وقال عبدالله بن أَبَيّ بن سلول ‏ وكان في الرحال ولم يشهد الببعة -: 
ما كان لقومي أن يَفُتاتوا عليّ بمثل هذا حتى يُؤامِروني» وإن هذا الأمر جَسيم. 

ثم تفرقواء ولما انفصلت الأنصار عن منى» تقدم البراء بن معرور إلى بطن يَأجَج 
وتلاحق به أصحابه المسلمون» وصح عند قريش الحديث» فخرجوا في طلبهمء 
فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بالحاجر وكلاهما نقيبان» فأما المنذر فإنه 


. 549-5417 ء وادلائل النبوة» ؟/‎ 189/١ انظر «السيرة» لابن هشام 50/7 » و«الطبقات الكبرى»‎ )١( 
في النسخ: «الكعبة» والمثبت من المصادرء انظر الحاشية السابقة.‎ )0( 
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عجر القومّ ومضى» وأما سعد فقالوا له: أنت على دين محمد؟ قال: نعم. فربطوا يديه 
إلى عنقه بِنِسَع رَحْلهء وعادوا به إلى مكة يضربونه ويسحبونه بشعره» وكان ذا جُمَّةٍ 
فقالله رجل: ويحك. أما بينك وبين أحد جوار؟ قال: بلى كنت أجير لجبير بن مُظعم 
والحارث بن أمية بن عبد شمسء قال: فاهتف باسمهماء فصاح بهما عند الكعبة فجاءا 
تخلضاء» ولك سعدا سهيل بن عمرق لكمة قديدة ركان الذى امسر سعدا قراوية 
الخطاب الفِهْريء وكان أشدّ الكفار على رسول الله كل وقال: [من الطويل] 
تداركتٌ سعدا عَنْوةَفأسَرتُه 2 وكان شِفائي لوتداركتٌ مُنْذِرا 
ولو يله لالت كنا رانة الو يوان شط ود 
فأجابه حسان بن ثابت”'": [من الطويل] 
فخرتٌ بسعدٍ الخير حين أسرئّه ١‏ وقلتٌ شِفائي لوتداركتٌ منذرا 
وإن امرءاً يَهْدي القصائدٌَ نحونا كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا 
فلاتك كالشأةّالتي كان حَيْمُها بسكو ازاعيها فك درفن تقر 
ولما خلص سعد لحق بالأنصار وكانوا قد عزموا على أن يَكُرُوا على أهل مكة. 
فتوجهوا إلى المدينة”". 
وبين العقبة والهجرة ثلاثة أشهر. 
ل 00 ف 


وفيها : أمر رسول الله يكلِِ أصحابّه بالهجرة إلى المدينة. 

قالت عائشة وهنا : لما حَدَرَ رسول الله َكهِ من منى وقد انصرف الأنصار من عندهء 
وطابت نفسه بأن جعل الله له قوة ومنعة وقوماً هم أهل حرب ونجدة» وجعل البلاعٌ 
يشتد على من بمكة من المسلمين لما علم أهل مكة من شدة بأس الخزرج» فضيّقوا 
() البيتان في «السيرة» لابن هشام 7/ 70-79ء ورواية الشطر الأخير عنده: وكان حرياً أن يبان وببدراء 

وهما في «أنساب الأشراف» /١‏ 746 كما عند المصنف. 
() الأبيات في «أنساب الأشراف» /١‏ 748 » و السيرة .401/١‏ 


(9) «السيرة» لابن هشام 7/ 7١-78‏ ء و«الطبقات الكبرى» 1450/١‏ » والمسند أحمد» (210144.» و«تاريخ 
الطبري» ؟/ /751ل07584 و«المنتظم» 77# ل 
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عليهم» وعبثوا بهم» ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالونه قبل ذلك» فشكا أصحاب 
رسول الله يك إليه واستأذنوه» فقال: (إنه لم يُؤْدّن لي في ذلك بَعْدّاء ثم إنه خرج عليهم 
بعد ذلك فقال: «قد أريث دار عَجِرَيَكُم وهي سَبْحَةٌ ذاث تخل بين لابين و [لوآكانت 
السراة أرض تَخُل وسَبّخ لقلت: هي هي» ثم مكث أياماً وخرج إليهم مسروراً وقال: 
«قد أريث دارَ هِجِرَّتِكُم) وهي بره قَمن أراد الخُروجَ فَليَخرج» فجعل القوم 
يتجهزون ويترافقون ويتسللون ويتواسّؤن ويخفون خروجهم”". 

وأول من قدم المدينة بعد مصعب بن عمير من فقراء المهاجرين : ابن أم مَكتوم”"© 
وأبو سلمة بن عبد الأسد بعده» وقيل: أول من قدم مهاجراً: أبو سلمة قبل العقبة 
الأولى بسنة» وكان قد هاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكة وهاجر منها إلى العديع”” 

وكانت أمّ سلمة وا أولَ امرأة وردت المدينة» وقيل: أولّ ظعينة قدمت المديئة : 
ليلى بنت أبي حَثّْمة بن عدي زوجة عامر بن ربيعة العددي 3 

ولما قدموا المدينة على الأنصار آوَؤْهم ووَاسَؤْهم» وسالمٌ مولى أبي حُذيفة يؤم 
بهم في قباء» ثم قدم المدينة : بلالٌ وسَعْدٌ وعُمَرٌ وعمار م#. 

وتتابع الناس فلم يبق بمكة من بني أسد بن خزيمة أحد حتى أغلقت أبوابهم» 
وأبواب بني البَكيْره وأبواب بني مَُظعون. 

وقدم جماعة من الأنصار الذين بايعوا رسول الله ككلٍ عند العقبة البيعة الثانية إلى 
مكة. ثم هاجروا منها إلى المدينة» فهم مهاجرون أنصاريون منهم: ذكوان بن عبد 
قيس» وعقبة بن وهب» والعباس بن عبادة» وزياد بن لبيد. 

وخرج من مكة [مَنْ فيها] من المسلمين» ولم يبق فيها سوى رسول الله كله وأبي 


.)517919( ء وهو عند البخاري‎ ١947/١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (9170”) عن البراء بن عازب وه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم 
مكتوم» وكانوا يقرؤون الناس. 

(425 «سيرة» ابن هشام 7/ 8١‏ . وجمع ابن حجر في الفتح / لا/51 بين القولين: بأن أبا سلمة خرج لا لقصد 
الإقامة بالمدينة بل فراراً من المشركين» بخلاف مصعب بن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم 
من أهلها بأمر الني يك فلكُلٌ أولية من جهة. 

)5( انظر «الطبقات الكبرى» ١‏ 197٠ء‏ و«الأوائل» لابن أبي عاصم ص ”7 . 
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5 50 07 2 . )١١ 
بكر وعمر وعلي و#ر”''. فهاجر عمر ونه قبلهم في قول البعض.‎ 
ارك لبتم براق كن على بن بالق لوو ا ما علمت‎ 
أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياً غير عمر بن الخطاب 5 ضيه فإنه تقلد سيفهء‎ 


وتنكبٌ قوسهء وانتضى في يده أسهماًء ومضى نحو البيت والملاً من قريش بفناء 
الكعبة» فطاف بها سبعاًء ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين» ودار على المجالس 
والحِلّقِ واحداً واحداً يقول: شاهت الوجوه لا يُرْغِمُ الله إلا هذه المعاطس» من أراد 
أن يوتم ولدهء أو يرمّل زوجتهء أو تثكله أمه. فليلحقني ببطحاء مكة» أو بوادي مكةء 
فإني مهاجر إلى الله ورسوله. ثم خرج فركب فرسهء وحمل سلاحه؛ء فما جسر أحدٌ أن 
يتبعه ثم مضى إلى المندية 

وأقام رسول الله كك يتنظر أن يُؤْدّنَ له في الهجرة» وكان أبو بكر 5 نه - يستأذنه في 
الهجرةء وهو يقول له: «لا تَعجَلْ لعل الله أن يَجعلَ لك صاحباً». ا نَ 
0 


6 5 6ك 


)١(‏ انظر «سيرة» ابن هشام ؟/ ل/الا-1/9 . و«الطبقات الكبرى» /١‏ 197 » وليس فيها ذكر عمر. 

0 انظر «تاريخ ابن عساكر» 55/ 67-5١‏ . 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» 77/ (517) من حديث هشام بن العاص بن وائل السهمي. وأورده الحيثمي في 
«مجمع الزوائد» 5/ 517 وقال: وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي. ضعفه أبو حاتم. وله شاهد عند البخاري 
(7190) من حديث عائشة وَقينا. 


السنة الرابعة عشرة من النبوة ك1 


السنة الرابعة عشرة من النبوة 

وفيها: اجتمعت قريش في دار الندوة يتشاورون في أمر رسول الله يله خوفاً أن 
يلحق بالمدينة» فيقوى عليهم. 

وقال ابن عباس ويا : تشاورت قريش بمكة ليله على قتل رسول الله كل فأَظَلّمَ الله 
نبيّهُ على ذلك» فبات علي ظَنُِ على فراشه» وخرج رسول الله يِه حتى لحق بالغارء 
وبات المشركون يحرسون علياً 8 يحسبونه رسول الله يِه فلما أصبحوا ثاروا إليه» 
فلما رأوْه رد الله مكرهم وقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتضٌوا أثره. وأنزل الله 
تعالى : «وَإِذ يَنَكٌ بك الدِبنَ كفروا لمَنْبُوَكَ أو ممَمُنُوكَ؟ الآية [الأنفال : .230]8٠‏ 


ذكر خروج رسول الله كَل إلى الغار: 

قال الطبري في «التاريخ»: إن رسول الله يَكِةِ قال لعلي َه في تلك الليلة لما خرج 
إلى الغار: إن أتاك ابن أبي قحافة فأخبره أني قد توجهت إلى غار ثورء فليلحق بي» 
وأرْسِلْ إليّ بطعام» واستأجرٌ لي دليلاً يدلّي على طريق المدينة» واشتر لي راحلة» ثم 
مضى وأعمى الله أبصار الذين كانوا يرصدونه حتى خرج"". 

وقال الواقدي: خرج رسول الله يل في تلك الليلة وهم مجتمعون على بابه» فأخذ 
كما من تراب وقال: شاهت الوجوهء ثم مر عليهم وهو يقرأ سورة يس حتى بلغ قوله 
تعالق. ممعملا ون يك لد كنا وين خلتهر سد تافسيتهع .فَهم. 30 زوه 
© *1[يس:14]» فلم يبصره أحدء ومر رجل عليهم فقال: ما يقعدكم ها هنا؟ قالوا: 
ننتظر محمداًء فقال: لقد خِبْنُم وحَسِرْتم» قد مرَّ عليكم وضرب بالتراب وجوهكمء 
وحثاه على رؤوسكمء قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم» 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 84/7 » و «الطبقات الكبرى» 197/١‏ », واأنساب الأشراف» 7٠0/١‏ ) 


و«دلائل النبوة» 459/7 » و«المنتظم» 48/7 . 
(5) «تاريخ الطبري» 377/7 . 


زذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وعلي تله نائم في فراشه» فلما رأوه قالوا: والله لقد صَدَقَنا الرجل الذي حدَّثنا”"". 

والذين كانوا ينتظرونه: أبو جهل» والحكم بن أبي العاص» وعُقبة بن أبي مُعَيطء 
والنّضر بن الحارثء وأميّة بن خلف. ورّمْعَة بن الأسودء وأبو لهب» 556 بن 
عدي وأبي بن خلف في أخري.00. 

الي 1 د قال: وكان أبو 
بكر قد أتى علياً ويا فسأله عن رسول الله يق فأخبره أنه لحق بغار ثورء فخرج أبو 
بكر 5 نه مسرعاً حتى لحق النبي يَكِِ في الطريق» فسمع رسول الله يَِهْ جَرْسَ أبي بكر 
طبه فحسبه من الكفار فأسرع المشي فانقطع قَبالٌ نَعْلِهء ففلق إبهامّه حجرٌ فسال الدمء 
فخاف أبو بكر ونه أن يشق ق عليه فرفع صوته. فعرفه رسول الله كد حين أتاه. فانطلقا 
ورِجْلٌ رسول الله كَكِ تستنُ دما حتى انتهيا إلى الغار مع الصبح فدخلاه””". 

وقال ابن إسحاق: جاء أبو بكر دنه إلى بيت رسول الله لي فصاح: يا نبي الله» 
يحسب أنه على الفراش» فقال له علي ونه : إن رسول الله تكلِ قد انطلق نحو بثر 
ميمون» فأذركه. فانطلق حتى لحقهء وبات الكفار يرمون علياً يه بالحجارة وهو 
يتضوَّرٌ قد لف رأسه في الثوب إلى الفجر”"”. 

قال الثعلبي : كان رسول الله بكلِ خلّف عليًا غ8 بمكة لقضاءٍ ديونه ورد الودائع التي 


كانت عنده. 


ذكر دخولهما إلى الغار: 

قال أنس: لما كان ليلة الغارء قال أبو بكر ضيه : يا رسول اللهء دعنى أدخل 
قبلك؛ فإن كان ثم حَيّةٌ أو شيءٌ كانت بي قبلك» قال: «ادخُل». فدخل وجعل أبو بكر 
ضَيونه يلتمس بيديهء ذ فكلما رأى جُخْراً قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل ذلك 
بثوبه أجمعء قال: فبقي جحر واحدء فوضع عَقِبَهُ فيه» قال: ادخل يا رسول الله 
فدخل» فلما أصبح قال: «أينَ توبك يا أبا بكر؟» فأخبره بالذي صنعء فرفع رسول الله 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 7/ 947-941 ؛ و «الطبقات الكبرى؟» 190-١95 /١‏ » و(المنتظم؛ /49-5/8 . 
(0) انظر «الطبقات الكبرى» ١90 /١‏ » و«المنتظم» 59/7 . 


(9) «تاريخ الطبري» ؟/ 71/5 . 
(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (7071) ضمن حديث طويل. 


السنة الرابعة عشرة من النبوة بذن 


له يديه وقال: «اللَّهِم اجِعَلْ أبا بكر في دَرَجتي يوم القِيامّقه» فأوحى الله إليه: إن الله 
قد استجاب ا 


وقال الإمام أحمد بن حنبل وله : حدثنا عمّان!". حدثنا همّام؛ حدثنا ثابت» عن 
أنس : أن أبا بكر ولك حدثه : قال : قلت: يا رسول الله ونحن في الغار » لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميهء فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالتهما». متفق عليه9©, 

قال ابن عباس: وأنزل الله تعالى: ##إلّا تَصَرُوهُ فَقَدْ تصكره أَمّهُهالآية 
[التوبة : .]5٠*‏ 

وفعت الاي الالح لشن لتر عي كاد اراوه ااكوااو كر فإن 
قيل : فما معنى قوله : 8# إِذ يمَوا ذُ إِصَحِِهء لا َحَرَّنْ إرك أله مَعتسا[التوبة : ٠‏ 4]؟ قلنا : 
لأن أبا بكر ؤِِك حزن إشفاقاً على رسول الله يكو قال له: يا رسول الله إنو ني إن قُيَلْتُ 
يس ب يي ا 0 جر 

وقال ابن عباس : عاتب الله أهل الأرض بهذه الآية اعون وَييه. والهاء في 
قوله : طإسكينتم»''' عائدة إلى أبي بكر ضيف 

لأن الإزعاج والخوف على رسول الله يك إنما كان من أبي بكر ؤِبِه وحده» فرد 
السكينة إليه ولو أرادهماء لقال: (عليهما) بخلاف الهاء في قوله: لارَأَيكدمٌ يجُنُور لم 
تَرَوَها4[التوبة: ]4٠‏ حيث يرجع إلى رسول الله كل لأن التأييد بالملائكة لا يصلح 
إلا له وحده. 

وذكر وهب بن منبه: أن رسول الله يَكِ إنما هاجر من بيت أبي بكر يه؛ أحاطت 
قريش بالبيت» فخرج من حَوْحَةٍ في ظهر الدار. والأول أصح. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «ال حلية» 7/١‏ » وابن الجوزي في «المنتظم» ”/ "51 . 
(5) في النسخ : «عثمان»» والمثبت من أحمد. 
() أحمد في «مسنده»(١١)»‏ والبخاري ("0561), ومسلم (73741). 
(5) انظر «تفسير) البغوي 797/7 . 
(5) أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ؟/ ١84‏ عن الحسن ونه والبغوي في «تفسيره» 191/7 » 


وابن الجوزي في «زاد المسير» /٠"‏ "5 عن الشعبيى. وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي 7/ 547 . 
(1) كذا في النسختين » وفي زاد المسير #/ 45٠‏ : وفي هاء عليه ثلاثة أقوال ؛ أحدها: أنها ترجع إلى أبي بكر . 


53 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي: جاءت قريش إلى باب الغار ‏ وقد نسجت عليه العنكبوت» وأمر 
الله شجرة فنبتت في وجه الباب» وجاءت حمامتان فعششتا على الباب ‏ ومعهم القائف 
فنظر إلى الأقدام وقال: هذا قدم ابن أبي قحافة» وهذا الآخر أعرفه إلا أنه قدم يشبه 
القدم الذي في المقام ‏ يعني مقام إبراهيم له -» فقالت قريش: ما وراء هذا شيء. 
فَانْصَرَفوا. 

وقال ابن سعد: جاءت قريش إلى باب الغار» فرأت العنكبوت قد نسجت عليه» 
فقال بعضهم لبعض : لو كان ها هنا أحد ما نسجت هذه العنكبوت. وقال بعضهم: هذه 
العنكبوت هنا قبل أن يولد محمد. وأقبل فتيان قريش من كل بطن قد شهروا سيوفهم» 
فرأوا الحمامتين فقالوا لأصحابهم : ليس هنا أحد. وسمعهم النبي ككل فسمّتٌ عليهن» 
فانحدرت إلى حرم الله وحرّم الله صيدهن”". 

وقال ابن إسحاق: ضربت الملائكة وجوه الكفار» فعادوا. 

وقال البلاذري: بعثت قريش قائفين يقصان الأثرء أحدهما: كُرْرُ بن علقمة 
الخزاعي؛ ومعهما أبن بن خلف, فقال القائفان: إلى هنا انتهى الأثر. وقال أمية بن 
خلف: والله إني لأرى هذا النسج ها هنا قبل أن يخلق محمد, وبال حتى جرى بوله بين 
رسول الله كَل وبين أبي بكر ونه » ونادت قريش : من جاء بمحمد وبابن أبى قحافة» 
فله مائتا بعير ار ْ 

وفي الغار يقول أبو بكر وَلنه”" : [من البسيط] 
قالالنبي ولم أجزعيُنَبُتّني 2 ونحن في سُدّفمن ظلمةالغار 
لاتخش شيئاًفإنًالله ثالثُنا ‏ وقدتكمّل لي منهبإظهار 
وإسمنا فجناتية سحشت تادر كيد الصَّياطين قد كادت لكفار 
والله مُهلكهم ظرًا بما صنعوا وجاعلٌ المنتهى منهم إلى التَارٍ 


د د بن 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» 140/١‏ » والتسميت: ذكر الله تعالى على الثىء. 

١ .7"07/١ «أنساب الأشراف»‎ )0( 

(5) أورد هذه الأبيات في قصيدة مطولة الفاكهي في «أخبار مكة» 4/ 84 » وابن عساكر 81/٠‏ من رواية 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق. 


في سنوات الحجرة 1 


فصل ف سني هجرته يَلِلهِ 
واختلفوا فى مدة إقامتهما فى الغارء على أقوال: 
أحدها : ثلاثة أيام وخرجا ليلة الخميس غرة ربيع الأول!". 
والثاني : أنهما خرجا ليلة الاثنين لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول؟". 
والثالث: خرجا وقد بقى في صفر ثلاتُ لَيالٍ”". 
وكان عبد الله بن أبي بكر وها يتردد إليهماء وعامر بن فُهَيّرة يرعى غنمهماء 
ويأتيهما باللبن. 


أحاديث الهجرة: 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكَيْره حدثنا اللّث. عن عُقَيل» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة ريِّنا قالت: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين» ولم يمرّ علينا 
يوم إلا ورسول الله كك يأتينا فيه طَرَفَي النهار بُكْرَةٌ وعَشِياً» فلما بلي المسلمون خرج 
أبو بكر مهاجراً إلى أرض الحبشةء حتى إذا بلغ بَرْكَ الفماد» لقيه ابن اديت وهو 
سيد القارة» فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي., فأريد أن أسيح في 
الأرض فأعبد ربي» فقال ابن الدَّغِنّة: إن مثلك لا يُحْرَحُ. إنك تَكْسِبٌ المعدوم» 
وتصِل الرَّحِمَّء وتحمل الكل وتَفْري الضَّيْفَء وتُّعين على نوائب الحق» فأنا لك 
جارٌء فارجع فاعبد ربك» فرجع وارتحل معه ابن الذَّغِنَهّ فطاف في أشراف قريش 
وقال لهم: إن مثل أبي بكر لا يُخْرج» إنه يكُسِب المعدومٌ - وذكر بمعنى ما تقدم من 


)١(‏ انظر «المنتظم» عم 

(؟) «الطبقات الكبرى) .١99/١‏ 

(9) انظر «الوفا؛ ص78 . 

(5) الدغنة: بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغةء وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف 
النون. «فتح الباري» /ا/ 579 . 
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وصفه » قال: فأنفذت قريش جوارٌ ابن الدع وأمّنوا أبا بكرء وقالوا: ليعبد ربه في 
داره» وليصل فيهاء ويقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا يَسبَعْلِْنْ به» فإنا نخشى أن 
يفتن نساءنا وأبناءنا. 

فأقام أبو بكر يعبد ربه كذلك» ثم بدا له فابتنى مسجداً بفناء داره» فكان يصلي فيه» 
فيتقضّضف7") عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتعجبون منه» وينظرون إليه» وكان رجلاً 
بكَاءَ لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش» وأرسلوا إلى ابن الدَّغِنَة 
فقدم عليهم» فقالوا: كنا قد أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره» والآن فقد أعلن» 
وإنا نخشى منه أن يفتن نساءنا وأبناءناء فإن اقتصر على عبادة ربه في داره وإلا فسله أن 
يرد إليك ذِمّتَكَء فإنا لا نُقِرّهُ على ذلك. فذكر ابن الدَّغِئّةَ ذلك لأبي بكرء وقال: إماأن 
تقتصر على ما عاهدنا عليه القوم» وإما أن تُرْجِعَ إليّ ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع 
العرب أني أَخْفِرْتُ في رجل عقدت لهء فقال له أبو بكر: فإني أردٌ إليك جوارك» 
وأرضى بجوار ربي. 

قالت: ورسول الله يل يومئذ بمكةء فقال رسول الله يلل للمسلمين : «إني أريثٌ دارَ 
هِجريكُم سَبْكَة ذاتٍ نَخل بِينَ لابَتين». فهاجر من هاجر إلى المدينة» ورجع عامّةٌ من 
كان بالحبشة إلى لقي وتجهز أبو بكر قِبلَ المدينة» فقال له رسول الله َك : «على 
رسلكَء فإِني أرجو أنْ يُدّنَ لي» فقال أبو بكر دَيه : أترجو ذلك؟ قال: انَعَم). فحبس 
أبو بكر ويه نفسه على رسول الله كله وعلف راحلتين كانتا عنده ورقٌ السَّمْرِ أربعة 
أ شهنر: 

قالت: فبينا نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر نه في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي 
بكر : هذا رسول الله بك متقنعء في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال له أبو بكر: يا رسول 
الله» ماجاء بك في هذه الساعة إلا أمر. فقال: «أخرج مَنْ عِندَك» فقال أبو بكر : إنما 
هم أهلك ‏ وفي رواية: ليس علينا عين» إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء''' ‏ فقال: 
«قد أذِنَ لي في الخُروج» فقال أبوكر : الصحة أ الضجابةديا رسول الله؟ قال: «نَعم). 


)0غ( أي : يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض. 
(1) أخرجها أحمد في لمسنده» (1801/17/5). 


في سنوات الهجرة أن 


قال : فخذ إحدى راحلتي هاتين» فقال رسول الله َكل : «بالثمن»). 

قالت: فجهزناهما أحتٌّ الجهازء وصنعنا لهما سُفْرة في جراب» وقطعت أسماء 
بنت أبي بكر قِظعةَ من نطاقهاء فربطت به فم الجراب» فبذلك سميت: ذات 
النُطاقين» ثم لحق أبو بكر ورسول الله كلِِ بغار في جبل ثورء فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت 
عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب تَّقِفْ لَقِنُ""» يذّلجُ من عندهما بِسَحَرِء 
فيصبح مع قريش كبائتِ» فلا يسمع أمراً يُكتادانٍ به إلا وعاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك 
إذا اختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرّة مولى أبي بكر مِنْحَةَ من غنم فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعةٌ من العشاءء فيبيتان في رِسْلٍ [وهو لبن منحتهما ورّضيفهما] 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بِعَلَسء يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» 
واستأجر رسول الله يل وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل من بني عبد بن عدي هادياً خِرّيتاً 
[والخريت الماهر بالهداية] قد غمس حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي» وهو على 
دين كفار قريش. لكنهما أمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 
براحلتيهماء فأتاهما صُبْحَ ثلاث» فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل 
الدّيلي؛ فأخذ بهم على طريق الساحل. 

قال الزهري : فحدثني ‏ أو أخبرني ‏ عبد الرحمن بن مالك المُدْلجي وهو ابن أخي 
سراقة بن جُعْشْم الكناني ثم المدلجي» أن أباه أخبره» أنه سمع سراقة بن جعْشُم يقول: 
جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله كَلِةِ وأبي بكر دِيَةَ كلّ رجل منهما لمن 
قتله أو أسرهء قال: فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مُذْلجء وأقبل 
رجل منهم فقال: ياسراقة» إني قد رأيت آنفاً أسْوِدَةَ بالساحل» أراها محمداً 
وأصحابه» قال سراقة: فعرفت أنهم هم. قال: فقلت له: ليسوا همء ولكنك رأيتٌ 
فلاناً وفلاناً» انطلّقوا بأَعْيُيناء ثم لبئت في المجلس”"؛ وقمت فدخلت الخباءء 
وأمرت جاريتي أن تُخرج فرسي من وراء الْأَكَمَةِ وأخذتٌ رمحي وخرجت به من ظهر 
البيت» فخططت برُجه”" الأرض» وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتهاء ورفعتها 
)١(‏ الثقف: الحاذق» اللقن: السريع الفهم. 
(1) في «النسخ»: «بالمسجد) . والمثبت من صحيح البخاري. 
(*) الرّج: الحديدة التي في أسفل الرمح. 
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َقَرّبٌ بي حتى دنوت منهم» فعثرت فرسي فخررتٌ عنهاء وقمت فأهويت بيدي إلى 
كنانتي فاستخرجت منها الأزلام [فاستقسمت بهاء أضرَّهم أم لا؟ فيخرج الذي أكرهء 
فركبت فرسي وعصيت الأزلام'''] تقرّب بي من النبي يل إذ سمعت قراءة رسول الله بك 
وهُرَ لا يلتفت. وأبو بكر به يكثر الالتفات» فساخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين» 
فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت, ولم تكد تُخرج يدَيْهاء فلما استوت قائمة إذا لِأثرٍ يديها 
مُنَانَ" ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره؛ فناديتهم 
الأمان فوقفواء فركبت فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن 
سيظهر رسول الله كل فقلت: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتُّهم أخبارَ ما يريد 
الناس بهم؛ وعَرَضْتٌُ عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني شيئاء إلا أنهم قد قالوا: أخفٍ 
عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمان؟ فأمر عامر بن فهيرة» فكتب لي رُقعةٌ من أَدَم» 
ومضى رسول الله كَيِةِ. 

قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير: أن رسول الله كك لَتِيَ الزبير في ركب من 
المسلمين كانوا تجاراً بالشام أو قافلين من الشام» فكسا الزبيرٌ رسول الله يل وأبا بكر 
ثيابت بياض » قال: وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله كَلِْ من مكة. فكانوا 
يَغْدون كل غداة إلى الحَرّةِ يتتظرونه حتى يَرُدّهم حَرٌ الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعد ما 
أطالوا الانتظار» فلما أَوَّوَا إلى بيوتهم» أوفى رجل من اليهود على أَظم من آطام 
المايتة» لآم يرظان اليه قط يفون الل كلل وميكان ليتقتين يروك بيع السر الي فلم 
يملك اليهودي أن صاح بأعلى صوته: يا معاشر العرب» قد أظلكم الذي تنتظرونه» 
فثار المسلمون إلى السلاح» فلقوا رسول الله يك بالحرّةء فعدل بهم ذات اليمين» فنزل 
بهم في بني عمرو بن عوفء وذلك يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» فقام أبو بكر 
للناس وجلس رسول الله كلعِ صامتاً» فَطَفْقَ من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 
كله يُحَبّي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله كله فأقبل أبو بكر َيف . حتى ظَلَّلَ 


)2غ( مابين حاصرتين زيادة من صحيح البخاري. 
(؟) العئان: الدخان من غير نار. 
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حديث الرّخل : 

قال البراء بن عازب وِ#ا: جاء أبو بكر إلى أبي في منزله» فاشترى منه رَحْلاً بثلاثة 
عشرة درهماً» وقال له: ابعث معي ابنك يحمله إلى منزلي. قال: لا حتى تحدثني 
كيف صنعتما ليلة سريت مع النبي كله؟ فقال: نعم» أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم 
الظهيرة» وخلا الطريق فلا يمر فيه أحدء حتى وقعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تَأتِ 
عليه الشمس بَعْدَُّء فنزلنا عندها فسرَّيْتٌ بيدي مكاناً ينام عليه رسول الله يكل في ظلهاء 
وبسطت عليه فروة» ثم قلت: نَم يارسول الله» وأنا أنفض لك ما حولك» فنام 
وخرجت أنفض ما حوله؛ هل أرى أحداً من الظلّبِء وإذا براع يُقْبل نحو الصخرة 
بغنمه يريد منها الذي أردناء فقلت له: يا غلام» لمن أنت؟ فقال: لرجل من أهل 
المدينة من قريش. فقلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. 
فاعتقل شاة» فقلت: انفض الضرع من القذا والشّعر والتراب» ففعل» قال: ومعي 
إداوة أرتوي فيها لرسول الله كَكهِ يشرب منها ويتوضأء فحلب لي كُْبةَ من لبن في قَعْبِء 
فيه علتون لفغ بوره اقلت واقنك وسر ك الله عق تركرهتة أل أرفطلة من 
نومه» فوقفت حتى استيقظ من نومه» فقلت: اشرب يارسول الله من هذا اللبن فشرب 
حتى رضيت» وقال: «ألم يأن الرحيل؟» قلت: بلى. فارتحلنا بعد الزوال» والقوم 
يطلبونناء فلم يدركنا منهم أحد إلا سراقة بن مالك بن جُعْشّمء ونحن في جَلّد من 
الآرظنء فقلت: يا رسول أله ]#22 هذا الطلت قل لتنا قفال + دل تون إن الله 
مَعَنا». حتى إذا دنا مناء وكان بيئنا وبينه قِيْدٌّ رمح أو رمحين أو ثلاثة وهو على فرس 
فبكيت» فقال: (ما يُبكيكَ؟» فقلتٌ: ما أبكي على نفسي بل عليك يا رسول الله. فقال: 
«اللّهُمٌ اكفناة». فارتطمت قوائم فرسه إلى إبطهاء ثم ثبتت فساخت في الأرض إلى 
بطنهاء فوثب عنها وقال: يا محمد» قد علمت أن هذا عملكء فادع الله لي أن ينجيني 


و 
1-1 03 


مما أنا فيه» والله لأَعَميَنَ على مَنْ وَرائى من الطلّب وهذه كنانتى» فخذ منها سهما 


.09406( صحيح البخاري‎ )١( 
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فإنك ستمر بإبلي» وغنمي» وغلماني في موضع كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» فقال 
رسول الله يئهِ: «لا حَاجَةَ لي فِيها» ودعا له. فانطلق ورجع إلى أصحابه فلا يلقى أحداً 
إلا رده قال: وقدمنا المديئة ليلاً. 

قال الحمَيْدي: فتنازعوا أيهم ينزل عليهء فقال رسول الله ككلِِ: «أَنْزِلُ على بني 
النّجارٍ أخوالٍ عبدٍ المكّلب أَكْرِمُهم بذلِكَ» وصعد الرجال والنساء فوق البيوت» وتفرق 
اناد والكم في الطريع دوعن اجاج "جادرة: نا محمد بارسول ا , 

وقال ابن عباس وها : الل وم عداه رين انق الليئيُ من الغار على السواحل 
وقت السحر ليلة الاثنين» فقالوا يَوْمَ الثلاثاء بِقُدَيْد ثم أخذٌ سل د عَسْفان» ثم 
سلك الخرّارَ ثم مر على ثنية المَرَه ثم على المَذُلَّجةٍ والرّؤحاءء ثم على العَرْج» ثم 
على بطن رثم ثم إلى المدينة”". 

ذكر لقائه كَل بُرَيْدةَ بن الحُصَيْبٍ الأسلمي : 

قد ذكرنا أن قريشاً جعلت لمن يَردُ رسول الله كَل وأبا بكر مئتي بعير» وبلغ بُرَيْدة 
فركب في سبعين فارساً من بني أسلم» فلقى رسول الله يك في الطريق فقال له: من أنت؟ 
فقال: بريدة ‏ وكان رسول الله يكلِِ يحب القَأل ‏ فالتفت إلى أبي بكر 5ه وقال: برد 
أمرناء ثم قال: فممن أنت؟ قال: من أسلم. قال: سلمناء ثم قال: من بني من؟ قال: 
من بني سهم » قال : خرج سهمنا . فأوقع الله في قلب بُرَيْدَةَ الإسلام فأسلم ومن كان معه 
ثم قال: يارسول الله؛ لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء؛ وحل بُرَيْدَةٌ عِمامته وَشَذها في 
رمح» ومشى بها بين يدي رسول الله كله ثم قال: يارسول الله» انزل علي؟ فقال : ناقتي 
مأمورة. فقال بريدة: الحمد لله الذي أسلمت بنو أسلم طائعين غير مكرهين”*. 
)١(‏ الأجاجير: جمع إِجَارء وهو السطح. 
(0) أخرجه البخاري (7"516), ومسلم 7811-704/4 , وأحمد 70): والبيهقي في «الدلاثئل) 

7/ 2545-5417 وبعضهم أتم من بعض في السياق» وانظر «الجمع بين الصحيحين» (7). 
() لم نقف عليه من حديث ابن عباس. وانظر «السيرة» لابن هشام 7/ 44-97 » و«الطبقات الكبرى» 


3730-1 . 
(5) القصة فى «أسد الغابة» 7١9/١‏ » و«المنتظي» 6557/7 لاه . 
ز ِ و 


في سنوات ا لمجرة هنا 


حديث أم و 


قال أبو معبد الحّزاعي: لما هاجر رسول اللْهكةِ ومعه أبو بكر ضيه » وعامر بن 
فهيرة» ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي» مرّوا بخيمة أم معبد الخزاعية» وكانت امرأة 
جلدة بَرْرَةَ تقعد بفناء الخيمة. ثم تُسُقي وتطعمء فسألوها تقرا “وأمكما يشترون منهاء 
فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وإذا القوم مُرْمِلون مُسْْتون'"*» فقالت: والله لو كان 
عندنا شيء ما أَعْوَرْناكم القِرى» فنظر رسول الله يكلِِ إلى الشاة في كِسْرٍ الخيمة””". 
فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: شاة خلّفها الجَهْدٌ عن العَنمء فقال: هل بها 
من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم» بأبي 
أنت وأمي إخر ابض بها ل فدعا رسول الله لله تلد بالشاة» ومسح على ضرعهاء وذكر 
اسم الله عليها وقال: اللهم بارك لها فى شاتها. قال: فتفاجّت ودرّت واجترّت» ودعا 
انما لو 243 لوقك اوغلب فق (" عون أغلية القل9 و وهاه بخ ريع 
ا ا وشرب رسول الله كَلةٍ آخرهمء وقال: «سّاقي القَوْم آخِرّهم 
شرباً» فشربوا عَلَّلاً بعد نَهَل(" حتى أراضواء ثم حلب فيه ثانياً عَوْداً على بَدْءِ» فغادره 
عندهاء ثم ارتحلواء فقلّ ما لبث زوجها أبو معبد أن جاء يسوق أَعْنْراً يد عجافاً 
هَزْلى» ف فلما رأى اللبن عَحِبَ فقال: من أين لكم هذاء والشاة عازب” ولا خلوية 
فى البيت؟ فقالت: لا والله. إلا أنه مرَّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كَيْتَ وكَيْتَ 
فقال: إني والله لأراه صاحب قريش الذي يطلبونه» ثم قال: صفيه لي يا أم معبد» 
)١(‏ واسمها عاتكة بنت خالد. انظر «الإصابة» 8//ا59 . 
(؟) مرملون: نفد زادهم. مسئتون: أجدبواء أي: أصابهم القحط. 
(*) كسر الخيمة: أي جانبها. 
)6( نجاً: أي : لبناً سائلاً كثيراً. 
() الثمال: الرغوة. 
0) العلل : الشرب الثاني» والنهل: الشرب الأول. 


() جمع حائل وهي التي لم تحمل. 
(4) الشاة العازب : البعيدة المرعى. 


تفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فوصفته. فقال: هو والله صاحب قريش الذي ذُكِرَ لنا من أمره ما ذُكرء ولو كنت وافيته 
لالتمست أن أَصْحَبَةُ ولأَفْعَلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً» قال: وأصبح صوتٌ عالياً 


بمكة بين السماء والأرض يقول ولا يرون شخصه: [من الطويل] 


شرق الوث اناس كير جزافهة 
همانَرّلا بالبرٌوارتحلا به 
فيالَ فصي مارَوَىاللهُعنكمُ 
مرا انعا فى تايبا واناننا 
دعاها بشاةحائل فتحَلَّبَتُ 
فجاو يا تشب مساب 


رفبقين قنالا متي ]آء معد 
تكهة تهال لا ماني رسزةة 
فإلكنع إن تشالوا الما ء تمهدٍ 
ري حي الا 


(3١ 


ب ان وأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا بالنبي 


لد فأجابه حسان بن ثابت”" : 
لقدخاب قومزالعنهمنبيّهم 
ترخّل عن قوم فزالت عقولهم 
نيل مرق هنا لاجر انام سخولدة 
وإن قال في يوم مقالةً غائب 
ليون أبعنا نكتر ميتعنادة حكَذه 
ويَهْنِ بني سّعدمكانٌفتاتهم 


من الطويل] 


دمن من يضري إللبسه وتفعدئ 
وحل على قَُوْم بنُور مُجَدَدٍ 
عم وهددأة تيعدوة متيل 
ويتلو كتاب الله في كل مَشْهِدِ 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدٍ 
بصحبته من يسّعلٍالله يَسْعَدٍِ 


قالت أسماء بنت أبي بكر ويا : مكثنا بمكة ثلاث ليال لا ندري أين توجّه رسول الله 
هه حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغئّى بأبيات غناء العرب» نسمع صوته 
ولا نرى شخصه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: 


)١(‏ الصريح: اللبن الخالص. والضرة: أصل الضرع. ومزبد: علاه زبد. 


)١(‏ مصدر ثم مورد: أي يحلبها مرة بعد أخرى. 


() الأبيات في ديوانه ص07» وأخرج القصة ابن سعد في «الطبقات» 198-197/١‏ » وهي مروية أيضاً عن 


أم معبد وغيرها انظر «سبل الطدى والرشاد» 7557/7 . 


في سنوات الحجرة ل 


جزى الله رب الناس خير جزاتئه... الأبيات» فلما سمعنا صوتّه» علمنا أين توجه 
رسول الله هو230. 

وقال الواقدي: قالت أم معبد: طلع علينا أربعة على راحلتين» فنزلوا بي» فجئت 
رسول الله بك بشاة أريد أن أذبحها لهء فإذا هي ذات در فأدنيتُها منه فلمس صَرْعَها 
وقال: لا تذبحيها. وأَحَذْثُ أخرى غيرهاء فذبحتُها وطبختها لهم فأكل هو وأصحابه 
منهاء وملأت سُفرتهم» وبقي عندي لحمها أو أكثره» وبقيت الشاة التي لمس ضَرعها 
عندنا حتى كان عام الرّمادة في عهد عمر ‏ وه .» فكنا نحلبها صبوحاً وغبوقاً» وما في 
الأرض قليل ولا كثير. وعام الرمادة كان في سنة ثمان عشرة من الهجرة”". 

ذكر ما جرى بعد خروج النبي كَكةِ: 

قالت أسماء بنت أبي بكر رِنا : جاء في تلك الليلة أبو جهل ومعه نفر من قريش» 
فوقفوا على الباب وصاحواء فخرجت إليهم» فقال أبو جهل: أين أبوك؟ قلت: لا 
أدري. فرفع يده فلطم خدي لطمة طرح منها قُرطي» وذكر كلاماً فاحشا"”". 

وقالت أسماء: لما خرج أبو بكر ونه احتمل ماله كلَّه وكان ستة آلاف درهمء 
فدخل عَلىَ جَدّي أبو قحافة» وقد ذهب بصرهء فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله 
مع نفسهء فقلت: كلا قد ترك لنا خيراً كثيراً» وأخذت أحجاراًء فوضعتها في كُرَّة 
البيت» وقلت: ضع يدك على المال» فوضعها وقال: لا بأس إن كان ترك لكم هذاء 
فقد أحسن. قالت: ووالله ما ترك لنا شيئاًء وإنما أردت أن أسَكُنَ الشبيع9». 

وقال الطبري: لما خرج رسول الله بكِةِ من مكة. سمعت قريش قائلاً في الليل على 
أبي قُبّيس يقول: [من الطويل] 
فإنيسْلم السَّعْدانِ يُضحي مُحمدٌ ‏ بمكّةّلا يخشى خلاف المخالف 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام ”/ 95-946 ء و(طبقات ابن سعد). 
(9) «الطبقات الكبرى» ١٠/7/ا775-7‏ . 


0 «السيرة» لابن هشام 4/7 . 
(4) «السيرة» لابن هشام 95/7 . 


,1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فلما أصبحواء قالوا: من السّعدان؟ فقال أبو سفيان: سعد بن بكرء وسعد بن 
تميم» فلما كانت الليلةً القابلة» سمعوه يقول: [من الطويل]: 
فيا سَعْدُ سَعْدَ الأْسٍ كن أنت ناصراً ‏ وياسَّعْدٌ سَعْدَ الخزرجين الغطارفٍ 
أحينيا إلى داعي الهندي وتينينا على الله في الفِردوسٍ مُنْيَّةَ عارِفٍ 
فِإنَ ثوابًاللوللطالب الهدى ‏ جنانٌ من الفردوس ذاتٌ رَفارفٍ 


فقال أبو سفيان: هذان والله سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ0©. 


ذكر قدوم رسول الله يل إلى المدينة : 
قدم رسول الله يَكِِ المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وولد 
6 (ازفه ا 5 7 7 75 : 

يوم الاثنين» ووصع الحجر في الكعبة يوم الاثنين» وسَئ يوم الاثنين» وخرج 
مهاجرأ من مكة يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين. 

ولما وصل إلى المديئة عدل ذات اليمين» فنزل فى بنى عمرو بن عوف بقباء. 

ع 2 ٠. 0000 5. + ٠|‏ قرف 

قال الواقدي: نزل على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف . 

وقال الهيثم : نزل على سعد بن خيثمة بن الحارث بن امرئ القيس بن مالك بن 

وروي : أنه إنما نزل على كلثوم . وكان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد" *". 

وروي أنه نزل على أخوال عبد المطلب ليكرمهم بذلك””. 

فيحتمل أنه نزل عليهم ليلة» ثم ارتحل إلى بني عمرو بن عوف. 

ونزل أبو بكر ظهبه على حُبَيْبٍ بن إساف, ولما انتقل رسولٌ الله ككل من قباء» نزل 
)١(‏ ”تاريخ الطبري» 7/ 781-78 . 
00 كذا هي في النسخ» وجاء الخبر في «تاريخ الطبري» اا و«المنتظم» 77/7 عن ابن عباس» وفيه : 

ورفع الحجر. 

(9) «الطبقات الكبرى؟ 7٠٠١ /١‏ ء وانظر «السيرة» لابن هشام7/ 19 » و«المنتظم؛ 77/7 . 


(5) انظر «الطبقات الكبرى» ٠٠١ /١‏ » و«أنساب الأشراف» ١/706ل05”.‏ 
(5) أخرجه مسلم 55١١/54‏ . 


في سنوات المجرة عل 


5 705 : - 1 5 م 5 كلق 
أبو بكر دنه على خارجة بن زيد الخزرجي بالسئح وهو مكان بأعلى المدينة . 
قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله كَلةِ المدينة انجفل الناس ينظرون إلى 
وجههء فلما رأينّه عرفتٌ أنه ليس بكذاب» فكان مما حَفْظتٌ من كلامه: «أيّها النامنُ» 
أفشوا السَّلامَ وصِلوا الأرحَامَ» وأَظَعِمُوا الطّعامَ» وصَلُوا بالليل والناسٌ نيام تدخلوا 
الجنّةَ بسلام)”". 
ادنيةا : 9 ١‏ 306 
وأقام رسول الله يك بمنى ثلاث وقيل : بضع عشرة ليلة. 


وعشرين ربيع الأول» فمر على بني سالمء فجمّع بهم وخطب» وهي أول جمعة صلاها 
بالمديئة» وذلك الموضع يعرف بوادي رانوناء. وكان معه مئة من المهاجرين””". 
ثم مرت ناقته فبركت في بني النجار على باب دار أبي أيوب الأنصاري» فنزل عليه 
وأقام عنده سبعة أشهرء وقيل : يرا والأول أصح. 
وأول قَضْعَةٍ أهديت لرسول الله يَكْةِ وهو في منزل أبي أيوب» قصعة من ثريد فيها 
خبز وسمن أهدتها له أم زيد بن ثابت» فدعا لهم رسول الله َك وجاءت قصعة سعد 
ابن عبادة فيها ثريد وعراق» ثم تناوبت الأنصار القِصاعً كل ليلة"'". 
وقال الواقدي: لما ركب رسول الله ككِةِ من بني سالم إلى المدينة» مر بِجَوَار من 
الأنصار فَقلْن: 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 4/7 . 
(؟) أخرجه الترمذي (5480؟7)» وابن ماجه .)١1775(‏ وأحمد في المسنده» (73727/45). 
(") انظر «سيرة» ابن هشام 18/7 . 
(5) كذا جاء في نسخناء والصواب ما جاء في «السيرة» لابن هشام 10/7 2 و«المنتظم» ”/ 56 . وأقام علي بن 
أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها. 
(0) «السيرة» لابن هشام 7/ ٠٠١‏ »ء وانظر «المنتظم» “/ 6 ء و«الطبقات الكبرى) 3١7 /١‏ . 
() انظر «الطبقات الكبرى» 7١5-707 /١‏ » والعراق: العظم. 
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فقال لهن رسول الله يكل : «الله يعلمُ أني أ حبكق2370. 
وكان بالمدينة حَبَشنٌ يلعبون بالحراب» فلعبوا بين يديه عد وما فرح الأنصارٌ 
فرحهم بشيء كفرحهم بقدومه. 


ولما نزل ببني سالم يوم الجمعة» فخطب وقال: «الحمدٌ لله أحمدهء وأستعيئه 
رأوموتة» وأغافى 32 يكترة رفي ان لذ إل ولا التوضب الخقريك نوا مهنا 
عيدة ورشولهه ارمئله بالجدى وذيك الى لظليره فلن لشن كله ولوكره الر كر 
من يُطع الله فقد رشد» ومن عصاهء فقد غَوَّى». وأوصاهم بتقوى الله وإصلاح ذات 
البين. ثم قال في آخر خطبته : «#وَيعَزْركُم 0 وَأنّهُ رَءُوفُ بالْهِبَادِ» [آل عمران: 
]٠١‏ ##وجلهدُوا في الله حَنّ لَّ جهكادوء[الحج :1/8] الآية”". 

ولما ركب ناقته من بني سالم أرخى زمامّهاء فجعلت لا تمر بدارٍ من دور الأنصار 
إلا دعاه أهلّها : هَلْم يا رسول الله إلى العدد والعُدَد والمَئعةِ فيقول: «خلُُوا زمامها فإنها 
مأمورة» ختى انتهى إلى موضع المسجد اليوم» فبركت عنده وهو وِرْبَدٌ لغلامين يتيمين 
وهما: سهل وسهيل ابنا عمرو بن عبادة'"» وهما في حجر مُعاذ بن عَفراء» وقيل: في 
حجر أسعد بن زرارة. 

ولما بَرَكت به لم ينزل عنهاء فقامت وسارت غير بعيد» ثم عادت إلى مبركها الأول 
فبركت فيهء ووضعت جراتها على الأرضء فنزلَ رسول الله كك عنهاء فخرج أبو أيوب 
فاحتمل رحلّه. فنزل عليه وقال يَكهْ: «المرء مع رَحْلِهِ)””“. وجاء أسعدٌ بن زُرارة فأخذ 
افق 


بناقته فكانت عنده 


هه 


وفي رواية: فأسَّسَ رسول الله يكِدٍ بقباء المسجدّ الذي أسّسَ على التقوى» ثم سار 
إلئ المنديئة. 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» 2608/7 وابن الجوزي في «المنتظم» ”/ 5” من حديث أنس. 
(0) انظر تاريخ الطبري» 7/ 04" , و«المنتظم» 55/77 . 

(9) في المصادر: عباد. 

(5) الخبر في «تاريخ الطبري» ”/ 95" ء و«المنتظم» 7/7" . 

(6) انظر «الطبقات الكبرى) 7١7/١‏ . 


بناء مسحده ومساكنه لله 1 


وتكر واد تشغدة وموائكنه ها 
قالت عائشة ‏ وِقنا ‏ في تمام الحديث المتقدم تُعَظمُه1" : فلبث رسول الله يك في 
بني عمرو بن عوف بضعٌ عشرة ليله وأسس المسجدّ الذي أسسَ على التقوى» وصلّى 
فيه» ثم ركب راحلته» وسار يمشي النامنُ معهء حتى يَرَكَتْ عند المسجدٍ اليوم» وهو 
يُصلي فيه يومئذ رجال مِن المسلمين» وكان مربداً للتمر لسهل وسّهيل غلامين يتيمين 
في حجر أسعد بن زرارة» فقال رسول الله ككِ: «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا 507 
الله يلل العُلامينء فساومهما بالمربد ليتخدّه منزلاً ومسجداًء فقالا: بل نَهَبَهَ لك 
يارسول الله. ثم بناه مسجداًء وطفِقَ رسول الله كل ينقل معهم اللَنَ في بنيانه ويقول : 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة 
فارحمالأنصار والمهاجرة 
قال البلاذري : وهذا لامرأةٍ من الأنصارء وتمامه”"': 
وعافهم من حرّنار ساعرة 
فإنهالكافروكافرة 
وقال هشام بن محمد: كان المسجد جداراً مجدّراً من غير سقف, وله قبلة إلى بيت 
المقدس. وكان فيه عَرْقّد ونخيل» فأمر به رسول الله كَلُ فقطعء وكان فيه قبور 
الجاهلية» فأمر بها رسولٌ الله بَكلِكِ فنْيشت» ثم أسس رسول الله وَكِهِ المسجدء فجعل 
طولّه مما يلي القبلةَ إلى مؤخره مئة ذراع» وفي الجانبين مثل ذلك» فهو مربعء وجعل 
عرض أساسه ثلاثة أَذْرّعَ من حجارة» وبنوا عليها باللَِّنِء وجقل لناقلاثة أبوات نان 
يقال له: باب الرحمة» وهو الذي يُدُعى باب عاتكة» وباباً يدخل منه رسول الله وَل 
وهو الذي يلي دار عثمان ويه » وباباً في مؤخره» وجعل ارتفاع الجذان قامةبوسطظة 
وسقفه بجذوع النخل والجريد» وبعضه من النخل الذي كان فيهء فقيل له: ألا تسقفه 
)١(‏ كذا في (خ.ك)» ولعلها: المتقدم بعضهء وأخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 58/7 من رواية عائشةء 


وأخرجه البخاري (405) مطولاً من حديث سراقة بن جعشم ذللنه. 
(5) «أنساب الأشراف» 717/١‏ . 
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بخشب السَّاجء فقال: «عَرِيشلٌ كعريش مُوسى 8ذ» ثم بنى إلى جانبه بيوتاً وسقفها 
بجذوع النخل» فلما فَرَعْ مِن البناء جعل باب عائشة شارعاً في المسجد» وجعل سودة 
بنت زَّمْعة في البيت الذي يليه”"". 

وفي المتفق عليه : عن أبي هريرة» عن النبي كَكِِ أنه قال: «لاتُشْدٌ الرّحَالُ إلا إلى 
تلان مَسَاجِدَ: المَسجدٍ الحَرَام ومسجدي» والمُسجد اي . «فصلاةٌ في 
مسجدي أَفْضَلُّ مِن ألفٍ صلاةٍ مما سواه إلا المسجدٌ الحرام 77 

وعن أبي هريرة طبه قال: حرّمَ النبي يكل ما بينَ لابّتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو 
وجدتُ الظباء ما بِينَ لابتيها ما ذَعَرْتُها» وجَعَلَ حَولَ المدينةٍ حمى اثني عشر ميل ). 

ذكر مقام النبيّ كك بالمدينة : 

وأقام ب بمكة ثلاث عشرةٌ سنة - يعني بعد النبوة -؛ وهو الأصحء وقيل : عشر سنين» 
وقيل: خمس عشرة سنة. وهاجر في أول السنة الرابعة عشرة. 

وفيها : بَععتٌ رسول الله يَلِةٍ إلى مكة : : زيد بن حارثة وأبا رافع مولياه لِيُحضرا أهله» 
ودفع إليهما بعيرين وخمس مئة درهم اقترضها من أبي بكر ضَنهء فحَملا إلى المدينة : 
فاطمة وأمّ كُلئوم يلك ابنتي رسول الله يكل وكانت رقية مهنا قد هاجرت مع عثمان بن 
عفان يبه وحبس أبو العاص بن الربيع زينب بنت رسول الله يك عند وحمل زيد 
معه أيضاً ابنه أسامة مَلئه إلى المدينة» وخرج عبد الله بن أبي بكر وها بأم رومان 
)2 


وبلغ أبا أحمد بن جحش الأسدي الأعمى» أن أبا سفيان بن حرب باع دورهم من 


. 7١5-506 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

() جمع المؤلف هنا بين حديثين في سياق واحد» وقد فرق بينهما الحميدي في «الجمع , بين الصحيحين» 
(5195)» وانظر البخاري (84١١)؛‏ ومسلم (17819). 

(9) أخرجه البخاري »)١1١90(‏ ومسلم .)2١795(‏ وانظر الجمع بين الصحيحين (41/5؟). 

(54) أخرجه البخاري (/141)» ومسلم (5775()171/7) واللفظ له. 

(6) انظر «الطبقات الكبرى» ٠١5/١‏ » و«تاريخ الطبري» ؟/ 5٠٠١‏ » و«المنتظم» "/ .37١‏ 


ذكر أول امرأة بايعته عد 18 


عمرو بن علقمة العامري بأربع مئة دينار» وقضى بثمنها ديناً كان يد 
ذكر وباء المدينة : 


قالت عائشةٌ ينا : قَدِمَ رسول الله يَكِ المدينة وهي وَبيهّ فمرض أبو بكر ذه فكا 
إذا أخذته الحمّىء يقول: [من الرجز] 
كل امرئ مُصَبِّحٌ في أهله والكبوت أنتى :من شبراك تعحانة 
وكان بلال إذا أخذته الحمى يقول : [من الطويل] 
ألاليتَ شعريهل أبيتنٌّ ليلةٌ ‏ بوادوحولي إِدْيرٌ وبجليل 
وهل أَرِدَنْ يومامِياةءمَجِئَةَ يككل كتتوو لحن نافة والشجل 
اللهمٌ العن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية بن خلف, ا 0 » فلما رأى 
رسول الله كل ما لقواء قال: «اللّهمّ حيّبُ إلينا اليندينة كبتينامكة أو أشذ» اللّهمَ 
صححها وباركُ لنا في صَاعِها ومُدّهاء وانقل حمّاها إلى الجَحمّة). قالت: فكان 


المولود يولد بالجْحفةٍ» فما يبلغ الحُلم حتى تصرعه الحمى. متفق قو علي . 

ذكر أول امرأة بايعته كله : 

أول امرأة بايعت رسول الله كَِلْةَ حين قدم المدينة : : ليلى بنت الخطيم ب بن عدي بن 
عمرو بن سواد بن ظَفْرء تزوجها في الجاهلية مسعود بن ون فولدت له: عَمَيْرَة 
وَعَمْرَةً) وتوفي عنها ء ووهبت نفسها للنبي كَل ثم استقاله بنو طَمَّر فأقالهم» وفارقها. 
وكانت غيوراً» وكان يقال لها : أَكْلَهُ الأسدء وقد ذكرت في أزواج النبي كَلْةِ اللاتي لم 

000 . 

وفيها : بنى رسول الله يك بعائشة وِوْينَا بالسّنح في منزل أبي بكر ونه وكانت بنت 
تسع سنين» وقيل: ست سنين» والأول أصح. ودخل بها في ذي القعدة» وقيل: في 


. ٠١5/7 انظر «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
.)07571755( ومسلم (2)179/5 وأحمد في المسنده)»‎ »)١1889( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.7"18/١١ «الطبقات الكبرى»‎ )*( 
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رمضان» وقيل: في شوال» وهو الأصح. 

وفي مسلم : أنها كانت تستحب أن تدخل نساءها في شوالء فقيل لها في ذلك» 
فقالت: وهل تزوجني رسول الله كَكِهِ إلا في شوال» وهل دخل بي إلا في شوال» وأي 
نسائه كان عنده أحظى مني ؟90© 

قال أبوعاصم: إنما 1 الناس أن يدخلوا النساء في شوال لطاعون وقع فيه في 
الجاهلية0 22 فخالفتهم عائشة ونا في ذلك» وأدخلت نساءها في شوال. 

قالت عائشة وِكِنا : تزوجني رسول الله يَةِ وأنا بشخ سنن سين ء فقدمئا المدينة 
فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج» فوعكت فتمرّق شعري فوفى جُمَيمَة فأتتني أمي أم 
رُومان» وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي» فصرحَت بي فَأبيتُهاء والله ما أدري ما 
تريد منيء فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني ال در 
نْفَسِي » ثم أَحَذَتْ شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسيء ثم أدخلتني الدار فإذا نِسُْوَ 
من الأنصار في البيتء فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر. فأسلمتني 0 
فأَضْلّحْنَ شأني فلم يَرُعْني إلا رسولٌ الله يكل فأسلعتي إليه وأنا يومئل بنت تسع سننين: 
فقلت: هه هه وكنت ألعب بالبنات مع الجواري» فيدخل علي فينقمعن منه صواحبي » 
فيخرج فَيُسَرْبِهنَ إليّ أو عليّ. متفق عليه”". 

وقالت عائشة وهنا : دخل علي رسول الله كلٍ وأنا ألعب بالبنات» فقال: «ما هذه)؟ 
قلت : خيل سليمان تلد فضحك رسول الله ككلنو0». 

وفيها: زِيْدَ في صلاة الحضر ركعتين» فصارت أربعاً أربعاً وذلك بعد قدوم 
رسول الله كه المدينة بشهر في ربيع الآخر*» 

وفيها: ولد النعمان بن بشيرء وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة0©. 


.)١477( صحيح مسلم‎ )١( 
.5١/٠١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ (3) 

(؟) أخرجه البخاري (7”895), ومسلم .)١577(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات 8/ 57 . وأخرجه مطولاً أبو داود (4975). 
(0) انظر «تاريخ الطبري» ؟/ 50١‏ . 

0ن انظر «تاريخ الطبري» 20/1 . 
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وفيها : نزل أهلٌ الصف المسجدّ ومن جاء مهاجراً» وكان أهل الصفة ناساً فقراء لا 
منازل لهمء فكانوا يتزلون على عهد رسول الله كل المسجد يَطَلُونَ فيه» وليس لهم 
مأوى غيره» وكان رسول الله يله يدعوهم في الليل إذا تعشى فيفرقهم في أصحابه» 
وتتعشى طائفة منهم معه حتى جاء الله بالغنى» وفيهم نزل: «الِنَفُمَرَءِ اليرت تُحَصِرُوا 
ففٍ كبيس ألَّهِ»الآية [البقرة: “/71]» ولم يكن لهم بالمديئة عشائرء فحَئَّنَ الله الناس 
ليتصدقوا عليهه”"". 

ومنهم واثِلّة بن الأسْقَع أبو قِرصّافة» ونيئط بن شُرَيْط الأنضي ”7 وطلحة بن 
عمرو الليثي. | 

فال اواثلة: كيه اضحات القفة» وها ها إتينان جد توي تاماك جحل العبار 
والعرق في جلودناً طرقاً”". وكنا عشر سنين”*". 

منهم : عَنّاد بن خالد الغفاري» وربيعة بن كعب الأسلمي» خادم رسول الله وك 
وجَرْهَد بن رزاح الأسلمي””؛ ويعيش بن قيس بن طِهْمّة الغفاري”'' في آخرين. 

وفيها: أعد رسول الله يكل مكاناً لِيُصَلّ فيه على الجنائز. قال الواقدي: فهم إلى 
اليوم يصلون فيه على الجنائز”"". 


.7١97/١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) لم نقف على ذكره في أهل الصفة» وهو معدود من صغار الصحابة» انظر «الاستيعاب» بهامش الإصابة "/ 
4 . و«تقريب التهذيب») ص 55١‏ . 

() أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »)١107*(‏ والبيهقي في «الشعب)(751١1)‏ 

(4) كذا وردت هذه العبارة في النسختين» ولعلها لطعةامن ليك واثلة الذي أخرجه أحمد (15:05)غ؛ 
والبيهقي في الشعب(١2947)‏ قال: كنت من أصحاب الصفة ... فدعاني رسول الكل يوماً ... ثم قال: 
انطلق ادع لي عشرة من أصحابك أنت عاشرهم . ... 

(0) هو جرهد بن خويلد بن مجرة بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح» انظر «الإصابة» 711/١‏ . 

(5) جاء في النسخ: يعيش بن طلحة الغفاري» والمغبت من طبقات ابن سعد 7١١/١‏ وهذا ليس من أصحاب 
الصفة» بل كان أبوه من أهل الصفة» كما صرح يعيش بذلك في حديث أبي داود (+204) قال: كان أبي من 
أصحاب الصفة» وكما في طبقات ابن سعده وانظر (الإصابة» ؟/ 710 . 

(0) جاء في «الطبقات الكبرى» ١-0‏ : عن أبي سعيد الخدري َيِه قال: كنا مقدم النبي كَلِْهِ المدينة إذا ح 
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وفيها: آخى رسول الله يَلهٍ بين المهاجرين والأنصار واختلفوا في عددهم على 
أقوال: 

أحدها : أنهم كانوا تسعين رجلاً» خسمة وأربعين من المهاجرين وخمسة وأربعين 
من الأنضار. 

قال أنس بن مالك نه : إن النبي يك حالف بين المهاجرين والأنصار”". 

[وكان ذلك] قبل وقعة بدر على الحق والمواساة» ويتوارثون بعد الموتٍ دون ذوي 
الأرحام» وهم تسعون رجلاء خمسة وأربعون من المهاجرين وخمسة وأربعون من 
الأنصارء فلما كانت عَرْاةٌ بدرء وأنزل الله: «وَأُوْلوأ الأتعار بَتَصُيمْ أل عض ف كِنَِ 
كه #4 [الأحزاب:1] نسخت آية المواريث المؤاخاة» ورجع كل إنسان إلى نسبه. 
وورث أولو الأرحام. وبقيت المؤاخاة فيما دون الميراث”". ومعنى حالف أي : آخى. 

والثاني : أنهم كانوا ثلاث مئة. 

والثالث : مئتين. 

والرابع : مئة» خمسون من هؤلاء؛ وخمسون من هؤلاء. 

وفيها : أسلم عبد الله بن سَلَام بن الحارث”*' أبو يوسفء قال عبد الله بن سلام : 


- حضر منا الميت أتيناه فأخبرناه» فحضره واستغفر له؛ حت إذا قبض انصرف ومن معه؛ وربما قعد حق 
يدفن» وربما طال ذلك على رسول الله كك من حبسه» فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: 
والله لو كنا لا نؤذن النبي بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم تكن لذلك مشقة عليه ولا حبس» قال: 
ففعلنا ذلك» فكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت» فيأتيه فيصل عليه ويستغفر له. فربما انصرف عند ذلك وربما 
مكث حت يدفن الميت» فكنا على ذلك أيضاً حيناً» ثم قالوا: والله لو أنا لم نشخص رسول الله كلل. وحملنا 
اميت إلى منزله حتى نرسل إليه فيصل عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه» ففعلنا ذلك. 
قال الواقدي: فمن هناك سمي ذلك الموضع موضع الجنائز» لأن الجنائز حملت إليه.. وانظر «أخبار المديئة» 
لابن شبة /١‏ لالة . 

., 7١0-7٠١5 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (7545)» ومسلم (05079). 

قرف انظر «الطبقات الكبرى» 7١0-7١54 /١‏ » ومابين حاصرتين زيادة منه. 

هق في النسخ «الحصين» والمثبت من مصادر ترجمته» ويقال: كان اسمه الحصين فغيره رسول الله يكِِ. انظر 

«الطبقات الكبرى؛ ه/ /الا” . 


السنة الأولى من هجرته كَل م 


تعلمتٌ التوراة من أبي» وغرفتٌ تأويلهاء فوقفني على صفة رسول الله كن وعلاماته 
فيها. وقال: إن كان من ولد هارون اتبعته» ومات قبل قدوم رسول الله طَللٌِ المدينة» 
فبينا أنا في عِذّْقِ أَجني رَطَباً: صاح صائح من بني النّضير: قدم صاحب العرب اليوم. 
فكبرتٌ تكبيرةً عالية» وعمتى عجر تندف" الحدق: فقالت: أي حبيب »2 والله لو كان 
يَرلْبُ وأَيْتُ رسول الله وله فعرفيّه بالضّفة» وحدَّتّه حديث أبي» وأسلمت» ثم أَسلَّمَتْ 


4# 


0١ 
5 عمني‎ 


وأسلم مُخَيريق اليهودي”". وفيه نزل قوله تعالى : ويد ايد مَنْ به إِسَرهِيلَ عل 
نل #الآية [الأحقاف: .]٠١‏ 

5 ا عِ 5 2 ع ع [فرف 

وفيها : رأى عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان في منامه. 

قال عبد الله بن زيد بن عبد ريه : لما أجمع رسول الله كَلِِ أن يضرب بالنّاقوس 
يجمع الناس للصلاة وهو كاره لموافقة النصارى» طاف بى من الليل طائف وأنا نائم» 
رجل عليه ثوبان أخضران وفى يده ناقوس يحملهء فقلت له: يا عبد اللهء ألا تبيع 
النّاقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من 
ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبرٌ الله أكبرء الله أكبرٌ الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أنْ لا إله إلا الله» أشهد أنَّ محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله» 
حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح» الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر 
الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله حيّ على الصلاة» حيّ 
على الفلاح» قد قامت الصلاةٌ قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فلما 
أصبحتٌ أتيتٌ رسول الله يكل فأخبرته بما رأيت» فقال: «رُؤيا حَقٌّ إن شَّاءَ الله تعالى» ثم 
)١(‏ انظر «السيرة» لابن هشام 1 »ع ولم نقف على هذا السياق ني أي من المصادر. 
(؟) انظر «الإصاية» 9/ ”3937 . 
(*) انظر الخير في السيرة 7/ ١١17‏ . 
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أمر بالتأذين» فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله يكةِ إلى الصلاة» فدعاه ذات 
غداة إلى الفجرء فقيل: إن رسول الله ككِ نائم» فصرخ بأعلى صوته : الصلاة خير من 
النوم» مرتين. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر”". 

فالتأذين ثبت بحديث عبد الله بن زيد بإجماع الأمةء لا يُعرَفُ بينهم خلاف, إلا 
ماروي عن محمد بن الحنفية فإنه كان ينكر هذاء ويقول: أتعمدون إلى ماهو الأصل في 
شرائع الإسلام ومعالم الدين» فتثبتونه بمنام كلاء وإنما أخبرني أبي علي 22 أنه ليلة 
أسري يرشول الله 6 من المسجد اللخراء. للق المسجد الأقصى» وجمع له الأنبياء 
هناك» قام جبريل فأذَّن وأقام» فتقدم رسول الله بك فصلّى بهم. ثم أعاد جبريل الأذان 
في السماءء فسمعه عبدالله بن زيدء وعمر بن الخطاب نه في الأرضء فالأذان ثبت 
بقول جبريل 8 لا بمنام يحتمل الصدق والكذب, وقد يكون أضغاث أحلام. 

والجواب: لو ثبت الأذان بقول جبريل مَل لما احتاجوا إلى المشورة» والمعراج 
كان قبل الهجرة» فلو تقدم فيه توقيف لما أشار البعض بالناقوس وغيره”". 

وفيها : عقد رسول الله يَكةْ الحمزة رضوان الله عليه لواءً أبيض بيدهء وهو أول لواءِ 
عُقِدَ بيده» وكان يحمله أبو مرئد كنّاز بن الحصين العَنّوي حليف حمزة» وذلك في شهر 
رمضان على رأس سبعة أشهر من مُهاجَرِهء وبعث معه ثلاثين رجلاً من المهاجرين» ولم 
يبعث معه أحداً من الأنصار لأنهم شرطوا عليه أن يمنعوه في دارهم لا خارجاًء وخرج 
حمزة ونه يعترض لعير قريش» لقي أبا جهل - لعنه الله وهو في ثلاث مئة» واصطفوا 
للقتال» فحال بينهم مَجْدي” "' بن عمرو المجَهَنِيِء وكان حليفاً في قريش للفريقين» ومشى 
بينهم فلم يَجُر قتال» وعاد حمزة إلى المدينة ومضى أبو جهل إلى مكة”©). 

وفيها : عقد رسول الله يَكِ لعبيدة بن الحارث بن المطلب لواءً في شوالء وأمّره أن 


.)1581//( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) انظر «السيرة الشامية» 077/9 . 

(9) جاء في «دلائل النبوة»: مخحشى. 

(5) الخبر في «السيرة» لابن هشام / 4 » و«الطبقات الكبرى» 5/7 . و«تاريخ الطبري» ؟/ 107 » 
و«دلائل النبوة» للبيهقي / 4 ٠‏ و«المنتظم؛ "/ 8١‏ . 


السئة الأولى من هجرنه َل 10 


يسير إلى بطن رابغ على رأس ثمانية أشهر من مُهاجَرِه في ستين رجلا من المهاجرين» 
وكان حامل اللواء مِسطحَ بن أَنَانَة» فالتقى بأبي سفيان بن حرب على ماءٍ يقال له: 
أحياء» وأبو سفيان فى مئتى راكب من قريش » وكان مع عبيدة سعد بن أبي وقاص» 
انصرف الفريقان ولم يَجُر بينهم مُسايّفةٌ» وفر إلى المسلمين المقداد وعتبة بن غزوان» 
وكانا اقل استالينا» واثها يرنه لمرميلة إلى المي ال 

وقال ابن إسحاق: كانت هذه السرية فى السنة الثانية» وكان على المسلمين مكرّز 
و 2 زف 
ابن حفص » وعلى الكفار أبو جهل 1 

وفيها : عقد رسول الله ككلِةٍ لسَعْدِ بن أبي وقاص لواء أبيض» وأرسله إلى الخَرَّار 
وكان حامله المقداد بن عمرو. وبعث معة عشرين رجلا مخ المهاجرين» وكانوا'رجالة 
يعترض عير قريش» وعهد إليه أن لا يجاوز الخرّار» وهو واد بين الجحفة ومكةء 
ففاتتهم العير إلى فكةء فعاو وا إلى الي 

وفيها : فرض القتال» ونزل قوله تعالى: أن لِلَدِينَ يدلو بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا»الآية 
[الحج :]17 . 

وفيها : كانت قصة فاطمة بنت النعمان مع تابعها من الجن. 

قال على بن الحسين نَيِه: كانت امرأة من بني النجارء يقال لها: فاطمة بنت 
النعمان لها تابع من الجن. فكان يأتيهاء فأتاها يوماً حين هاجر رسول الله يكل فانقض 
)١(‏ «السيرة» لابن هشام 7١”‏ »ء و«الطبقات الكبرى» 7/"-لا» و«تاريخ الطبري» 0/7 . و«دلائل 

النبوة» #/ 23٠١‏ و«المنتتظم» رهام 
(؟) كذاء والذي في السيرة /١‏ 097: أنه كان على الكفار عكرمة بن أبي جهل» وقيل : مكرز بن حفص » 

وانظر طبقات ابن سعد 7//. 
(') هذه رواية الواقدي في «المغازي» 2١١/١‏ وعنه ابن سعد في «الطبقات» ”/ء والطبري في «تاريخه» 7/ 

. 178/7 ؟. ورواية ابن إسحاق أغبم كانوا ثمانية رهط من المهاجرين» انظر «السيرة» لابن هشام‎ ٠ 
فقال:‎ ١8٠ لم نقف على من عين السنة التي فرض فيها القتال إلا ما ذكر المقدمي في «البدء والتاريخ»4/‎ )5( 


وكانت سنو الهجرة عشرة سنين : السنة الأولى سنة الحجرة» والثانية سنة الأمر بالقتال. وانظر كلام الدكتور 
محمد أبو شهبة في كتابه «السيرة النبوية» ”/ 71/8 . 


كما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على الحائط. فقالت: مالك لم تأت كما كنت تأتي؟ فقال لها : قد جاء نَبِئّ يحرم الزنا 
وال 600 
وقيل: إن المتختار” '" وزيادا”” ولذا فى :هذه انيز 


فصل في ذكر من توفي من الأعيان 


أسعد بن زُرارَة9) 


ابن عُدّس بن عبيد بن ثعلبة بن عَنْم بن النجارء وأمه سعاد بنت رافع خزرجية. 

وأسعد من الطبقة الأولى من الأنصارء وكنيته: أبو أمامة» وهو أحد النقباء الاثني 
عشرء حضر العقبتين مع الأنصارء وكانت وفاته بِالذَّبْحةٍ قبل أن يفرغ رسول الله يل من 
بناء مسجده» ودفن بالبقيع » وله صحبة ورؤية» وليس له رواية. 


ده 6 6 
البراء بن مَعْرور 
ابن صخر بن سنان بن عَبَيّد بن عدي بن عَنْم بن كعب بن سَّلِمة» أحدٌ النقباء الاثني 
عشرء وأمه: الرّباب بنت النعمان ابن امرئ القيس من الأوس. 
والبراء من الطبقة الأولى من الخزرج شهد العقبتين» وكانت وفاته في صفر قبل 
قدوم رسول الله جَكِِ المدينة» وهو أول من مات من النقباء» ولما قدم رسول الله يكل 
صلى على قبره وترحَمَ عليه وقال: «اللهمٌّ ارض عنه وقد فَعَلْتَ» وهو أول من أوصى 


. 8141/9 و«المنتظم؟‎ » ١5٠ /١ الخبر في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

إفة هو امختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب مات سنة 1ه وسيذكره المصنف فيها. 

فرق هو زياد بن عبيد الثقفي الملقب بزياد بن أبيه» مات سنة 07ه وسيذكره المصنف فيها. 

(5) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 407. 

(6) انظر ترجمته في: «السيرة» لابن هشام ؟/ ٠١١١‏ » و«الطبقات الكبرى» 057/0 » و«تاريخ الطبري» 
من ٠‏ و«المنتظم؟ */ 85 ء و«الكامل» 7/ 1١١‏ » و«أسد الغابة؛ 45/١‏ ء واسير أعلام النبلاء» 
» و«الإصابة» .*"5/١‏ 

27571//١ءالبنلا طبقات ابن سعد #/ الاه والمنتظم ؟/ “الى وأسد الغابة ١//ا١27 وسير أعلام‎ )١( 
.١155/١ والإصابة‎ 


السنة الأولى من هجرته كك م 


بثلث ماله وأجازه رسول الله كَل وكان له من الولد: شد ماكر وهند» وسّلافةٌ 
والرّباب» أسلموا وبايعوا رسول الله مَكَِِ. 
ندع بن ضمرة المبندعيا" 
واختلفوا فى اسمه» وكان قد مرض بمكة» فقال لبنيه: أخرجوني منها. قالوا: إلى 
ل فأومأ بيده نحو المدينة» وهو يريد الهجرة» فلما بلغ أضاة بني غِفار مات. فأنزل 
الله تعالى : «وَمن ترج مرا يبي مُهَاجر إِلَ الله وََسُولِد [النساء : ]٠٠١‏ الآية”". 


0 6 
كلثوم بن الهدم 
ابن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف الأنصاري الذي نزل عليه 
كلد بقباء » وهو من الطبقة الأولى من الأوس. 
كان رجلاً صالحاً كبيراً شريفاًء أسلم قبل قدوم رسول الله يك المدينة» وحسن 
إسلامه» ونزل عليه جماعة من الصحابة”'". وقيل : إنه توفي فى السنة الثانية. 
وفيها  :‏ يعني في السنة الأولى من الهجرة ‏ توفي من رؤساء الكفار: 
الأسود بن عبد يَغوث 
ابن وهب بن عبد مناف» وكان من المستهزئين برسول الله يله فخرج يوماً إلى 
البريّة» فعطش »2 فاسودٌ وجهه. فأتى داره فلم يعرفوه» وأغلقوا فى وجهه الباب» فمات 
060 
وقيل: أخذ جبريل تله فى عنقه» فحنى ظهره حتى احقوقب» فقال رسول الله 
000( انظر ترجمته في«الطبقات الكبرى» ١١94/0‏ » و«الإصابة» 70١/١‏ . وذكره ابن الجوزي في «المنتظم» '/ 
57 ضمن وفيات السنة الثالثة. 
(؟) الخبر في الطبقات الكيرى» 8/ 170-119 . 
(*) انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» ”/ 0/5 » و«المنتظم» **/ 3م ء و«أسد الغابة» 5/ 540 » و«سير أعلام 
النبلاء» /١‏ 757 » و«الإصابة» 7/ 7٠١86‏ 


(5) الخير في «الطبقات الكبرى» /٠"‏ 01/4 . 
(5) الخبر في «أنساب الأشراف» 16١ /١‏ » و«الكامل» ؟/ ١لا‏ وعندهما : أصابته السموم فاسود وجهه. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يكه: خالي خالي. فقال جبريل 2 : دعه دعه. فهلك”''. وفيه نزل قوله تعالى: إن 
كنك الْسَْبَزنَ ©© #[الحجر : 90] ودفن بالحجون. 
العاص بن وائل السهمي 
حماره» وكان له به مال» فريض به الحمار على شيرقة » فأصابت رجله شوكة. 
وام م ه 8 2 1 8 . هشاإاء ك4 
الوليد بن المغيرة 

ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد شمس» كان من المستهزئين برسول الله 
يدء وكان يسمى نفسه : الوحيد والعِدْلَ» أ أنه وحيد قومه ولا يعادله أحد». وفيه 
نزل قوله تعالى : ##دَزَفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِدًا 09 #[المدثر: ]١١‏ الآيات0". 

5 2 : ش 5 

وقال الوليد لسعيد بن العاص: يا أبا أحيحة؛ هلا أنزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم مثلك أو مثل عروة بن مسعود الثقفى» فقال له سعيد: أو مثلك يا أبا عبد 
شمس» فنزل : َالو لوا ثُزّلَ هدًا لمان ”* [الزخرف:١"].‏ 

وطئ الوليد سهما فخدشه. فتممه جبريل» فهلك وهو ابن خمس وتسعين سنة» 
ودفن بالحجون". 

ولما احتضر جلس عند رأسه أبو جهل». فجزع جزعاً شديداً» فقال له أبو جهل : يا 
عم فيم جزعك وأنت سيد قريش» وقد عَمّرت طويلاً» ولك المفاخر والماثر» وأنت 
)١(‏ أخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» 01١‏ ., وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 0/ ٠١5‏ وعزاه إلى 

ابن أبي حاتم. 
(؟) الخبر في «أنساب الأشراف» 198/١‏ , و«الكامل» 9/7/7 . 
(©) انظر «أنساب الأشراف» 191-19١ /١‏ » و(المنتظم» ”/ 85 ء و«الكامل» 71/7 . 
(5) انظر «أنساب الأشراف» 167/١‏ . 


(5) الخبر في «أنساب الأشراف» /١‏ 197 » و«الكامل» 77/7 » والنص عندهما : وكان مرّ برجل من خزاعة 
يريش نبلاً فوطىء على سهم منها فخدشه, ثم أومأ جبريل إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه. 


السنة الأولى من هجرته يَلِلِ 1 


أول من خلع نعليه عند دخول الكعبة» وقطعْتٌ في السّرِقة» وقضيت في الحُنثى من 
حيث يبول؟ وعَدَّدَ مآثره. فقال: والله ما بي جزع من الموتء» وإنما أخاف أن يظهر دين 
ابن أبي كبشة بمكة؛ وكان أبو سفيان جالساً عند رأسه. فقال: يا عمء لا تجزع فأنا 
شامق لكا أنه لا يظهر يفكة أبذا 4 وعات”: 


يه يزان 


وفي هذه السنة صام رسول الله يَكدٍ يوم عاشوراء وأمر بصيامه”". 
عن سلمة بن الأكوع: أن النبي كل أمر رجلاً من أسلم أن يؤذن في الناس يوم 
عاشوراء: « من كان صائماً فليتم صومه ومن كان آكلاً فلا يأكل وليتم صومه». أخرجاه 


فى «الصحيحين706". 


تن من ينه 


. 3717/7 ء و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ 1١/١ أنظر «المنتظم» / 84 » و «السيرة» لابن هشام‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في «الفتح» 7/7/4 : كان الأمر بصيام عاشوراء أول قدومه المدينة» ولا شك أن قدومه كان 
في ربيع الأول» فحيتئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان. 

() أخرجه البخاري »)١9714(‏ ومسلم .)١١78(‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية من الهجرة 


وفيها تزوج علي ته فاطمة ونا في صفر”". وقيل: في رجبء وقيل: في 
رمضانء ودخل بها في ذي الحجةء وقيل: مَرْحِعَهُ من بدر”". 

ذكر خطبتها: 

قال ابن سعد: حدثنا مسلم” " بن إبراهيم» حدثنا المنذر بن ثعلبة» حدثني عليه 
أحمر اليَشُكري» أن أبا بكر َيه ذكر فاطمة» فقال النبئ تللهِ: «إِنّي أَنتظِرٌ بها القَضَاء) 
فذكر أبو بكر ذلك لعمر فقال: ردّك. ثم خطبها عمر وه فقال له مثل ما قال لأبي بكر 
فأخبر عمر أبا بكرء فقال: ردك يا عمر. ثم إِنَّ أهلَّ علي قالوا: اخطبها إلى رسول الله 
ك؟ فقال: أَبَعْدَ أبي بكر وُمَرَ؟ فذكروا له قرابته من رسول الله كل فخطبها فزوّجه 
إياهاء فباع عليٌ بعيراً ومتاعاً بأربع مئة درهم وثمانين درهماً» فقال له رسول الله كك : 
«اجعل ثلثين في الطيب وثلثاً في المتاع». 

وقد اختلفت الرواية في كيفية الخطبة: 

فذكر ابن سعد أيضاً: أن رسول الله تل قال له: «ما تَضْدّقها»؟ فقال: ما عندي 
شيء. فقال: «أينَ دِرْعُكَ الحَطَديّةُ»؟ قال: عنديء» قال: «فأَضدِفها إياها)”. 

وروى عبد الكريم”" بن سَليط عن بريدة» عن أبيه» قال: أتى علي بن أبي طالب 
لل إلى رسول الله يكل فسلّم عليه. فقال: «ما جَاءَ بكَ»؟ فقال: أخطب فاطمة. فقال: 
)١(‏ انظر «المنتظم» 84/7 . 
(؟) جاء في «الطبقات الكبرى» 71/٠١‏ قال: تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله يَكِِ في رجب بعد 

مقدم الني ككل المدينة بخمسة أشهر»ء وبنى بها مرجعه من بدر. 
(*) في النسخ : «مسلمة» والمثبت من «الطبقات» .7١/١٠١‏ 


(5) «الطبقات الكبرى» ١٠١/١5؟.‏ 
(0) في النسخ : «عيد العزيز) والمثبت من «الطبقات» 2351/١١‏ وانظر «تهذيب الكمال)» 506٠/1١84‏ . 


السنة الثانية من الحجرة 193 


«مَرْحَباً وأَهْلاً». ولم يزده على ذلك فخرج علي إلى نفر من الأنصارء فقالوا: ما قال 
.© وآأء - .اج 5 والية ه ا 1و 
لك؟ فاخبرهم » فقالوا: قد أعطاك الأهل والمرحب» ثم زوجه بعد ذلك. 
قال ابن سعل : ولما خطبها على طن 2 دنا رسول الله يك من خدرهاء وقال: إن 
علياً يطلب فاطمة0"©. 
فصار ذلك أصلاً فى كل بكر تُستأمر. 
وقالت عائشة ونا : كان رسول الله يِ إذا أراد أن يزوج أحداً من بناته» جلس إلى 
خدرها وقال: (إن قلاناً يَذكرٌ فلانة». فيسميها ويسمى الرجل الذي ذكرهاء فإن هي 
سكتت زوجهاء وإن كرهت نقرت السترء فإذا نقرته لم يزوجها"". 
وفيها : كانت غزاة الأبواء”" في شهر ربيع الأول؛ وهي أول غزاةٍ غزاها رسول الله 
عَكَئِيْدٌ بنفسه. واستخلف على المدينة سَعْدَ بنَ عبادةً وحمل لواءه حمزةٌ بن عبد المطلب 
وكان أبيض. وخرج في المهاجرين لا غير يتعرّض لعيّر قريش» فأقام بالأبواء ووَدّان 
حَمْسٌَ عشرة ليلة» ووادعٌ مَحْسْيَ بن عَمْرو سيِّدَ بني ضمرة» أن لا يغزوهم ولا يغزونه. 
ولا يعينون عليه أحداً» وكتب بينه وبينهم كتاباً» ثم عاد إلى المدينة ولم يلق كيداً. 
وفيها: كانت غزاة بُواط”/ في ربيع الأول أيضاًء خرج رسول الله له بنفسه في 
المهاجرين» وكانوا مئتين يتعرض أيضاً لعير قريش» وكان فيها أمية بن خلف الجمحي 
في مئة رجل من قريش» وفيها ألفان وخمس مئة بعير» وحمل لواءه سعد بن أبي 
وقاص » وكان أبيض» واستخلف على المدينة سعد بن معاذ» ثم رجع ولم يلق كيداً. 
وفيها: كانت غزاة سَقُوان””' في آخر ربيع الأول مَرْجِعَه من بُواط» وسَمّوان وادٍ 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» .7١/٠١‏ 
(7) أخرجه أحمد في (مسندء» (755149415). 
(*) انظر «السيرة» لابن هشام ؟/ ١‏ »ء و«المغازي» ١١/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 0//7 ١‏ و«تاريخ الطبري» 
1 و«المنتظم» تيه وهي غزوة وَدَّان. 
(5) بواط.: بضم الباء وفتحها. وانظر الخير في «السيرة» 175/7 » و«المغازي» ١١/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 
3/7 ء و«تاريخ الطبري» ؟7/ /407 » و(المنتظم؟ 46/7 . 


(5) وهى غزوة بدر الأولى» انظر الخبر في «السيرة» .». و«المغازي» ١7/١‏ . و«الطبقات الكبرى» 
و«تاريخ الطبري» 5١1/7‏ » و«المنتظم» ؟/ ل 9. 
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بالحجاز» ركان كر بن جابر الفهري قد أغار على سَرّْح المدينة» فخرج النبي كه في 
طلبه فى المهاجرين» وحمل على َل لواءه. واستخلف على المدينة زيد بن حارثة» 
ومضى حتى بلغ سَقُوانَء وفاته كُرْرٌ فرجع إلى المدينة. 

وفيها: كانت غزاة ذات العْشَّيْرةا'©» خرج رسول الله كل من المدينة في جمادى 
الآخرة في مئة وخمسين راكباً من المهاجرين» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» 
واستخلف على المديئة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومى» فبلغ ذات العْشَّيْرَةِ يتعرض 
لعير قريش ففاتته إلى الشامء وهذه العير لما رجعت من الشام خرج يعترضهاء فكانت 
وقعة بدر في رمضانء ثم رجع رسول الله كِِ إلى المدينة» ووادع مُدْلجاً”'' فأكرموه. 

وفي هذه الغزاة كنى رسول الله يَكِةِ على بن أبي طالب م 0ن 

وفيها : كانت سرية عبد الله بن جحش”*؟' إلى نخلةء فى جمادى الآخرة” ؛ وكانوا 
اثنى عشر» وقيل : ثلاثة عشر» وقيل : ثمانية» وقيل : تسعة. وهم : عبد الله بن جخش» 
وسعد بن أبي وقاص » وعمار بن ياسر» وشكاشة بن مخصنة وأبو حذيفة بن عتبة» 
وعتبة بن غزوان» وسهيل بن بيضاء» وعامر بن فهيرة29, وواقد بن عبد الله وكان كل 
اثنين يعتقبان بعيراً» وأمرهم رسول الله كَلِِ أن يرصدوا عير قريش بنخلة. 

قال عروة بن الزبير: إن رسول الله يك كتب لعبد الله بن جحش كتاباً وأمره أن لا 
ينظر فيه حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه ويمضي لما أمره به» ولا يستكرهن أحدأ من 
)١(‏ انظر الخبر في «السيرة» ؟/ »١7/5‏ و«المغازي» ١/؟7١-17»‏ و«الطبقات الكبرى» 24/7 و«تاريخ الطبري» 

5 » والمنتظم» */ 40 . ويقال لها: العسيرة » بالسين المهملة. 
(0) في النسخ : لمذحجاً» والمثبت من المصادر. 
) انظر «الطبقات الكبرى» 9/7 . 


(5) انظر «السيرة» ١178/5‏ » و«المغازي» ١7/١‏ » و«الطبقات الكبرى؟ ”9/7 » و«تاريخ الطبري» ؟/ 1٠١‏ » 


و«المنتظم» 91/7 . 

(65) ولعل الصواب أنها كانت في رجب كما في «المصادراء وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي ١0//”‏ . 

(5) جاء في «السيرة» : عامر بن ربيعة. ويؤيده ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده» كما في «المطالب العالية» 
(19") و«الإصابة» ؟/ /07 عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : بعثنا رسول الله كك في سرية نخلة... 
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أصحابه» فسار يومين ثم نظر في الكتاب» وإذا فيه: «أما بعد: فإذا نظرت في كتابي 
'هذاء فَسِرٌ حتى تنزل بطن نخلة بين مكة والطائف» فترصدٌ بها عير قريش» وتعلم 
أخبارهم لنا». 

قال ابن إسحاق: فلما قرأه استرجع» ثم قال: سمعاً وطاعة» وأخبر أصحابهء 
وقال: من رغب منكم في الشهادة» فلينطلق معي»؛ ومن كرهها فليرجع» فإن رسول الله 
يه أمرني أن لا أستكره أحداً. فساروا معه ولم يتخلف منهم أحدء فسلك الحجازء 
حتى إذا كانوا بِمَعْدِنٍ فق الفُرْع أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَرْوانَ بعيرهماء 
فتخلّا في طلبه» ومضى عبد الله وأصحابه حتى نزل نخلةٌ» ومرت عير قريش تحمل 
زبيباً» وأدّماً وتجارة» وفيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة 
وأخوه نوفل» فلما رآهم القوم هابوهمء. وكانوا قد نزلوا قريباً منهم» فأشرف لهم 
عكاشةٌ وقد حلق رأسهء فلما رأوه أينوا وقالوا: عُمّارٌ لا بأس عليكم منه. وكان ذلك 
آخر يوم من جمادى الآخرة» فتشاوروا في أمرهم وقالوا: والله لئن تركتم هذه الليلة 
ليدخلن الحرم فيمتنعون منكم» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» لأن بعضهم 
ظن أنه أول يوم من رجب. ثم عزموا على قتالهم» فرمى واقد بن عبد الله عَمْرَو بن 
الحضرمي بسهم فقتله» وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كَيسانء وأفلت نوفل 
إلى مكة» واستاقوا العير والأسيرين إلى المدينة» وهي أول غنيمة قسمت في الإسلام» 
وآولةالواه عرض ته فال » فلم دمو اا التدينة ونث وول “اش كله امن الغير 
والأسيرين» وقال: «ما أمرتكُم بالقنال في الشّهر الحرام». ولم باخلدفكة خينا ء توسقظ 
في أيدي القوم: عبد الله وأصحابه ولامهم المسلمونء وقالت قريش: قد استحل 
محمد الشهر الحرام» فسفك الدماء وأخذ المالَ وأسر الرجال» وتفاءلت اليهود 
بذلك» وقالت: واقد: وقدت الحرب» وعمرو: عمرت» والحضرمي: حضرت» 
وضاق صدر النبي كله وجلس عبد الله ومن كان معه في بيوتهم» وضاق بهم ذرعاًء 
فأنزل الله تعالى : #يََعَنُوتَكَ عَنِ القَبْرِ الْسرَا و4 [البقرة:/117؟] الآية» فكانت تسلية لعبد 
الله وأصحابهء وفرّجٍ الله عنهمء وقبض رسول الله كلةِ العير والأسيرين» وقيل: 
حبسهما حتى قسّمهما مع غنائم بدرء وبعثت قريش في فداء الأسيرين» فقال رسول الله 


194 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يكِ: حتى يقدم صاحبانا سعد وعُتبة. فأقاما حتى قدماء ففاداهما رسول الله يِه فأما 
الحكم فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند النبي يَكِةِ حتى قتل شهيداً ببئر معونة. 

وفي هذه السنة: سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين» وهو أول من تسمى بها. 

وفي هذه السنة: تحولت القبلة إلى الكعبة في شعبان» وقيل: في يوم الاثنين 
الشف من رجي 

عن ابن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الفجرء إذ جاءهم آت فقال: إن النبي 
كي قد أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوها ‏ وكانت وجوههم إلى 
الشام ‏ فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه”©. 

وكانت لات إلن :البيث 'المقدمل ينة:عسن شهراء أو سبعة هشر شهواء -وقيل! 
ثمانة عش شهرا» وقل: عشرة أشهى» وقيل: تشعة أشهز: 

وفيها: جدد رسول الله يك مسجد قُباء لما صُرِفت القبلة إلى الكعبة. 

عن سهل بن سعد قال: لما صرفت القبلة إلى الكعبة» أتى رسول الله َك مسجد 
قباء. فقدَّم جدار المسجد إلى موضعه اليوم» وأسَّسه بيده» ونقل الحجارة ونقل معه 
أصحابه لبنائه» وكان رسول الله يَكِةٍ يأتيه كل سبت ماشياً» قال سهل: وسمعت 
رسول الله َل يقول : «مَن صلَّى في مسجل قُباء كان له أجرٌ عُمرة”"©. 

وقال ابن عباس: لو كان في طرف من أطراف الأرضء لضربنا إليه أكباد الإبل» 
وكان يأتيه كل خميس ويقول: هو المسجد الذي أسس على التقوى”". 

وفيها : نزلت فريضة رمضان في شعبان”*“. 

وفيها: كانت غزاة بدر الكبرى”*' في سابع عشر رمضان» وقيل : في تاسع عشره. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)4١7(‏ ومسلم (015). 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 7١١ /١‏ » وأخرجه العقيلٍ في الضعفاء 7١١/١‏ من حديث ابن عمر طه . 
() «الطبقات الكبرى» ١١١ /١‏ عن عمر طلإله. 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 4١797‏ . 


(5) انظر الخبر في «السيرة» ؟/ 187 » و«المغازي» 19/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 7/ ٠١‏ » و«تاريخ الطبري» 
451/5 ء و«المنتظم» 91/8 . 
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وبدر اسم ماء» وقيل : بئر لرجل يدعى بدراًء وهو عن يمين طريق مكة بين مكة والمدينة. 

والسبب في هذه الغزاة» أن أبا سفيان بن حرب كان خرج إلى الشام في عير فيها 
أموال قريش» وكان رسول الله كَكْهِ قد خرج بسببها ففاتته ‏ كما ذكرنا -» ثم بلغه خبر 
عَوْدِها من الشام. فخرج يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان» واستخلف 
على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وقيل : أبو لُبابة'2 بن عبد المنذرء وأخبرٌ النبي لل 
بما في العير من الأموال وبقلَةٍ عددهم» فخرج معه جماعة من الأنصار لم يكن غزا بهم 
قبل ذلك» وإنما خرجوا طمعاً في الأموال. ولا يُحَذَّئُون أنفسهم بكثير قتال» وضرب 
رسول الله يك عسكره ببئر أبي عِنَبَةَ وهي على ميل من المدينة» وبعث طلحة بن عَُبَيْد الله 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يتحسسان حبر العير. 

قال اين سعد: جميع من شهد بدراً من المهاجرين الأولين من قريش وحلفائهم 
ومواليهم في عدد ابن إسحاق : ثلاثة وثمانون» وفي عدد الواقدي: خمسة وثمانون'". 

وجميع من شهدها من الأوس ضرب له بسهمه وأجره في عدد موسى بن عقبة 
والواقدي: ثلاثة وستون» وفي عدد ابن إسحاق وأبي معشر: أحد وستون'". 

وجميع من شهدها من الخزرج في عدد الواقدي : مئة وخمسة وسبعون». وفي عدد 
ابن إسحاق مئة وسبعون» قال: فجميع من شهدها من المهاجرين والأنصارء ومن 
ضرب له رسول الله يك بسهم وأَجْر في عدد ابن إسحاق: ثلاثمئة وأربعة عشر» وفي 


عدد أبي معشر والواقدي: ثلاث مئة وثلاثة عشر» وفي عدد موسى بن عقبة : ثلاث مئة 


0 3 2 
وسئة عسر ٠.‏ 
المكدلق فيه 


)١(‏ في النسخ : «أسامة» والمثبت من المصادر. 

(؟) «الطبقات الكبرى» ”/ /807”ء وانظر «السيرة» لابن هشام 777//7 . 
(9) «الطبقات الكبرى» ”/ 558. 

(5) «الطبقات الكبرى» ”/ 008. 
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فصل في فصل أهل بدر: 

قال رفاعة بن رافع الزُرّقي: جاء جبريل إلى النبي تكد فقال: ما تَعذُون أهل بدر 
فيكم؟ فقال: «هِن أَفْضَّل المُسلِمِينَ أو كلمة نحوهاء فقال جبريل: وكذلك من شهد 
بدراً من الملائكة. انفرد 5 البتقاري7, 

وفي المتفق عليه من حديث علي نَل : أن النبي كله قال في قصة حاطب: «وَما 
يُدرِِكَ لعل الله الع على أهل بدرِء فقال: اعْمَلُوا ما شِكُم فقّد غَمَرتُ لكم”". 

وقال قيس بن أبي حازم: كان عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف. وقال 


عمر: أيهم في العطاء على من بشت" 

عدنا إلى أول الغزاة 

وأقبل أبو سفيان من الشام في سبعين راكباً من قبائل قريش كانوا تجارأًء فيهم: 
مَخْرّمة بن نوفل الزهري وعمرو بن العاص ووجوه قريش» في ألف بعير» فأقبلوا على 
الساحل يريدون مكة» ورحل رسول الله كِيِ من بئر أبي عِنّبّة يريد العير بعد أن عرض 
أصحابه فَردَّ من استصغره» وكان فيمن رد عبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وأسامة 
ابن زيد» ورافع بن خديج» وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» وعمير بن أبي وقاص» 
فبكى» فرده إلى بدر» فقتل في ذلك اليوم» ولم يكن في ظن رسول الله يٍَ أنه يحارب» 
وإنما قصد العيرء ولما خرج من المدينة خلف عُتْمانَ بن عفان على ابنته رَقِيّةَ يُمَرْضُْها 
حتى توفيت» وخلف أبا لبابة أميراً على المدينة» ورَدّ الحارث بن حاطب إلى بني عمرو 
ابن عوف لشيء بلغه عنهم. 

قال البلاذري: وأبطأ على رسول الله كِِ أناس من الصحابة ظناً منهم أنه لا 
يحارب» منهم: سعد بن عبادة» وقيل: إنه نُسع» ورافمٌ بن مالك» وعبد الله بن أَنَيْسء 
وك بها لفاو سباي ب لاف ملت وام و 


.)3997( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :070٠1/(‏ ومسلم (549414). 
(*) أخرجه البخاري (40775). 

(5) «أنساب الأشراف» ”#//١‏ . 
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ذكر ما كان مع المسلمين من الإبل والخيل: 
كان معهم سبعون بعيراً يتعاقبٌ البعيرٌ النفرٌّء وكان بين رسول الله يَكِ وعلى وزيد 
0 م 0# 01 د 00 

ابن حارث ويا بعير» وبين حمزة ومرئد بن أبي مريد وأبي كبشة وانسة موليا 
رسول الله يك بعير» وبين عبيدة بن الحارث والطقيل والحخصين بن الحارث بعير» وبين 
1 2500 زفة 
بي بكر وعمرو بن عوف بعير . 

وكان معهم ثلاثة أفراس: فرس المقداد بن عمروء وفرسنٌ لِمَرْئْد الغنوي» وفرس 
الزبير بن العوام. 


ذكر الرجل الذي تبع رسول الله كَكِْةٌ عند خروجه : 

قالت عائشة وَيّنَا: لما خرج رسول الله يَلدِ إلى بدرء فلما كان بحرّة الوبّرة أدركه 
رجل قد كان يُذكر له جُرْأَةٌ ونَجَدَةٌء فلما رآه أصحاب رسول الله يكلِ فرحوا بهء فقال 
لرسول الله يك : جئت لأتبعك وأصيبٌ معك. فقال له: «أَتُؤْمِنُ بالله ورَسُولِه)؟ قال: لا. 
قال: افازجع» قَلّن أَستَعِينَ بمُشْرِكِ؛ ثم تبعه ثانياً وثالثاًء وهو يقول له ذلك» ثم أسلم 
الرجل وتبع النبي و انفرد بإخراجه مسله””". 

قال ابن سعد: اسم هذا الرجل : خُبَيْبُ بن يَسّاف الخزرجي» وكان قد خرج مُنْجداً 
لقومه. وطالبا للغنيمة. وأسلم وغزا مع رسول الله كَكِةِ فقتل رجلاً من الكفارء وضربه 
الكافر فشجهء ثم مات. وتزوج خبيب ابنته بعد ذلك. وكانت الضربة فى وجهه. 
فكانت المرأة تقول: لا عدمثٌ رجلاً وشَّحَك بهذا الوشاح. فيقول: لا عدمتٍ رجلاً 
0 ع )ع2 

ذكر مسير رسول الله كه إلى بدر: 

ولما رحل إلى بدر. بعث العيون. فمنهم : يَسْبس بن عمرو الأنصاري». وعدي بن 


. والمثبت من المصادر‎ ٠ في النسختين (كءخ): مولوي‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة» لابن هشام 1857/7 » و(أنساب الأشراف» 774/١‏ » و«السيرة الشامية» 79/5 . 
(*) أخرجه مسلم (1811). 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» ”/ 548 . 


ليل ' مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أبي الزَّغباء على المقدمة» وجعل على الساقةٍ قيس بنّ أبي صعصعة. وأمر بمن بعثه في 
المقدمة أن يلحقوا بالمشركين عيوناً لهم”". 

ولما ورد أبو سفيان بدراً وكان خائفاً من النبي يكل فلقي في طريقه ببدر مَحَدِي بن 
عمروء فقال له: هل أَحْسّست من عيون محمد أحداً» فوالله ما بمكة قرشي ولا قرشية 
إلا وقد بعث بها معناء فقال له: والله ما أدري ولا رأيت ما أنكره إلا راكبين أتيا هذا 
المكان» وأشار إلى مناخ بسبس وعديء فقام أبو سفيان إلى مُناخهماء فأخذ من بعر 
بعيرهماء ففيّه فإذا فيه نوى» فقال: هذه علائف يثرب» هذه عيون محمد» ثم ضرب 
وجه العير فساحل بها إلى مكة» واستأجر ضَمْضَمِ بن عمرو الغِفاري وبعثه إلى مكة 
نذيراً لقريش يَسْتَنْفِرهم لأجل أموالهه”". 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم بثلاث ليال» كأن راكباً 
أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح» ثم صرخ بأعلى صوته: يا آل عُدَرء يا آل فجَرء 
انفروا إلى مصارعكم بعد ثلاث» فاجتمعوا إليه» فدخل المسجد والناس خلفه» فبينما 
هم على ذلك حوله إذ مَل به بعيره على ظهر الكعبة» فصرخ بأعلى صوته كذلك» ثم 
مَل به بعيره على أبي قُْيْسِء فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي حتى 
إذا كانت بأسفل الجبل» ارفضّتء فما بقي بيت من بيوت مكة» ولا دار من دورها إلا 
دخل فيه منها قَلْقَدّه فحدثت عاتكة أخاها العباس بذلك» فقال: اكتميها. ثم لقي 
العباس الوليد بن عتبة» وكان صديقاً له فحدّئه الحديث» واستكتمه إياه» فذكره الوليد 
لأبيه» وفشا الحديث. قال العباس: فلقيني أبو جهل» فقال: يا أبا المَضْلء متى ظهرت 
فيكم هذه النبيّةُ؟ قلت: وما ذاك؟ قال: منام عاتكة» فأنكرهء فقال: يا بني عبد 
المطلب» أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم» وقد زعمت عاتكة أنه قال: 
انفروا إلى مصارعكم بعد ثلاث. ونحن نتربص بكم هذه الثلاث» فإن يكن ما قالت حقاً 
فسيكون» وإن مضت الثلاث ولم يكن شيء من ذلك كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب بيت 
في العربء قال: ثم مضى العباس» قال: فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد 


. 98/7 انظر «السيرة» لابن هشام 7/ /141 » و«المنتظم»‎ )١( 
. 5717/7 و«”تاريخ الطبري»‎ » ١7/7 ء و«الطبقات الكبرى»‎ 19٠ /7 انظر «السيرة»‎ )0( 


السنة الثانية من الهجرة 599 


المطلب إلا أتتني» فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ويتناول 
النساء وأنت تسمع» ثم لم يكن عندك غيرَةٌ لما سمعت؛ قال العباس: فلما سمعت 
قولهن» قلت: والله لأتعرضنٌ له» فإن عاد لأوقِعَنَّ به» فلما كان اليوم الثالث من رؤيا 
عاتكة تعرضت له وأنا مغضبء أرى أن قد فاتني منه أمرٌ أَحِبُ أن أدركّه منه» فدخلت 
المسجد وإذا به جالس فيهء فمشيت نحوه عساه يعود فأوقع به» إذ خرج عدو الله من 
باب المسجد يشتدء فقلت: ماله لعنه الله. أكلّ هذا قَرَّقَاً من أن أشاتمه» وإذا به قد 
سمع ما لم أسمع؛ وهو صوت ضَمْضَّمِ بن عمرو الغفاري وهو قائم على بعيره يصرخ 
ببطن الوادي» قد شق ثيابه» وجَدَع أنف بعيره وهو ينادي: يا معشر قريش» اللطيمة 
اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه» وما أظنكم تدركونهاء 
الغوث الغوث» فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. 

قال ابن إسحاق: فخرجوا سراعاً معهم القَيْناتٌ بالدّفوف يقولون: أيظن محمد أنها 
عير ابن الحضرمي» كلا والله ليعلمن غير ذلك. 

وكانوا بين رجلين: إما خارجٌ وإما باعثٌ مكانه رجلاً» ولم يبق من رجالات قريش 
وأشرافهم أحد إلا أن أبا لهب قد بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان أمية 
لا ل تنا لق بتري ب ولم ‏ ال 1 
كره الخروج : إن أبن الحنظلة:: : يعني أبا جهل ‏ رجل مشؤوم وليس يمسه من محمد 
فراية ولا وح مل ما يتنا فقال له شيية: إن لم خرج ضار علينا شي فامض بنايا 
أبا الوليد مع قومناء ولما اجتمعت قريش على المسيرء ذكروا ما بينهم وبين كنانة من 
العداوة وقالوا: نخشى أن يأتوا من خلفناء فتوقفوا عن الخروجء فتبدََّى لهم إبليس في 
صورة سُراقَةَ بن مالك بن جُعْشُم المُدُلجيء وكان من أشراف كنانة فقال لقريش: أنا 
جار لكم من كنانة وبكرء فقال لهم أبو جهل : هذا سيد كنانة وقد أجاركم ومن خلفكم 
فشج”"' القومُ ري 
)١(‏ كذا في النسخ., ولم نقف على هذه اللفظة فيما بين أيدينا من المصادر. 
(؟) انظر «السيرة» ؟/ 185-147 ء و«تاريخ الطبري» 171١-578/7‏ » والبيهقي في «الدلائل» */78 »2 
و«المنتظم» 4/7ه-١١٠٠1.‏ 


امن مرآة الزمان فى تواريخ الأعيان 


ولما نزلت قريشٌ الجحْفَة قال جُهَيم بِنَ الصَّلْتِ بن مَخْرّمة بن المطلب: رأيت 
فيما بين النائم واليقظان رجلاً أقبل على فرسه ومعه بعيرء فقال: قُتل شيبة» قتل عُتبة» 
قتل فلان وفلان» حتى عدد رجالاً قتلوا في ذلك اليومء قال: ورأيته ضرب بعيره في 
بّنه ثم أرسله في العسكرء فلم يبق خباء من الأخبية إلا أصابه نَضْح من دمهء فأخبر 
الناسَ بما رأى» فقال أبو جهل : هذا نبي آخرء ستعلم غداً إذا التقينا مَن المقتولٌ. 
وأرسل أبو سفيان من مكة إلى قريش: قد أحرز الله عيركم وأموالكم فارجعواء 
فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نَرِدَ بدراً» وكان الْأَخْنّسٌ بن شّريق حليفٌ بني زهرة 
قد خرج بهمء ثم أَفْكَرَء فقال: يا بني رُهْرَةَ قد أنجى الله أموالكم ولا تسمعوا قول 
هذا المائق» واعصبوا جَبْتَها بي» ثم رجع وكانوا مئة'". 
وفيه يقول ابن أبي الرّغباء"': [من الرجز] 
اق امهنا ضعو تايا تيس 
إن متظنايا القسوم لا سيبس 
وَحَمُنّها على الطريق أكيسٌ 
قد صنعالله وفرٌالأخحتتس 
ولما رجع الأخنس لقيه أبو سفيان بِمَرٌ الظَهْرانَء فقال: لم رجعتم» لا في العير 
ولا في النفير» فذهبت مثلاً. فقال له الأخنس: أنت بعثت إلى قريش لترجع» وأبلغه ما 
قال أبو جهلء فقال له أبو سفيان: واقَؤماه» هذا من عمل عمرو بن هشام يعني أبا 
جهل» ثم لحق أبو سفيان ببدر» فقاتل مع الكفار قتالاً شديداً» وجُرِحَ جراحاتٍ كثيرةً» 
وهرب إلى مكة ماشياً”". 
ونزل رسول الله يك ببدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان. 
ونزلت قريش العُدُوّة القصوى من الوادي خلف الكثيب» ورسول الله كَكهِ بِالعذُوة 
)١١‏ انظر «السيرة» 7/ ١99‏ » و«المنتظم» 3١7/9‏ . 


(؟) البيتان في «السيرة» 1//7ا١5‏ » و«المغازي» . 
(*) انظر «الطبقات الكبرى» ١/7‏ . 


السنة الثانية من الهجرة 1" 


الدَنِاء فأرسل الله مطراً عظيماً فأصاب المسلمينَ ما لبّد لهم الأرض» ولم يمنعهم من 
السير»ء وأصاب الكفار منه ما منعهم من المسير. فبادرهم رسول الله كك ونزل بأدنى 
وادِ من بدر.فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله. أمنزلك هذا أنزلك الله إياه أم 
رأيّ رأيته في الحرب؟ فقال: «بَلْ رَأيّ رَأَيتُه» فقال: انهض فليس لك هذا بمنزل» 
فانزل أدنى ماء من القوم» ثم غَوّر باقي المياه والقُلْبِء وابن على الماء حوضًا واملأه» 
ثم قاتل القوم فُنشرب ولا يشربون» فنزل جبريل ة فقال: الرأي ما رأى حُباب» 
فنهض رسول الله يكِدِ وفعل ما قال0©. 

ولما نزل رسول الله كِةِ على الماء؛ قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله ألا نبني لك 
عريشاً من الجريد تكون فيه واجعل ركائبك عندك, ثم نلقى عدوناء فإن أَظفّرنا الله 
عليهم» فذلك الذي أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك ولحقت بمن وراءنا 
من قومناء فقد تخلف عنك قوم ما نحن بأشد حباً لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى عدواً ما 
تخلّفوا عنك. فدعا له رسول الله يله وبني له العريش» فكان فيه هو وأبو بكر”". 

وكان رسول الله كك قد أمرهم بالإفطارء فأفطر البعض وامتنع البعض» فأمر 
مناديه» فنادى : يا معاشر العصارّء أفطروا. فأفطرواء وكان رسول الله يَكِلةِ مفطر(”". 

وعقد رسول الله كَِْةِ ثلاثة ألوية» فكان لواؤه الأعظم وهو لواء المهاجرين بيد 
مصعب بن عمير» ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر» ولواء الأوس بيد سعد بن معاذ. 

وكان مع المشركين ثلاثة ألوية: لواء مع أبي عزيز بن عمير» ولواء مع النَضْرٍ بن 
الحارث؛ ولواء مع طلحة بن أبي طلحة. وكان المشركون في تسع مئة وخمسين رجلاً 
من المقاتلة» وكان معهم مئة فرس. وأقبلت قريش» فقال رسول الله كِ: «اللّهمَّ إنَّ 
هذه قريش قد أَقبَلّت بُخْيّلائْها وحدّها وحديدها تحادُّك وتكذّب رسُولّكء الهم 


- 
8 


تصرَلة)2"9. 


. ١5/7 وانظر «السيرة» ؟/ 197 » و«الطبقات الكبرى»‎ » 05-57 /١ «المغازي»‎ )١( 
.755/١ و(أنساب الأشراف»‎ » ١5 /7 (؟) «السيرة» 197/7 ». و«الطبقات الكبرى»‎ 
. 757/١ «أنساب الأشراف»‎ )9( 

.1١97 7/5 «السيرة»‎ )5( 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم استشار رسول الله يك أصحابه» فقام أبو بكر فأحسن القول» وقام عمر فأحسن 
القول» وقام المقداد وقال: يا رسول الله» امض لما أمرك به ربك» فنحن لا نقول كما 
قالت بنو إسرائيل : #فَأدْهَبٌ نت وَريلك فَقََيْكَك إِنّا هَهَمًا تَعِدُورت4 [المائدة: 4 1] ولكن 
نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» والذي بعثك بالحق نبياً» لو ضربت 
بطونها إلى بَرْكِ اماد لجالدنا معك حتى تبلغه» فقال رسول الله يك خيراً ودعا له به. 

[ثم قال رسول الله ككِ: «أَشِيرُوا علي أيُّها النَّاسُ0”''] وإنما أراد رسول الله ككل 
بقوله : أشيروا علي» الْأَنْصارَء لأنهم لما بايعوه ليلة العقبة قالوا: نحن بُرآء من ؤمامك 
حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلى دارنا فأنت في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه أنفسنا 
وأبناءنا ونساءنا. فخاف رسول الله كَلٍ أن لا ينصروه خارج المدينة» ففطن سعد بن معاذ 
فقال: يا رسول الله» لعلك تريدناء يعني الأنصار ؟ قال: «أجَل». قال: قد آمنا بك 
وصَدَّقناك. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك العهود على السمع والطاعة» 
فامض لما أمرت بهء فوالذي بعثك بالحق نبياً لو اعترضت البحر فخضته لخضناهء وما 


نكره أن تلقى بنا عدوناء ونحن صَبْرٌ عند الحرب» ضِدُّقٌّ عند اللقاء لعل الله يريك منا ما 
020 
2 


آ ا 


تَقَرُ به عينك» فقال رسول الله كَل : «أَبشِرُوا فإنَ الله قد وَعَدني إحدى الطَائفتَين 

فبينما هم كذلك إذ وردت رَوايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاجء فكان 
أصحاب رسول الله ككلةِ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما لي بهم علمء 
ولكن هذا عتبة» وشيبة» وأمية بن خلف. وأبو جهلء فإذا قال لهم ذلك ضربوه» 
والنبي يل قائم يصلي» فيقول: نعم أخبركم» هذا أبو سفيان» فإذا تركوه يقول: مالي 
بأبي سفيان علمء ولكن هذا عتبة» وشيبة» وأمية في الناس» فيضربونه. فلما رأى 
رسول الله ككلِهِ ذلك انصرف من صلاته وقال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربوته إذا 
2( 


صدقكمء وتتركونه إذا كذبكم» لقد صدق والله. إنها لقريش”". 


)١(‏ مابين حاصرتين زيادة من «السيرة» ؟184/5. 

(؟) «السيرة» ؟/88١.‏ 

(") أخرجه مسلم (17174) من حديث أنس وَبهء وانظر تاريخ الطبري»5/ 577 577 وإلى هنا انتهى سياق 
الطبري وما بعده من ابن هشام. 


السنة الثانية من الهحجرة نك 


وقال رسول الله يَكةِ للغلامين ‏ وهما أسلم وعريض -: أخبراني أين قريش؟ قالا: 
وراء هذا العَمَْمَلٍ الذي ترى بِالْعدُوَةٍ القصوى. فقال لهما: فكم الجمع؟ قالا: كثير. 
الا حي ا وما ل سيد 
عشراً. فقال: القوم ما بين التسع مئة إلى الألف. وكانوا كذلك. قال: ومن فيهم من 
الأشراف؟ قالا: عتبة وشيبة وأبو البختري» وحكيم بن جزامء وظعيمة بن عدي. 
والنضر بن الحارثء وزَّمْعة بن الأسود. وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. وبيب 
ومنبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود في آخرين» فأقبل رسول الله 
على الناس وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها”". 

وكان المطعمون في غزاة بدر: عتبة» وشيبة» والعباسَ بنّ عبد المطلب». وحكيمَ 
ابن حزام» وزمعة بن الأسودء والمطلب بن أسد.ء وأبا البَحُتري. والعاص بن هشامء 
ونوفل بن خويلد بن أسد بن العدور 0 

وقيل : كانوا عشرة. 

وبَعتٌ القوم عُمِيرَ بن وهب الجمّحي ليحزر أصحاب رسول الله يك فجاء فجال 
بفرسه في العسكرء ثم رجع إليهم وقال: هم ثلاث مئة رجل يزيدون أو ينقصون شيئاًء 
ربعي سعرديب ا روصا قم قال امماريتى ارمس لمم كميرة فجال بفرسه 

في الوادي» ثم عاد وقال: لم أر شيئاً ولكن رأيت ت الولايا”" تحمل المناياء نواضح 
يغرب تحمل الموت الناقع» ليس لهم معاقل ولا منة إلا سيوفهم؛ أما تروتهم مشرسا ل 
يتكلمون يتلمّظون د تَلمْطَ الأفاعي» فوالله لا يقتل منهم رجل حتى يَقّْلَ منكم رجلاً أو 
رجالا » فإذا قتلوا منا مثل عددهم فما خير في العيش بعد ذلك. قَرُوا رأيكم. 

فمشى حَكيم بن حزام في الناس» فقال لعتبة بن ربيعة: يا أبا الوليد» أنت كبير 
)١(‏ «السيرة» .1١89/7‏ 
(5) في «المحبرا ص 177-15١‏ المطعمون: أبو جهل» وأمية» وسهيلء وشيبة» وعتبة» ومنبه؛ وثُبيهء 

والعباس» وأبو البختري. 


على قبر الميت» فلا تعلف ولا تسقى حى تموت. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قريش وسيدهاء فهل لك أن لاتزال تُذكر بخير آخِرٌ الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ترجع 
بالنامى + وتجمل فتك مون ون سوير ونا" أصات حمل هزد تلك الغير 
ببطن نخلة» فإنكم لا تطلبون من محمد غير هذا الدم» قال عتبة: قد فعلت وأنت شاهد 
على بذلك» ووافقه أخوه شيبة ثم جلس عتبة على جمله وسار في المشركين من قريش 
يقول: يا قوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل» واعصِبُوا هذا ان وأنا تحمل 
الدية وثمن العيرء وقال لحكيم: اذهب إلى ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل - وقل له : هل 
لك أن ترجع إلى قومك مع ابلك# قال ركيم : ,فجت ليه ؤهو في ججماعة» وعامر بن 
الحضرمي يقول: قد فسخت عقدي من بني عبد شمس» وجعلته في بني مخزوم» 
فأبلغته ما قال عتبة» فقال: ما وجد رسولاً غيرك» ثم طلع على عتبة والشرٌ في وجهه 
وقال: انتفخ سحرك؟ فقال له عتبة: ستعلم. فسلّ أبو جهل سيفه وضرب به متن فرسهء 
وكان إيماء بن رَحَضْةً حاضراً» فقال لأبي جهل : بس الفأل هذا”". 

وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في «المسند) بمعناه فقال: خرج عتبة بن ربيعة 
ا ل ل لا وو اا 

ونكم خبرء يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقد علمتم نصحي وقولوا: جَبّن عتبة 
ا فقال له أبو جهل - لعنه الله في الدارين -: لو قال غيرك هذا لأَغضّضْيه بَظر 
أمهء قد ملأت رئتك جوقك رُعْباً. فقال له عتبة: يا مُصَهْرَ استهء ستعلم أينا الجبان”". 

ونظر رسول الله كَكِ إلى عتبة فقال: إن يكن في القوم من يأمر بخير» فعسى صاحبٌ 
الجمل الأحمرء فقال له حمزة: هو عتبة بن ربيعة ". 

وقال خفاف بن إيماء بن رَحَضَّةً: ما كان شيءٌ أحبّ إلى أبي من إصلاح بين 
الناس» ولما سفت الجزائرٌ ‏ يعني التي بعثها أبوه إلى قريش» وكان بعث إليهم عشر 
جزائر - لحقني أبي» فقبلوها ووزعوهاء فمر أبي على عُتبة بن ربيعة وهو سيدٌ الناس 
)١(‏ الخبر في المصادر التالية: «السيرة» 7/ 155-197ء «المغازي» 5٠/١‏ »ء و«الطبقات الكبرى» 2185/7 

و«تاريخ الطبري» ؟”/ 5157 رد ل 


هق أخرجه أحمد في لمسنده» (954) من حديث على ب بن أبي طالب ونه 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة (5 2071/87 وأحمد كان سي نل وه . 


السنة الثانية من الحجرة 0" 


يومئذ» فقال له: يا أبا الوليد. ما هذا المسيرٌ؟ قال: لا أدري والله» عُلِيْتُ. قال: فأنت 
5 العشيرة» فما يمنعٌك أن تَرْجِعَّ بالناس» وتحمل دم حليفك» وتحول العيرَ التي 
أصابوا بنخلة» فتورَّعَها على قومكء والله ما تطلبون قِبّل محمدٍ إلا هذاء والله ما 
تقتلون إلا أنفسكه”". 

ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي وقال: هذا حليفك يريد أن يرجع 
بالنامن > وقن.درايت ثارله. بعينات فا تكد مقتل أخيك» فقام عامر واكتشف وصاح: 
واعمراة واعمراة» وثار التامن + ونشيت الحرب2©20. 

وكان رسول الله يكةِ قد هيّأ أصحابه» وعبّأهم بعد صلاة الفجرء وقال علي 42 : 
ما منا رجل ليلة بدر إلا نام إلا النبي َكل فإنه مازال متوشحاً بسيفه تلك الليلة يصلي 
ودعو ]ل الطيية. 

وبعث إلى قريش عمر بن الخطاب ‏ ويه يقول: ارجعوا فَلأن يَليَ هذا الأمرّ مني 
غيرُكم» أحب إلي من أن تلوه مني وألِيّه من غيركم أحبُ إلي من أن أَلِيّه منكم. فقال 
حكيم بن حزام: قد عرض عليكم النّضّف”*' فاقبلوه» والله لا تنصرون بعد أن عرضه 
عليكم» فقال أبو جهل : والله لا نرجع بعد أن أمكننا الله منه» ولا نطلب أثراً بعد عين» 
ولا يعترض لعيرنا بعدها أبداً0". 

وأول قتال جرى يوم بدرء أن الأسود بن عبد الأسد المخزومي قال: عاهدت الله 
لأشربن من حوضهم ولأهدمئّه. وهجم عليهم» فحمل عليه حمزة َيِه فضربه بالسيف 
في رأسهء فوقع على ظهره فلم يزل يحبو حتى اقتحم الحوض يريد أن يبَر في يمينه» 
فقدلة م 
)١(‏ «المغازي» 50/١‏ . 
(9؟) «السيرة» ؟/95١.‏ 


(9) أخرجه أحمد في (مسنده» »2323١7(‏ وانظر «تاريخ الطبري» 5317/7 ء و«المنتظم؛» 7١0/8‏ . 


(5) في (خ): «النصح)». 
(0) «المغازي» 5١/١‏ . 


(5) «السيرة» ؟/ 1١95‏ » و«تاريخ الطبري» ؟/ 5560 » و«المنتظم» 7١/7‏ . 


مكنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأقبل نفر من الكفار فأوردوا حوضّ رسول الله كَكلَةْ وفيهم حكيم بن حزام على 
فرس »2 فقال رسول الله عله : الدعوهم». فما شرب منه أحد إلا قتل أو أسر إلا حكيم بن 
حلف يقول: لا والذي نبجَاني يوم بدر”"". 

ثم خرج عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» فدعَوًا إلى المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من 
الأنصارء فقال لهم عتبة: من أنتم؟ قالوا: نحن من الأنصار. فقال عتبة: لا حاجة لي 
فيكم» ونادى: يا محمدء أخرج إلينا أكُفاءنا من قومناء فقال رسول الله كك : الفرموانياً 
بَنِي هاشِم فَمَاتِلُوا بحَفَكم الذي بَعَث الله به نييتكم» إذ جاء القومٌ بباطلهم لِيَظِفِتُوا نور 
الى قم يا حَمزةٌ قم يا علي» قم يا عُبيدة بنَ الحارث» فقاموا. وكان على رؤوسهم 
البيض » فلم يعرفوهم» فقالوا: تكلموا. فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسولهء. فقال 
عتبة: وأنا أسد الحَلّفاء ‏ يعني الأجمة ‏ » ثم قال: ومن معك؟ قال: ابن أخي علي 
وعبيدة بن الحارث» فقال: أكفاء كرام» ثم قال عتبة لابنه الوليد: تقدم يا وليد. فقتل 
حمزةٌ شيبة» وقتل عليئٌ الوليدٌ بن عتبة» واختلف عبيدة وعتبة ضربتين أثبت كل واحد 
منهما صاحبه» وكرٌ حمزة وعلى على عتبة فقتلاه» وكان ذُباب سيف”'"' عتبة قد أصاب 
ساق عبيدة» فاحتملاه إلى رسول الله بل والدم يسيل من عضلة ساقه» فقال: يا رسول 
الله! ألستٌ شهيداً؟ قال: بلى والله. فقال عبيدة: لو كان أبو طالب حيّاًء لعلم أني أحق 
بما قال منه حيث يقول: [من الطويل] 
كذبتم وبَيتٍِ اله تمحذل اجحهندا ولمًا تُطاعِنْ دونه وكا فته 
وتسلمه حتى تضرع سوله.. وتذعل عن ايشافنا:والتخلاما " 

ثم حُمِلَ عبيدة فمات بالصفراء”؟. 
)000( «تاريخ الطبري» 55١/7‏ » وانظر «السيرة» 1917/7 . 
زم ذياب السيف: حذدهة. 
(”) الخبر في «المغازي» 7/١54 /١‏ . 


(5) انظر«السيرة»7/ »70١‏ و«الطبقات الكبرى»7/ 59. و«المنتظم»7/ **» والصفراء: واد كثير النخل قرب 
المدينة. : 


السنة الثانية من ا مجرة 7 ؟ 


ثم تزاحف الناسٌ ودنا بعضهم من بعض» وقال رسول الله كهِ: «إذا كُتبكم القوم 
فَانضَحُوهُمْ بالنبّلِا!'". ثم دخل رسول الله لٍ العريش يناشد ربه بما وعده من النصر. 

وفي أفراد البخاري عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يكَِهْ يوم بدر وهو في 
قبة له : «اللّهمَ ني أَنْشْدكَ عَهْدَكَ وَوَعدَكَ اللّهمَ إنك إن كشا لذ تعد بعد اليوم» فأخذ 
أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله» لقد الححت على ربك. فخرج رسول الله كله 
وهو في الدرع يقول: م«#سَيبَرَم لمم وَيولُونَ لدي © 4[القمر : 4]" والقتال يعمل بين 
الفريقين. ثم خفق رسول الله كَل خفقة, ثم انتبه» فقال: «يَا أَبَا بكرء أتاكَ النّصِرّء هذا 
جبريلٌ آخل بعِنَانٍ فَرسه يقودٌه على تَناياه التفع. 

ولما دخل رسول الله يَكةٍ العريش» قام سعد بن معاذ على باب البيت ومعه نفر من 
الأنصار بأيديهم السيوف يحرسون» وخرج رسول الله كَكةِ من العريش» وجعل يحرض 
الناس على القتال» ويعطي القاتل سَلَبَ المقتول. 

وقال عمر بن الخطاب به : لما كان يوم بدرء نظر رسول الله كِةِ إلى أصحابه 
وهم ثلاث مئة ونيف» وإلى المشركين وهم ألف وزيادة» فاستقبل القبلة ومدَّ يَدَيِْ 
وعليه إزاره ورداؤه» وقال: «اللهمٌ أنجز لي ما وعدتني» يكررهاء : ثم قال: «اللهمّ إن 
تهلك هذه العصابة من الإسلام لا تعبد في الأرض أبداً». قال: فمازال يستغيث ربه 
ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده» والتزمه من ورائه وقال: يا 
نبي الله كفاكَ مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدكء وأنزل الله تعالى: اد 
َيَعِِيُونَ ريك فَأَسْئَيمَابَ لَحكُم» [الأنفال: 4] الآية» فأمده الله بالملائكة©». 

ولما اشتد القتال» هبت ريح شديدة لم ير مثلها قطاء ثم ذهبت وجاءت أخرى» 
فكان جبريل في الأولى في ألف من الملائكة فوقف في الميمنة» وجاء ميكائيل في 
الثانية في ألف فوقف في الميسرة» وجاء إسرافيل في ثلاثةٍ آلاف [فوقف] في القلب مع 
)١(‏ أخرجه البخاري )59٠0(‏ من حديث أبي أسيد» وانظر الخبر في «السيرة» / 198 . 
(؟) أخرجه البخاري (19815). 


(*) «السيرة» .1١957/7‏ 
(4) أخرجه مسلم (17/77). 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله لو01"". 

وقيل: إنما وقف جبريل مع رسول الله وَكِْ) وهو الأصح. 

ولم تقاتل الملائكة إلا في يوم بدر. وفيما سواه يشهدون القتال ولا يقاتلون» بل 
يكونون مدداً وعددا”". ورئي رسول الله كله في آثار المشركين مصلتاً للسيف وهو 
5 ل و شع سر رعودة را م 
يقول : سيوم للَمْعْ وَيولُونَ الدبْرٌ © 4 [القمر: 45]. 

وأخذ كنا بن حضين '[و ترانن: ورمى به فى وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه. 
فلم يبق مشرك إلا وقع فى عينه من ذلك شىء»ء وانهزموا. فأنزل الله تعالى: «#ومًا 
رَمينك إِأ وَمَيتَ ولكرج أله رن [الأنفال : ]١77‏ الآية7". 
فقذفوا في طَوِيٌ من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قومء أقام بِالعَرْصَّةٍ ثلاث ليال» 
فلما كان اليوم الرابع من بدر أمر براحلته قش عليها رحله» ثم مشى واتّبعه أصحابه» 
فجاء فوقف على شفير الرّكي وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن 
فلان» أَيَسرُكم أنّكم أَطَعتّم الله ورَسُولّهء فإنّا قد وَجَدنا ما وَعَدَّنا ينا حَقَاء فَهَل وجَذْتّم 
فقال: «والذي نَفسِي بيده ما أنثّم بِأُسْمَعَ لما أَقُولُ منهم)”. 
«هذا مَضْرَّعٌ فلانٍ غداً إِنْ شَاء الله تعالى» هذا مَصْرِعٌ فُلانٍ». فوالذي بعثه بالحق ما 
5 َو 5 5 0 ( 
أخطؤوا الحدود التي حددها لهمء فَجْعِلوا في بثر بعضهم فوق بعض”". 

ولما وقف رسول الله يكل على القّليب قال: «يا أَمْلَّ القَلِيب» بس والله العشيرة 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (549)»: والحاكم في «المستدرك» 594/7 . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 44 » والطبراني في «الأوسط» (417585) من حديث بن عباس ط#ه. 
(*) أخخرجه الطبراني في «الكبير» )١7(‏ من حديث حكيم بن حزام» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/ 84: 

إسناده حسن. 


(5) أخرجه البخاري (791/5)» ومسلم (74170). 
(0) أخرجه مسلم (741/9). 


السنة الثانية من الهجرة كل 


2 وجي عير سني 
كنم لابن عمّكُم ؛ كذَّبتّموني وصدَّقني النّاسء وأخرجتُّموني وآواني النّاسء وقُتلتّموني 
تصني الناس ». وقال رسول الله يلهِ في قتلى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً 
وكلمني في هؤلاء» لتركتهم له" ". 

ولمًا سُحِبٌ عتبة إلى القليب» نظر رسول الله كل إلى وجه ابنه أبي حذيفة وقد تغير 
وهو كثيب» فقال له رسول الله يكلِِ: لعلك دخلك من شأن أبيك شيء؟ قال: لا والله» 
ولكن كنت أرى في أبي رأياً وحلماًء فكنت أرجو أن يهديه الله بذلك إلى الإسلام» 
فلما رأيئهة مات على الكفرء حزنت عليه لأن ذلك لم ينفعه. فدعا له رسول الله وك 

فقال أبو بكر : لقد كان كارهاً للخروج» ولكن حمله الْحَيْنُ ومصارع السوء. 


4 1 )2 
عاقل بن البُكَيْرهِ من كنانة حليف عمر بن الخطاب ويه » وهو من الطبقة الأولى 
من المهاجرين» وأول من بايع رسول الله كِ في دار ابن أبي الأرقم» قتله مالك بن 

زهير الجِشّمي. 
عبيدة بن الحارث بن المطلي” 4 بن عبد مناف أبو الحارث» وأمه 1 بنتك 


خزاعي» ثقفية ) وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم فدنباً قبل أن يدخل 


00 بن ربيعة» ومات 


رسول الله كَلِ دار الأرقم» وماس وجح يساق جرحه شيبة 
بالصفراء» فحزد رسول الله َل عليه وكمّنه في ثوبه» وصلى عليه ونزل في قبره» وكان 
له ثلاثة وستون سئة » وكان له من الولد معاوية» وعوف» ومنقذ» والحارث» 


وإبراهيم» ومحمد» وخديجة » وريطة» وسخيلة» وصفية » لأمياث أولاه نحن 


. و«تاريخ الطبري» ةع‎ 2» 7١5/7 «السيرة»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (1"1794) من حديث جبير بن مطعم. 

() «السيرة» 7/ ٠١6‏ و«تاريخ الطبري» 07/7 . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (017:84. 

2 من هنا تبدأ نسخة أحمد الثالث ورمزنا لها ب() . 

(0) في النسخ: : (عبد المطلب» والمثبت هو الصواب» انظر (السيرة» 1 » وانسب قريش) ص 97 » 
و«(جمهرة ة النسب») ص 

(؟) كذا ا 50 .ء, والصواب: عتبة كما في «السيرة» 7001 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

مير بن أببي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن رُهرة"! ' بن كلاب أخو سعد بن أبي 
وقاصء أمذ خفنة يبت قات وخ أمية بن عد كن وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين, ولما خرج رسول الله ككِهِ إلى بدرء جعل عمير يتوارى مخافة أن يراه 
رسول الله يَكه فيستصغره فيرده» فلما عُرِضَ عليه رده فبكى» فأجازه. قال أخوه سعد: 
فلقد كنت أعقد له سيفه من صغره؛ قتله عمرو بن عبيؤةٌ وهو ابن ست عشرة سنة. 

ذو الشمالين غمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي. من الطبقة الأولى من 
المهاجرين, قتله زهير بن معاوية الجشمي وهو ابن بضع وثلاثين سنة. 

وأما صفوان بن بيضاء» فأبوه: وهب بن ربيعة من بني فهرء وأمه: دَعْدُ بنت جَحْدَم 
فهرية» والبيضاء لقب لهاء وصفوان من الطبقة الأولى من المهاجرين. وعامة الرواة 
على أن ظعَيمة قتله ببدرء إلا الواقدي والزهري”© 

قال الواقدي : عاش إلى سنة ثمان وثلاثين. وقال الزهري : مات بطاعون عمواس 

وأما أنْسة مولى رسول الله يكل فهو من المهاجرين الأولين» واستشهد ببدرء قاله 
الواقدي”". وقال البلاذري: وشهد أحداً ومات في خلافة أبي بكر وفع ©». 

واستشهد من الأنصار: 

حارثة بن سراقة بن النعمان””'. من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه: جعدة 
وقيل: الرَبَيّع بنت النََضْر وقيل: بنت عبد المطلب. أسلمت وبايعت, رماه حِبّان بن 
العررقة بسهم» فأصاب حَنْبَرته فذبحه. وقيل : جاءه سَهُمْ غَرْبٌ فقتله. 


. في النسخ: «زهيرة»» وانظر #نسب قريش» ص /7ا790‎ )١( 

(؟) انظر طبقات ابن سعد / 46*. 

. ١55/١ «المغازي»‎ )9( 

(54) «أنساب الأشراف» .559/١‏ 

)2 خلط المصنف رحمه الله هنا بين ترجمتين لصحابيين شهدا بدراً أحدهما من شهداء بدر والآخر عُمّر بعدهاء 
الأول وهو المترجم جم : حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي» وأمه الربيع بنت النضرء » وهي عمة أنس بن 
مالك وقتل شهيداً ببدر. انظر «الطبقات الكبرى)» #/ 2/7 . 
الثاني : : حارثة بن النعمان بن نفع» وأمه جعدة بنت عبيد بن ثعلبة» وشهد حارثئة بدراً وأحداً والمشاهد 
كلهاء انظر «الطبقات الكبرى» #/رلاةة. 


السنة الثانية من الحجرة ا 


وعن أنس قال: جاءت الريْيّ بنت النَضْر وهي أم حارثة بن سراقة إلى رسول الله 
يك فقالت: يا نبي الله» ألا تحدثني عن حارئة وكان قتل يوم بدر جاءه سهم عَرْبٌ ‏ » 
فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ فقال لها 
رسول الله يكل : «يا أم حارثة» إنها ل ل 
الفردوس الأعلى». اتقو باكترا جه الا اث 

رافع بن المعلى» من الطبقة الأولى من الأنصارء قتله عكرمة بن أبي جهل. 

سعد بن خيئمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النّخَاطء أبو مسعودء من الطبقة 
الأولى من الأنصار وهو أحد النقباء الاثني عشرء وأمه: هند بنت أوس» شهد العقبة 

مع السبعين» ولما ندب رسول الله يك الناس إلى بدرء قال له خيثمة : آيْرني بالخروج» 
ا اش اع وقال لو كان غير الجنة لآثرتك بهاء وإني لأرجو 
الشهادة في هذا الوجه» فاستهما فخرج سهم سعدء فقتل ببدرء قتله عمرو بن عبدِوٌ 
وقيل : قتله ظعيمة بن عدي”". 

00 : بن الجموح من الطبقة الأولى من الأنصار. 

فى الحديث : فسار رسول الله يَكنْةٌ إلى بدر. فدنا المشركون» فقال رسول الله كه : 

ل ت قرفب اسار كاده . قال عمير بن الحمام الوسم 
عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم». فقال: بخ بخ يا رسول الله فقال: 
يَحولّك على قَوْلِكِ بخ بخ»؟ قال: خوضاء أنأأكرة من اعلها: قال: «فإنك من أهلها». 
فأخرج تمرات من قَرْنِه فجعل يأكل منهن» ويقول : لكنْ أنا حييتُ حتى أكل تمراتي هذه 
إنها لحياة طويلة» ثم رمى بما كان معه من التمر» ثم قائّلَ حتى قل ". 

عوف ومعرّذ ابنا عفراء. قد ذكرنا في ترجمة أبي جهل : أن معوّذا أ أثتت أبا جيل 
م قله . 


.)58:9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9؟) انظر «الطبقات الكبرى» *//ا5 5 . 

() أخرجه مسلم (1401) من حديث أنس ضلكه. 
(5) طبقات ابن سعد 505/7 /ا50. 


زلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مُبَشّر بن عبد المنذر من الطبقة الأولى من الأنصارء قتله أبو ثور. 

يزيد بن الحارث بن قيس» وأمه فُسْحُم من بني القين» قضاعية» ويزيد من الطبقة 
الأولى من الأنُصارء قتله نوفل بن معاوية©. 

وذكر الواقدي: أن النبي يخ صلى على قتلى بدرء ودفنهم في مصارعهم بدمائهم 
على حالهم و”". 

ذكر أعيان من فقتل يوم بدر من الكفار 

قال ابن عباس : حدثني عمر بن الخطاب 5ه : أنهم قتلوا يوم بدر سبعين» وأسروا 
سبعين. فنذكر أعيانهم : 

أمية بن حَلّف الجمَحيّء كان أشدّ الناس على رسول الله يلق. 

عن ابن مسعود أنه حدث عن سعد بن معاذ وكان صديقاً لأمية بن خلفء وكان أمية 
إذا مر بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد إذا أتى مكة نزل على أمية» فقدم سعد مكة 
معتمرأ فنزل على أمية» ورسول الله يل بالمدينة» فقال سعد لأمية: انظر لي ساعة لعلي 
أطوف بالبيت فيهاء فخرجا نصف الليل فلقيهما أبو جهل» فقال لأمية: يا أبا صفوان» 
من هذا معك؟ فقال: سعد بن معاذ. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد 
آويتم الصّباةٌ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان» 
لما عدت إلى أهلك سالماًء فرفع سعد صوته على أبي جهل وقال: والله لئن منعتني 
هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» قال: وما هو؟ قال: طريقك على المديئة. فقال له 
أفية ؛ ريا سند لا ترفع صوتك على أبي جهل». فإنه سيد أهل هذا الوادي. فقال له 
سعد: دع عنك هذا يا أمية» فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «إنه قاتلك». فقال أمية : 
والله ما كذب محمد قط. ثم قال: أبمكة؟ قال سعد: لا أدري. 


,.1948 /" طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ١457/١ انظر «المغازي»‎ )9( 


السنة الثانية من الطجرة نف 


ا 1 1 1 

ففزع أمية ورجع إلى أهله. فقال لها: يا أم صفوانء ألم تَرَيْ إلى ما قال سعدء 
وأخبرها بما قال» وقال: والله لا أخرج من مكة أبداً. فلما كان يوم بدرء لازال به أبو 
جهل حتى أخرجهء وقال له: يا أبا صفوان» إنك متى ما رأى الناس قد تَخلّفْتَ وأنت 
سيد أهل هذا الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشتري 
أجود بعير بمكة» ثم قال أمية: يا أم صفوان» جهزيني للخروج» فقالت: أنسيت قَوْلٌ 
ايلك القري؟ فقال: لاء ما أكون معهم إلا قريباً» فخرج معهم فقتل ببدر”"'"» قتله 
َُيَتُ بن يّساف» واتفقوا على أن بلالاً ضيه كان سبب قتله. 

قال عبد الرحمن بن عوف : كاتبت أمية بن خلف كتاباً على أن يحفظني في صاغيتي 
مك : وأحفظه في صاغيته”” بالمدينة» فلما ذكرت عبد الرحمن» قال: لا أعرف عبد 
الرحمن» كاتبّني باسمك الذي كان في الجاهلية» فكاتبته عبد عمرو» فلما كان يوم بدر 
خرجت لأخرِزه فأبصره بلال» فخرج حتى وقف على مجلس من مجالس الأنصارء 
وقال: يا معاشر الأنصارء هذا أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فخرج مع فريق من 
الأنصار في آثارناء فلما خشيت أن يلحقوناء خلّفت لهم ابنه لأَشْعَلّهم به به فقتلوه» ثم 
لحتونا. وكان سه ترجاذ تقل » فقلت له: انزل» فنزل» فألقيت عليه نفسي لأمنعه 
فتخلّلوه بالسيوف حتى قتلوه من تحتي» وأصاب أحدهم رجلي بسيفهء فكان عبد 
الرحمن يريهم ذلك الأثر في قدمه”". 

.قال الواقدي: فلما سقط أمية على ظهرهء أقبل الحُباب بن المنذر فأدخل سيفه 
فقطع أنف أمية» وجاء إليه خبيب بن يساف فضربه حتى قتله» وكان أمية قد ضرب يد 
حُبيب حتى قطعها من المنكب» » فأعادها رسول الله يَكِ فالتحمت» ثم تزوج حُبيب بن 
يَساف بعد ذلك ابنة أبي بن خلف» فقالت: لا يَشْلل الله يدا فعلت بك هذاء فيقول 


و 5 2 3 
حبيب : والله لقذ ورد تعرين” 


.)”9400( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الصاغيةٌ: كل من أل بالرجل من أهله . لسان العرب: (صغا). 
) أخرجه البخاري (51701). 

(5) «المغازي» 47/١‏ » والشعوب: الموت. 


51 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأخذ خُبَيْبٌ درعه وَسَلَيى راك اكات ري اوس ركاه فصاح 
صوتاً لم يُسْمَعْ بمثله جزعاًء ثم قتله عمار بن ياس ٠١‏ وقيل :هناد بن رفاعة, 

وقيل لأم صفوان بن أمية: انظري إلى الحُباب بن المنذر هو الذي قتل أمية» فقالت 
أم صفوان: دعونا من ذكر من قُيِلَ على الشرك» قد أهان الله علياً بضربة الحباب بن 
المنذرء وأكرم الله الحباب بضربه”". 

وقال صفوان لقدامة بن مَظعون بعدما أسلم صفوان: : أنت:المشلي بأبي الناض يو 
بدرء قال قدامة: : والله ما فَعَلْتّ ولو فَعَلْتّ ما اعتذرت من قتل مشرك» ولكن رأيت 
فتيةَ من الأنصار منهم : : معمر بن حبيب بن عبد الحارث يرفع سيفه ويضعهء يقول 
صفوان: أبو قردء وكان معمر رجلاً دميماً. وبلغ ذلك الحارث بن حاطب». فدخل 
على أم صفوان وهي كريمة”" 
الأذى في الجاهلية والإسلام» فقالت أم صفوان: ويحك يا صفوان تنتقص معمر 
حبيب» والله لا أقبل لك صلة وكرامة سنةء فقال صفوان: يا أماهء والله لا 0 
تكلّمتُ بكلمة لم أُلّتي لها بالة29, 

الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. كان من المستهزئين برسول الله للق 
وكان ممن أعان على نقضٍ الصحيفة. وفيه نزل قوله تعالى : : «وَقَالواً ين نَيّع ألمدئ مَعَكَ 
َف ين أيَضِنا4[القصص 1 إلا أن النبي يكل قال يوم بدر: «مّن لقي الحارتٌ 
فلا يقتله وليدَعه لأيتام بني تومل( ٠‏ فلقيه خبيب بن يّساف» ولم يعلم بقول رسول الله 
ككل فقتله كافر؟9 © 7 


بست حبيب » فأخبرها بمقالة صفوان وقال: 0 


.84/١ «المغازي»‎ )١( 

. 86/١ «المغازي»‎ )5( 

(9) هكذا سماها الواقدي» والذي في «الطبقات الكبرى» ٠١9/5‏ » و«نسب قريش») ص 88" ٠‏ و«الإصابة» 
7/ /81ا أن اسمها : صفية. 

.4606814/١ «المغازي»‎ )4( 

(0) أورده البلاذري في «أنساب الأشراف» 200/١‏ وأورده الواقدي في «المغازي» /م قال: نهى الني ككل 
عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل» وقال: : «ائسروه ولا تقتلوه؛ وكان كارهاً للخروج إلى بدرء فلقيه خبيب 
ابن يساف فقتله ولا يعرفه» فبلغ النبي كك فقال: «لو وجدته قبل أن تقتله لتركته لنسائه». 

(7) انظر الخبر في «أنساب الأشراف» 6٠/١‏ . 


السنة الثانية من الهجرة 1" 


لت ل ا بي يتئم 

حنظلة بن أبي سفيان» وأمه: هند بنت عتبة» قتله علي"' 2 وقيل: حمزة بإكة”". 

شَّيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو هاشمء وأمه: هند بنت المُضَرّب 
من بني لؤي» وكان أسنَّ من أخيه عتبة بئلاث سنين» وكان يضع على رسول الله يك من 
يؤذيه من غير مباشرة منه» وكان له ابنة يقال لها : رملة» تزوجها عثمان وه وهاجرت 
معة. 

عّيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وكان ممن يؤذي رسول الله يَلْهُ ويبالغ في 
شتمه وتكذيبه» وأسر يوم بدر فأمر رسول الله كك حمزة وَلكبه فقتله. 

العاص بن هشام بن أسد بن عبد العزى بن قصي ء أبو البَخْتَريَء كان ممن أعان 
على نقض الصحيفة» وكان قليل الأذى لرسول الله كل وقال رسول الله كَكَةْ يوم بدر: 
«مَن لَِيَ أَا البَخْتَري فلا يَفْيله. فلقيه المُجِدّر بن زياد البلوي» فقال له: استأسرء فإن 
رسول الله كلِ أمر أن لا تقتل» فقال: معي رفيقٌ» جنادةٌ بن مُلَّيْحَةء فإن استبقيتموه وإلا 
قل سعاحة الى في الحياة بعده: فأَعَيرَ بخذلانهء فقتله المُجَذّرءِ وأتى رسول الله 85 
وقال: والله لقد اجتهدت على أن لا أقتله» فقاتلني فقتلته””. ويقال: إن الذي قتل [أبا] 
البختري عمير بن عامر المزني. 

العاص بن هشام بن المغيرة خال عمر بن الخطاب» قتله عمر بن الخطاب ذليه. 

عاصم بن أبي عوف» أقبل يوم بدر كأنه ذئب وهو يقول: يا معاشر قريش» عليكم 
بالقاطع المفرّق للجماعة الآتي بما لا يَعْرَفء محمَّدٍء لا نجوتٌُ إن نجاء فاعترضه أبو 
دُجانة» فاختلفا ضربتين» فقتله أبو دجانة ووقف بسَلَّبهء فمر به عمر بن الخطاب ده 
وهو على تلك الحال» وقال: دع سَلَبَهُ حتى نُجهضٌ العدوء وأنا أشهد لك بهء وجاء 
مَعْيَد بن وهب فضرب أبا دجانة ضربة برك فيها كما يبرك البعيرء ثم انتهض وأقبل على 


0ط 8 7 . 200 ٠‏ 206 
مَعْبَد فضربه ضربات» فلم يصنع سيفه شيئاً» فبرك عليه وذبحه بسيفه' : 


. ١5ا//١ «المغازي»‎ )١( 

(؟) وقيل زيد بن حارثة انظر «السيرة» ؟/ 501 . 

(*) انظر الخبر في «السيرة» ؟//91١‏ » و«المغازي» 8١/١‏ . 
(5) «المغازي» 85/1١‏ . 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . أبو الوليدء وقيل: أبو هاشم. وأمه: 
هند بنت المضرّب أمّ شيبة» لقي رسول الله كه فقال له: يا محمد إن كنت تريد 
الشرف شرّفناك وملكتالك: وإن كنت تريد المال موّلناك. فقال: «اسمّع يا أبا الوَلِيدِ» 
وقرأ رسول الله كلِ: «حدّ 0 » السجدةء فقال عتبة: هذا كلام ما سمعت بمثله» ثم 
التفت إلى قريش وقال: حََلُوا بينه وبين العرب فليس بتارك أمره”9©. 

وكان عتبة سيداً شونا شاعراًٌ يسمى: ريحانة قريش». وكان يقال له: السيد 
المَمْلِقَء ولم يعرف له من الرفث سوى قوله لأبي جهل: يا مُصَفّر استه» ولحمزة 
يه : أنا سيد الحَلّفاء ‏ يعني الأجمة ‏ وكان يتوهم أنه النبي المبعوث» وفيه نزل: 
#وَهَالوأ للا نَل هذا الْفرَانُ عَلّ دَجْلِ ين الْمَرْسنِ عَظِم ©* [الزخرف: ]”١‏ في أحد 
الأقوال. 

وعتبة هو الذي أصلح بين كنانة وقيس بعد حروب أفنتهم» نادى يوم عكاظ: يا 
معاشر قريش» إن أبعدكم إلينا قريب فهلموا إلى الصلح وصلة الأرحام. فقالوا: من 
أنت؟ فقال: أنا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. قالوا: فما تعطونا؟ قال: 
إني أعرض عليكم أن نُعطيّ دية من أصيب منكمء ونعفو عمِّن أصيب مناء فما كان لنا 
عندكم من فضل فهو لكم» وما كان لكم من فضل أديناه إليكم. قالوا : نريد رهناً بذلك» 
فأخرج إليهم خمسين غلاماً من قريش فيهم حكيم بن حزام» وقال: هؤلاء العِلَمَةُ عد 
مّن فيناء فإن وفينا وإلا أخذتم قَوَدَكُمء فلما رأت بنو عامر أن الرهن قد صار في أيديهم 
رقوا ورغبوا في العفوء قال حكيم بن حزام: فأطلقونا عشية» وقالوا: الحقوا بأهلكم 
فقد اصطلح الناس”". 

وقتل عتبة وله سبعون سنة» وقيل : إِنّه جاوز المئة سنة. 

ومن أولاد عتبة: أبو حذيفة» وأبو هاشم واسمه: شيبة» وقيل: هُشيم» وهو أخو 
أبي حذيفة لأبيه» وأخو مُصعب بن عُمير لأمه. أمهما: ناس بنت مالك عامرية 


. 7517-7501 /1١ انظر «السيرة»‎ )١( 
: :؟‎ ١ فم هو حرب الفجار الرابع» انظر «المنمق؛ ص 015 و«تاريخ دمشق» م‎ 
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قرشية» أسلم أبو هاشم يوم الفتح» وسكن الشامء وكان من فضلاء الصحابة» وكان 

أبو هريرة يقول إذا ذكره: ذاك الرجل الصالح» ومات في أيام عثمان .وليه ولما مرض 

ل ل ل ا 

نعلّك أن تدركك الأموالُء وإنما يكفيكٌ. من 0 0 55-5 ا وأرائى قد 
حولي”". 

ل 0 وأم أبان تزوجها 
طلحة وَليِكِيه» وسنذكرها. واتة تفق لأم أبان ما لم يتفق لغيرهاء كان لها أربعة أخوة وعمّان 
شهدوا بدراً: فأخوان وعم مع رسول الله كك وأخوان وعم مع المشركين. 

أما الأخوان المسلمان: فأبو حذيفة ومصعب بن عميرء والعم المسلم: مَعْمَر بن 
الحارث. 

والأخوان المشركات : الوليد بن غتبة واب و عزين» والعم المشرك: شيبة بن زبيعة”". 

وفاطمة بنت عتبة تزوجها عَقِيلَ بن أبي طالب» وكان إذا دخل عليها : تقول أو عفية 
وشيبة؟ فيقول: إذا دخلت النار فانظري عن يسارك تجديهماء فشكته إلى عثمان طللنه » 
3 ع2 
ثم اصطلحا . 

عمرو بن هشام , بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم» وكان يكنى أبا الحكم» 
فكناه رسول الله كَل أبا جهل . وقال : «من كنى أبا جهل أبا الحكم» فقد أخطأً خطيئة 
يستغفر الله منهاء ولكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل2”. وأمه أسماء بنت 
مُكوية بن جندل بن بير بن تل بن دارم؛ وأم أسماء عناق بنت الجان من تغلب بن 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» (775497)» والنسائي في «الكبرى» »)481١(‏ وني (امجتى' (90177/7). 
(؟) انظر القصة في «تاريخ دمشق» /51/ 597 . 

(9) انظر «المجبر) ص 507-500 . 
(8) انظر «الطبقات الكبرى» ١٠١/57؟7.‏ 
(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج شطره الثاني عبد الرزاق في «تفسيره» 7/ 85 من حديث قتادة مرسلاً» 

وانظر «سبل الهدى والرشاد» ٠4/5/!ا-85.‏ 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر مقتله : 

قال عبد الرحمن بن عوف به : إني لواقف يوم بدر في الصف نظرت عن يميني 
وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصارء حديئةٍ أسناثهماء تمنيت أني كنت بين أَضْلعَ 
منْهُماء فغمزني أحدهما وقال: يا عمء هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قلت: نعم. وما 
حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يَسُبِّ رسول الله يله والذي نفسي بيده لو 
رأيته لم يفارق سوادي سوادّه حتى يموت الْأَعْجَلٌ مناء فغمزني الآخر وقال مثل ذلك. 
فعجبت» فلم أَنشَّبْ حتى نظرثٌ إلى أبي جهل يجول في الناس» فقلت: هذا صاحيُّكما 
الذي تسألان عنه» فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يك 
فأخبراهء فقال: «أيكما قَدَلّمه؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: «فَهَل مَسِحْتّما 
سَيُْفَكُما)؟ قالا: لا. فنظر رسول الله يكِ إلى السيفين وقال: «كلاكُما قَتَلّهه. ثم قضى 
لهما يسلبةة؛ وهما: معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. أخرجاه في 
«الصحيحين)20. 

قال معاذ بن عَمْرو بن الجموح: ضربت أبا جهل ضربةً أَطْنَّت قدمّه بنصف ساقهء 
فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح» وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح 
يدي» فتعلقت بجلد من جنبي» وقاتلت عامة نهاري وأنا أسحبها من خلفيء فلما آذتني 
جعلت رجلي عليها ثم تمطيت حتى طرحتها. وعاش معاذ إلى أيام عثمان 5ه”". 

وقال البلاذري: أمر رسول الله يك حين وضعت الحرب أوزارها أن يلتمس أبو 
جهل في القتلى» وقال: «اللهمّ لا يعجزك». 

قال ابن مسعود ؤب : وجدته مرمياً في القتلى على آخر رمق» فوضعت رجلي على 
عَنْقَه وقلت: الحمد لله الذي أخزاك. فقال: إنما يخزي الله ابنَ أمّ عبدء رَوَيْعينا 
بالأمس. لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله. فاقتلع البيضة عن قفاه. فقلت: إني قاتلك. 
فقال: يا رويعي الغنم» لَسْتَ بأولٍ عبدٍ قتل سيده. أما إِنَّ أشدّ [آشيء] على لقتلّك إباي» 


.)١7055( أخرجه البخاري (7151). ومسلم‎ )١( 
وأطنت: أطارت.‎ .١117/7 و«تاريخ الطبري» 554/7 ء و«المنتظم»‎ » ٠١١/7 (؟) «السيرة؛‎ 
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واد عر ل لي اويل بس الاخازق نك وح قير بويد لي 2000707 
فقال: «والله إنَّ ذلِكَ لأحبٌ إلى مِن حَُمْر النّعم)". 
ورأى بجسده حُضْرة» فسألت رسول الله كلِةِ عنها فقال: «ذاك أثر ضرب 
الملائكة». وكان أبو سلمة عند رسول الله كَلِِ قَوَجِدَ في نفسه» فأقبل على ابن مسعود 
فقال: أنت قتلته؟ قال: الله قتله. قال: فأنت وَلِيتَ قتله؟ قال: نعم. فقال: لو شاء أن 
يجعلك في كمّهء لفعل. فقال ابن مسعود: فقد والله قتلته وجرّدثه. فقال أبو سلمة : فما 
علامته؟ قال: شامة سوداء في فخذه اليمنى. فقال: جردته ولم يُجِرَّدُْ فرشتي غيره» 
فقال: لم يكن في قريش أعدى عدواً لله ورسوله منهء وما أَعْتَذِرٌ من شيء صنعته به. 
فسكت أبو سلمة» ثم استغفر الله بعد ذلك من كلامه في أبي جهل'"". 
قال الواقدي : قتل أبو جهل وهو ابن سبعين سنة» وكان يقال له: دعن بني شجّع ) 
ولم تثبت نسبته. 
وفيه يقول حسان”" : [من الطويل] 
ألانَعَن الرحمنُ قوماًيحثّهم 'َعِيُ بني شَبجع لحرب محمد 
مشومٌلَعِيِنٌ قدتَبَيِّنَ جهلّه قلي لُالحياءأمرٌهغيرٌمُرْشِدٍ 
فأنزلرَبٌي تصرّهلرسولِه ويّدهبِالهِرٌ في كلمَشْهَدٍ 
ذكر أولاده: 
عكرمة» وأبو علقمة» واسمه: زرارة قتل باليمن» وأبو حاجب واسمه: تميم» ولم 
يعقبُ منهم أحد. ومن البنات: ذُرّها/»؛ وهي التي عزم علي على نكاحهاء وعزَّ على 
رسول الله كَكِِه فتركها. وجويرية أسلمت يوم الفتح» تزوجها عبد الرحمن بن عتّاب بن 
أُسِيْد فقتل عنها يوم الجمل. 
)١(‏ «أنساب الأشراف» 707/١‏ . وما بين معكوفين منه. 
(5) «المغازي» 9/١‏ . 
(7) أنساب الأشراف ."51/١‏ 
(5) لأبي جهل أربع بنات: صخرة» الحنفاء» أسماءء جويرية» وليس لديه بنت اسمها درة» وإنما درة هذه ابنة 
أبي لمهب, والتي خطبها علي بن أبي طالب هي جويرية» انظر «الإصابة» 4/ 50 » والحديث في البخاري 
00011١‏ ومسلم (1449) عن المسور بن عخرمة طفه. 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل : وعفراءٌ بنت عُبَيْدا'' بن ثعلبة بن عَنْم الأنصارية» كانت عند الحارث بن 
رفاعة فولدت له معاذاً ومعوّذاً» ثم طلّقهاء فقدمت مكة فتزوجها بكير بن ياليل» فولدت 
لفخالدا وإيانا وعاقلاً وعامراًء ثم رجعت إلى المدينة» فراجعها الحارث» فولدت له 
عوفاً. وكلهم شهدوا بدراً. فشهد لها ببدر سبعة بنين مسلمين ولن”". 

مله ونكة ينا الحجاج السَّهُميء كانا من المستهزئين برسول الله كله وكان يدعو 
عليهما. 

فأما منبه فقتله علي ذه » وقيل: أبو اليَسَرِ الأنصاري» وقيل : أبو أسيد الساعدي. 

وأما نبّيه فقتله علي َيه بغير خلافء وكان ذو الفقار ليه وقيل: ثُمنبّهء فاخذه 
علي وجاء به إلى رسول الله يك فتنمّله. 

أبو ذات الكرش, واسمه: عبيدة بن سعيد بن العاص. قال الزبير بن العوام طه : 
لقيته يوم بدر وهو مُدَجَحْ لا يرى منه إلا عيناهء فقال: أنا أبو ذات الكرِشٍ. فحملت 
عليه فطعنته بِالعَئَرَةِ في عينه»ء فمات”". 


ذكر أعيان المشهورين من المشركين: 


وقد قتل منهم سبعون. منهم : 
الحارث بن الأسود بن المطلب. قتله علي ضن 7" . 


. "494 و«الخبر)ا ص‎ » 5١7/٠١ في النسخ: عبد الله. والمثبت من «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر «امجخبر؛ا ص 744 . 

. 86/١ «المغازي»‎ )9( 

(4) لم نقف على هذا الرجل» ولعله الحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» قتله عمار بن ياسر. انظر «السيرة» 
70> ؛ و«الكامل في التاريخ»» وجاء في «المغازي» ١548/١‏ : الحارث بن ربيعة بن الأسود قتله علي » 


والله أعلم. 
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وجابر”'' بن السائب وأخوه عويمر”"'» قتلهما علي ذ. 

ورفاعة بن أبي رفاعة. قتله سعد بن الربيع. 

وزيد بن مليص بن عبد مناف بن عبد الدار» قتله علي ضيه وقيل: بلال”". 
والسائب بن صيفي بن عابد”” » قتله الزبير. 

والسائب بن أبي رفاعة» قتله عبد الرحمن بن عوف. 

وعبد الله بن أبي رفاعة. قتله علي ضَلينه. 

وعاصم بن أبي عوف» قتله أبو ا 


وعَقيل بن الأسود بن المطلب» اشترك في قتله حمزة وعلي وها 
وزمعة بن الأسودء قتله أبو دجانة0". 

وعمير بن أبي عميرء قتله سالم مولى أبي حذيفة. 

وعمير بن عثمان بن عَمّار””' بن عمرو التيمي» قتله علي» وقيل: صهيب””. 
وقُتِلَ أبو قيس بن الفاكه. فتله حمزة؛ وقيل : الحباب بن المنذر". 


)١(‏ هكذا جاء في النسخ و«أنساب الأشراف» /١‏ 707 والصواب: حاجرء ويقال: حاجب. انظر «السيرة» 
؟/ هه؟ . و«المغازي» ١61١/١‏ . 

() قاتله هو النعمان بن مالك القوقلي. انظر «السيرة» 7/ 756١‏ » و«المغازي» 10١/١‏ . وما ذكر المصنف هو 
قول الكلبى كما في «أنساب الأشراف» /١‏ 301 . 

زفرف ويل القدافد بن مرو انظر «السيرة» ؟/ ”597 » «المغازي» ١59/1١‏ . 

(5) ذكره ابن إسحاق في «السيرة» ؟/ 05 » والواقدي ١١/١‏ في قتلى المشركين يوم بدر. وهو معدودفي 
الصحابة» انظر «الطبقات الكبرى» 5/ 45-97 . و«الإصابة» 7/ .3٠١‏ 

(4) جاء في «السيرة» ”/ 700 : قتله أبو اليسر. 

(9) جاء في «السيرة» : قتله ثابت بن الجذع. 

0) لا وجود لهذا الاسم في نسب عمير بن عثمان. انظر انسب قريش) ص 78٠‏ » و«السيرة» ص ”/ 501 . 

(4) جاء في «السيرة» ؟/ 307 », و«المغازي» ١59/١‏ : عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» 
قتله علي بن أبي طالب» ويقال: عبد الرحمن بن عوف. وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
كعب» قتله صهيب بن سنان. 

(9) في «السيرة» 7/ 754 : قتله علي بن أبي طالب» ويقال: عمار بن ياسر. 


زفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ابن عديء وكنيته: أبو العاص""“. قتله علي ذه. وقيل: الحباب بن المنذر. 

ومَعبّد"' بن وهبء قتله أبو دجانة. 

ومعاوية بن عبد قيس ١‏ قتله مكاشة. 

0 6 9 ام 2 

ونوفل بن أسد بن عبد العزى "". قتله علي مَله. 

وعن الزهري قال: قال رسول الله ككِ يوم بدر: «اللّهمّ اكفني نَوفَلَ بن خُويلِدِ). 
وكان أول ما التقى الصفان» يصيح بصوت رفيع: يا معاشر قريش» اليوم يوم الرّفعة 
والعلاء» فلما انكشفت قريش قال: يا معاشر الأنصارء ما حاجتكم إلى دمائنا. فأسره 
جبّار بن صخر فهو يسوقهء إذ رأى علياً دَفِيْه مقبلاً نحوهء فقال: يا أخا الأنصارء مَنْ 
هذا؟ واللآت والعزى إنه ليريدني. فقال: هذا علي بن أبي طالب. فصمد له علي دهي 
فقتله» فقال رسول الله يَِِ: «مَن له عِلْمّ بتوقل بن حُويلِدِ»؟ فقال علي : أنا قتلته. فكبّر 
رسول الله يك وقال: «الحمدٌ لله الذِي أَجَابَ دَعوتى فيه»©). 

وبلغ النجاشيّ مقتل قريش ببدرء فخرج في ثوبين أبيضين» وجلس على الأرض» 
ثم دعا جعفراً وأصحابه وقال: أيكم يعرف بدراًء فأخبروه. فقال النجاشى : أنا عارف 
بهاء قد رَعَيْْتَ الغنم في جوانبهاء هي من الساحل على بعض نهارء ولكني أردت أن 
صنعت اليوم شيئاً لم تكن صنعته» لبست ثوبين أبيضين» وجلست على الأرض» فقال: 
إني من قوم إذا أحدث الله فيهم نعمة» ازدادوا بها تواضعاً. وفي رواية: إن عيسى فلا 


كان إذا أَحدِتَ له من الله نعمة» ازداد تواضعاً". 


)١(‏ هو أبو العاص بن قيس بن عديء قتله علي» ويقال: أبو دجانة. «المغازي» 167/١‏ » ولأنساب الأشراف» 
١ "0/١‏ 

(7) في النسخ: «معد». 

(*) هو نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. انظر «السيرة» 7١9/7‏ » و«المغازي» ١594/١‏ » ولانسب 
قريش) ص 770-1579 . 

. 97-41 /١ «المغازي»‎ )5( 

.171-17١ /١ «المغازي»‎ )0( 


السنة الثانية من الهجرة نيفق 


وعن أنس: لما فرغ رسول الله يك من بدرء جاءه جبريل 2ن على فرس أنثى 
حمراء» وعليه درع وبيدذه رمح فقال: يا محمد » إن الله أرسلني إليك وأمرني أن لا 
أفارقك حتى ترضى» فهل رضيت؟ قال: نعم. فانصرف جبريل 822”". 

وقال ابن عباس: 
الخزاعى» وهو ينادي بالويل والثبور» فقيل له: ما وراءك؟ فقال: قتل عتبة» قتل شيبة» 
قتل أمية» قتل الوليدء قتل أبو جهل» قتل فلان وفلان. وجعل يَعُدّهمء وكان صفوان 
ابن أمية في الحبجرء فقال: إن يَعْقِلَ هذاء فسلوه عني؟ فقالوا : ما فعل صفوان؟ قال: 
هو قاعد في الحجرء ولقفدرانت والله آباء وأخاء حه قنز , 

وكانت هند بنت عتبة تقول: لو أعلم أن الحزن يذهبه البكاء لبكيت» وقالت: [من 


أول من قدم مكة بمصاب قريش» الحَيْسَمانُ بن عبد الله 


مجروء الكامل] 
لات جنا جين رآئ:- : متتقفا] يليك وجنائتة 
عنا ن بحناة لصم اقنححدا د “شين الا با بي 


كم غاَرُوايومٌَالقليا هيغدةًتلكالواعِيّة ال 


2 000 و 
قبن كيقحة استبدر ممما درف 
سنعاا را الب مدنا 


وكان الأسود , 


ل إذا المكخر اي جعارته واكم 


بن العطلي من المكهرتين ا اللّه له م بوم كلاماً شقٌّ 


عليه » فدعا عليه رسول الله يك بالعمى والتُكل» فأعماه الله وأثكله. 
وكان خرج يوما إلى ظاهر مكة يستقبل بعض بنيه» وقد قدم من الشام» فجلس في 
ظل شجرة» فجاءه جبريل 1 فجعل يضرب وجهه وعينيه بشوك حتى عمي» فشغل 


. 1١١7/١ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7/ 74 من حديث عطية بن قيس» وانظر «المغازي»‎ )١( 


(١؟)‏ انظر «السيرة» .55457/١‏ 


() في النسخ» و«أنساب الأشراف» 171١/١‏ : «النائحات»» والمثبت من «السيرة» 7/ 5417 


8 الواعية ‏ الصيسة. 
(6) روأية «السيرة» و«الأنساب»: 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عن رسول الله كَكةِ. فلما كان يوم بدرء قتل بنوه الثلاثة فكان يقول: دعوت على محمد 
أن يكون طريداً في غير قومه وبلده» فاستجيب» ودعا علي بالعمى والثكل فاستجيب 


200 
ومات الأسود فى السنة الثالثة من الهجرة والمشركون يتجهزون إلى أحدء وعاش 
مئة سنة. 


ولما ذكر رسول الله يكِ عاقِرَ الناقة» قال: «كان عزيزاً في قومه كأبي زَّمْعَةَ الأسود 
ابن المُطلِب في قومه»”". 
وبعث رسول الله يك البشائر إلى المدينة : عبدٌ الله بنَ رَواحة إلى أهل العالية» وزيدٌ 
ابن حارثة إلى أهل السافلة. 
3 قال أسامة بن زيد ي##: قدم أبي إلى المديئة وقد سَوّينا التراب على وُكيهٌ بنتٍ 
رسول الله يكل وكانت عند عثمان بن عفان وك خلّفه عليها يُمَرّضُها. قال أسامة: 
فأتيت أبي وهو قاتم بالمُصَلَى قد غشيه الناس وهو يقول: قتل شيبة» قتل عتبة» قتل 
فلان وفلان. فقلت: يا أبتء بالله حمّاً ما تقول؟ فقال: إِيْ والله يا بني”". 
واستعمل رسول الله يك على الغنائم عبد الله بن كعب المازني» وقيل: عبد الله بن 
قيسء ثم ارتحل كَل قافلآ إلى المدينة» ونزل على كثيب فقسم الغنائم بين المسلمين 
عل السو 
وكان الكفار قد جاؤوا بمئة فرسء فنجَوًا منها بسبعين وحصل في أيدي المسلمين 
ثلاثون وسبع مئة بعيرء وأسلحة ودروع وسيوف كثيرة» وتنفّل رسول الله يك ذا المّقار 
وجَمَّلَ أبي جهل» وكان مَهْرياً» فكان رسول الله كَكِ يغزو عليه ويضرب في لقاحه”"". 
)١(‏ «أنساب الأشراف» .379/1/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (771/7)؛ ومسلم (7800) من حديث عبد الله بن زمعة» وانظر «أنساب الأشراف» /١‏ 
7 
(*”*) «السيرة» 7//ا 7١‏ . 


(4) انظر «السيرة» ؟//1١7‏ » و«المغازي» ٠٠١ /١‏ . وقيل: استعمل عليها خباب بن الأرت كما في «المغازي). 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» ؟7//ا١ ٠‏ و«تاريخ الطبري» 7/ 2979-58 . 


السنة الثانية من ال مجرة عرض 


وقال سعد بن أبي وقاص ذه : لما كان يوم بدر قتل أخي عميرء فقتلت سعيد بن 
العاص بن أمية» وأخذت سيفه وكان يسمى: ذا الكتيفة» فأعجبني» فجئت به إلى 
رسول الله يَكِةِ فقلت: يا رسول الله» إن الله قد شفا صدري من المشركين» فهب لي هذا 
السيف. فقال: «لِيسٌ هذا لي ولا لّكء فَاذْمَبٍ فَاظرَحهُ في القبض»). فرجعت وبي ما لا 
علحد إن اله من كل كين باخ كل زولك :عي تعطن هذا لمن لا تلن بالاخوة 
فما جازوت قليلاً حتى جاءني رسول الله كل فخفت أن يكون نزل فيّ شيء» وأنزل 
0 الْخَمَالِ. . . » [الأنفال: ]١‏ الآية» فلما انتهيت إلى رسول الله يكل 
قال لي: ايا سَعْدُ 4 تأتي الكبك .ولس لي «.وفة “ضار الآن لي تنعت 


وَخُذة» 3 0 0 


وكان قد تخلف عن بدر ثلاثة من المهاجرين» وخمسة من الأنصار لعذرء فضرب 


لهم رسول الله يك بسهامهم وأجورهم. 
فمنهم : عثمان بن عفان رضوان الله عليه خلفه رسول كك على ابنته رقية دنا 


وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعثهما رسول الله لله يَكِةٌ يتتجسسان العير وخبر قريش 
0007 كل 
ا 

والعاركيين طالاي ننه زوه لكرنو تع رمو اللا رركا كن ار اه إل ين 
عمرو بن عوف. والحارث بن الصمة» وحَوّات بن جبير خرجا مع رسول الله عد 
ا كد 
000 
)١(‏ أخرجه أبو داود (70/40)» والترمذي (701/4), والنسائي في «الكبرى» »)١١1947(‏ وأحمد في المسنده») 


(/لو5ه1). 
(؟) انظر «الطبقات الكيرى» 1١١/7‏ . 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما وصل رسول الله كل الرّوْحاءَ التقاه المسلمون يهنؤونه بالفتح والطّفَرِهِ فقال 
[سلمة بن] سلامة بن وَهْشِ ‏ وكان مع رسول الله يكِ ببدر : ب 
كالبّدن المُعَقَّلة فنحرناها نحراًء فبماذا يهنئون رسول الله كل فتبسم رسول الله كله 
وقال: «لا يا ابن أَخِي » لا تقل كذاء أُولئِكَ الملا من فُريشِ - يعني السادة الأشراف - 

لو رَأيتَهُم لَهِبتّهم » ولو أمروك لأَطغْتهم » ولق ا فعَالك مع فِعالهم لاحتقرته”'2, 
ولبئس القوم كانوا على ذلك لنبيّهم)”". 

وعند انفصال رسول الله يَكِةِ عن بدر قاصداً إلى المدينة» قَتَلَّ عَمْبةَ بى معيّط 


والنَضْرَّ بِنَ الحارث» واسم أبي معيط : ل وكان 
أبو عمرو يُسمّى ذَكوان» وكان عبداً» فاستخلفه أمية وكثّاه أبا عمروء فخلف على امرأة 
أبيه وهي بنت أبان أم الأعياص”") 

وقال هشام بن الكلبي : خرج أمية إلى الشام» فأقام به عشر سنين» فوقع على 
يهودية من أهل صفورية لرجل من لخمء يقال لها: الثرياء وكان لها زوج يهودي» 
فحملت منه بذكوان وهي على فراش اليهودي. فاستلحقه”*' أمية» ثم قدم به مكة وكثاه 


الجسم 


م 
و 


أيا عمرو. 
وكان عقبة يكنى : أبا الوليد» وكان هو والنضر أشدَّ عداوة لرسول الله وَكِةِ من جميع 
قريش » فأسره يوم بدر عبد الله بن سلمة بن العجلانى» فأخذه وأتى به رسول الله عَللِلَد 


فأمر بقتله» فقال: يا ويلتي علام أقتل من بين هؤلاء؟ فقال رسول الله يَكلِ: «لِعَدَاوتِك 


سدع 6 ب(ه6) 
الله ورسوله» 


وبيئتكٌ» ومّل أنتَ إِلّا عِلْجّ من أهل صَفُورِية). 


.١١7/١ في النسخ: لاختصرته؛ والمثبت من «المغازي»‎ )١( 

(5) وانظر الخير مختصراً في «السيرة» 081 ,ء وأخرجه مختصراً الحاكم ني «المستدرك» */418» 
والبيهقي ني «الدلائل» ١#‏ . 

(5') هي آمنة بنت أبان» والأعياص هم : العاص» وأبا العاصء والعيص بنو أمية الأكبر «جمهرة النسب» ص 7”8. 

(4) في النسخ : «فاستخلفه» والمثبت من المعارف 189". 

(0) «المغازي» ١1١5 /١‏ »ء وانظر مقتل عقبة في (السيرة» 7١8/7‏ . 


. فقال: يا محمدء ناشدتك الله والرحمء فقال: «وأيُ رَحِم بيني 


السنة الثانية من الهجرة يفذذنا 


وقال الواقدي : كان عقبة يقول بمكة. والنبي يَلِةِ مهاجر بالمدينة : [من البسيط] 
يا راكب النّاقةٍ المَّصْوَاءِ هاجرّنا عمّا قليل تراني راكب المَرسِ 
ان امع شيعا القله- .الس راع شكم كل سس 

وبلغ رسول الله يك فقال: «اللهمّ كُبّه لمَنْخِره واضرّغه)"". 

وحكى البلاذري: أنه لما حضر بين يدي رسول الله يكللِء قال له: «والله لأقثلئّك). 
فقال: يا محمدء من للصبية» قال: «النار». فقيل لرسول الله َل : أتقتله من بين قريش؟ 
قال: «نعم» لقد وطئ على عُنقي يوماً وأنا ساجدء فما رفع رجله حتى ظننت أن عينيٌّ 
قد سقطتاء وجاء يوماً بسلا جَزور فألقاه على رأسي» الذي قتله ثابت بن أبي الأفلح» 
ضرب عنقه ثم صلبه. فهو أول مصلوب في الإسلام'". 

النَضرٌ بن الحارث بن علقمة بن كُلَّدةَ بن هاشم بن عبد مناف بن قصي”"» أبو فائد. 

كان أشد الناس عداوة لرسول الله يكوٌ ولقي رسول الله كل فقال له: أنت الذي 
تزعم أنه يوحى إليك». وأنك ستوقع بقريش عن قريب؟ فقال رسول الله كَكةِ: «نعمء 
وَأنْك مِنَهُما ثم قرأ: «إوَأَنْ عَمخ أن يَكْوْنَ قَدِ كرب نو ”*'[الأعراف : 6 ]. 

قال البلاذري: والذي أسره يوم بدر المقداد بن الأسودء فلما نزل رسول الله كَل 
الصفراء أمر علياً بقتله©©. 

قال المقداد: يا رسول اللهء أسيري! فقال: إنه كان يؤذي الله ورسوله ويقولٌ ما 
قال. اللهمَّ أَغْنِ المقداد من فضلك» ولما جيء به إلى بين يدي رسول الله يك أسيراً. 
قال لرجل: والله إن محمداً قاتلي» قال: ومن أين علمت؟ قال: لقد نظر إلي بعينين 
فيهما الموت» ثم قال لمصعب بن عمير: أنت أَقْرَبُ مَنْ ها هنا وأمسٌ بي رحماً من 
)١(‏ «المغازي» 8/١‏ . 

() «أنساب الأشراف» 2010/١‏ 359. 
(5) هذا النسب غير صحيحء فالنضر هو ابن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن 

كلاب. وأما هاشم فهو أخو كلدة. انظرانسب قريش»ص 2708104 ولجمهرة أنساب العرب» ص 171. 


(5) «أنساب الأشراف» .15١ /١‏ 
(5) «أنساب الأشراف» .171/١‏ 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
لوحك فكلى ستاتعاك الث شن أن تكجطلى قر اصن دو مها بن فال إزلك قليف هذا 
وفعلت كذا. فقال: يا مصعب ليس هذا بحين عتاب» فوالله لو أسرتك قريش لدافعت 
عنك » فقال مصعب: إن الإسلام قطع بيننا وبينكم العهود. فقتله علي - رضوان الله 


عليه بالأئيل”'2: فقالت أخنه قله" : [ 
عا وكيا ب فك 


انق الكامل] 


واه : ب اك اما عع رع يو 


الغ جهن تاجما ناك عضي :من ]إن تون جيباا ل قامة تق 
فتن الننة وعثيرا متشفوطة” ٠‏ حاكن اهاعري كدق 


هل يسمعئي النَّضْرٌ إن نادَيثُه أم كبق سمغ يت أ اوعطق 
فول لاحنسةأكة مد ريم 
يناكان فرك لو مِتنت ورتها 
والنّضْر أقربٌ مَنْ قَعَلْتَ قُرابة ا ار 
للك شبرنة نف افيه كدرشه 
تشر] نقاد إلى الوتعية مكمه “رشنت التتته وو 6 
قيتقال: إن رسول الله كك لما بلغه هذا الشعر قال : «لو سمعيّه قبل قتله لما قتلثه0©. 


وسبق رسول الله ككلِ الأسرى إلى المدينة بيوم» وقال للذين معهم : «استوصوا بهم 
خيرا) 20 و استعمل عليهم كران لوت 


. 151/١ وانظر «أنساب الأشراف»‎ .1017-١١77/١ «المغازي»‎ )١( 

(؟) جعل المصنف قتيلة أخت النضر بن الحارث تبعاً لابن إسحاق كما في «السيرة» ؟/ 780 » والصواب أنها 
ابنته؛ قال السهيلي في «الروض» ١١19/7‏ : الصحيح أنها بنت النضر لا أختهء كذلك قال الزبير وغيره. 
انظر انسب قريش» ص 7508 » و«الإصابة» 7887/5. 

الضنء: الأصل. والمعرق: الكريم. 

(5) تنوشه: تتناوله. 

(5) الرسف: المثي الثقيل» والعاني: الأسير. 

(0) «السيرة» ؟/ 0 . 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» 77/ (//91): وني «الصغير» (404) من حديث أبي عزير بن عمير أخي 
مصعب بن عمير. وأورده الحيئمي في «مجمع الزوائد» 41/7 » وقال: إسناده حسن. 

.7١5 7/1١ «المغازي»‎ )8( 


السنة الثانية من الهجرة لضن 

قال الواقدي: كانوا تسعة وأربعين رجاة”". 

00 5.5 ٠. بش‎ . 

وروى مسلم»ء عن عمر بن الخطاب وه : أنهم أسروا سبعين ". 

فنذكر أعيانهم: الأسود بن عامرء الحارث بن أبي وَجْرْةَ خالد بن الأعلم 
العقيلى» سهيل بن عمروء العباس بن عبد المطلب» عبد الله بن أب بن خلف»ء عثمان 
ابن عبد الله بن المغيرة» عثمان بن عبد شمس » المطلب بن خنطب» الوليد بن الوليد 
اين المغيرة» أبو العاص بن الربيع» أبو عرزي بق عَميز بو عر الشاعره 5 

واستشار رسول الله كَل أصحابه فى الأسرى. فأشار أبو بكر 5ه بالفداءء 
ا : 7 5 2 


ففدى كل واحد بأربعة آلاف درهه”” » وقيل : بأربعين أوقية» وبعضهم بأقل””". 


ذكر ما جرى في الأسارى : 

عن ابن مسعود وه قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال رسول الله يك : «ما 
َقُولونَ في هَؤُلاءِ؛؟ فقال أبو بكر: قومك يا رسول الله وأهلك» استبقهم واستأن بهم 
لعل الله أن يتوب عليهمء وخذ منهم فدية تكون لنا قوة. 

وقال عمر: يا رسول الله. كذبوك وأخرجوك. ما أرى ما رآه أبو بكرء ولكن أرى 
أن تمكنَ علياً من عقيل فيضرب عنقه. وتُمكُنّي من فلان ‏ نسيباً كان لعمر ‏ فأضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من أخيه العباس فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا 
للمشركين هوادة» هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم. 

وقال عبد الله بن رواحة: انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه» ثم أضرم عليهم 
ثارا فال .له الساين” تلعث روك 


.1١١6 /١ «المغازي»‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١755(‏ 

(*') أخرجه مسلم (17/77) من حديث عمر بن الخطاب ونه . 
(5) «السيرة» ؟/ .77١‏ 

(6) «الطبقات الكبرى» 7/ 7١‏ . 


كرفا 


ار الله علِن 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اجيم ا يأخذ بقول 0 0 


اذ ال ل توت ران وني كرن أ 


الب سر عدت 


سس ١‏ سر مر 


حتى تكونٌ أشدٌ من الحجارّق» وإن متلّك يا أبا بكرء ٠»‏ مَثَل إبراهيم 92 قال : ##فمن يبعت 


01 مع وو -ه 


ِنَم ف » وَمَنْ عصان فَإِنْكَ عَفورٌ تحبر » [إبراهيم 


: 7"] ومَتّلك يا أبا بكرء ل عسي 


ف قال: طون تمَدِيُمْ ِنَم باد [المائدة: ]١18‏ الآية. ومَكلك يا عمرٌء مَثَل نوج 


بن دسح عم مح عي 


نيل إذ قال : ور لاع عل ال بن الف با انوح : 15] ومَكلك يا تُمرء كمَئل 


موسّى َه : «إرَيًا أطيس 2 


ع أَمولِهِمْ وَأننْددٌ 


علل تلويهر » [يونس 


: 88] الآية»). * ثم قال 


رسول الله َكل : «أنتُمُ اليومَ عَالةٌ» فلا يُملِينّ أحدٌ إلا بفِداءِ أو ضَرب عُنْقِ). 
قال ابن مسعود: فقلت: إلا سهيل بن بيضاءء فإني رأيته أو سمعته يذكر الإسلام. 


فسكت رسول الله عله فما 


من ذلك اليوم» فقال رسول الله عه : إلا مهيل بو يضاء» وأنزل اللّه : «لَوّلا كتبٌ من 
لَه سَبَىَّ» الآية» إلى قوله : «عَظِيمٌ 74 [الأنفال: 58]. 


وقد أكثر الشعراء فى غزاة بدر» قال أمية بن أبى الصلت” 


مَلأَبَكَيْتَعلوالكِرًا 
كبُكاالحمامعلى مقرو 
حمحكديين حرق تعرس جيه 
اعتائينٌ اليَاكيًا 
باذ تيدر وال ةكت 


'': [من مجزوء الكامل] 
موبني الكرام أولي الْمَمَادِح 


00 م 


تّالمغولاتٌ معالنوائح 
50 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» 7/ 5-417 » وهو مروي عن عدد من الصحابة بروايات مختلفة انظرها في 


«السيرة الشامية»؛ 9١/5‏ . 
(؟) الأبيات في «السيرة» 7/ 77/7-/77/7 . 
(9) كذا في النسخ 2 وفي «السيرة» : «في الغصن». 


السنة الثانية من الهجرة 


قال كعووو مالك" [من الوافن] 


وَرَوناة وفيت انسور يتجليز 
رَسُولالليَقُدَمنابأمر 
الوك ا اشديان رائيية 
بتصرال؛ روح ادس فيا 
وقال شداد بن الأسود الليثي”" : 
تيفتيئن ب انلام بكر 
در يي أصطبح كرا فإِنّي 
ولقية فتن أحييك وكان 1 
ولقوياهين ابتك أفى ترير 
وذ متجبو )الم شير لحر فيدر 
وماذا بالقَليِس ٍقَليِسبَدر 
ألا مَنْمبْلعٌالأقوامعئي 
ومنها : 
إذا ماالرّأس فارق منكبّيه 


قرفا 


ل 0 6ك بن 
من الاحتسية بك بالقضاء 
جيادً الخَيلٍ تَطنّْعٌ مِن كَدَاءِ 
وعتسيبك ال قينا طعيوت الحماداء 


[من الوافر] 


وممّل لي بعد رهطي مِن سّلام 
رأيتٌ الموتّ يق عن شام 
مِنالفِتيانٍشربه 000-68 
أخي الفتيان والشّرْبِ التكراء 
بألفيٍ من رجال أو سوام 
ف الزفياف والنف السشاء 


فأبعدَّمايكونُمنالقيام 


وفي هذه السنةٍ أمر رسول الله كَِ بزكاة الفطرء وذلك قبل أن تفرض الزكاة في 
الأموال؛ وأن تُخرجَ عن الكبير والصغيرء والذكر والأنثى» والحر والعبدء قبل أن 


تقذ إلى المتي 7 


. 7/7/7 الأبيات في «السيرة»‎ )١( 
رواية «السيرة»: وردناه بنور الله يجلو.‎ (2 


(؟) رواية «السيرة» 7/ 776-171/5 مخالفة تماماً لا عند المصنف. ولم نقف على هذه القصيدة بتمامها بهذه الرواية» 


وانظر «أنساب الأشراف» 751/١‏ . 


(5) هذا البيت ليس في (أ) » وقد ورد في النسختين (خ » ك) هكذا » ولم نقف على من ذكره . 
(0) أخرج البخاري »)١1607(‏ ومسلم (485) عن ابن عمر وها أن رسول الله يَكهِ فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس» صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين. وانظر 


«تاريخ الطبري» 8/١‏ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها : خرج النبي يك إلى المصلى» وصلى بالناس صلاة العيد» وهي أول حَحَرْجِةٍ 
خرجهاء وحمل بلال بين يديه العَتَرّة التي بعثها له النجاشي مع الزبير» وكانت تحمل 
بعد ذلك بين يدي الخلفاء0 . 

وكان يَكِةِ يصلى العيد بغير أذان ولا قا ويخطب بعل اللخ حتى قام بنو 
أمية فجددوا للعيد أذاناً وإقامة» وخطبوا قبل الصلاة. 

وفيها : ولد عبد الله بن الزبير بن العوام في شوال بعد الهجرة بعشرين شهرأء وهو 
أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة» فكبّر أصحاب رسول الله يل تكذيباً ليهودء لأنها 
كانت تقول: قد سحرناهم فلا يولد لهم عندنا مولود”". 

وفيها: كانت قصة عُمير بن وهب مع رسول الله يك في شوال””. 

وفيها: سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان اليهودي» وكانت تعيب على 
المسلمين» وتهجوهم» وتؤذي رسول الله كله فقال عمير بن عدي الخطمي لما بلغه 
قولهاء ورسول الله يَكَِةِ يومئذ على بدر: علي لله َذْر إن [رددتَ رسول الله 6ه" إلى 
المدينة لأقتلنّها. فجاءها وهى تُرْضِعٌ صبياً لهاء فجسّه بيذه» ونحًاه وقتلهاء وجاء إلى 
رسول الله كَلكَِدِ فأخبرهء فالتفت إلى من حوله. وقال لهم : إذا يدع أن تنظروا إلى 
رجل نصَّر الله ورسولّه بالغيب» فانظروا إلى عمير. فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى 
هذا الأعمى الذي يسري في طاعة الله. فقال له رسول الله كَلِْهِ: «لا تقل الأعمى ولكنه 
البصير». وقال له قومه: أنت قتلتها؟ قال: نعم» والله لو قلتم كلكم ما قالت لضربتكم 
بسيفي هذا حتى أقتلكم كلكم أو أموت. فيومئذ ظهر الإسلام في بني حَظمة» وكان 
)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» 5١1//*7‏ » و«تاريخ الطبري» 5١48/75‏ » واالمنتظم» 95/7 . 
(؟) أخرجه مسلم (841) من حديث جابر بن سمرة. 
() أخرج البخاري (9457)» ومسلم (884) عن ابن عمر أن النبي يَكِِ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين 

قبل الخطبة. 
2( انظر «تاريخ الطبري؟ ؟/ 5١1-555‏ . 
(0) وهي قصة إسلامه. انظرها في «السيرة» ؟/ 77١‏ . 
(5) ما بين حاصرتين من «المغازي» وجاءت العبارة في النسخ : عل لله نذر إن رجعت إلى المدينة. وهو خطأ لأن 

عميراً لم يخرج إلى بدر لأنه كان ضريراً. 


السنة الثانية من اللحجرة دن 


منهم رجالٌ يخفونه""". 


وفي شوال كانت سرية سالم بن عمير إلى أبي عَمَّكَ اليهودي» وكان شيخاً كبيراً من 
بني عمرو بن عوف» عاش عشرين ومئة سنة» فكان يهجو رسول الله يَكِْةِ ويحرّض عليه 
ولم يسلمء فاستأذن سالم رسول الله كد في قتله فاغتاله فقتله» وسالم من الطبقة 
الأولى من الأتضانيه فيد يدوا و ادا والمشاهن 0 

وفيها : كانت غزاة بني قَيْئقاع من اليهود في شوال”". 

وفيها : كانت غزاة السّويق في ذي الحجة» وكان أبو سفيان لما رجع من بدر آلى أن 
لا يَمَسسّ طيباًء ولا يغتسل من جنابة» ولا ينام عَلى وسادةٍ حتى يغزوٌ رسول الله يلل 
فخرج من مكة في مئتي راكب من قريش» ولما وصل إلى المدينة» نزل بِصَدْر قَناةٍ على 
بَرِيدٍ من المدينة» ثم أتى في الليل على بني النُضيرء فضرب باب حُيّي بن أنخظب فلم 
يفتح له وخافه على نفسهء وأتى باب سلام بن مِشْكم وكان سيد بني النُضيرء ففتح له 
وقّراه وأصحابه الخمرء وأتى أبو سفيان طرفاً من أطراف المديئة» فحرق بعض 
نخيلهاء وقَتَلَ حليفاً للأنصار اسمه معبد. ولما بلغ رسول الله كك خرج من المدينة في 
سه وعدي من اوجرن واستكلقه انا نابة» وعاف اب سفاة واسكاه أن 
يدركوهم» فطرحوا ما كان معهم من الزاد وانهزمواء وكان عامة أزوادهم السويقٌ فغنمه 
المسلمونء وفاته أبو سفيان» فقالوا: يا رسول الله» أنطمع أن يكون لنا في هذه الغزاة 
أجر؟ قال: «نعم». فسميت غزاة السويق”". 

وفيها: كانت غزاة قرقرة". 

وفيها: كتب رسول الله يَكِيِ معاقِلَ الدّيةِ» وجعلها في حمائل سيفه""". 
)١(‏ «المغازي» ١/7/ا١‏ لالا١‏ » وانظر «السيرة» 7١9/5‏ . 
(؟) «المغازي» ١1/5 /١‏ » وانظر (السيرة» 7١87/5‏ . 
(") «المغازي» 1777/١‏ » وانظر (السيرة» ”/ 0 . 
(5) («السيرة» "/ 7 » و«المغازي» 8/1 . 


(6) «السيرة» / "ا. و«المغازي» 187/١‏ . 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 545/7 . 


ايفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها: صلى رسول الله كل صلاة العيد»ء وضحى بكبشين أملحين أحدهما عن 
ا نا 

وفيها: بنى علي بفاطمة ويا في آخر ذي الحَجة. قال بُرَيْدَة: لما خطب علىٌ 
فاطمة؛ قال رسول الله يلِ: «لابْدَ للعُرس مِن وَلِيمَة2: فقال سعد: علي كبش» وقال 
فلان: على كذا وكذا من ذرة"". ْ 

وقال علي َه : لقد تزوجت فاطمة ومالي ولها غير جلدٍ كَبْشٍ ننامٌ عليه في الليل» 
ونعلفُ عليه الناضص في النهار» ومالي ولها خادم غيرها”". 

ولقد أَعْدِيَت إليّ في بردتين ومعها مرفقة من أَدّم حسُْوُها لِيفٌ. وقِرْبَةٌ ومُنحْل» 


8 دعي .(8) 
ورّحا وجراب وجرتان ". 


وقال علي رضوان الله عليه : قال النبي يكل ليلة البناء بفاطمة : «لا تُحَدِثن حَدَثاً حنّى 
آنِيَكُما». قال: فأتانا فجلس عند رؤوسناء ودعا بإناء فدعا فيه بالبركة ورشّه عليناء قال: 
فقلت: يا رسول اللهء أيما أحب إليك أنا أم هي؟ قال: «هِيَ أَحَبُ إلى منكَء وأنتَ 
أعرٌ علي ينها»””. 

وقال علي ضلإنه : لما أهديت إليَ فاطمة لم تجد عندي إلا وسادة ووفك يكوا 
وجرّة» فجاء رسول الله كه فقامت في مِرْطِها تتصبّبٌ عَرَّقاً من الحياء» فنضح علينا 
من الماءء وقال: «أمَا إن لم أنْكخكِ إلا أحبٌ أهلي إلى» وأَعَرّهم علت»". 

وعن أبي جعفر قال: لما قدم رسول الله ككِِ المدينة» نزل على أبي أيوب» فلما تزوج 
عل فاطمة وها قال له : اطلب لك منزلاً» فطلب فوجده بعيداً عن رسول الله بك قليلاً» 


. 77//# انظر «المنتظم؛»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في المسنده» (717*1"0). 

() أخرجه هناد في «الزهد؛ (01/01): وابن عساكر في «تاريخه؛ 47/ 7ل" . 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» 70/٠١‏ . 

(0) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)١١1/5(‏ وابن عساكر في «تاريخه» 174/47 . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (91/81)» وأحمد في «فضائل الصحابة» (408)» والطبراني في «الكبير» 
14أ 6 من حديث أسماء بنت عميس» وأورده الميثمي في «مجمع الزوائد» 9/ 3١١‏ » وقال: رجاله 


رجال الصحيح. 


السنة الثانية من الحجرة عرق 
فبنى بها فيه» فجاءهما رسول الله تكلِ وقال: «إني أريد أن أحولكما إلي». فقال: كلّم 
حارثة بن النعمان؟ فقال رسول الله كَِ: «قد حوَّلَ حارثةٌ حتى لقد استحييت منه». فبلغ 
حارثة» فتحوّل من منزله وجاء إلى رسول الله وكيد فقال: يا رسول الله» قد بلغني أنك 
تريد أن تحوّل فاطمة إليك» وهذه منازلي لله ولرسوله» فحولها إلى منزل حارثة”'". 

وقال عطاء بن السائب عن أبيهء عن علي ذَنه: أن رسول الله كككِِ لما زوجه 
فاطمة» بعث معها خميلة ووسادة من أدم حَشُوُها ليف» ورحاتّين وسقاء وجرّتين. فقال 
علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سَنَؤْت”" حتى لقد اشتكيت صدريء وقد جاء اللهُ أباك 
سبي فاذهبي فاستخدميه. فقالت: والله أنا طحنت حتى مَجَلَتْ”" يداي. فأتت رسول الله 
7 فقال: ما جَاءَ بك يا بنيّة؟» فقالت: جعت لأسيل عليك. واستحيث أن تسأله 
ووععف 'ثتال :ما دلق #ققالت» ابسيتي عا قاناء ديعا فا لان قال «زؤاشالا 
أعطِيكما وأدَعٌ أهلَ الصنَِّ ُطوَى بُطونُهم لا أجدٌ ما أُننِقُ عَلِيهمء ولكن أَبيثهم وأَنفق 
عليهم أَثْمَانَّهُم). ثم أتاهما في منزلهماء فقال: «آلا أعلّمكُما وأخبركُما بخير مما 
سألثماني»؟ قالا: بلى. قال: «كلماتٌ علَّمني إياهنّ جبريل فإ تسبّحان في دُبْرٍ كل 
صلاةٍ عشراً» وتحمدان عَشْرأء وتُكبّران عَشْرأَء وإذا أَوَيتُما إلى فِراشِكماء فسَبّحا ثلاث 
وثلاثين؛ واحمدًا ثلاثاً وثلاثينَ» وكَبّرا أربعاً وثلاثينَ». قال علي : فوالله ما تركتهن منذ 
علمني إياهن رسول الله كل فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ فقال: قاتلكم الله يا 
أهل العراق» ولا ليلة صفين”). 


فصل وفيها توفي 


. 77/٠١ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

() سنوت: سقيت. 

(*) مجلت : نفطت من العمل. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٠١‏ 77370 » وأحمد في لمسنده» (478)» وهو عند البخاري (07117)) 
ومسلم (01711) مختصراً. 


أرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حذافقة ه00 
خيش بن 


ابن قيس بن عدي [بن سعد] بن سهم [بن عمرو] بن مُصَّيصء أبو خذافة السَّهْمَيء 
وأمه : ضعيفة بنت حِذيَم من بني سهه'". أسلم قذيها ؛ وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين» مرض ببدر مع رسول الله كو ومات م مَقْدَمَ رسول الله ككيدِ من بدرء وكان 
تحته حفصة بنت عمر بن الخطاب ييه [فخلف عليها رسول الله يَِةِ بعد ذلك7". 

رقية بنت رسول النه وو 

تزوجها عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» فلما نزلت: اتَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ» 
قالت أمه أم جميل بنت حرب: قد هجانا محمدء ا 
رقية» وعزم عليه أبوء أب أيضاً 0 ا 0 2 طبه » 
من متمان ا ملتسا : د ولا 5 50 واكتنى به فى 
الإسلام وعاش إلى سنة أربع» وبكت النساء على رقية وَوياء فجاء عمر بن الخطاب 
طلانه فجعل يضربهن بسوطه. فأخذه رسول الله لله من يده» وقال: «ابكين وإياكن 
ونَعيقَ الشيطان» فإنه مهما يكن من القلب والعين» فإنه من الله والرحمة» ومهما يكن 
من اليد واللسان فمن الشيطان». وقعدت فاطمة وا - تبكي على شفير» وطفق رسول 
الله يك يمسح دمعها بطرف ثوبه رحمة لها”". 


» 3١8/9 انظر ترجمته: في «الطبقات الكبرى» ”/ 55*. و«المنتظم» ”/ 180 », و«البداية والنهاية»‎ )١( 
.١548/7 وترجم له ابن الجوزي في وفيات السنة الثالثة» وكذا ابن الأثير في «الكامل»‎ . 407/١ و«الإصابة»‎ 
وقال ابن حجر : شهد بدراً وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها.‎ 

(0) انظر «الطبقات الكبرى» 7/ 2755 وما بين حاصرتين زيادة منه» ومن نسب قريش) ص 5٠١‏ 507. 

(9) «أنساب الأشراف» 0508/١‏ . 

(5) انظر ترجمتها ني : «الطبقات الكبرى» 275/٠١‏ و«أنساب الأشراف» /١‏ 586 -547» و«المنتظم» ؟/ 
338 . و«الإصابة» "١5/4‏ وما بين حاصرتين منها . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 7*//٠١‏ » وأحمد في (مسنده» (7957) من حديث ابن عباس وَهها. 
وقال ابن سعد: الثبت عندنا من - ميخ الرواية أناوقية تؤقيت ورسول الله 215 ببدار ول يشتهد دفتهاة ولغ 
هذا الحديث في غيرها من بنات النبي يل اللاي شهد دفنهن» فإن كان في رقية وكان ثبتاً فلعله أتى قبرها بعد 
قدومه المديئة» وبكاء الساف انها بن ذلك. وقال الذهبى في «الميزان» 7/ 179-178 : هذا حديث منكر» 
وفيه شهود فاطمة الدفن» ولا يصح. ْ 
وأخرجه أحمد في (مسنده» (/71717) وفيه أنها زينب. 


السنة الثانية من الهجرة هذ 


ومن رؤساء الكفار: أمية بن أبي الصلت”"'' ربيعة بن وهب بن عِلاج الثقفي» 
وقيل: أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن ثقيف» وأمٌ أمية رقية بنت 
عبد شمس بن عبد مناف» وكنيته: أبو عثمان» وقيل: أبو الحكمء وكان شاعراً 
فصيحاًء وكان قد تنبأ في الجاهلية في أول زمانه» وكان على الإيمان» ثم زاغ عنه. 

وقال علماء السير: كان أمية قد قرأ الكتب القديمة» وكان يتّجر إلى الشامء 
ويجتمع بأهل الكتابين» فأخبروه بخروج نبي من العرب في آخر الزمان يرغب عن عبادة 
الأوثان» وكان يُوَّمَلَ أن يكون هوء فلما بلغه خروجٌ رسول الله كله حسدهء واغتاظ 
منه» وتأسف أن يكون ذلك فى غَيْره0". 

وحكى ابن إسحاق» عن أبى سفيان بن حرب قال: خرجت أنا وأمية تاجرَيّن إلى 
الشام في جماعة من قريشء فكان كلما نزلنا منزلاً أخرج سِفْراً فيقرؤه عليناء فنزلنا يوماً 
بقرية فيها نصارى فأكرموه وأهدوا له» وذهبوا به إلى كنيستهم» ثم عاد وسط النهار فتزع 
ثوبه» ولبس ثوبين أسودين» ثم قال: يا أبا سفيان» هل لك في عالم من علماء 
النصارى تسأله عما بدا لك؟ فقلت: لا إرب لى فيه» أخاف أن يحدثنى بشىء فيفسد 
علي قلبي. 

قال: فمضىء ثم جاء بعد هدأة من الليل» فطرح ثوبيه» ثم تقلب على الفراش إلى 
الصباح» فوالله ما نام حتى أصبح حزيناً كتيباً لا يكلمنا ولا نكلمه» فسرنا ليلتين وهو 
على حاله من الهم والغم» فقلت له: ما رأيت بمثل الذي رجعت به عن صاحبك», 
قال: لِمُنْقَلِي. فقلت: وهل لك من منقلب؟ قال: إي والله لأموتنٌ» ثم قال: لأبعثن ثم 
لأحاسبن [قال: قلت: هل أنت قابل أمانتى» قال: على ماذاء قلت: على أنك لا 
تبعث ولا تحاسب. قال: فضحك. ثم قال: بلى والله يا أبا سفيان لنبعثن ثم لنحاسبن] 
وليدخلن قوم إلى الجنة» وقوم إلى النار. فقلت: ففي أيّها أنت؟ فقال: لا أدري. قلت: 
)١(‏ انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» 254804 و«الأغاني» 20 و«المنتظم» */ ١87‏ » و«البداية والنهاية» 

7٠/7‏ » و«الإصابة» 159/1١‏ . وقال ابن حجر: والمعروف أنه مات في التاسعة» وصح أنه عاش حق 


رف أهل بدر. 
() انظر «المعارف» ص 5١‏ » و«المنتظم» ١87/7‏ . 


54 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فهل أخبرك صاحبك بهذا؟ فقال: إن صاحبي لا يعلم بذلك. 

وسرنا إلى دمشق فبعنا متاعناء ثم رجعنا فمررنا بذلك المكان. فذهب إلى 
النصراني وجاء كثيباً على حاله» فسرنا يومين وهو ساكت باهت. فقال: يا صخرء إني 
سائلك فأجبني» قلت: سل؟ فقال: أخبرني عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المحارم 
والمظالم؟ قلت: نعم» ويصل الرحم وكريم الطرفين» ليس فينا قرشي أشرفُ منه. 
قال: فقد أخبرني هذا العالم» أن النبي الذي يخرج في هذا الزمان» رجل من أهل 
الببت الذي يحجه الناس» وقد كنت أرجو أن أكون أنا ذلك الرجل» فأصابني ما رأيت. 

قال أبو سفيان: فظهر رسول الله يلِْةِ وأمية في اليمن» قد ذهب بتجارة ثم قدم 
الطائف. فخرجتٌُ فنزلتٌ عليه فقلت: أتذكر حديث النصراني يا أبا عثمان؟ قال: 
وكيف؟ قلت: قد ظهر ما قال. قال: ومن ذاك؟ قلت: محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب» قال: فتصبّبَ عَرَقاء ثم أتى مكة فلقي رسول الله كَل فقال له: ما هذا الذي 
تقول؟ قال: «فما الذي تقول أنت»؟ فقام فخطبء وأنشد شعراًء فقال رسول الله كل : 
يس 9 وَالقْرَانٍ لكر 4 إلى آخر السورة. فبهت». وقام يجر رجليه» فتبعته قريش» 
وقالت له: ما تقول؟ قال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ قال: أنظر في 
أمري» وقال أبياتاً منها :[من الوافر] 
إلحة سيان عت الموسي . اصن ية غثر التجدال 

قال أبو سفيان: لما عدنا من الشام» مضى أمية إلى الطائف ودخل مكة» وكان معي 
بضائع للناس» ولرسول الله كَكِهِ بضاعة» فجاء الناس يهنؤني بالسلامة ويسألوني عن 
بضائعهم» وجاء رسول الله كك فسلم علي وهنأني بالسلامة» ولم يسألني عن بضاعته» 
فلما قام» قلت لهند: والله إن هذا الفتى ليعجبني» ما من أحد من قريش له معي بضاعة 
إلا وقد سألني عنها إلا هو. فقالت هند: وما علمت شأنه؟ ففزعت وقلت: وما شأنه؟ 
قالت: زعم أنه رسول الله. فذكرت قول النصراني فوجمت» وخرجت إلى الطائف». 
وأخبرت أمية» فقال: لئن ظهر وأنا حي لأَبْلِينّ الله في تُصرته عذراً» فمضيت إلى اليمن 
وعدت إلى الطائف. فقلت له: أين أنت من محمد؟ فقال: ما كنت لأصدق شيئاً من 
غير ثقيف أبداً. وفي رواية: قلت له: ما يمنعك منه؟ قال: هو على الحق» ويمنعني 


السنة الثانية من ا مجرة رونا 


الحياء من نُسَيّاتِ الطاتف. كنت أحدثهن أنني هوء ثم أصير تبعاً لغلام من بني عبد 


مناف20©, 


ذكر وفاته: 

قال سعيد بن المسيب : قدمت الفارعة أخت أمية على رسول الله كَلِهِ بعد فتح مكةء 
وكانت ذاتَ جمالٍ وعقل وأدب. فقال لها: «هل تحفظين هن عر أخيك: شيعا ؟ 
قالت: نعم» وأعجب منه ما رأيت. قال: «وما رأيتِ»؟ قالت: قدم من سفر فدخل 
عليء فنام على السريرء إِذِ انشق سقف البيت» ونزل منه طائران أبيضان» فوقع 
أحدهما على بطنه» ونقر صدره فاستخرج منه قلبه» فقال له الطائر الآخر: وَعَىء 
فقال:-وعن ‏ قال: أفقبل؟ قال: أبى + قالت: قردًا قلبه وطاراء فاتبعه أمية بضرهء 
وقال: لبيكما لبيكماء ها أنا ذا لديكماء لا مال يغنيني» ولا عشيرة تحميني» لا بريءٌ 
فأعتذر» ولا ذو عشيرة فأنتصر. ثم عادا فشقا قلبه» وهو يقول كذلكء فعلاه مراراً. ثم 
قال: [من الرجز] 


ثم طارا من سقف البيت» فالتأم كما كان» واستوى أمية جالساً. فقلت له: يا 
أخي. هل تجد شيئاً؟ قال: حرارة في صدري, ثم مسح يده على صدره وقال: [من 
الخفيف] 
إِذَيِومَ الحساب يومٌ عظيمٌ شَابٌفيهالصٌّغيرٌشَيباً طويلاً 
ككل هجيك :وإن متطنارك نوس ٠‏ انز آنية الس أن زولا 
داشكل الفرضبي رجف رادل تُولَّةالدّهمر إن للدّهمرغولا 
اليتفى كيت فبجل هنا قدبدالي في رؤوس الجبالٍ أرعى الوٌعُولا 


اما شاو ع 0 زفق 
قالت: ثم خرج من عندي» فمات بين بيتي وبيته ". 


)١(‏ الخبر في «تاريخ دمشق» 4/ /7801» و«المنتظم» 7/ .١547-157‏ وما بين حاصرتين زيادة من «تاريخ دمشق». 
(؟) «تاريخ دمشق» 9/ 787-745 . 


>3٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال هشام: كان أمية قد آمن برسول الله كلِةِ وهو بالشام» فقدم الحجاز ليأخذ ماله 
من الطائف ويهاجرء فلما نزل بدراً قيل له: إلى أين يا أبا عثمان؟ فقال: إلى الطائف» 
آخذ مالي وأعود إلى المدينة أتبع محمداً. فقيل: هل تدري ما في هذا القليب؟ قال: لا. 
قيل: فيه شيبة وعتبة ابنا خالك» وفيه فلان وفلان ابنا عمك, وعَدّوا له أقاربه. فجدّع 
أنف ناقته» ومَلَبَ ذَنبهاء وشقٌّ ثيابه وبكى» فقال: [من مجزوء الكامل] 
ماذا ببدروال قن َلمنمّرازبةٍ جحاجح 
الأبيات المتقدمة» ثم عاد إلى الطائف فمات به(©, 
وقال ابن السّكيت: بينا أمية يشرب الخمر مع رُفْقَةٍ له إذ سمع تَعيقٌ غُراب نعق 
ثلاثة أصوات وطارهء فقال أمية: هل تدرون ما قال؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: تشرب 


الكأس الثالث وتموت. فشربه فاك 


ومن شعره يمدح عبد الله بن جُدْعان التيمي”" : [من الوافر] 


أأذكُرٌ حاجتي أم قدكفاني 
وعِلمّكٌ بالحقوق وأنتٌ فرع 
افق سنتجننث الست ننويتا 
خليللايغيِّرهُصَباٌ 
تباري الرّيحَ مَكرّمةَّناها 
وقال أمية”*': [من الكامل] 
لاتتكفوة الآرضن معد سوالههم 
بل يسفِرون وجومّهم فَتَرى لها 


)000( «تاريخ دمشق» 785/9 2 و«المنتظم» ١85/7‏ . 
() «تاريخ دمشق» 4/ 586 , و«المنتظم؟ ١59/7‏ . 


(9) الأبيات في «ديوانه» ص ١7‏ . 


فأرضك كل مكرمةبناها 
(6) الأبيات في «ديوانه» ص ١97‏ برواية أخرى . 


عنييناوة إن فيفك النتناء 
ننه لتقي الو ا متا 
عنالخنقٍالكريم ولا مس 
بلو يم وأنتٌ 58 -000 


ا 2 00 
عن لوال تيعلرل الألئزان 


بنوتيمأنتلهاسماء 


السنة الثانية من اللحجرة 54 


وإذا المَقِ لَأقامَّ بين رِخَالهم رَدُوه رب صَوامل وقيان 
وذ ب اونا اتخخطي لنت ناو انعا التمين والتوسان 
أعان على نقض الصحيفة» وأمه: عاتكة بنت عبد المطلب. قيل: إنه خرج إلى بدر مع 
الكفارء فسقط عن بعيره فمات. وقيل: إنه أسر يوم بدرء فأطلقه رسول الله يلل فلما 
وصل إلى مكة مات. وقيل: إنه شخص إلى اليمن فمات به كافراً. وقيل: مات بالشام. 
وقيل: مات فى السنة الثالثة بعد وقعة أحدء جاءه سهم فقتله. 

سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» أبق الع كان من وجوه قريش» 
وكان رسول الله يل إذا مرّ به» يقول: إن محمداً لَيْكُلّم من السماء. فقال له النضر بن 
الحارث : بلغنى أنك تحسن القول فى محمد» وكيف تفعل هذا وشواننت الهساء 
ويزعم أن آباءنا فى النار. فأظهر سعيدٌ عداوةً رسول الله ككل وذمّه» وكان ذا شرف 
بمكة» إذا اعتمّ لم يعتمّ أحد بمكة إعظاما لهء ويقال له: ذا التاج» وتوفي بالطائف. 
ورئى قبره مشرفاًء فقال أبو بكر الصديق #نه: لعن الله صاحبّ هذا القبرِء فلقد كان 
يحادٌ الله ورسوله. فقال ابناه عمرو وأبان ‏ وكانا قد أسلما -: لعن الله أبا قحافة» فإنه لا 
يقري الضيفء ولا يدفع الضيم. فقال رسول الله ككلِ: لا تَسْيُوا الأموات» فإنَّ سبّهم 
يُؤْذِي الأحياء» فإذا سَبَبُْم فَعْسُوا)" ". 

وكان لسعيد عدة أولاد» منهم : أَحَيحَة قتل يوم الفجار. وعبيدة”*' قتله علي - ط!ه - 
يوم بدر كافراًء وخالد وعمرو وأبان والعاص وسعيد والحكم”” » وسنذكرهم إن شاء 
اللهاتعالي. 


. 007/١ انظر ترحمته : في «الكامل» ؟/ءلاء و«الإاصابة»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته : في «تاريخ دمشق» ٠0١‏ . واالمنتظم» 7/ 1١١60‏ » و«الإصابة» 177/59 . 

إفرة أخرج شطره الأول الترمذي (1985)) وأحمد (18509) من حديث المغيرة بن شعبة وه وأما قوله: 
«فإذا سببتم فعموا» فلم نقف عليه. 

(5) في «السيرة» 707/7 » و«نسب قريش» ص ١7/5‏ : عبيدة قتله الزبير بن العوام) والعاص قتله علي بن أبي 
طالب. 

(0) سماه رسول الله يكلِ عبد الله. «نسب قريش» ص ١1/4‏ ؛ ولجمهرة أنساب العرب» ص .8١‏ 


يفن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أبو لهب عبد العَرَّى عم رسول الله لله كانت وفاته بعد غزاة بدر بسبعة أياه'"2, 
ومات بِالعَدَسةَء وبقي ثلاثاً مطروحاً في بيته حتى أنتن» وكانت قريش تتقي العَدّسة كما 
تتقي الطاعون. 

فقال رجل لابنيه عتبةَ ومعتّب: ألا تَدْفِنا أباكماء فإنه قد أنتن؟ فقالا: نخشى هذه 
القرحة. قال: فَانْظَلِا وأنا معكما إليه. فما غسلوه إلا من بعيدء فقذفوا عليه الماء» وقد 
تفسخ وبقي كالزق» فأدرجوه في كساء ورموه في حفرة بأعلى مكة”". 

وكان شديدٌ الأذى لرسول الله كك ومن أكابر المستهزئين بهء ودعا عليه مراراً. 

2 . > شه 01 زفرف غم“ . همهي 

ومرّ حمزة ‏ وه - يوما بأبي جهل ومعه مكتل فيه قَذْرْ وهو يطرحه على باب 
رسول الله عَللِذةِ فأخذه حمزة وطرحه على أشن أبى لهب». فجعل ينفضه ويقول: 
صا | - 2 

بىء حمق . 

وأولاده: عُبَيْبَةَ وهو الذي أكله الأسد بالشامء وعتبة ومُعَنّب أسلما وشهدا مع 
رسول الله وَكِهِ حنيناً : وكزةنث أن لهب اسلقت وباضت: 

المُظَهِم بن عدي" أبو وهبء كان من رؤساء الكفارء وكان قليل الأذى لرسول الله 
َه ودخل يَكِةِ مكة في جواره. وكان يقوم بأمر بني هاشم حتى خرجوا من الشعب. 

وكانت وفاته في صفر قبل غزاة بدر بستة أشهر. ودفن بالحجون وهو ابن بضع 

0630 5 تيع اوس 
وسبعين سنة" 'ء وأقيم عليه النّوْحُّ سنة. 
وقال رسول الله كلّ: الو كان المطعم حياً لوهبت له هؤلاء السبي»". 
)١(‏ «أنساب الأشراف» ١59/١‏ . 
(؟) «الطبقات الكبرى» 58/5 » «تاريخ الطبري» ؟/ 25517 و«تاريخ دمشق» 5/ 7105 . والعدسة: هي بثرة 

تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً. 

222 كذا في النسخء والصواب: أبو لهب. 

(5) انظر «أنساب الأشراف» ١59/١‏ . 

(0) انظر ترجمته : «أنساب الأشراف» 6/١‏ ء و«المنتظم» "/ 166 . 

(5) في «أنساب الأشراف» و«المنتظم»: «سبعين سنة». 

[(© 4 ل ف و ا سين 


السنة الثالثة من الهجرة يدق 


ا 2222 سس ااا 


السنة الثالثة من الهجرة 


فيها : كانت غزاة ذي 0 


وسببها: أن جمعاً من بني ثعلبة بن سعد من غطفان» وبني محارب بن حَصّفة) 
جمعهم دُعْنُور بن الحارث المحاربي» وبلغ رسول الله يك خبرهم» فخرج في أربع مئة 
وخمسين رجلاً» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضوان الله عليه» فلما بلغ 
إلى ذي القّصَّة لقي بها رجلاً من بني ثعلبة» فقال له المسلمون: أين تريد؟ فقال: يثرب 
لأنظر لنفسي. فدعاه رسول الله كَكةِ إلى الإسلام» فأسلمء وأخبرٌ رسول الله كَلهِ بخبر 
المشركين» ولما سمعوا برسول الله يكل تفرقوا في الجبال واضطجع رسول الله وَل 
تحت شجرة» فأقبل دُعْثُور ومعه سيفه فقال: يا محمد» من يمنعك مني اليوم؟ فقال 
رسول الله كلهِ: «الله» فدفع جبريل كل في صدرهء فوقع السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله يَكةِ وقال: ديا دُعْتُور من يمنعُكَ مني اليوم»؟ فقال: لا أحدء وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأعطاه وَل سيفّه ومضى إلى أصحابه فأخبرهم بما رأى» 
ودعاهم إلى الإسلام واملقواد قزل قولة تعالى ع« كايا الدرت اموا اذ كرا 
ِمْمَتَ أله عََيِحَكُمْ إذ هم َومُ أن يَبْسْظوَا يكم أَيَرِيَمُمَ 4 الآية [المائدة: .]١١‏ 

وقيل: كانت قصة دُغثور في سنة خمس من الهجرة. 


1 . 7 5000 0 »22 
وفيها: كانت غزاة بني سَلِيُم بن منصور 5 


» و«تاريخ الطبري» ؟/ /41؟‎ »١/7 و«الطبقات الكبرى»‎ :. 9١ انظر «السيرة» "/ 5 » «المغازي»‎ )١( 
. 7/5 و«دلائل النبوة» للبيهقي #/16107ء و«البداية والنهاية»‎ 

(؟) انظر «السيرة» "/ ” » و«المغازي» 0 .». ««الطبقات الكبرى» ”/ ”” » و«تاريخ الطبري» ”لام 2 
و«دلائل النبوة» "ا/ ١17‏ » و«المنتظم) */ ١64‏ »ء و«البداية والنهاية») 7/5 . 
وهي غزوة الفُرْع من مُحران» وسببها أنه بلغ النبي وي أن بها جمعاً كثيراً من بني سليم بن منصور فخرج في 
ثلاث مئة رجل من أصحابه» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» ولم يظهر وجهاً للسيرء حت إذا كان دون 
نجران بليلة لقي رجلا من بني سليم فأخبرهم أن القوم افترقوا فحبسه مع رجل » وسار حتى ورد نجران وليس 
بها أحدء فأقام أياماً» ثم رجع ولم يلق كيداًء وأرسل الرجل. 
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وفيها : كانت غزاة وَدَّان07) 

وفيها: كانت سرية زيد بن حارثة إلى القَّددٌة؟) - اسم ماء بنجدٍ ‏ في جمادى 
الآخرة» وهي أول غَرَاةِ خرج فيها زيد بن حارثة» وكان ذ في العير أبو سفيان بن حرب» 
وقد استأجر قرات بن حَيّان من بكر بن وائل يدلّهم على الطريق إلى العراق» فوافاهم 
د وَهُمْ على ذلك الماءء فاستاق العير» وهرب أبو سفيان والرجال» وأسرٌ زيدٌ 
صفوانَ بن أمية وقْراتَ بن عيّان فهرب صفوانء وأطلق رسول الله يل قراتاً دليلّهم» 
وكان الحمْسٌ عشرين ألفاً. وقسم رسول الله يكٍِ الأربعة أخماس بين السرية. 

وفيها : ولد الحسن بن علي وا ". 

[عن علي ويه قال:] لما ولد الحسن سميته: حَرْباً. فجاء رسول الله يل فقال: 
«أرُوني ابني » ما سمِّيتَ ابني»؟ قلت : حرزياً: قال: «لاء بل هو حَسّن». فلما ولد 
الحين سميه: حرباً» فجاء رسول الله كلٍِ فقال: «أرُوني ابني ما سمّيته؛؟ قلت: 
حرباً. قال: «لاء بل هو حسّين». فلما ولد الثالث سميته : حرباً» فقال رسول الله كلِلِ: 
روني ابني ما سمَيتموه؛؟ فقلت : حرباً. فقال: «بل مَحَسّن)» ثم قال رسول الله يك : 
«سَمُيتُهُم بأسماءٍ ولدٍ هارونٌ: : شَبّر وشيير ومُشَبْر17. 

وذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في «الفضائل»: عن علي كرم الله وجهه 
قال: لما ولد الحسن سميته باسم عمي حمزة» ولما ولد الحسين سميته باسم أخي 
جعفرء فدعاني رسول الله يي فقال: «يا أبا ثُرابء إن الله أَمَرني أن أَعيْر اسم هذين 
العْلامَينِه””. فسماهما حسناً وحسيناً. 


وعقٌّ رسول الله كَكِةِ عن الحسن والحسين بشاتيه 90 


)١(‏ وهي غزوة الأبواء نفسهاء تقدم ذكرها ضمن حوادث السنة الثانية» وهي أولى غزواته يَكلِةٍ 

(0) انظر «السيرة» / لا » و«المغازي» 197/١‏ » و«الطبقات الكبرى» ؟/ 7, و«تاريخ خ الطبري» 547/7 2 
و«المنتظم» ”/ 17١‏ » و«البداية والنهاية» 5/ 0 . 

(9) انظر «تاريخ الطبري» ؟/ لالاهة , و«المنتظم» اا 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (774) وما بين حاصرتين زيادة منه. 

(6) «فضائل الصحابة» (26») وهو في «المسند» .)١89/0(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (2)78441 والنسائي (5770).» وني «الكبرى» (5071) من حديث ابن عباس 45 » 
وأخرجه أحمد (737001) من حديث بريدة ؤلله. 


السنة الثالثة من اللحجرة 0 


ووزنت فاطمة ت#كلا شعرهما لما حلقته. ولصو تيد ين نه و اكيرش 
وبلغ وزنُ شعرهما درهماً”"؛ وذلك في اليوم السابع. 

وفي هذه السنة عَلّقت فاطمة رونا بالحسين بعد ولادتها الحسن ذلك بخمسين 
للق ءوينال :إن الحسن ولد لسن | 5 

وفيها: تزوج رسول الله كَلخِ بحفصة بنت عمر نه في رمضان» وقيل: في 
0 ري 

عن ابن عمر ويا قال: تأيّمت حفصةٌ من حُنيّس بن حُذافة» قال عمر: فَلَقَيْتُ 
عثمان» فقلت له: إن شعت أنكحتّكَ حفصة» فقال: سأنظرٌ في ذلك. فليثت ليالي» 
فلقيّتي وقال: ما أريد أن أتزوجٌ الآن» قال عمر : فلقيتٌ أبا بكرء فقلت له: إن شئت 
أنكحتُكَ حفصة» فلم يرجع إليّ بشيء» فكنت أَوْجَدَ عليه مني على عثمانَ» فلب 
ليالي فحَطبها رسول الله لل يلِ فأنكحه إيّاهاء فلقيني أبو بكر فقال: لعلّك وَجدتّ علي 
حين عرضت علي حفصة» فلم أرجع إليك شيئاً؟ قلت: نعم» قال : فإنه لم يمنعني أن 
أرجعٌ إليك شيئاً حين عرضتها على ؛ ل ل 
لأف بد رسو لله يلي ولو تركها لنكحتُّها. انفرد بإخراجه البخاري”” 

وقد رواه البلاذري وقال: إن رسول الله كد قال لعمر: «ألا أدلك على حَتَنِ خيرٍ 
لك من عثمان» وأدلٌ عثمانَ على ختن خير له منك»؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: 
«رَوجُني ابنتتك حفصة» وأزوّج عثمان ابنتي أم كلثوم»” '" وأمٌ حفصة زينب بنت مظعون. 


وفيها: تزوج رسول الله يكِِ زينب بنت حَُريُمة بن الحارث العامرية الهلالية. وكانت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (*77/187)» وابن أبي الدنيا في «العيال» (07) من حديث أب رافع وين عن النبى 
يك : «....احلقي رأسه ثم تصدق بوزن شعره من فضة على المساكين». وجاء عند ابن أبي الدنيا : «من الورق 
أو الذهب». وأخرجه البيهقي 794/9 من حديث محمد بن علي بن حسين. 

(؟) أخرجه البيهقي 9/ 7١5‏ من حديث أب رافع. 

(*) انظر «تاريخ الطبري» ١؟/‏ لالاهء و«المنتظم) 374/7 . 

6 انظر «تاريخ الطبري» 2 و«المنتظم» #/ 5 . 

(0) أخرجه البخاري .)5:٠٠6(‏ 

(5) «أنساب الأشراف» .609/١‏ 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في الجاهلية تسمى: أم المساكين» لإطعامها إياهم وحُبّها لهه”". 

وفيها: كانت سرية محمد بن مسلمة الأنصاري”" إلى كعب بن الْأَشْرّف اليهودي 
في رمضانء وقيل: في ربيع الأول. 

وكان كعب بن الأشرف من طيء, ثم أحد بني نبهان حليف بني التُضيرء وكانت 
مه منهم» واسمها : عقيلة بنت أبي العقيق» » وكان أبوه قد أصاب دماً في قومه. فأتى 
المدينة فنزلها. 

5 ا 1 كه 5 1 73 اإفرى 5 
وملوكها؟ والله لئن كان هذا حقاء لطن الا رضن خير يق لهرها تدر حتى قدم 
مكةق» نول على التظلب. 0 ث ولاك يد الاي 
0007 لله كلق نان د ةن : 1 من الكامل]. 
طحَنث رحى بدر لِمَيهْلكِأهله ولمثل بد تَسْبَهِل وتَدْمَمٌ 
فلت صيراة النواس عضول عق ا 0 3 

ررقتنا الول رع م ري قورع لماره فاليا وبلغ 
رسول الله كل ذلك. فقال: «من لكعب بن الأشرف»؟ فقال محمد بن مسلمة 
الأنضارى: آنا لديا روي , 

قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله يك : «من لكعب بن الأشرفء فقد آذى الله 
ورسوله»؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: «نَعَم». قال: فأذن لي فَلأقل. 


دلق انظر «المنتظم» #/ 51 . 

() انظر «السيرة» / لا » و«المغازي» /١‏ 184 » و«الطبقات الكبرى» 78/7 ٠‏ و«تاريخ الطبري» 7/ /141 ١‏ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي ١41 /٠‏ » و«البداية والنهاية؛ 0/4 . 

9) في (ك): حتى خرج . وليس في (أ » خ) » والمثبت من طبقات ابن سعد . 

(5) في النسخ: «التميمي » والمثبت من «السيرة»» وانظر «جمهرة أنساب العرب» ص 154-157 . 

(0) الأبيات في «السيرة» 4/7 » وما بين حاصرتين زيادة منه. 

(0) «السيرة» 8/9 . 


السنة الثالثة من الجرة يدق 


قال: «قل». فأتاه وذكر ما بينهم وقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وقد عنّاناء فلما 
سمح قال والله تمل فقال: إنا قد اتبعناء الآن نوكر أن تددح تنظ إلى ما يؤوك 
إليه أمره» وقد أردت أن تسلفني سلفاً» قال: فما ترهنني؟ قال: ما شئت» قال: ترهنني 
نساءكم » قال: أجملَ رجل في العرب» كيف نرهنك نساءنا؟ قال: فأولادكم» قال: 
يُسَبُ ابن أحدناء فيقال: رُهِنَ في وَسْق من طعام أو وَسْقين من تمر» ولكن نرهنك 
اللأمة ‏ يعني السلاح ‏ قال: نعم. 

وواعده أن يأتيه بالحارث بن أوس» وأبي عبس جبر”'؟ وعباد بن بشرء قال: فجاؤوه 
فدعوه ليلاً» فنزل إليهم» فقالت له امرأته: إني لأسمع صوتاً كأنه صوت دمء فقال: إنما 
هو محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» وإن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. 

وقال محمد: إني إذا جاء سأمدٌ يدي إلى رأسه؛ فإذا استمسكت منه فدونكم قال: 
فنزل وهو متوشّح. فقالوا له: نجد منك ريح الطيب. قال: نعمء تحتي فلانةٌ أعطرٌ نساء 
العرب. فقال محمد: أتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فتناول فشم» ثم عاد فشم» فلما 
استمكن منه» قال: دونكم. فقتلوه» ثم أتوا رسول الله يل فأخبّروه. متفق عليه''". 

وقال محمد بن مسلمة : ولما قتلنا ابن الأشرف» وأصبح الناس وشاع قتله» خافت 
يهود منا. فقال رسول الله يَكّ: «مَن طَفِرتُم به من اليَهودٍ فافْتُلوهُ»”". فوئب مُحَيِصَةُ بن 
مسعود ‏ وكان قد أسلم ‏ على رجل من اليهود يقال له: [ابن] سُئينة فقتله» وكان 
يبايعهم ويلابسهم» فقال حويّصة أخو محيّصة ‏ ولم يكن أسلم -: يا عدو الله قتلته» أما 
والله لرب شحم في بطنك من ماله. 


وجعل حُوَيّصة يضرب أخاه مُحَيِّصِةَ فقال له مُحَيِّصة: والله لو أمرني رسول الله ككل 


بقتلك لقتلتك. فقال حُوَيّصةٌ : والله إن ديناً بلغ بك أن تقتل أخاك لدينُ حَقّ وأسلم. 
فكان ذلك أوَّلَ إسلام خويّصة”". 


)١(‏ في النسخ: (وأبي عبس بن جبير بن عسل» والمثبت من «الصحيحين». 
(؟) أخرجه البخاري »)5٠/(‏ ومسلم (1801). 

إفرف أخرجه أبو داود (؟ "٠ ٠‏ من حديث مخيصة. 

.١3”-1١1/ «السيرة»‎ )5( 
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وفيها: كان مقتل أبي رافع اليهودي”". واسمه سلام» وكان يسكن خيبرء قال 
عبد الله بن كعب بن مالك: كان مما صنع الله تعالى لرسوله يَكِ أن هذين الحيين يعني 
لوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين؛ لا تصنع الأوس شيئاً إلا قالت 
الخَزْرج : والله لا ندعهم يذهبون بالفضل عليناء فلا ينتهون حتى يفعلوا مثلهء فلما 
فتلت الأوسن كعها ين الأشرك استأذن الخزرج رسول الله كَل في قتل أبي رافع 
ليعادلوا به كعباًء فأذن لهم في قتله وقال: «لا تَقثُلُوا امرَأَةٌ ولا وَليداً» فخرجوا حتى 
قيموا خيبر فقتلوه. ونَذِرَتْ بهم امرأة فأرادوا قتلهاء فذكروا قول رسول الله ككل 
فتركوهاء وفي ذلك يقول حسان بن ثابت : [من الكامل] 
هدرعنصنات لاكييتتهيم؟ ينابق الشفيق وانسيابن الأشرن 
يَسْرُونَ بالبيضٍ الخفاف إليكم شُرْراً كأشدفي ترين مُعُرف'" 
حندى أنؤكم في مكل بالادكم فسقوكمٌ حتفاً ببيض ذُئّفِ7" 
و كَِ ين لِتّصر دِينٍ نبيّهم عي فينَ لكل أمر مُجَحِفِيِ”) 

وقال البراء بن عازب: بعث رسول الله كِ إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من 
الأنصارء وأَمّرَ عليهم عبد الله بن عَتِيكء وكان أبو رافع يؤذي النبي كل وكان في 
حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بِسَرّحهمء قال 
عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني مُنطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخلء» فأقبل 
حتى دنا من الباب» ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناسء فهتف به 
البواب: يا عَبْدَ الله» إن كنت تريد تدخل فادخل فإني أَريدُ أن أُغَلِقٌ الباب» قال: 


2 197/7 و«الطبقات الكبرى» 7/ /ا/ » واتاريخ الطبري»‎ ,» "91/١ و«المغازي»‎ » ٠٠٠١ /'" «السيرة»‎ )١( 
و«المنتظم» 5117 » واسمه سلام بن أبي الحقيق» اختلف في سنة قتله فعند المصنف والطبري مقتله في هذه‎ 
السنةء وعند الواقدي في سنة أربع» وعند ابن هشام في سنة خمس بعد غزوة الخندق» وعند ابن سعد وابن‎ 
. 544-547 /7 الجوزي في سنة ستء وانظر الاختلاف في "تاريخ الطبري»‎ 

() بالبيض الخفاف: السيوف» مغرف: ملتف الشجر. 

(©) ذفف جمع ذفيف: وهو السريع الخفيف. 

(5) في (ك): «مستنصرين لدين نبيهم». وفي المصادر: «مستبشرين» والمثبت من (أ) و(خ). ومجحف: الذي 
يذهب بالنفوس والأموال. 
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فدخلتٌ فكمنتٌ» فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على وتد» قال: 
فقمت فأخذتها وفتحت الباب» وكان أبو رافع يُسمّر عنده» وكان في عَلاليَ له؛ فلما 
ذهب عنه أهل سَّمّره صعدتٌ إليه» فجعلتٌ كلما فتحتٌ باباً أغلقت علي من داخل ؛ 
قلت: إن القّومُ نَذِروا بي لم أخلُص إلى قتله» فانتهيتٌ إليه وهو في بيت مظلم وَسْط 
عياله لا أدري أين هو من البيت» فقلت: أبو رافع» فقال: من هذا ؟ فأهويتٌ نحو 
الصوت» فأضربه ضربةٌ بالسيف وأنا دَعِسْنٌ» ما أغنت عنه شيئاً» وصاح» فخرجت من 
البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت عليه؛ فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: 
لِأمَكَ الويل» رجل فى البيت ضربني بالسيف قَبْلُء قال: فأضْربّه ولم أقتله» ثم 
وضعت ضَبِيبَ”27 السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره» فعرفت أن قتلته» فجعلت أفتح 
الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى دَرَجِةٍ له فوضعت رجلي وأنا أرى أني انتهيت إلى 
الأرض» فوقعت فى ليلة مقمرة فاتكسرت رجلى أو ساقي» فعصبتها بعصابة» ثم 
انطلقتٌ» وجلست على الباب وقلت: لا أخرج الليلة حتى أسمع أو أعلمٌ أقتله أم لا؟ 
فلما صاح الديك قام الناعي على السور ينعاه» فقال: أنعي أبا رافع تاجرّ أهل 
الحجاز» قال: فانطلقتٌ إلى أصحابى» فقلت: النجاء النجاء» قُتِلَ عَدوٌ الله فانتهيت 
إلى رسول الله يكل فحدثته الحديث» فقال: «ابْسُظ رِجِلَكَ»» فبسظتهاء فمسح عليها 
فكأنها لم أشكها قط. انفرد بإخراجه البخاري. 
د ف 

وفيها: حُرّمَتِ الخمرةٌ» روى مجاهدء عن ابن عباس قال: قالت الصحابة: يا 
رسول الله أَفْتنا في الخمر والميسرء فإنهما مُذْهِبان للعقل سالبان للمال» فأنزل الله 
تعالى : يتك تس الْكَمْر وَالْمَثِيرٍ #”'"[البقرة: 19؟] الآية. 

وقال ابن عباس : أنزل الله في الخمر أربعَ آيات بمكة» قولة: عووين رات لمعيل 
وَالقََبِ نَتَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا وَرَْا حَسَنَا [النحل : 717]» فكان المسلمون يومئذ يشربونها 


+ اعد 


وهي حلال لهم» ثم نزل: نونك عي الْحَمْرِ وَالْمَبرٍ * الآية» فقال رسول الله 


درق في النسخ: «حلبة» :2 والمثبت من البخاري ( ١79‏ 5). 
(؟) «أسباب النزول» ص56 » وتفسير الثعلبى 7/ .١5١‏ 
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: «إن ربكم تقدم في تحريم الخمر»ء فتركها قوم لقوله ظيِهمَآ إثُم كَبدٌ4 
وقالوا: لا حاجة لنا إلى الإئم» وشربها آخرون وتأولوا قوله : #وَممَهِمٌ للنّاس» وأقاموا 
على ذلك مرَ22. 

واختلفوا في سبب تحريمها على أقوال: 

أحدها : قصة حمزة رضوان الله عليه» قال علي 822: كانت لي شارف من العُنْم 
من نصيبي يوم بدرء وكان رسول الله كل قد عارني”” شارفاً من الحُمْسء فلما أردت 
أن أبني بفاطمة؛ وَاعَدْتُ رجلاً صرّاغاً من بني قبتُقاع يرتحل معي» فتأتي بإذخر فتبيعه 
من الصواغين أستعين به في وليمة عرسيء» فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الحبال» 
وشارفاي مناخان إلى جانب حُبجرة رجل من الأنصارهء أقبلت حين جمعت ما جمعت» 
فإذا شارفاي قد جُبّت أسنمتهما وبقرت خواصرهماء وأخذ من أكبادهن» فلم أملك 
عيني حين رأيت ذلك المنظرء فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: عمك حمزة بن عبد 
المطلب وهو في هذا البيت في شَرْبٍ من الأنصارء غَنته قَينة : 

الها يك لتفدر ف الشواء 

فوئب حمزة إلى السيف ففعل بهما ما فعل» أوْ ما رأيت» قال علي ويه : فانطلقت 
إلى رسول الله يَكِْ وعنده زيد بن حارثة فقلت: ألا ترى يا رسول الله ما فعل عمك حمزةٌ 
بشارفيّ» وأخبرته الخبر» فقام ولبس رداءه» ثم انطلق يمشي» واتبعته أنا وزيد حتى 
جاء إلى البيت الذي فيه حمزةٌء فاستأذن فإذا هُم شَرْبٌ. فطِفِقٌ يلوم حمزةً على فعله» 
وإذا حمزةٌ تمل محمرّة عيناه فنظر إلى رسول الله يكل فصعّد النظر إلى ركبتيه ثم إلى 
سُرّته ثم إلى وجهه أو في وجهه. وقال: وهل أنتم إلا عَبِيدٌ لأبي» فعرف رسول الله كله 
أنه ثمل» فنكص على عقبيه القهقرى» وخرج وخرجنا معه وذلك قبل تحريم الخمر. 
اعارس كار لعسيو 

قال ابن عباس: فكانت هذه القصّةٌ سبباً لتحريم الخمر. قال: وأصبح حمزةٌ فغدا 


. ١47/7 أخرجه الطبري في اتفسيره» 7 من حديث الربيع. وانظر تفسير الثعلبي‎ )١( 
(؟) هكذا جاء في النسخ. وني «الصحيحين»: «أعطاني».‎ 
.)1918( أخرجه البخاري (5007): ومسلم‎ )( 
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على رسول الله يل يعتذرٌ إليهء فقال له: «مَهُ يا عم فإنّي سألتٌ الله فَعمَا عَنكَ). 

وذكر الأبيات الثعلبي''' وغيره: [من الوافر] 
الأابا سي للشرف التوان 5-40 م نيلات جاتيسناء 
عع التعيو في التبا هكين :تعد حي حبييرا باتتنناء 
وعجّجل من أطايبهاطبيخاً لشَرْبكمنقًديرأوشِوء 
قأانتت اأنتوغعهسا:ة السرخن: ‏ لكشن الغ غناو البلا 

والثاني: أن عبد الرحمن بنّ عوففٍ ويه صنع دعوةًٌ ودعا إليها جماعةً من الصحابةٍ 
وسقاهم الخمرٌ فسكرواء وحضر وقتٌ الصلاةٍ فقدَّموا بعضهم يصلّي فقرأ: #قُل بايا 
للكَيزونَ (© لآ أَعَبْدُ مَا تْبُدُونَ4 [الكافرون: ]1-١‏ إلى آخر السورة بحذف «لا2 فأنزل 
الله تعالى : «ؤلا تَضّرَبواْ ألصصلزةً وَآنثْرٌ شكرئ4”" [النساء: 57]. 

فَحُرّم السّكرٌ في أوقاتٍ الصلاة. فقال عمر: إن ربّنا ليقاربٌ في تحريم الخمر وما 
أراه إلا سيحرّمهاء فتركها قوم وشربها آخرون في غير وقت الصلاة. فأقاموا على هذا 
اا فشربها رجل فسكر وجعل ينوح على قتلى بدرٍ ويبكي 


الأبيات المتقدمة. 


وبلغ رسول الله يك فجاء يسعى يجرٌ رداءه» حتى انتهى إلى الرجل» ورفع شيئا كان 
بيده ليضربه» فقال الرجل: أعوذ بالله من سّخحْط الله وسّخَط رسولهء والله لا أطعمها 
أبداًء ونزل تحريمُها. 

والثالث: أن عِتْبان بن مالك الأنصاري صنع دعوةٌ» ودعا رجالاً من المهاجرين 
والأنصار فيهم سعد بن أبي وقاص نه » وكان قد شوى لهم رأسَ جَزورء فأكلوا منهء 
(1) في نفسيره 7/ ١57‏ مع القصة . 
(؟) أخرجه الترمذي(77١0)‏ وأبو داود (7511) من حديث علي بن أي طالب وقال الترمذي: حديث حسن 
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وشربوا الخمرء وتناشدوا الأشعارء فأنشد سعد َيه قصيدة فيها هجو الأنصار» وفخر 
بقومه» فضربه رجل من الأنصار بلحي جمل فشجه. فانطلق إلى رسول الله كلِ فشكا 
إليهء فقال عمر طَه : اللهمٌ بين لنا رأيك في الخمر بياناً شافياً. فأنزل الله تحريم الخمر 
في المائدة إلى قوله: #قهل ننم مُسْبُو» [المائدة: ]4٠‏ فقال عمر ذَفيه: انتهينا يا 


زفق 
رب ٠.‏ 


وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله يقِْ: «أيُها النَّامنُ» إن الله يُعرْضُ بالكَمرء وعَلَّه 
ينِْلُ فيها أمرأء فَمَن كان عِندّه شَيِءٌ [فليبعهُ وليتتفع به قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال كله : 
إن الله حرَّم الخمرء فمن أدركتة هذه الآيةُ وعنده منها شيء]. فلا يَبِعْهُ ولا يَشْرَبهُ". قال: 
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المديئة فسفكوها. انفرد بإخراجه مسله”". 

وفي المتفق عليه: عن أنس قال: نادى منادي رسول الله يكلةِ: ألا إن الحَمر قد خرّمت. 
قال: فجرت في سِكك المدينة» فقال بعضهم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله 
تعالى : ليس عَلَ لدت َامنُوأ وَحَمِلُوأ ألضَّللِحَتِ متام فيمَا طَوموًأ» [المائدة: 947] الآية0. 

وأخرج مسلم عن ابن عباس : أن رجلاً أهدى لرسول الله يك راوية خمرء فقال له 
رسول الله كئِ: «مَل عَلِمتَ أن الله حَرَّمها»؟ قال: لا. فسارٌ الرجل إنساناًء فقال له 
رسول الله كَكِ: «بمَ سارَرْته؛؟ فقال: أمرته ببيعهاء قال: «إِنَّ الذي حرّمَ شُريَها حرّم 
نّمَنها». ففتح الرجل المزادةً حتى ذهب ما فيها2). 

وقال أنس: لقد حُرْمتٍ الحَمِرْةُ ولم يكن للعرب شراب أعجب إليهم منهاء وما 
حرم عليهم شيءٌ أشدٌ منها. قال: فأخرجنا الحباب إلى الطريق» فصببنا ما فيهاء فمنا 
من كسر حُبَّه» ومنا من غسله بالماء والطين. ولقد غودرت أزقة المدينة بعد ذلك حيتاً 
كلما أمطرت؛ استبان فيها لون الخمر وفاحت منها ريحها””. 
(0) تفسير الثعلبي 7/ ١47-١47‏ (و عنه نقل ما تقدم ) » وذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» 

0١‏ وقال: غريب بهذا اللفظء وذكره الثعلبي هكذا من غير إسناد. 


زفق مسلم (61/8١)وما‏ بين حاصرتين منه. 
() البخاري (5414): ومسلم (1940). 


(5) أخرجه مسلم (1818). 
(0) تفسير الثعلبى 7/ .١57‏ 
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وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «مَن شَرِبَ الحَمرَ في الذنيا ثم لم يتب 

ينهاء حُرِمّها في الآخِرّة إِلَّا أن يتوبّ». أخرجاه في «الصحيحين)”"". 
فصل 

وقد حرَّم شرب الخمر في الجاهلية جماعةٌ منهم: حرب بن أمية» والرّبرقان بن 
بدر» وأبو أحيحة سعيد بن العاص» وأكثم بن صيفي» وشيبة بن ربيعة» وعبد الله بن 
جدّعان» وعبد المطلب» وولده أن طالب» وعامر بن الظرب» وأمية بن خلف» 
وعثتان بن مَظَعَونَء والعباس'بة ورداسن6 وأبو هردان + -وضفؤاق ين أمية» والزليد ين 
المغيرة» وورّقة بن تؤفل» وهشام بن المغيرة» ومِفيّس بن صُبابة» وقيس بن عاصم. 

سكر قيس ليلة فراود ابنته على نفسهاء فتغيبت عنه» فلما أصبح قالت له زوجته 
منفوسة بنت زيد الفوارس: أنت السيد الحليم منذ الليلة» فقال: ولم؟ فأخبرته» فآلى 
أنلا يكرَبها أبدا وقال> [من الواعر] 
زأبعة التقيد مواتجة وفحينا معايبٌ تَفْضّح الرجل الحليما 
فتلذواش اشير تهنا صحسيت كا و ااأشقيحينا أسجخنا تمتها 

وأبو بكر الصديق وُه. وعثمان بن عفان ونه وعبد الرحمن بن عوف نه في 
ا 1 : »2 
خلق كثير يطول ذكرهه”". 

نا نا 

وفيها : كانت غزاة أحد”" في منتصف شوال يوم السبت» وقيل: لتسع خلون منه. 

وسببها أبو سفيان» فإنه لما أصيب كفار قريش ببدرء جمعهم وفيهم: عبد الله بن 
زمعة» وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية» وغيرهم. فقال لهم : قد أصيب أباؤكم 
)١(‏ أخرجه البخاري (0801/0): ومسلم .050١7(‏ 
(1) انظر «الخحير»؛ ص 7717 » و«تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص 777 . 
(*) انظر «السيرة» #/ ١5‏ » و«المغازي» 194/١‏ » و«الطبقات الكبرى» 7/7" ». و«أنساب الأشراف» /١‏ 

4 .» و«تاريخ الطبري) 4/7 ٠»‏ و«المنتظم» 151دء و«دلائل النبوة» للبيهقي 5١١/9‏ » و«البداية 

والنهاية» 9/5. 
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وأبناؤكم وأهلكم وإخوانكم وخياركم يوم بدرء فأعينوني بأرباح هذه البضائع» فكان 
خمسين ألف دينارء وقيل: لم يأخذوا من المال ولا من العير شيئاًء وتجهزوا 
بالجميع"'". وانضم إليهم الأحابيش» وقبائل كنانة» وأهل تهامة»ء وخرج أبو عَرَةَ 
الشاعر معهم يسير في قبائل كنانة يحرضهم على رسول الله 55 وخرج عمرو بن 
العاص ومُبّيرة بن أبي وهب المخزومي إلى قبائل العرب يستنجدونهم على قتال 
رسول الله » ودغا جبير بن مظعم غلامه ويحشيا» فقال له .قلت حهرة قانع حزن 
كانه الدحيا فذق بقل نحطت 

وخرجت قريش بحدها وحديدها ومن تبعها من الأحابيش والقبائل» وخرجوا 
بالّعن التماساً للحفيظة ولئلا يفرواء فخرج أبو سفيان ومعه هند بنت عُتبة» وأميم بنت 
ل وعكرمة بن أبي جهلء ومعه أم حكيم بنت الحارث بن هشامء 
والحارث بن هشام» ومعه فاطمة بنت الوليد» وصفوان بن أمية» ومعه امرأتاه بَرْرّة بنت 
مسعود الثقفية» والبَعُوم بنت المُعَدَّل الكنانية» وعمرو بن العاصء ومعه امرأته رَيطةٌ بنت 
مَُبّهِ بن الحجاج. وطلحة بن أبي طلحة» ومعه زوجته سّلافة بنت سعد أَؤْسِيّة» والحارث 
ابن سفيان بن عبد الأسدء ومعه امرأته رملة بنت طارق كنانية» وكنانة بن عدي”" بن 
ربيعة» ومعه امرأته أم حكيم بنت طارق» وسفيان بن عُريف» وامرأته فْتّلّة بنت عمرو بن 
هلال» وخرجت حُناسٌ بنت مالك , بن المضرّب مع ابنها أبي عَزِيز بن عمير» وهي أم 
مصعب بن عمير و » وخرجت عمرةٌ بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة 
ابن كنانة» وهي التي رفعت لواء الكفار يوم أحد حين قتل بنو عبد الدار. 

وخرج بهم أبو سفيان وهو قائدهمء وبيده زمام أمورهم » وخرج معهم أبو عامر 
الراهب في سبعين فارساً من الأوسء وساروا بالقَيْئَات والدفوف والمعازف والخمور 
والبغاياء وكانوا في ثلاثة آلاف من قريش والقبائل» وكان معهم سبع مئة دارع» ومئتا 
)١(‏ وقيل: مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب 

آباؤهم وأبناؤهم وإخواءهم يوم بدرء فكلموا أبا سفيان بن حرب... «السيرة» 15/8 . 
(0) في «أنساب الأشراف» 0١‏ : أميمة بنت سعيد بن وهب بن أشيم الكنانية امرأته. ولم نقف عليها عند 


أحد غيره. 
(©) في النسخ : «علي» والمثبت من «جمهرة أنساب العرب» ص 8لا ء و«الإصابة» 01//7” . 


السنة الثالثة من المحجرة علا 
فارس + وثلاثة آلاف بعير: 

وكان وحشي يمشي بالحربة في أوائلهم» فتماشيه هند بنت عتبة وتباسطه وتقول: 
إبه أبا دسم اشت أشفه: 

وكتب العباس إلى رسول الله كٍ يخبره بعدّتهم وبما معهم» وبما قد عزموا عليه 
وكانوا قد راودوه على الخروج معهم. فاعتذر بما لحقه من العُرْم يوم بدرء ولم 
يساعدهم بشيء. وبّعث بكتابه مع رجل من بني غِفار» فوافى المدينة» فدفع الكتاب إلى 
رسول الله كل فقرأه عليه أبي بن كعب وقال له: اكتم ما فيه. 

وأتى رسول الله كِِ منزلَ سعدٍ بن الربيع فأخبره بما فيه واستكتمه إياه» فلما خرج 
رسول الله َك من عنده» قالت له امرأته : ما قال لك رسول الله ككِِ؟ فقال: لا أم لكِء 
وما أنت وذاك» فقالت: قد سمعتٌ ما قال» فاسترجع سعد وأتى بها إلى رسول الله كك 
وأخبره» وقال: أخاف أن يفشو الحديث. فقال: «خَلَّ عنها»0". 

وسار المشركون يطوون المنازل حتى نزلوا ذا الحُلَيْمّة» فَرَعَوْا زرع المدينة» 
وأفسدوا نخيلهاء وباتواء ثم أصبحوا فنزلوا شَفير الوادي مما يلي المدينة. 

وبات وجوه الأنصار سعد بن مُعاذء وسعد بن عُبادة» وأسيد بن الحَضّيرء يحرسون 
رسول الله يكن ومعهم الأشراف من الأوس والخزرج» وعليهم السلاح إلى الصباح» 
ولما نزل القوم خطب رسول الله يكو وقال: «رَأيتٌ في مَنامِي بَقَرا تُدبَحُ» فأُوّلتُها حزباً 
يَنْحَرٌ فيها أصحابي» ورَأيتٌ سَّيفي ذا المَقار قد انمَصَمء ورأيتني مُردِفاً كبش الكتيبة» 
وكأني أدخل يدي في حِصنٍ خصيئة ) فأوّلْيُها المدينةً وَأوَلْكَ ما في سَيفُي هزيمة 
أصحابي» وقَثّل رجل مِن أهل بيتي» فإنْ رَأيتُم أن نْقِيمَ بالمديئةٍ ونَدَعَهُم حيثٌ نزلواء 
فإنْ أَقامُوا أقامُوا بشرّء وإن دَحَلوا عَلينا قَاتلْنَاهم فيها». 

وكان رسول الله كل يكره الخروج من المدينة» فقال رجل من المسلمين ممن 
أكرمهم الله يوم أحد بالشهادة: يا رسول الله» اخرج بنا إلى هؤلاء الأَكُنّبٍ لا يروا أَنا 
جَيْنَا عنهم. 


."الا_#"ا/ل١/١ «أنساب الأشراف»‎ )١( 
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فدعا رسول الله يَكِةِ عبد الله بن أَبَىَ بن سلول» ولم يَذْعْه قبلها فاستشاره» فقال: يا 
رسول الله. لا نخرج إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى عدرٌ قط إلا أصاب مناء ولا 
دخلها علينا عدوٌ إلا أصبنا منه» قَذَرْهُمء فإن أقاموا أقاموا بشرّ مقام. وإن دخلوها 
علينا قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن 
رجعوا رجعوا خائبين. 

فلما فصل عنه عبد الله بن أبِيَء اجتمع إليه جماعة من الأنصار وقالوا: يا رسول 
الله» لا تحرمنا الشهادة. 

فصلى رسول الله كَل الجمعة. ومات في ذلك اليوم مالك بن عمرو من بني النجارء 
فصلى عليه رسول الله عي ودخل بيته وخرج وقد لبسن لأمته وحمل السلاح» فندم 
الذين كلّموه وسّقِط في أيديهم. وقالوا: استكرهنا رسول الله كَل والوحى ينزل عليه» 
أن يُلبَسَ لأمته فِيِضَعَها حبّى يقائل»30 . 

فخرج بعدما صلى الجمعة؛ فبات بِالشَّيحَيْنَء وهما أطمان في طرف المدينة» 
وكان رسول الله ككِْهِ قد خرج في ألف من أصحابهء واستعمل على حرسه تلك الليلة 
رَجَلّء فقال: ما هذا؟ فقالوا: حلفاء عبد الله بن أَبّسَ من اليهودء فقال رسول الله ككل: 
«لا تَسْتتصِروا بِالكُمّارٍ على أَمْل الشَّرِكِه"» ثم قال: «مَن يَخْرجْ بنا على القوم مِن 
كنّب)؟ أي : من قريب» فقال أبو خيثمة”" بن الحارث: أنا. فتقدم بين يديه في حرة بني 
بياضة» فلعب فرس بذنبه فأصاب سيفاً فاستله» فقال رسول الله كَكِةِ وكان يحب الفأل 
ويكره الطيرة: «يا صَاحِبّ الفَرّسء شِمْ سَيفَكَ فإنّي لأرى السّيوف اليوم لمُسَلُ0©. 
للك أخرجه أحمد في لمسنده» )١51/817/(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضظبه. وانظر «المغازي» 5١5 /١‏ » و«تاريخ 

الطبري» ؟7/ 607 . 
(؟) «المغازي» 7١5-35١6 /١‏ »ء و«الطبقات الكبرى» 70/75 . 
(*) ويقال: أبو حثمة» ويقال: أبو حتمة» وانظر «الإصابة» 5/ !5 » و«السيرة الشامية» 4/5/ا7؟ . 


(5) ولفظه عند الواقدي 7518/1١‏ » والطبري 205/7 : اليا صاحب السيف» شم سيفكء فإني إخال السيوف 
ستسل فيكثر سلها». وشم سيفك : اغمده. 


السنة الثالثة من الحجرة 0" 


ومر رسول الله وَكةْ حتى نزل بشعب من أحُد في عُذُوَة الوادي» وجعل ظهره إلى 
أحد» وانخزل عبد الله بن أبي في ثلاث مئة ويب ثلثِ المسلمين. - ورجع وهو يهِدُرٌ 
كالفَنيق”'" ويقول: أطاع الأحداث ومّن لا رأي له وعصاني» سيعلم» ثم قال: على 
ماذا نقتل أنفسَناء ارجعوا أيها الناس. فرجع معه قومه أهل النفاق» وتبعه عبد الله بن 
عمرو بن حَرَام يناشده الله ويقول: قاتلوا عن حَوْرّتكم. فما رجعء قال لم نمك 
الله يا عدو الله ومن معكم. الله يغني عنكم» فقال ابن أبي : لو نعلم قتالاً لاتّبعناكم. 

ولما رأت بنو سُّلَيُم وبنو حارثة عبد الله بن أبي قد انخزل» همُوا بالانصراف معهء 
وكانوا جناحي العسكرء وفيهم نزل قوله تعالى : ##إِدٌ مَمَّت طِقَتَانِ مِنِكُم أن تَدْمَلَا»4 
الآية [آل عمران: »]١77‏ ثم عصمهما الله تعالى”". 

وعقد رسول الله كِ الألوية» وكان لواء المهاجرين الأعظم يومئذ بيد مصعب بن 
عمير» ولواء الأوس بيد أسيد بن حضيرء ولواء الخزرج بيد سعد بن عبادة» وقيل: بيد 
الخباتةين السدر”. 

وركب رسول الله كَيِةّ فرسه. ولم يكن معه سوى فرسين أحدهما لهء والأخرى 
لأبي بُرّدَة بن نيارء تعبا مع رسول الله يلل سبع مئة دارع» ثم تدكب رسول الله كَل 
قوسهء وأخذ بيده القناة وبين يديه مئة دارع» وأمّر عبد الله بن جبير على الرماة ورتب 
معه خمسين رجلاً من الرماة» وقال له: «انْضّح عنا الخيل بالنَبّلء لا يَأتُونا مِن حَلفِناء 
وائيّت مَكانكٌ سّواء كانت لنا أو علينا لا نوت عه فتللكه وأقم تفيل 0 إنَا 
لائَرَالُ عَالِينَ ما تَبنّم في مَكانكم ولم تفارقوا المَركز”* ). 

وأقبلت قريش وعلى ميمنتها خالد بن الوليد في الخيل» وقيل: صفوان بن أمية» 
)١(‏ القَنيق: الفحل المكرمٌ من الإبل الذي لا يُركَبٍ ولا يهان لكرامته عليهم. اللسان: (فنق). 
(١‏ انظر «تاريخ الطبري» 505/7 » والمغازي 75١9/١‏ » والطبقات ؟/9ا” . 
9) «أنساب الأشراف» .71/5/١‏ 


(5) عينين : هضبة جبل أحد. 
(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وانظر «السيرة» ١8/7‏ » و«”تاريخ الطبري» ؟//ا00 . 
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وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» وأبو سفيان في القلب». والظعائن والقينات 
تبتدرهن هند بنت عتبة فى أوائل الصفوف وبيدها دف وهى تقول: 
5 م 7 ات / ال 


2 34 5 01 8 و و 5 5 و 
ولما سمع رسول الله كَكْةِ قول هند» قال: «اللهم بك أَصُولُ وأجولٌ» وفيك أقايّل» 
7 مر م سريب وات أن دا نيت 5 
وأنت حَسبي ونعم الوكيل» . وكانت هند ترتجز وتقول : 
إيوتني فسيجيالجدار 
السو حتتر ينا الأفيتمسان 
ب 74 د ان 
فرآها أبو دُجانةَ فحمل عليها لِيقتلهاء ثم كف عنها فلامه الأنصارء فقال: أكرمتٌ 
سيف رسول الله كك عنها ‏ وكان قد أعطاه سيفه في ذلك اليوه””. 
وأولُ من أنشب الحرب أبو عامرٍ الراهب» وكان يقول لقريش: متى التقينا لم 
يَختلف علي منهم اثنان» فتقدم أبو عامر في الأحابيش وعَبّْدان مكة» فنادى: يا معاشر 
الأوسء أنا أبو عامر الراهب. فقالوا: لا مرحباً بك ولا أهلاء ولا أنعم الله بك يا 
)١(‏ يقال: هي بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادي. انظر «الروض الأنف» 7/ 170-119 » و«السيرة 
الشامية؛ 784/54 . 
(1) وامق: فراق غير محب. 
(*) أورده البلاذري في «أنساب الأشراف» ١‏ /. وأخرج شطره الأول البزار في (مسنده؛» (805) من 
حديث علي » ولفظه: كان النبي كَلِ إذا أراد سفراً قال: «اللهمّ بك أجول» وبك أصولء وبك أقاتل». 
(5) رواية «السيرة» */ :7١‏ ضربا بكل بثّار. 
)( «تاريخ الطبري» 01١/7‏ . 


السنة الثالثة من الحجرة 04 


ا 0ه ال وح 2 5 ء 0 
فاسق» ورمّؤه بالحجارة» فانهزم وهو يقول: لقد أصاب قومي بعدي شر . 


رناذى الى اتاو مانن الأرس مو العطوريي- كارا ريط وبين انو يا 
وننصرف عنكم. فشتموه أقبح شتم ولعنوه» فتأخر. 

ونادى طلحة بن أبي طَلْحَةَ حاملُ اللواء: هل مِنْ مبارز؟ فبرز إليه علي مَك فقتله» 
فكبر رسولٌ الله ككِةِ والمسلمون» وقالوا: هذا كبش الكتيبة"". 

وقال هشام: برز طلحةٌ بن أبي طلحة وقال: يا أصحاب محمدء إنكم تزعُمون أن 
الله يُعَجُلّنا بسيوفكم إلى النار» ويُعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل أحد منكم يُعْجُلي 
بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة. فبرز إليه علي ذَيييِهِ فضربه» فأبانَ رِجْلّه 
ووقع إلى الأرضء فبدت عورته» فقال: يا ابن عمء أَنْشُدُك الله والرَّحِمء فرجع عنه 
فقال له رسول الله يَكلِِ: «ما مَّعك أن تُجهرٌ عليه؟» فقال: ناشدني الله والرحم» فقال: 
«اقتله»ك» فقعله9 . 

فأخذ اللواء عثمان بن أبي طلحة أبو شيبة» وهو يقول: [من الرجز] 
إوعنتابج امعان الساضيواء تق أو وي الشيتةة | وتلدنا 

فحمل عليه حمزة ونه فضربه بالسيف على كاهله» فقطع يده وكَتِفّه. فقتله» ثم رجع 
وهو يقول: أنا ابن ساقي الحجيج. 

فأخذ اللواء أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم فقتله» فأخذ 
اللواء مُسافع بن طلحة فرماه عاصم بسهم فقتله» فأخذ اللواء كلاب بن طلحة» فقتله 
الزبير بن العوام» فأخذه الججلاس بن طلحة» فقتله طلحة بن عُبَيْد الله. 

فهؤلاء أربعة لِصُلْبٍِ طلحة قُيِلوا في ساعةٍ واحدة» وقُتِل أبوهم طلحة» وأخوه 
عثمان بن طلحة قبلهم وهم بنو عبد الدارء وأم بني طلحة سّلافة بنت سعد أوسِيّةٌ. 

ثم أخذ لواءً المشركين شريح بن قارظ فقتل ثم أخذه صُوْابٍ غلامٌ أبي طلحة وهو 
)١(‏ «السيرة» 19/7 » و«المغازي») 777/١‏ . 


(9) «المغازي» /١‏ 7175-7176 . 
(*) انظر «السيرة» ”/ 55-77 » و«المغازي» ٠» 777-7170 /١‏ واتاريخ الطبري» .61١-5:94/7‏ 
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آخِرٌ مَنْ أخذهء قطعت يده فأخذه بصدره واعتنقه فقتله قُدّمانء وهو يقول: اللهمّ هل 
أعذَّرْت”'©: فقال حسان بن ثابت”"' : [من الوافر] 
فَخَرثَُمِبِاللُواء وشَرَفَخْرٍ ‏ لوائةحينردًَإلى صوابٍ 
بجعلكم فشركم في ةلعيد والأآمفن تطاعفع الشراب 

ووقع لواء المشركين ولم يذه أحدٌء فجاءت عَمْرَةُ بنتُ عَلْقّمة الحارثية فأخذته 
فلاذوا بهاء ولما قتل أصحابٌُ الألوية» قال رسول الله يكلِِ لعلي ده : «اخيل عليهم). 
فحمل فبَدّد شَّملّهمء وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي”". 

وسببٌ قتل بني عبد الدار على اللواء: أن أبا سُفِيانَ قال لهم يوم أحد: يا بني عبد 
الدارء إنكم وَلِيتُم أمرّ اللواء يَوْمَ بدرء فأصابنا ما أصابناء وإنما يُؤتى الناس من قبل 
راياتهم» فإذا:زالقة زاتواتهفإما آن تكثرنا آمر اللواء أو مسرا ينا بريد فغضبوا 
وتواعدوه وهَمُوا به» وقالوا: ستعلمٌ إذا التقينا كيف نصنع؟ وكان قصدٌ أبي سفيان أن 
ُقَتَلواء فُقتلوا جميعاً©. 

ولما قتل أصحاب اللواء» انهزم الكفار لا يَلْوُونَ على شيء»ء ونساؤهم يَدُعون 
بالويل والبورء وأَنزلَ الله نصره”. 

واختلف أصحاب عبد الله بن جبير أمير الرماة» فقال بعضهم: َنْتَهبٌ الغنائم» 
وقال آخرون: لا نترك أمر رسول الله يِه وانطلق عامتُهم إلى العسكر طلباً للنهب» 
فلما رأى خالد بن الوليد قِلَهَ الرماة» واشتغالَ المسلمين بالنهب. صاح في خيل 
المشركين» ثم حمل ومعه عِكْرمةُ بن أبي جهل وضِرارٌ بن الخطاب بن مِرُداس الفهري 
من خَلْفِهم» فقتلوا أميرٌ الرماة عبدَ الله بنَ جُبِيرٍ وأصحابّه» فانتقضت صفوف المسلمين 


ووقعت الهزيمة''". 


. 7978/7 و«الطبقات)‎ » 73718770/١ «المغازي»‎ )١( 
. 70//7 (؟) البيتان في «السيرة»‎ 

إفرف «#تاريخ الطبري» 01/7 . 

(5) «تاريخ الطبري» 017/7 . 

(6) «المغازي» 3719/1 »ء و«الطبقات» 79/7 . 

() «المغازي» 777/١‏ » و«الطبقات» 79/7 . 


السنة الثالثة من الحجرة لهل 


ولم يبق مع رسول الله وه سوى اثني عشر رجلا”'": أبو بكرء وعمرء وعلي» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن عُبَيْد الله» والزبير بن 
العوام» وأبو عبيدة بن الجراح وَ#ن» ومن الأنصار: الحُباب بن المنذر» وأبو دُجانة» 
زفاصمين ابض ابن ابي الأفلوالحارت بخ الضمة» وقيل؟ 'وأسيد بن ضير 
وسَّعْد بن معاذ» وسهل بن حتيّف» وبايعه على الموت ثمانية فلم يُقتل منهم أحدٌ: 
علي؛ وطلحةٌ» والزبيرٌء وأبو دُجانة» وعاصمٌ بن ثابت» والحُبابٌ بن المنذرء وسهل 
ابن حُنيف» والحارث بن الصّمة(". وأنزل الله تعالى : #إدْ ضُِدُبَ ولا كلؤرت عل 
أحر وَارَسولْ يَنْعْوحُمْ فيه أَخْرَسَكْم#[آل عمران: .]١81"‏ 

قال البراة: 'فأضا با كنا نه ”7 

ورأى عبد الله بن قَمِيئَة قَمِيئَةَ الهذلي رسول الله كَل فضربه بحجرء فشَّحّ وجهة فوضّحه» 
ونادى: قتلتُ محمداً» فقال له أبو سفيان بن حرب: إذاً نُسوّركَ كما تفعل الأعاجم» 
وسمعه خالد بن الوليد. فقال : كذب ابن قَميئَة» أنا رأيت محمداً في نفر من أصحابه 
و 

ولما ضرب ابن قَمِيئَةَ وجه 0 الله ككل دخلت حلقتا المِعْمَرٍ في وَجَُنَيْ 
فانتزعهما أبو عبيدة بن الجرّاح وَل فسقطت تيتا فلم ير قط أثرمم كان أحَسَن: فما 
0 

ولما رمى ابن قَمِيئهَ رسول الله كَل قال: خذها وأنا ابن قميئة. فقال رسول الله 
يل : «أَقُماَكَ الله». فسلّط الله عليه بعد الوقعة كبشاً فنطحه حتى قتله0©. 


ورمى حِبَّان بن العَرِقَةٍ رسول الله يَكِهِ بسهم. وقال + خزها وأنا ابن العَرِقَق فقال 


)١(‏ البخاري (7078) من حديث البراء» وفي «المغازي» للواقدي» و«الطبقات»: أربعة عشر رجلاً. 

(؟) «المغازي» .71١/١‏ 

(9) البخاري (0":78. 

(5) انظر «المغازي» 7717-7571 . 

(5) «المغازي» 7517/١‏ ء والحاكم 79/7 من حديث عائشة وَقينا. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (6957/!) من حديث أبي أمامة» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 5//ا١١‏ : 
وفيه حفص بن عمر العبدري وهو ضعيف. وانظر «المغازي» 7545/١‏ . 


ذف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله يكِِ: «عَرَّقَ الله وجهك في النار)""© 

ورماه عتبةٌ بن أبي وقاص فشجّ وجهه وجبينه وكسر رَبِاعِينّه» فدعا عليه رسول الله 
كل وقال: «اللهمّ لا يحل عليه حَوْلُ)”". فمات كافراً مِنْ وَجَع أَرْمَنَه. 

وقال البلاذّري: كان عبد الله بن شهاب الزُهري» وعتبة 95 وقاصء» وعبد الله بن 
الأدرمي” "2 وأبي بن خلف. وعبد الله بن حميد بن زهير» قد تعاقدوا على قتل رسول الله 
فأما ابن شهاب فأصاب جبهته» وأما عتبة فرماه بأربعة أحجار فكسر رَباعِيّته اليُمنى 
وشق شَفته اعلياء وأما ابن قيئة فكمَ وميه ويب حل افر فهاء وعلاه بالسيف 
فلم يعمل فيه» وسقط رسول الله كَل فَجْحِسَّت ركبتاه» وأما أب بن بن لف فشِدٌ على 
رسول الله يَكِلهِ بحربة» فأعانه الله عليه فقتلهء ناث ده فقن غايدا ا ركان 
فضربه بالسيف”*". وأما ابن شهاب فنهشته أفعى عند عوده إلى مكة فمات. 

وقال سهل بن سَعْد: جُرح وجة رسول الله يكِةِ يوم أحد. وكيرت رَباعِيُه اليمنى» 
وهشيكا البيفة على زاسة: فكانت فاطمة وَوْيّنَا تغسل الدم عن وجههء وعلي رضوان الله 
عليه يسكب عليهاء فلما رأت أن الماء يزيدٌ الم كثرة» أخذت قطعة حصيرء فأحرقته 
حتى صار رماداً» ثم ألصقته بالجُرح» فاستمسك الدم. أخرجاه في «الصحيحين)””". 


)١(‏ هكذا جاء سياق الحديث في نسخناء والصواب أن حبان بن العرقة إنما رمى سعد بن معاذ في أكحله» وكان 
ذلك في يوم الخندق كما أخرجه البخاري (41717)» ومسلم (17/58) من حديث عائشة ويا قالت: أصيب 
سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له: ابن العرقة رماه في الأكحل. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١91(/77‏ من حديث الزبير بن بكار في معرض حديثه عن خديجة وِلينا 
قال: وحبان بن عبد الله أخو هالة لأبيها وأمها هو الذي رمى سعد بن معاذ يوم الخندق فقال: خذها وأنا 
ابن العرقة فقال رسول الله يكِ: «عرق الله وجهك في النار» فجعل هذا الدعاء من كلام النبي يِه وانظر 
«المغازي» .559/١‏ 
وأخرجه ابن هشام في «السيرة» / 115-١70‏ من حديث عائشة» والحاكم *//11؟ من حديث عبد الله بن 
كعب بن مالك قال: فلما أصابه قال: خذها منى وأنا ابن العرقة» فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار. 
فجعلا الدعاء من كلام سعد. والله أعلم. ١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (45549) من حديث مقسم » وانظر «السيرة» 38/9 . 

(9) هو ابن شيئة. 

(5) «أنساب الأشراف» ١/4لا”‏ . 

(0) أخرجه البخاري (١591؟)»,‏ ومسلم (11/40). 


السنة الثالثة من الحجرة زلف 


نبيّهم» وهو يَدعوهم 0 الله تعالى». رن الله تعالى : ١‏ لك ين الكت س4 [آل 
عن 

وجعلت فاطمة وهنا تعتنق رسول الله يك وتبكي. فقال رسول الله كَْهِ: «لن ينالوا 
كنا كلها و0 

وفشا فى الناس أن رسول الله كلِ قد قُتِلء واختلط المسلمون» وصاروا يقاتلون 
على غير شعار» ويضرب بعضهم بعضاً» ونادى الكفار بشغارهم: يا لَهبلء يا للْعُى» 
وقتلوا في المسلمين» وافترق المسلمون فرق" فقال بعضهم: ليت لنا رسولاً إلى 
ا وقال بعضّهم : ليت لنا رسولاً إلى أبي سفيان بن حرب» يأخذ لنا منه 
أماناًء وقال المنافقون: ارجعوا إلى الدين الأول» وصاح فيهم أنس بن النّضر: 
ويحكم إن كان محمدٌ قد قتل» رب محمدٍ لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله 
يك؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه» ثم قاتل حتى قُتل رضوان 
الله عليه(*) 

وتحامل رسول الله يَكِةِه وصعد على صخرة وجعل يدعو الناس إليه. قال كعب بن 
مالك : فأنا أول من عرفه» عرفته بعينيه وهما يُدُهِران تحت المِغْفَره فناديت: يا معاشر 
المسلمين» أبشروا فهذا رسول الله يكل فأشار إلى أن اسْكعث". 

وقَوّقّ رجلٌ سَهْماً وأراد أن يرميه به. فقال: «أنا رسول الله» وانحازت إليه طائفةٌ من 
المسلمين فلامهم على القزار» فقالوا + سمغنا. انك قد فتلت كَرَعَيث فلوبنا فقولا 
مدبرين 
)١(‏ أخرجه مسلم (1191) من حديث أنس طه. 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 
(*) انظر «الطبقات الكبرى» 79/7 . 
(5) «تاريخ الطبري» 7/ 07١‏ » وانظر (السيرة» 7/ ”3 . 


(0) «السيرة» 71/7 . 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 7/ 57١‏ . 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن إسحاق: اجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموهء وكشفوا الكفار عنه» ورمى 
سعنا بن أبى وقاضن بالنبل حيق الكسرت مِية كوه وأصيبت يذ طلحة بن عبيد الله ؛ 
وقى بها رسول الله َل فصار أشلّء وكان الذي رماه مالك بن زهير الجشمي» وكان 
يد رسول الله كلد فاتقاه طلحة ضيه بيده فأصاب السهم خِنْصَرَه فَشُلَ فقال: 
حَسٌء فقال رسول الله ككلِ: «لّو قال بسم الله ولّم يقل حِسٌ دَخَل الجنّة والنَّامسُ يَنظرونَ 
سعد بن أبي وقاص به : كان رجل من المشركين قد أحرق قلوب المسلمين» فرميته 
بسهم فأصبت جنبه» فوقع فبدت عورتهء فضحك رسول الله كل". 

وقال أنس: لما كان يوم أحد انهزم المسلمون عن رسول الله كلل وأبو طلحة 
مُجَوّبٌ عليه بِحَجَفَتِه» وكان أبو طلحة رامياً شديد النزع» وقد كسَر يومئذ قوسين أو 
ثلاثة» وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل» فيقول له رسول الله يك : «انْثْرها لأبي 
طلحَةً)1 ويَشْرفٌ رسول الله يك ينْظرٌ إلى القومء فيقول أبو طلحة : بأبى أنت وأمى لا 
يصيبك سهم من سهامهم» تَحري دون نحرك. 

قال: ولقد رأيت عائشة وأمَّ سلَيْم لمشمّراتٍ أرى حَدَمٌ سوقهن, ينقلان القِرّبَ على 
مُتوهن يُفْرغانها فى أفواه القوم. ولقد وقع سيف أبي طلحة من يده مرتين أو ثلاثاً» 
/ 5 1 557 زرف 

وقال الزبير بن العوام وه : لقد رأيتني مع رسول الله يِ حين اشتد الحََوْفُ علينا 
يوم أحدء أرسل الله علينا النوم» وإني لأسمع قول مُعَنّبِ والنعاس يغشاني» فما أسمعه 
إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هناء فحفظتها منه”*. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 417/7 من حديث طلحة بن عبيد الله وانظر «المغازي» 0١‏ » و«تاريخ الطبري» ؟/ 

. وسية القوس: ما عطف من طرفيها. 
(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7٠1/ /7٠١‏ من حديث سعد. 
(*) أخرجه البخاري »)7811١(‏ ومسلم .)181١(‏ ومجوب عليه : مترس عنه ليقيه السلاح » والخدم : الخلخال . 
(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ 18٠‏ » والبيهقي في «دلائل النبوة» ”/ "ا/31 . 


السنة الثالثة من المجرة 56 


وقال أبو طلحة: رفعتٌ رأسي يوم أحد» فَجعلت نا ار أحذا إلا وهو يميد تحت 
حجفته من النعاس» وكان يقع السيف من يدي فآخذه. ثم يسقط السوط من يدي من 
التعاس فال . 


5 
ءَ 


وقال أنس: أَفرِدَ رسول الله كٍِ يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» 
لما وك قال رض اق درل العلل أو هوّ رَفِيتي في الجنّةا. فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قُتِلَ دونه» فلم يزل كذلك حتى قتل سبعة من الأنصارء فقال 
رسول الل كله : لما أنصنيا أضحابتا9*. 

وأصيبت عينٌُ كُتادةَ بن النعمان فوقعت على وَجْنَنه فردَّها رسول الله يَلِلْهْ بيده 
فعادت أحسن ما كانت7) 


وتقدم مُصِعَبٌ بن عُمَيْر وبيده لواء المهاجرين» فقاتل حتى قتل. فأخذ اللواء علي 
وليه » وقاتل حمزة رضوان الله عليه قتالاً ديد ومرّ به سباع بن عبد العَرَّى 
الغبشاني» فقال له حمزة: هلم يا ابن مُقَطعَةٍ البُظور» وكانت أمه حََثَّانَةَ بمكة» فقتله فقتله 


ع 2ص سيك 


حمزة. قال وحشي : : فنظرت إلى حمزة وهو يي النالسن هذا يكقة كانه جم ازرقة 
فرميته بالحرّبة فوقعت في ثُنيِِ حتى خرجت من بين رجليه» فأخذتها و 0 


وقبل: كان حمزة يجول في القوم فعثر فوقع على وجهه. فزرقه وحشيّ بحربته 


فقتله 0 . 

ورّمي أبو رُهْم الغفاري بسهم في نحرهء فتفل عليه رسول الله يَكِ فبرىء. فكان 
ال 

وقال سعد بن أبي وقاص ذه : لقد حَرَضْتُ على قتل أخي عُتبة بن أبي وقاص» 


. ١9لا/ل/5 أخرج شطره الأول الترمذي (75*1)» وانظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)1989( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(9) أخرجه أبو يعلى في المسنده» (1959). 

. 73١/7 «السيرة»‎ )5( 

)2( «المغازي» 8/1 . 

. 789/١ «المغازي»‎ )5( 


الل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فراغ مني رَوَغان الثعلب» ولقد علمته والله عاقًاً لوالديه» سيّىء الخلّق0". 

وكانت أم أيمن حاضنةٌ رسول الله كِِ تسقي المسلمين الماء في نسوة من الأنصارء 
فرماها حِبّان بن العَرقة بسهم فأصاب ذيلهاء فاستغرب ضحكاًء فقال رسول الله ككل 
لسعد بن أبي وقاص: «ارمه فرماه فوقع ابن العرقة مستلقياًء فقال رسول الله يَلِ: 
«استقادٌ لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك”''». فكان سعد مجاب الدعوة رامياً. 

وصعدت قريش على الجبل فقال رسول الله كَلِِ: «اللهمّ لا يعلونا». فأقبل عمر بن 
الخطاب في رهط من المهاجرين فأنزلوهم» ونهض رسول الله يكِ إلىى صخرة ليعلوها» 
فلم يستطع فجلس تحته طلحة بن عُبَيّد الله» فنهض فاستوى عليهاء فقال رسول الله 
ينه : «أَوْجَبَ طلحة20". 

وجاءت هند بنت عُتبة ومعها نساء المشركين» فجعلنَ يَجْدَعْنَ الآذان والأنرف» 
واتخذت هند من ذلك قِلادةً ومعاضد» وبقرت بطن حمزة رضوان الله عليه» وأخرجت 
كبده فمضغَنُها فلم تستطع ولفظتهاء وأعطت وحشياً ما كان عليها من القلائد وقرطهاء 
ووعدثه إذا قدمت مكة بعشرة دنائيا ©). 

وقال البلاذري: ناولها وحشي كبد حمزةء فجعلتها في فمها ثم رمتها» وقطعت 
مذاكيره» وجدعت أنفه» وقطعت أذنيه, وقدمت مكة بجميع ذلك» ثم علت صخرة 
وقالت”*' :[من الرجز] 

والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سعْرٍ 

, "7 /# «السيرة»‎ )١( 
. 751/١ «المغازي»‎ )5( 


(9) «السيرة» ؟/ 77لا 


(5) انظر (السيرة» 7507/7 . 
(0) «أنساب الأشراف» "8١/١‏ » ونصه: فقتله وأخذ كبدهء فأتى بها هند بنت عتبة» فمضغتها ثم لفظتهاء وجاءت 
فمثلت به واتخذت مما قطعت منه مَسْكين ومعضدتين وخدمتين. ول يذكر الشعر»ء وانظر «السيرة» 7507/7. 


السنة الثالثة من الهجرة أ 


انس فايرا سن شيرق 
شفيت وحشيٌ غليل صدري 

وبلغ رسول الله يكلِِ قولّهاء فقال: «إن الله حرّمَ لحم حَمزةَ على النار(3". 

قال ابن إسحاق : وهذه شديدةٌ على هند المسكينة”". 

ولما فقد رسول الله يَكِهِ حمزة ؤه؛ قال للحارث بن الصمة الأنصاري: «ألا تعلم 
لي عِلْمَ عمي». فطاف فوجده بين القتلى» فكره أن يخبر رسول الله كك فقال رسول الله 
كله لسهل بن حُتَيْف : «ألا تعلم لي عِلْمَ عمي»؛ ثم قال لعمار بن ياسر كذلك» فأخبره 
بقتله فبكى7”". 

ولمّا رأى رسول الله يَكِةِ ما نزل بأصحابه من جدْعَ الأنوف والآذان» وقطع 
المذاكير» قال: «لثن أَدالنًا الله عليهم لتُمَئَنّ بهم مُْلَةَ لم يمدّلّها أحد من العرب قط)”*". 

وقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مراتء فنهاهم رسول الله كِ أن 
يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي تحافة؟ قالها ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ قالها ثلاثاً» فرجع إلى أصحابه وقال: أما هؤلاء فقد ُتلواء فما ملك عمر 
ابن الخطاب نفسهء فقال: كذبتٌ يا عدو الله» إن الذين عددتٌ لأحياءٌ كلهم» وقد بقي 
لك ما يسوؤك. فقال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدرء والحرب سجالء إنكم ستجدون في 
القوم مثلَهَ لم آمر بها ولم تسؤني» ثم أخذ يرتجز: أَعْلٌ هُبّلَء أعل هُبّل. فقال رسول الله 
كه : «ألا تُجِييُوهُ؟» قالوا: وما نقول؟ قال: «قُولوا : الله أُغْلَى وَأَجَلّ). فقال: لنا العرّى 
ولا عُرّى لكم. فقال رسول الله كل: «ألا تَجِيبُوه؟» قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا : الله 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١09/8 /8/٠‏ . 
(؟) هذا القول ليس لابن إسحاق وإنما هو محمد بن سيرين كما في «الطبقات الكبرى» ١١/7‏ » و«تاريخ دمشق» 

وار ةلا . 


(*) انظر «الطبقات الكبرى» ”/ 5/7 . 
(5) انظر «السيرة» 9/7" . 


دا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ونلا مَولَى لكو70". 
وقال أنس: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حَيْصَةٌ وقالوا: قتل محمد. 
وكثرت الصوارخٌ في نواحي المدينة» فخرجت امرأة من الأنصارء فمرت على ابنها 
وأخيها وزوجهاء فلم تلتفت إليهم حتى جاءت رسول الله يكلو فأخذت بناحية ثوبه 
وجعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي بمن عَطِبَ إذا سَلِمْتَ كل 


010000 


وكان عامة الناس قد حملوا موتاهم إلى المدينة» فنادى رسول الله كلِ: «رُدُوا 
قتلاكم إلى مضاجعهم)”". فأدرك مناديه رجلا واحداً لم يدفن وهو: شمّاس بن عثمان 
المخزومي» فرده إلى 0 
واستقبلته حَمْنَةٌ بنت جحش» فنعى إليها أخاها عبد الله بن جحش» فاستغفرت له. ثم 
نعى إليها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعى إليها زوجها 
مصعب بن عمير» فصاحت وولولت» فقال رسول الله كه : الَروجُ المرأة منها 
بمكان00, 
زقف 


وشَّمِتَ المنافقون برسول الله يِه وعبذ الله بن أبى 


7 


ولما دخل رسول الله كَلهِ ببته» ناول فاطمة طَكلا سيفه وقال: «اغسلي عنه الدم يا 


. 15 /7 انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط' (7549): وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 5/ ١١0‏ وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط» عن شيخه محمد بن شعيب ول أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
أما قوله: كل مصيبة بعدك جلل» فهو من حديث سعد بن أبي وقاص كما في (السيرة» "/ 47 . 

(*) أخرجه أبو داود )١56(‏ . والترمذي »)١/179(‏ والنساي »)73٠١5(‏ وأحمد في لمسنده» )١15159(‏ من 
حديث جابر طله. 

(5) انظر الخبر في «المغازي» ”١7 /١‏ . و«الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 

(0) «السيرة» 57/7 . 

() «الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 


السنة الثالثة من الحجرة 4 


بنية» فلقد صدقني اليوم)”"". 

وانهزم جماعة يوم أحد منهم : ثعلبة بن حاطب» والحارث بن حاطب» وخارجة 
ابن عامرء وسّوّاد بن غزيّة. وسعد بن عثمان». وأوس بن قيظي» وعقبة بن عمارء 
وعثمان بن عفان في آخرين'". وفيهم نزل قوله تعالى : «إنّ ين لأ سكم يوم التق 
أْجْمَعَانِ4[آل عمران : ]١68‏ الآية. 

ذكر شهداء أحد 

قال ابن عباس : قتل من المسلمين يوم أحد سبعون. وقال ابن إسحاق: خمسةٌ 
وستون. وقال ابن سعد: سبعة وستون. وزاد غيرهم ونقص فيهم. 

الأغرٌ بن ثعلبة: أنصاري اشترك في قتله جماعةٌ» ودفن هو وخارجة بن زيد في قبر 
واحد. 

أنس بن النّضر بن ضَمْضَّم بن زيد الأنصاري من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه 
هند بنت زيد نجارية. 

قال أنس بن مالك: غاب عمي أنس عن بدرء فقال: غبت عن أول غزاةٍ غزاها 
رسول اليكل لئن أشهدني الله قتالاً لَيريَنَ الله ما أصنمٌ. فلما انهزم الناس يوم أحدء 
قال: اللهمّ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين » وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء ‏ يعنى المشركين د اقلم يداه فلن عدون عاذ فقا لمن لق ]#0 افقال : 
إى الأعد رص لضن هل أخل ردقي فطل نيعرف عرن اعم وبه بضع 
وثمانون جراحة بين طعنة برمح» وضربة بسيفاء ورمية بسهم. أخرجاه في 


«الصحيحين»”". 
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ئيس بن قتادة بن ربيعة الأنصاري. 
أوس بن أرقم بن زيد , بن النعمان» خزرجي. 


)١(‏ «السيرة» #/ “4 ء وأخرجه الحاكم 77/7 من حديث ابن عباس. 
(9) «المغازي» /١‏ لالا471لا؟ . 
(*) أخرجه البخاري (5054)» ومسلم (190). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أوس بن المنذر الأنصاري. 

إياس بن أوس بن عتيك» أوسيء قتله ضرار بن الخطاب وكان ضرار يقول: 
زوجت عشرةً من أصحاب محمد يوم أحد بالحور العين» وكان فارسَ قريش 
وشاعرهاء والتقى في ذلك اليوم عمر بن الخطاب به فضربه بالقناة» ثم رفعها عنه 
وقال: ما كنت لأقتلك يا ابن الخطاب”". ثم منّ الله على ضرار فأسلم وحسن 
إسلامة. 

ابت بن الدّحُداح بن نُعَيُم الأنصاري من بني عمرو بن عوف. من الطبقة الأولى أو 
الثانية من الأنصارء وكنيته: أبو الدّحُداح. قال يوم أحد والمسلمون متفرقون: يا 
معاشر الأنصارء ألا إن كان محمد قد قتل قَرَبُ محمدٍ حنٌّ لا يموت» قاتلوا عن 
ديتكم. فنهض إليه نفر من الأنصار وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها خالد بن الوليدء 
وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي جهل» فجعل يحمل عليهم يميناً وشمالاً» فحمل 
عليه خالد بن الوليد [بالرمح] فأنفذه فسقط ميتاً ومن كان معه”". 

وقيل: إنه جرح يوم أحدء وبرىء من جراحته» ومات على فراشه من جرح كان 
أصابه» ثم انتقض عليه مَرْجِعّ رسول الله كللِ من الحديبية. ولم يكن لثابت غير ابن أخته 
وهو أبو لبابة بن عبد المنذرء فأعطاه رسول الله يك ميراثه”". 

وهذا ثابت الذي أقرض ربّه حائطه. قال زيد بن أسلم : لما نزل قوله تعالى : #مّن دا 
الى يُفْرِضٌ الله َرَضنَا حَسَنَا4 [البقرة: 405؟] الآية» قال أبو الدحداح: يا رسول الله 
فداك أبي وأمي إن الله يستقرض منا وهو غني عن القرض؟ قال: «نعمء يريد أن 
يُدخلكم به الجنة». قال: فإني قد أقرضتٌ لربي عز وجل قرضاً تضمن لي به الجنة؟ 
قال: «نعم» مّن تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة». قال: وزوجتي أم الدحداح معي؟ 
قال: (نعم». قال: وصبيتي الدحداحة معي؟ قال: «نعم». قال: ناولني يدك. فناوله 
رسول الله ككِْةٍ يده. فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» والله لا 
)١(‏ «الطبقات الكبرى)» 5/ 135-1170 . ش 


(9) «المغازي» 7381/١‏ »ء و«الطبقات الكبرى» 798-791//5. 
(*) «الطبقات الكبرى» 598/5 . 


السنة الثالثة من الهجرة 1/1 


أملك غيرهماء وقد جعلتهما قرضاً لله. فقال رسول الله كلِةِ: «اجعل إحداهما لله 
والأخرى معيشة لك». قال: فإني أشهدك أني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط 
فيه سنك مة نخلة, قال : «إذا يجريك الله به الجنة». 

قال: فانطلق أبو الدحداح حتى أتى أمَّ الدّحُداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور 
حول النخلء» فَأخْبّرهاء فقالت: ربح بيعْغكء» بارك الله لك فيما اشتريتَ وبعت» 
وأقبلت إلى صبيانها تُخرج ما في أفواههم» وتنفض ما في أكمامهم» حتى أفضت إلى 
الحائط الآخرء فقال رسول الله كل : ١كم‏ من عَذْقٍ رَدَاح في الجنة لأبي الدّخداح)!". 

ثابت بن عمرو بن زيد» من بني عَنْمم من الطبقة الأولى» ولا يُذُرى من قتله» ولا 
عقب له. 

ثابت بن وَقْش بن رُعْبَةٌ » من بني عبد الأشهل » من الطبقة الثانية من الأنصار. 

تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عُبيد بن أمية» وهو الذي نزل فيه: «##ومتهم من علهد 
أله [التوبة : /ا] وقصته متأخرة عن أحد"". 


9 الساعدي. 


تعلبة بن سعد بن مالك» من الطبقة الثانية من الخزرج» عم أبي أسيد 
ثقيف بن فروة» من الطبقة الثانية من الخزرج. 
الحارث بن أنس الأشهلي, من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد بدراً» واستشهد 
يوم أحد. 
الحارث بن ثابت بن عبد الله من الطبقة الثانية من الأنصار. 
الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس» من الطبقة الأولى من 
الأنصارء شهد بدراًء وكان في جملة من قَتَلَ كعبّ بن الأشرف» واستشهد وهو ابن 
ثمانٍ وعشرين سنة. 
)١(‏ تفسير الثعلبي ؟//8-7817١7.‏ 
(؟) ثعلبة بن حاطب المذكور هنا استشهد في أحدء أما صاحب القصة التي ذكر المصنف» فهو: ثعلبة بن أبي 
حاطبء وتوف في خلافة عثمان وَيْه» فهما رجلان. انظر «الإصابة» .194/١‏ وانظر قصته في «أسباب 


النزول» للواحدي ص ؟3507-590 . 
(؟) هكذا في النسخ» وفي «الطبقات الكبرى» 751//5 : اعم أب حميد). 


زغفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحباب بن قَيْظى. من بنى عبد الأشهلء, قتله ضرار الفهري. 

حبيب بن زيد بن تميم» من بني تياضة. 

مه 010 2 #7 

عُسيْل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جِرُوة العبسي - وهو اليمان أبو خذيفة - قتِل 

قال عروة: لما اختلط المسلمون يوم أحد وجالوا تلك الجولة» التقتثْ سيوف 
المسلمين على حُسَيّل ولم يعرفوه. فجعل ابنه حذيفة يقول 3د أي فلم يفهموا قوله 
حل قر يقال عليه عدر ا مالك وغونا رك ار اعتدو دا مع دم انرا 
قدر حذيفة وارتفع بقوله”". 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو يعلى» وقيل : أبو غُمارة طء » 
عم رسول الله جَكِِ. وأمه: هالة بنت وَهَيّبٍ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهو من 
الطبقة الأولى من المهاجرين. 

وكانت أمه تقول: والله ما حملته وُضْعاً ولا وضعته يشناء ولا أرضعته غَيُْلاً ولا 
أنمته على مَأقَةٍ. 

وكان حمزة رضوان الله عليه رضيعَ رسول الله يكوه وقيل: أُسنٌّ منه بثلاث سنين. 

وكان بيده يوم أحد سيفان يجاهد بهما في سبيل الله ويقول: أنا أسد الله وأسد 
رسوله”". فكان رسول الله يل يقول: «والذِي تَمْسِى بيّده إِنَّه لمَكتُوبٌ في السّماءِ 
كذَلِك)0'. 

وأوصى حمزة به يوم أحد إلى زيد بن حارثة وَِهء وكان رسول الله يك آخى 
بينهما » فلما حضر القتال أكَدَ الوصية 0 
)١(‏ في طبقات ابن سعد 5/ 759: وجروة هو اليمان » ومن ولده حذيفة . 
() «الطبقات الكبرى» 5/ 76٠١‏ . 
(*) «الطبقات الكبرى» ١١/7”‏ . 
(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟759801)» والحاكم 7١9/*‏ من حديث أبي لبيبة أن رسول الله يِه قال: 


«والذي نفسى بيده إنه لمكتوب عند الله في السماء السابعة: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. 
(5) انظر «المنتظم» "/ ١7/8‏ . 


السنة الثالثة من الهجرة 0/١‏ 


وعن عثمان بن أبي عمار: أن حمزة سأل رسول الله كَكهِ أن يريه جبريل» فقال: 
«إنّك لَن تَستَطِيعَ». قال: بلى. فأراه إياه في الكعبة» ورجلاه مثل الزبرجد الأخضرء 
فخر حمزة مغشياً عليه”"". 

ولما قتل حمزة وه ومئّلت به هندء مر به أبو سفيان بن حرب فجعل يضرب في 
شدقه بالرمح [ويقول]: ذُقْ عُقَقُء فرآه الحُلَيْسٌ بن زَبَان سيدٌ الأحابيش» فصاح: يا بني 
كنانة» هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون» قد صار لحماء فقال له أبو سفيان: 
اكتمها علي فإنها كانت رَلَها"). 

واشترك معاوية بن المغيرة بن أبي وقاص”" بن أمية» وهند بنت عتبة في المُثْلةٍ بحمزة 
رضوان الله عليه» وكان حمزة صائماً في يوم أحد» فقتل على حاله وَأَذْنَ رسولٌ الله ككل 
لصفيةً رضوان الله عليها أن تشاهد أخاها حمزة فشاهدته» وقالت: قد مثلوا بأخي وذلك 
قليل في ذات الله والله لأصبرنٌ ولأحتسبّن. ثم صلّت عليه واستغفرت له. 

وقال أبو هريرة: وقف رسول الله يك على حمزة فنظر إلى شيء لم يَرَ مثله قطاء ولا 
كان أوجع لقلبه منه وقد مثّلوا به» فقال: (يَرِحَمُكَ الله فَلّقد كُنتَ فيما عَلِمتُ وَصولاً 
للرّحم» فعّالاً للخيراتٍ» ولولا حزن مَنْ بَعْدَك عَليك أو تكونّ سه من بعدك لسرَّني أن 
أدَعَك حتى تَحشَّرَ مِن يُطون السشباع وحواصل الطير» م والله لأمتّلن بسَبِعِينَ منهم 


مَكَائَكَ). فنزل جبريل بخواتيم سورة النحل ووَإن عاقيتم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عُوقيتم به 


0 


[النحل: 5 ]إلى آخرهاء فصبر رسول الله عَكِْةِ وأمسك عما أراد. وفى رواية: فكفر 
عن يمينه » ونين :عن المثلة” : 
0 

وصلى رسول الله َل على حمزة» وكبر سبعين تكبيرة 

ولما حُفر لحمزة نزل في قبره أبو بكر وعمر وعلي والزبير ون وجلس رسول الله 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 1١/7”‏ . 
(7) «السيرة» 7/ لا" . 
() هكذا هوفي النسخ » والصواب: بن أبي العاصي. انظر «جمهرة أنساب العرب» ص 10 


(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١7/7‏ » والطبراني في «الكبير» (/7419)؛ والحاكم 318/7 . 
(0) «الطبقات الكبرى» ١5/7”‏ . 


527 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


كِةِ على شّفير القبر وقال: «لقد رأيت الملائكة غسلت حمزة)2©0. 


وأمر أن يُوضَعٌّ على قدميه الحَرْمَلٌ» ودفن حمزة وعبد الله بن جحش في قبر 


؟ 
0 ِ 


وقتل حمزة رضوان الله عليه وهو ابن تسع وخمسين سنة» وقيل: ابن ثلاث وستين 
0 

وبكت نساء الأنصار على قتلاهن» فسمع ذلك رسول الله يك فذرفت عيناه» وقال: 
«الكن حمزة لا بواكي له). فسمعه سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير» فرجعا إلى نسائهما 
فساقاهُنّ إلى باب رسول الله َك وقالا: ابكين حمزة» فبكينه» فدعا لهن رسول الله ككل 
وأمزهن بالأنصراق 0" 

ولما رجع الكفار عن أحدء هرب معاوية بن المغيرة ة على وجهه فدخل المدينة» ثم 
أتى.باب عثمان بن عفان 45 وكان ابن عمه قضريه» فقالت أم كلثوم ا بنت 
رسول الله ككل : من أنت؟ فقال: أين عثمان؟ فقالت: ليس هو ها هنا. فقال: أَزسلي 
إليه فله عندي ثمن بعير كنثٌ اشتريته منه. وجاء عثمان فنظر إلى معاوية فقال: أهلكتني 
وأهلكتَ نفسك. فقال: يا ابن عمء لم يكن أحد أمسٌ بي رحماً منك فأجرني» فأدخله 
عثمان منزله وصيره ناحية» ثم خرج عثمان ليأخذ له أماناً من رسول الله كلل فسمع 
رسول الله يك يقول: «إنَّ مُعاوِيةَ بالمديئة» فَاظْلَبُوهُ». فدخلوا منزل عثمان» فأشارت 
إليهم أم كلثوم تك بأنه في ذاك المكان الذي هو فيهء فأخرجوه وأتوا به رسول الله 
كو فأمر بقتله. فقال عثمان: والذي بعثك بالحق ما جثتٌ إلا لآخذ له أماناً» فهَبْهِ لي» 
فوهبه له وأجله ثلاثًء وأقسم إن وجده بعدها قتله» وخرج رسول الله يكلِْ إلى حمراء 
الأسدء وأقام معاوية ثلاثاً يستعلم أخبار رسول الله يكل ليأتي بها قريشاًء فلما كان في 


. 9/79 «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» “9/7 . 

(9) ذكره بهذا اللفظ الطبري في «تاريخه» 7/ 017 » وأخرجه أحمد في المسنده» (09777) من حديث ابن عمر ولم 
يذكر سعداً ولا أسيداً وزاد فيه : ليا ويجحهن! أنتن ها هنا تبكين حت الآن؟! مروهن فليرجعن ولا يبكين على 
هالك بعد اليوم». 


السنة الثالثة من الهجرة يق 


اليوم الرابع عاد رسول الله كَلِْةِ إلى المدينة وقال: اتاد لمعا فاقتّلوة). فتبعه 
علي وزيد بن حارثة وعمار بن ياسر وه فقتلوه بالجَمّاء”'2» وكان قد هرب. وقيل: 
أدركوه على ثمانية أميال من المدينة فرموه بالنبل حتى قتلوه. وقيل: إنما تبعه علي 
رضوان الله عليه فقتله» وليس لمعاوية عَقِب إلا عائشة بنت معاوية تزوجها مروات بن 
الحكم» فولدت له عبد الملك بن مروان”") 

وقال عمر بن الخطاب وله لحسان بن ثابت: يا ابن الفُرَيعَوء لو سَمِعْتَ هنداً يوم 
قتل حمزة وهي قائمة على صخرة ترتجز وتذكر ما صنعت بحمزة» وقد بقرت بطنّه؛ فلو 
رأيتَ أَشَرَها وهي تقول : 
شفيّتَ وَحشئنٌ غليل صدري. .. الأبيات. 

نقال حساك بن ثانك يمستوها" + [من الكامل] 
03 شِرّت لكاع وكانعاهتّها تنوه إذ نات ع 5 
اللي تر طن الى أعة. ‏ كن انتم فعيدة عاض كر 
اموجه تناس لمحايرةة ا عبار يو ةا 
وماك بتر ا و المح دتري هن ل 
وكفحسنة وتعفة اقبي ينها ع مداه ل كير 
َعَم الولائِدٌأتهاردث وَلَداصَغيراكانَمِنعَهْرِ 
لَعَنَالإلهُوروجهامعها هندمنووعظيمةلوٍزْرٍ 

ذكر أولاد حمزة ويك : 

انك عانتقا قار ا 


)١(‏ في النسخ: «الحمى» والمثبت من المصادر. 

(؟) انظر الخبر في «المغازي» /١‏ #17 , و«أنساب الأشراف) /١‏ 101-550 . 

(9) انظر الخبر في «السيرة» / /70 » و«تاريخ الطبري» 17/ 075-576 . 

(5) لكاع: اللثيمة. 

(5) في النسخ: «أفرحت ثائرة» والمثبت من « تاريح الطبري» ورواية الديوان85": «أقبلت زائرة». 
(5) جاء في هامش النسخ : المستوه: الكبير الاست. 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأما يعلى وعامر فأمهما بنت الملة بن مالك أنصارية أوسية» وعامر دَرَج. 

وكان لحمزة ولد اسمه بكر من بنت الملة. 

وأما عمارة فأمه خولة بنت قيس بن قَهْد أنصارية» وأما أمامة فأمها أسماء”"2 بنت 
عمَيِس. 

وزوّج النبي كلِهِ أمامةَ بنت حمزة سَلَّمَةَ بن أبي سلمة» وقال: هل جُزيت أبا 
سلمة'"؟ فهلك قبل أن يصل إليها. وقيل: أصابه خبل فلم يجتمعاء وكان أخوه عمر 
أسن منه فتزوج أمامة. 

وهي التي عُرِضت على رسول الله يكل فقال: «إنَّها ابنةٌ أَخِي مِنّ الرّضاعَة)7". 

وقال الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالى في «الأنساب» عن مصعب الزبيري: أنه 
كان لحمزة خمسة أولاد لصلبه: يعلى وعمارة وأمامة وأم الفضل وفاطمة» وماتوا من 
غبر أن عقيو لذن 

وروى علي ذه : أن رسول الله يلِِ بعث إليه بحلة مُسَيّرة وقال: «شَقّقها خُمُراً 
ِينَ القَوَاطِم». قال: فشققها بينهن» فأعطيت خماراً لفاطمة بنت أسد ‏ يعني أمه -. 
وتبارا لفاطية بنت رسول الله يَكَِوّه وخماراً لفاطمة بنت حمذة". 

ولحمزة رضوان الله عليه رواية. 

وقال جابر بن عبد الله : لما أراد معاوية بن أبي سفيان أن يُجْرِيَ العَيْنَ التي تأخذ 
من أحد إلى المدينة» كتب إلى عامله بذلك» فكتب إليه: إنا لا نستطيع أن تُجريّها إلا 
على قبور الشهداء. فكتب إليه: انبشوهم. قال جابر: فرأيتهم يُحُملون على أعناق 
الرجال كأنهم قوم نيام» وأصابت المسحاةٌ طرف رجل حمزة فانبعئت دم20. 


. 79/6 الصواب: سلمى كما في «الطبقات» 8/7 . و«الإصابة»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» 8/7 وفيه : هل جزيت سلمة . 

(*) أخرجه البخاري (556١75)؛‏ ومسلم )١15517(‏ من حديث ابن عباس. 

.1١51/ التبيين‎ )5( 

(9) أخرجه مسلم مختصراً »)١18( )7١7/1(‏ والطبراني في «الكبير» 5 1/ (/841). 
(5) «الطبقات الكبرى» "/ ٠١‏ . 


السنة الثالثة من الحجرة يفف 


حنظلة بن أبي عامر الراهب» واسم أبي عامر: عبد عمرو بن صَيفي بن النعمان بن 
مالك بن أميّة بن ضُبيعة» وكان أبو عامر يقول: أنا على دين الحنيفية ودين النبي 
المبعوث. فلما بعث رسول الله يك قال: يا محمد» أنت تخلط الحنيفية بغيرهاء فقال له 
رسول الله يلهِ: «كذبت»» فقال أبو عامر: ما كذبت. فقال رسول الله كَكِ: «أمات الله 
الكاذب منا طريداً وحيداً»» فقال: آمين» ثم حمله الحسدٌ على أن خرج إلى مكة. 
وأقام عند الكفار وشهد أحداً معهم» ثم رجع إلى مكة فأقام ب بها إلى عام الفتح» م 
خرج هارباً إلى قيصر فمات بالشام طريداً وحيداً» واختصم في ميرائه عند قيصر علقمةٌ 
ابن عُلاثة وكنانة بن عبد يا ليل» فقضى به قيصر لكنانة لأنه من أهل المَدّرِءِ ولم يحكم 
ةعلقو نشيو اهل ا 

وكان ابنه حنظلة من خيار المسلمينء مُبايناً لأبيه» وآخى رسول الله مَك بينه وبين 
شَمّاس بن عثمان المخزومي» وحنظلة من الطبقة الثانية من الأنصارء واستأذن 
رسول الله يِه في قتل أبيه فنهاه عن ذلك» وأوصاه به خيراً. 

وكان حنظلةً قد توج جميلة بنت عبد الل بن َي بن سَّلول» فأدخجلت عليه في اليلة 
التي كان صُبْحُها يوم أحدء وكان :قد :استتاذن سول الله 5 في الجبيت عندهاء: فلما 
أصبح غدا يُريد رسول الله يكل بأَحدٍ وكان قد أجنب منهاء فأرسلت زوجته إلى أربعةٍ من 
قومها فأشهدتهم عليه أنه دخل بها . ٠‏ فقيل لها في ذلك فقالت راي كان الساء ءَ رجت 
له ثم دخل فيها وأطبقت عليه فقلت: هذه الشهادة» وَعَلِفّت منه تلك الليلة بعبد الله بن 

وأخذ متظاة ماحد ولحق برسول الله كل وهو يسوّي الصفوف, فقاتل معه. 
فاعترض أبو سفيان حنظلة» فضرب حنظلةٌ عُرقوبَ فرس أبي سفيان فوقع» وصاح 
بقريش وقد استعلاه ه حنظلةٌ» فرآه شدّاد بن الأسود بن شََعُوبِ!"©»: فحمل عليه فقتله» 
فقال أبو سفيان: حنظلة بحنظلة» يعني ابنه. 


. 185/7 الخبر في «الطبقات الكبرى» 5/ 595 » و(المنتظم»‎ )١( 
(؟) هكذا في النسخ» والصواب أن اسمه: الأسود بن شعوب كما في المصادر و«جمهرة أنساب العرب» ص‎ 
. 47 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ومرٌّ به أبوه فرآه قتيلاً» فوقف عليه وقال: يا * بي قد كنت أحذّرُّك مثلَ هذا المصرع 
ولقد كنت بارا بأبيك» شريف الخُلقٍِ في حياتك. وإن مماتك لمع سّراة أصحابك 
وأشرافهم ؛ لأنه كان مقتولاً إلى جانب حمزةً وعبد الله بن جحش» وصاح أبو عامر: يا 
معاشر قريش» لا تمثّلوا بابني'''» وفي ذلك يقول أبو سفيان بن حرب”": [من 
الطويل] 
ولو شئت نجتني كُمَيْتٌ لمر ولم أحمل النعماء لابن شَعُوبٍِ0© 
أقايِنهم ودعي يال غالب وألنكيت متي مركن ملي 
فبكّي ولا نَرْتَي مقالة عاذلٍ ولا تسأمي من عَبْرةٍ وتحيبٍ 
ولو الشييدكا لا ادي فتلتٌُمِنالنجََّارٍ كل تَجيبٍ 

فأجابه حسان بن ثابت من الطويل] 
ألم تقس اعهرا وعفية وب وشيبةً والحَجَاجٌ وابنَ حبيبٍ 
ذكرتٌ القّروم الصّيدَ من آل هاشم ولستٌ لقول قُلْعَهبمُصيبٍ 

ولمًا قل حنظلة يوم أحد. قال رسول الله ككله: «ما شن حَنظَلة؟ في رَأَيتُ 
المَلاِكَةَ تَعَسّله بِينَ السَّماءِ والأرض بماءٍ المُرِْنِ في صحف الفِضّة». قال أبو أَسَيْد 
الساعدي : فذهبنا ننظرٌ إليه فإذا رأسّه يقطر ماءً » فرجعتٌ إلى رسول عر 
فأرسل إلى امرأته فسألها فقالت: إنه جامع فلمًا سمع الهَيْعَةَ أعجله الأمر عن الغسل» 
فقال رسول الله يك : «فَلذْلِكَ غَسَّلتَهُ الملايكة© . ْ 

قال ابن سعد: : فولده يقال لهم : بنو العغسيل. 

خارجة بن زيد بن أبي زهيرء أبو زيد الخزرجي الذي نزل عليه أبو بكر الصديق 


. 7047-791١ /5 ”/ا774-7 » و«الطبقات الكبرى»‎ /١ «المغازي»‎ )١( 

(5) الأبيات في «السيرة» "/ 76 . 

() الطمرة: الفرس السريعة الوثب. 

(5) الصليب: الشديد. 

(0) البيتان في «السيرة» 7307/7 . 

(5) الخبر في «السيرة» / 76 » و«المغازي» /١‏ 71/5 . و«الطبقات الكبرى» 797/5 . وأخرجه ابن حبان في 
(صحيحه) (1/570) من حديث عبد الله بن الزبير. 


السنة الثالثة من الحجرة عق 


رضوان الله عليه لما هاجر إلى المدينة» وتزوج ابنته»ء وخارجة من الطبقة الأولى من 
الأنصار. وأمه السيدة بنت عامر أوسيةٌ» شهد العقبة الثانية وبدرأء وأخذته الرماح يوم 
أحدء وكانت بضعةً عَشَّر رمحا فمر به مالك بن الدَّحْشُمء فرأى الجراحات قد أنفذت 
مقاتله» فقال: يا خارجة» أما علمتَ أن محمداً قد قتل» فقال خارجة: فإن الله حي لا 
يموت» فقاتل عن دينك» فقد بِلّْ محمدٌ رسالاتٍ ربه”". 


ومر به صفوان بن أمية فَعرفهء فقال: هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر» فمثل به وقال: 
الآن شَفِيتٌ نفسى» قتلتٌ الأماثل من أصحاب محمدء قتلتٌ ابن قَؤْقَلء وأوامن بن 
الأرقمء وا 
0 9 ا (") اسل . 2.5 30 
ودفِن خارجة وسعد بن الربيع في قبر واحد » وقيل : هو والآغر بن تعلبة. 
وكان لخارجة من الولد زيدٌء تكلّم في عثمان بن عفان وليه" ”0 وحبيبة تزوجها أبو 


لعي 


8 5 ع 22 2 5 ماما د 
بكر الصديق طللنه » فولدت له أم كلثومء وأم حبيبة بنت خارجة هَرَيْلَة بنتٌ عنية 


3 5 فنك 
خزرجية» وهي أم سعد بن الربيع 8 


تلا بن عمرو بن الجَمُوح الأنصاري قتّل مع أبيه. 


4 


حَيكَمَةٌ بن الحارث بن مالك الأوسي . وهو أبو'2 سعدء من الطبقة الثانية من 


* 
4 


.58١/١ «المغازي»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» 5867/7 . 

. 78/١ «المغازي»‎ )©”( 

(4) هكذا جاءت العبارة في نسخناء وصواب العبارة: وكان لخارجة من الولد زيد بن خارجة» وهو الذي سمع 
منه الكلام بعد موته في زمن عثمان بن عفان كما في «الطبقات»» وقصته : 
أنه لما سجي بثوبه سمعوا جلجلة في صدره؛ ثم تكلم ثم قال: أحمد أحمد ني الكتاب الأول» صدق صدق» أبو 
بكر الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول» صدق صدق» عمر بن الخطاب القوي الأمين في 
الكتاب الأول صدق صدقء عثمان بن عفان على منهاجهم» مضت أربع وبقيت ثنتان أتت بالفتن وأكل 
الشديد الضعيف,» وقامت الساعة» وسيأتيكم عن جيشكم خبر بثر أريس وما بثر أريس؟! 
ذكر القصة: ابن شبة في «تاريخ المدينة» »2١971/(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2)١5(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» وصحح إسنادهء وابن كثير في «البداية والنهاية» ١05/1‏ » والصفدي في «الوافي بالوفيات» /١‏ 
لاا 

(5) «الطبقات الكبرى» 5857/7 . 

(0) في النسخ: «ابن» والمثبت من «الطبقات» 7١5/5‏ . 


لان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأنصارء وأمه من بنى جِشم بن معاوية. وهو القائل يوم بدر لابنه سعد : اثرني 
بالخروج. فقال سعد: لو كان غَيرَ الشهادة لآثرتك بهاء فقتل سعد ببدر شهيداً» وقتل 
عنفمة اعد تهيداً قتله هبّيرة بن وهب المخزومى» وخيثمة أحد النقباء الاثنى عش 20. 

ذُكوان بن عبد قيس بن حَلْدَةٌ أبو السَبع» من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه من 
المدينة»:فكان مهاجرا أنضاريا + وشهد :ندرا واستشهد يوم أحد. قتله [أبو] الحكم بن 
شريق» فرآه علي تك فحمل على [أبي] الحكم فضربه فقطع رجلهء ثم ذقّف عليه 
فقعله0"', 

رافع بن مالك بن العَجلانء من بني زَُرَيّْقَء من الطبقة الثانية من الأنصارء وأمه 
مارية”"" بنت العَجلان خزرجية» وهو أول من لقي رسول الله يكل بمكة هو ومعاذ بن 
عَفراء» فأسلما وشهدا العقبة مع السبعين» ولم يشهد بدراًء وآخى رسول الله كَل بينه 

6 

وبين سعيد بن زيد بن عمرو د بن نفيل 

رافع بن يزيد بن كُرْز بن سكن بن زعوراءء من بني عبد الأشهل » من الطبقة الأولى 
من الأنصارء وأمه عقرب بنت معاذ بن النعمان بن امرئ القيس من بني عبد الأشهل» 
أ به ب ا شهد رافع بدراً وأعندا: وقْتِلَ في ذلك اليوم شهيداً » وكان له من 
الولد أسيد قتل يوم الحرّوٍ. وعبد الرحمن» وأمهما عقرب بنت سلامة بن وَفْش بن 


5 -(ه2)6 
ذ ععمره . 


رفاعة بن [وقش بن] زُغبة بن زعوراء» قتله خالد , و الوليد" : 
رفاعة بن عمرو بن زيد أ بو الوليد. من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع 


)00 هكذا جاء في النسخ» والصواب أن ابنه سعد بن خيثمة كان أحد النقباء الاثني عشر. انظر «السيرة» 0 
0( «الطبقات الكبرى» 7/ 054 » وما بين معقوفين زيادة منه. 

(7) هكذا جاء في النسخ. وجاء في «الطبقات» : «ماوية)». 

(5) «الطبقات الكبرى» / “الاد61/5 . وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الأنصار. 

(6) «الطبقات الكبرى» "//ا508-501. 

000 «الطبقات الكبرى» 5/ 55٠‏ » وما بين معقوفين زيادة منه. 


السنة الثالثة من المحجرة 1ك 


السبعين وبدراً» وأمه أم رفاعة بنت قيس بن مالك. 

زياد بن السَّكَنِ بن رافع أشهلي» وقيل: هو عمارة بن زياد”'". 

سُبيْع بن حاطب بن قيس بن هَيْشْةَ من الطبقة الثانية من الأنصار» قتله ضرار بن 
اقطان 

سعد بن حولي بن سبرة من قضاعة» من الطبقة الأولى من الأنصار. 

سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس الخزرجي» وأمه 
هُرَيلهٌ بنت عِنَبّة» وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء وهو أحد النقباء الاثني عشر. 
وآخى رسول الله يَكِِ ببنه وبين عبد الرحمن بن عوف» وهو الذي انطلق بعبد الرحمن بن 
حزق اليك وقال: أقايمكمالي ونسائي: 

شهد سعد العقبة مع السبعين وبدراً» ولما كان يوم أحدء قال رسول الله كَلْةْ: «مَن 
تي بخَبَرٍ سَعدٍ بن الرّبيع؟) فقال رجل: أناء فانطلق» فرآه بين القتلى» فقال: بعثني 
رسول الله يكل لآتيه بخبرك» فقال: اقرأ على رسول الله يكلِِ مني السلام» وأخبره أني قد 
ظُعِنْتُ اثنتي عشرة طعنة أنفذت مُقاتلي» وأخبر قومك أنه لا عُذّْر لهم إن قُتِلَ رسول الله 
كلهِ وواحد منهم حي”". ثم تشهد ومات» ودفن سعد بن الربيع وخارجة بن زيد في قبر 
واحدء ولما أجرى معاوية الماء إلى المدينة» أخرجا من قبريهما طريين”". 

قال جابر: قتل سعد يوم أحد وترك ابنتين وامرأة وأخاّء فاحتوى أخوه على ماله؛ 
فأتت امرأته رسول الله كك فقالت: يا رسول الله» إن سعدا قُتِل بين يديك شهيداً» وترك 
هاتين الابنتين» وإنهما لا ينكحان إلا بمال وجمال» وقد ذهب عمهما بالمال» ولا 
جمالء فقال لها رسول الله يكلِِ: «اذهبي حتى يقضي الله فيك قضاءه»» فذهبت وأقامت 
حيناً» ثم جاءت فبكت وشكت فنزل قوله تعالى : نوصي مُه َردِكُمٌ 4 [النساء : 
]١‏ إلى آخرها. فدعا رسول الله يَلجِ أخا سعدء وقال له: «أعط ابنتي سعدٍ الثلثين 
)١(‏ اختلف في اسمهء انظر «الإصابة» ١//ا0ه‏ . 
(؟) «المغازي» 7٠7/١‏ » وفيه سبيق» وانظر الخلاف في أسمه في «الإصابة» 19/7 . 


() أخرجه مالك في «الموطأ» 7/ 450 » وابن سعد في «الطبقات» / 440 ٠‏ عن يحيى بن سعيد مرسلاً. 
(5) في النسخ: «طيرين» والصواب ما أثبتناىء انظر «الطبقات» / 580 . 


ليلا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمّهما التُمُنَ وما بقي فهو لك»”'". 

ولم يورث الحمل» وورثه بعد ذلك» وولدت امرأة سعد بئتاً وهي امرأة زيد بن ثابت» 
فلما كانت خلافة عمر قال لها : تكلمي في ميرائك من أبيك [إن كنت] تحبين ذلك» فإن 
أمير المؤمنين قد ورث الحمل اليوم» فقالت: ما كنت لأطلب من أختي شيئاً”". 

قال الزبيري : فهو أول ميراث قسم في الإسلام. 

سعد بن سويد بن مُبيد من الطبقة الثانية من الخزرج. 

سلمة بن ثابت بن وقش بن زُغبة» من الطبقة الأولى من الأنصار» وأمه ليلى بنت 
اليَمان أخت حُذيفة» شهد بدراء وقتله بو سفيان» وقُتل أيضاً أبوه ثابت وعمه رفاعة 


شهيدين. 
سُلَيُم بن الحارث» وأمه السّميراء ابئة قيس» نجارية» وهو من الطبقة الأولى من 
الأنصار. 


سَلَيْم بن عمرو بن حديدة» أنصاري.. 


سهل بن رومي بن وَقْشء أوسيء من الطبقة الأولى من الأنصارء وهو ابن عم 
كعب بن مالك» مه و . 


سهل بن عدي بن زيد» وأمه أميمة بنت قيظي» من الطبقة الثانية من الأنصار من بني 
عبد الأشهل. ْ 
سهل بن قيس بن أبي كعب, وأمه نائلة بنت سّلامة بن وَهْش» من الطبقة الأولى من 
5 )2 
المهاجرين» شهد بدرا . 


.)١517/44( وابن ماجه (7770), وأحمد في لمسنده»‎ »)7١97( أخرجه أبو داود (؟2)78485 والترمذي‎ )١( 

(5) انظر «الطبقات الكبرى» ”7877//٠١‏ » وما بين معقوفين زيادة منه. 

(9) قوله: وهو ابن عم كعب...إلخ» هكذا جاءت هذه العبارة هاهنا في جميع النسخ» وهي مقحمة هاهناء لأن 
سهل بن رومي لم يذكر أحد من العلماء أنه حضر بدراً» ثم هو ليس ابن عم كعب بن مالكء وإنما ابن عمه 
هو سهل بن قيس بن أبي كعب الآتي ذكره عند المصنف. وانظر «الطبقات الكبرى» 5/ 747957 » 
و«الإصابة» ؟/ /ا4. 

(54) هو ابن عم كعب بن مالك كما تقدم» وانظر «الطبقات» 078/9 


السنة الثالثة من الحجرة ل 


شمّاس بن عثمان بن الشّريد بن سويد بن هَرَمِيَ بن عامر بن مخزوم» من الطبقة 
الأولى من المهاجرين» كان يسمى: ابن ساقى العَسَّلء لأن جده هرمي كان يسقي 
العسل بمكة» وكنية شماس: أبو المقدام» وقيل: اسمه عثمان وشماس لقب له. وأمه 
صفية بنت ربيعة بن عبد شمس» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة» وكانت معه امرأته 
أم حبيب بنت يربوع بن عَنْكثة» ولما:هاجر إلى المدينة تزل على ميشر يخ المتذر؛ وآخى 

شهد شماس را وقاتل يوم أحد عن رسول الله عدخ وفداه بنفسه » و جرح 
جراحاتٍ كثيرة» وحمل إلى منزل أم سلمة وبه رَمَقّ لأنه كان ابنَ عمهاء فلما مات أمر 
رسول الله كِ برده إلى أحد فحمل فدفن هناكء قتله أبي بن خلف وهو ابن أربع 
وثلاثين سنة. 

صيفى بن قيظى بن عمروء من بنى عبد الأشهل» من الطبقة الثانية من الأنصارء 
وأمه: أم الحباب بنت التَيّههان» واسمها: الصعبة ولم يشهد بكرا وقتله ضرار 
الفهري» وضرار قتل أيضاً أخخاه لآبيه وأمه الحُباب”'' بن قيظي. 

5 5 - إقف 

ضمرة الجهني 1 

عامر بن أمية بن زيد بن وقش7". من الطبقة الأولى من الأنصار. 

2 1 7 

عامر بن قيس بن نجاري ". 

عامر بن مُخَلْد بن الحارث» وأمه عمارة بنت خنساء . من بني عَنْم » من الطبقة 
الأولى من الأنصارء 000 
)١(‏ في ا لنسخ : «الحارث» والمثبت من «الطبقات الكبرى» 5/ 555-747 »2 و«الإصابة» 50/١‏ 
(1) هو ضمرة بن عمرو بن كعب» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. انظر «الطبقات» / 519 ء و«الإصابة» 

711/١ 
» 41/0 /* ليس في نسبه وقش» ونسبه: عامر بن أمية بن زيد بن الَسُحاس بن مالك. انظر «الطبقات»‎ )9( 

و«جمهرة أنساب العرب» ص 70٠١‏ . 


205 ذكره ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص 479 فيمن استشهد بأحدء وم نقف عليه عند غيره» انظر 
«السيرة» ؟/ 55 » و«المغازي) .7057/١‏ 
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عبّادا'' بن سهل بن مخرمة من بني النجار» من الطبقة الثانية من الأنصارء قتله 
صفوان بن أمية الجمحئ. 

عُبادة بن الحَشْخَاش7". 

العباس بن عُبادة بن نَضْلة بن مالك بن العجلان» من الطبقة الأولى من الأنصارء 
من بني ساعدة» وأمه: عُميرة بنث ثعلبة خزرجية» وكان خطيباًء شهد العَقَتِينَ وغاد 
إلى مكة. وهاجر مع رسول الله كي فكان اضيا ا مهاجخريا + وهو من القواقلة» قتله 
صفوان بن أمية» وافتخر بقتله لأنه كان عظيماً» وقيل: شاركه فيه سفيان بن عبد شمس 
السلمي والد أبي الأعور السلمي الذي كان مع معاوية بصفين. 

والعباس من الستة الذين لقوا رسول الله يَلِةِ بمكة أول الأمر فأسلموا. 

عبد الله بن ثعلبة» خزرجي من ولد طريف» وأخوه قيس بن ثعلبة0". 

عبد الله بن جحش بن رئاب بن يَعْمّر الأسدي أبو محمدء وأمه: أميمة بنت عبد 
الجطلب: 

وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً قبل دخول النبي ككلِ دار 
الأرقم» وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة» ورجع إلى مكة. وهاجر إلى المدينة. وآخى 
رسول الله وك بينه وبين عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 

وسمع رجل عبد الله بنَ جحش يقول قبل يوم أحد بيوم: اللهمّ إنا ملاقو هؤلاء 
غداًٌ وإنى أقسم عليك لما يقتلونى» ويبقروا بطنى » ويجدعونى » فإذا قلت لى : لم 
فعلوا بك هذا؟ قلتّ: فيك ومن أجلك. قال: فلما التقؤاء فعلوا به ذلك» فقال الرجل 
() في النسخ : «عبادة» والمثبت من «الطبقات» 757/4 » و«الإصابة» 7/ 73560 . 
(؟) هو عبدة بن الحساس كما سيأتي. 
(*) ذكرهما الواقدي في «المغازي» 707/١‏ , ولم نجد لما ذكراً عند غيره هكذاء ولعل المصنف جعل قيساً أخاً 

لتعلبة من سياق «المغازي». ونص «المغازي» هو: ومن بني طريف : عبد الله بن تعلبة» وقيس بن ثعلبة» 

وطريف» وضمرة حليفان لهم من جهينة. ولعل الصواب ما ذكره ابن هشام في «السيرة» 7١/7‏ : ومن بني 

طريف رهط سعد بن عبادة: عبد الله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة بن وقش بن ثعلبة بن طريف» وضمرة 


حليف لمم من بني جهينة رجلان. والظاهر أن قيساً الذي ذكره المصنف مصحف عن وقش» والله أعلم. انظر 
«الطبقات» 759/5 . و«الإصابة» 765/7 . 


السنة الثالثة من المجرة 46 


الذي سمعه: أمّا هذا فقد استجيب لهء وأعطاه الله ما سأل في الدنياء ونرجو أن يعطى 
ما سأل في الأخرى. وقتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق» ودفن مع خاله حمزة في 
قبر واحدء وكان له يوم قتل بضع وأربعون سنة. 

عد الله ين يرن التعماة بن امرئ + القسيء اخ خواك صاحياقات التميو 1 
وأمه من بني عبد الدار””' وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» شهد العَقَبة مع السبعين 
وبدراء واستعمله رسول الله يَكِِ على الرّماة. 

عبد الله بن سلمة العجلاني» من الطبقة الأولى من الأنصارء قتله عبد الله بن 
الزبَغرى. 

عبد الله بن عمرو بن حََرَام بن ثعلبة» أبو جابرء من الطبقة الأولى من الأنصارء 
وأمه الرّباب بنت قيس أنصارية» شهد العقبة مع السبعين» وكان أحد النقباء ليلة العقبة» 
وشهد بدراً. 

قال جابر: أصيب أبي يوم أحد. فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي» وجعلوا 
ينهونني ورسول الله يَكِ لا ينهاني» وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه» فقال لها رسول الله 
ك: اتبيه أو لا تبكيه . مَارَالتِ الملائكَةُ ُظله بأجنحتها حتى رَتَعدمُو». أخرجاه في 
«الصحيحين»”". 

وللبخاري عن جابر قال: قال لي أبي من الليل: يا بني إني مقتول غداً» وإنَّ عَلَيّ 
دَيْناً فاقضة: واستوص بِأَخَواتِكَ خيراً» قال: 'فلما أضبحنا كان أول قتيل”*'. 

وأخرجه الحميدي» وفيه: ما أراني غداً إلا مقتولاً» وإني لا أترك بعدي أعز علي منك 
إلا نفس رسول الله يك قال : فدفنًا معه آخر في القبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخرء 


فاستخر جته بَعْدَ ستة أشهر فإذا هو كما وضعته غير أذنه» فجعلته في قبر على حدة!*. 


. وسلفت في الأمثال من الجزء الثاني‎ »5٠ النحي: هو ظرف السمن» وسيذكر قصتها المصنف في سنة‎ )١( 
من بن عبد الله عَطَفَان.‎ : 45٠ /* (؟) في «الطبقات»‎ 

(") أخرجه البخاري (55؟١)»‏ ومسلم (841/1) (0150:0. 

(5) أخرجه البخاري (17861). 

)2 «الجمع بين الصحيحين» (ممه١).‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال جابر: قال لي رسول الله كي : «يا جابرء أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: 
تمنّ. فقال: أَرَدُ إلى الدنيا فأقَْلَ مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم لا يرجعون»0". 

وقال جابر: صَرِحَ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين» فأخرجناهم 
بعد أربعين سنة لَه أجسادُّهم تنثني أطرافهه”". 

عبد الله بن عمرو بن وهب. من الطبقة الثانية من الأنصار من بني ساعدة”". 

عبد الله بن نَضْلة بن مالك العجلاني أنصاري. 


عبد الله بن الهبَيّب وأخوه عبد الرحمن» من بني بكر بن عبد مناة من المهاجرين. 


عَبْدَة بن الحَسسحاس”*' بن عمروء شهد بدراً» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. 
غبيد بن التيّهان أخو أبي الهيثم» من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع 
السبعين وبدراً» قتله عكرمة بن أبي جهل » وولده عبيد الله بن عبيد قتل يوم اليمامة. 
عتبة بن الربيع بن رافع » من بني ثعلبة» أنصاري. 
عمرو بن ثابت بن وَهْش بن زُغبة» وأمه ليلى بنت اليمان أختٌ حذيفةً» من الطبقة 
الثانية من بني عبد الأشهل» دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة» وذلك لأنه كان شاكاً في 
الإسلام إلى يوم أحد. فوقع في قلبه الإسلام. فأخذ سيفه وخرج فقاتل حتى ألقي في 
القتلى وبه رمق» فقالوا: ما جاء بك؟ فقال: آمنت بالله وبرسوله» ومات على أيديهم. 
فأخبروا رسول الله كلِلةِ به» فقال: «هوّ مِن أَهْل الجنةِو. 
عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» أبو معاذء من بني سلمة. قال 
رسول الله كك يوم أحد: «قومُوا إلى جئةٍ عَرْضْها السَّمَاوات والأرض». فقام عمرو 
وكان أعرج فقال: والله لأطأنَ بعرجتي في الجنة”". ثم قاتل حتى قتل. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده» .)١5841(‏ 
(؟) «الطبقات الكبرى» 077/9 . 
زفرف هو عبد الله بن ثعلبة المتقدم. 
(5) هو عبادة بن الخشخاش ويقال له أيضاً: عبّادء وتقدم عند المصنف باسم عبادة بن الخشخاش. انظر 
«الإصابة» 754/9 . 


(0) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 714١/5‏ . 
زف ذكره اين سعد 5/ 71/5 . 


السنة الثالثة من الحجرة كك 


قال أبو طلحة: نظرت إلى عمرو حين انكشفت الناس» ثم ثابوا وهو في الرعيل 
الأول» وهو يقول: أنا والله مشتاق إلى الجنةء ورأيثٌ ابنه خلاّداً يعدو فى أثرهء فقتلا 


#َ 


ا 


ودفن عمرو وعبد الله بن عمرو بن حَرَام في قبر واحدء فأخرب السيل قبريهماء 
فحَفِرَ القبر ليعبرٌ عنهما”'' فإذا بهما لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس. وكان أحدهما قد جرح 
فوضع يده على جرحه» ودفن كذلك». فأميطت يده عن جرحه. ثم أرسلت فعادت كما 
كانت» وكان بين حفر القبر ويوم أحد ست وأربعونَ سنة. 

عمرو بن قيس بن زيد بن عَنْم » من الطبقة الأولى من الأنصارء قتله نوفل بن معاوية 
الذئلي. 

عمرو بن قيس بن مالك أبو حرام النجاري» من الطبقة الثانية من الأنصار» وأمه: 
التجود بنت الأسود. 

عمرو بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس أبو عثمان» من الطبقة الأولى من بني 
عبد الأشهل من القواقلة» وأمه: كَبْشَّهُ بنتُ رافع. وهي أم سعد بن معاذ» وآخى 
رسول الله يل بينه وبين عُمير بن أبي وقاص» قتله ضرار الفِهْري وله ثلاثون سنة. 

عمرو بن مُطَرّف بن عمروء وقيل: ابن علقمة» أنصاري. 

عمارة بن زياد. 

عنترة مولى سليم بن عمرو. 

ُرّة بن عُقبة بن قُرّة» من حلفاء بني عبد الأشهل. 

قَؤكّل بن عبد الله”". 

قيس بن عمرو بن قيس النجاري» من الطبقة الأولى من الأنصار. 

قين:بق مُكلد بن تغلية: اتضارئ من الطبقة الأول من بنن التجارء شهديدرا. 


)١(‏ جاءت العبارة في «الطبقات» 4/ لال : فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا. 
(؟) هكذا جاء في النسخ : «قوقل»» ولم نقف له على ذكر بين الصحابة. 


4ك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كيسان مولى الأنصارء وقيل: مولى بني مازن. والأصح أنهما اثنان7". 

مالك بن ثعلبة بن دعد الخزرجي”". 

مالك بن خلف بن عوف. من الطبقة الثانية من المهاجرين من بني دارِم» وكان هو 
وأخوه النعمان بن خلف طليعتين للنبي كَل يوم أحدء فقتلاء قتل النعمانَ صَمْوانُ بن 


أمرة. 


مالك بن سنان بن ثعلبة أبو أبى سعيد الخدري» ومالك من الطبقة الثانية من 
الخزرجء وهو الذي شرب من دم رسول الله كَل يوم أحد لما نزعوا المِغْمْر عن وجهه. 
ولم يزل مالك يدافع عن رسول الله يل حتى حمل عليه عراب بن سفيان الكناني» 
فأنفذه. ولما رجع رسول الله يك من أحدء تلقاه أبو سعيد فعرّاه في أبيه. 

مالك بن عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف. 

مالك بن عله وهى أمه وأبوه ثابت المزنى. ومالك من الطبقة الأولى من 
الأنصار. شيد يدر : وذكره ابن سعد في شهداء ر0, 

المجذّر بن ذياد بن عمرو البَلَويَء من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد بدراًء 
وذكره ابن سعد في شهداء أحد”*'. قتل يوم أحد غِيلة وكان قد قَتَلَ سويد بن الصامت 
في الجاهلية» وسبيه : أن حَضَيْرَ الكتائب استزارٌ عدة من بني عمرو. منهم سويد بن 
الصامت» وخوّات بن جبير» وأبو لبابة بن عبد المنذرء والمسلاة فأقاموا عنده ثلاثاً 
ثم انصرفواء وكان سويد بن الصامت قد تُمِلَ من الخمرء فجلس يبول» وكان الشرٌ بين 
الأوس والخزرج مستعراً» فقتله المجذّرء وذلك الذي أهاج وقعة بُعاث". 
)١(‏ انظر «الإصابة» 7/ .71١‏ 
(؟) لم نجد له ذكراً بين الصحابة» ولعله هو: النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد » وسيأتي عند المصنف بعد 

قليل. انظر «الطبقات» / /ا50 » و«الإصاية» / 05584 . 
(©) «الطبقات الكبرى» 275/7 . 


(5) «الطبقات الكبرى» 8١1/7‏ . 
(6) أنساب الأشراف /١‏ 155١»ء‏ والمغازي 7٠8/١‏ . 


السنة الثالثة من الحجرة 1 


وكان لسويد ابن يقال له: الحارثء» فلمًا انقضت وقعة بعاث وقدم رسول الله كَل 
العاينة أننلي الحاريث والمجد ره وكهد المجدى زرا والندا رت رظني كته القدلة 
بأبيه» فلم يَقْدِر على قتله» فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولةء أتاه 
الحارث من خلفه وهو لا يعلم فقتله» ولما رجع رسول الله كيِ من حمراءٍ الْأَسَّد 
أخبره جبزيل 886زء وقال: إنما قتله غِيْلَةَ فاقثله به. فركب رسول الله كله إلى قباء: 
وكان يوماً حاراً» وكان لا يأتي قباء إلا يوم السبت والاثنين» فجعلوا ينكرون مجيئه في 
غير هذين اليومين» واجتمع الناس وطلع الحارث بن سويد في مِلْحفةٍ مُوَرّسِقٍ فقال 
رسول الله يكل لعُوَيمر بن ساعدة: «قدّمه إلى باب المسجد فاضرب عُنقه فقد أخبرني 
حرويل اتدل امعان قيلة» تفده عو 1 

مصعب بن عَمَيْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» أبو محمدء وقيل : 
أبو عبد الله القرشي» ويسمى مصعب الخيرء وفتى مكة شباباً وجمالاً» وأمه: حُناس 
بنت مالك بن لؤي. 

وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين؛ أسلم قديماً في دار الأرقم بن أبي الأرقم 
وكتم إسلامه» وكان يختلف إلى رسول الله يك سر من أبيه وقومه. وكان أبواه يحبانه» 
فرآه عثمان بن طلحة يصلي» فأخبر أباه فحبسه» فلم يزل محبوساً حتى خرج إلى 
الحبشة؛ وكان من أنعم الناس عيشاً» وأعطرهم بمكّةَ قبل أن يسلم» فلما أسلم زهد في 
الدنيا فتخشّف جلده. 


1 م 


وبعئه رسول الله كك إلى المدينة بعد البيعة الأولى فكان يُقَرِنُهم القرآن» ويفقههم في 
الدين» حتى أسلم على يده خلق كثير» ثم قدم مكة مع السبعين فأقام بها قليلًء ثم قدم 
المدينة قبل رسول الله ككلِِ مهاجراً.ء وهو أول من قدمهاء وأول من جمّع الجمعة 
بالمدينة بالمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله يَكِّه وقيل : أول من جمع أسعد بن زرارة. 
وقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: نظر النبي كَل إلى مُصعب بن عُمير مقبلاً 
وعليه إهابُ كبش قد تنطّق به فقال رسول الله يكِِ: «انظروا إلى هذا الرّجلٍ الذي قد 


)١(‏ أخرجه الواقدي في «المغازي» 1٠0/١‏ ء ومن طريقه البيهقي في «السنن» 8/ /!0 . وانظر «المنتظم» ؟/ 
لالاكفلا١.‏ 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
تكواللة ليه لعد راح ين بين يخذوائه بأطيب العام والشَّرابِء قَدَعاه حُبُ الل 
ورَسوله إلى ما تَرونَ». فنتكس أصحاب رسول الله يه رؤوسهم رحمةً له؛ وليس عندهم 
ما يُغيّرونَ به عليه”". 

وقال محمد بن شرحبيل: حمل مصعبٌ بن عمير اللواء يوم أُحُدِء فلما جال 
المسلمون» ثبت مصعبء فأقبل ابن قُميئة فضرب يده اليمنى فقطعهاء ومصعب يقول: 
«وَما محمد ِل رَسُولٌ قد خَلَتَ ون قبل لل »1[آل عمران: ]١55‏ وأخذ اللواء بيده اليسرى 
وحنى عليه فضريها فقطعهاء فحنى على اللواء وضمه يِعَضَدَيْهِ إلى صدره وهو يقول : 
«دما محمد إلا رَسُولٌ قد ََتَ ين قله ألرُُلٌ» ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه””) 

وكان مصعب رقيقَ البَشَرو ليس بالطويل ولا بالقصيرء وقُيِلَ وهو ابن أربعين سنة 
أو يزيد شيئاً. 

وقال عبد الله بن الفضل : قُتل مصعب فأخذ اللواء مَل في صورة مصعب» [فجعل 
رسول الله ككٍ يقول له في آخر النهار: تقدم يا مصعب] فالتفت إليه الملك وقال: لست 
بمصعبء فعرف رسول الله يك أنه ملك أَيّد بو0© 

ولما فرغ رسول الله يك من أحدء مرّ على مصعب فرآه مقتولاً على طريقه» فقرأ : 
من لمن َال صَدَقُوا ما عَهَدُوا اله عية”*[الأحزاب : 77] الآية. 

وقال خبّاب: هاجرنا مع رسول الله كَلةٍ نبتغي وجه الله» فوجب أجرنا على الله 
فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئاً» منهم : مصعب بن عُميرء قتل يوم أحد فلم نجد 
شيئاً نكَفَنُه فيه إلا نَمِرَةٌ كُنَا إذا غطينا بها رأسّه بدت رجلاه» وإذا عَطينا رجليه بدا رأسهء 
فأمر رسول الله كه أن نغطي بها رأسّهء ونجعل الإِدْخِرَ على رجليه» ومنا من أينعت له 
ثمرته فهو يَهْدِبُها. أخرجاه في «الصحيحين)””. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠١8/١‏ » والبيهقي في «الشعب» (5149). 
(؟) «الطبقات الكبرى» ١١17/7‏ . 


(*) «الطبقات الكبرى» ”7/ ١١7‏ » وما بين معقوفين زيادة منه. 
(4) «الطبقات» #/ .111١9‏ 


(0) أخرجه البخاري (/2)5041 ومسلم (445). ويهدبها: يجتنيها. 


السنة الثالثة من الهجرة 591 


وكان مصعب من جِلَةٍ الصحابة وسَيّاقهم إلى الإسلام والهجرة. وهاجر نما 4 
وهاجر إلى الحبشة في أول من هاجر إليهاء وشهد بدرا. ولم يشهد بدرا من بني عبد 
الدار غيره» وكانت له ابنة اسمها زينب وأمها : حَمْنة بنت جحش. 

مَعْبَّد بن مَخُرّمة بن قِلْ بن حَرِيشء من الطبقة الثانية من بني عبد الأشهل» قتله 
صفوان بن أمية. 

المغيرة بن الحارث بن هشام أبو سفيان» مختلف في صحبته”"". 

النعمان بن مالك بن ثعلبة بن عمرو. خزرجى » قتله صفوان بن أمية. 

النعمان بن ا من الطبقة الأولى من الأنصارء وأند السيناء بنت قيس 
أنصارية» شهد بدراً. 

نوفل بن عبد الله بن نَضْلة» من الطبقة الأولى من الأنصارء نير : قتله سفيان 
ابن عُويف. 

وهب بن قابوس المزني» قَتِلّ ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس » قدما من 
جبل مزيئة بعَّنم لهما إلى المدينة فوجداها خالية» فقالا: أين الناسء فقيل: بأحد» 
فتشهدا وخرجا مسلمين» وقالا: لا تَسألْ أثراً بعد عين» فقاتلا دون رسول الله كَل 
حتى قتلا» فمر بهما رسول الله كَكِْةِ فقال: : «اللّهم إن قد رَضِيتٌ عنهماء فَارْضَ عنهما». 
ولم يزل واقفاً على قدميه مع ما به من ألم الجراح حتى دفنهما معاً. فكان عمر بن 
الخطاب وَيه يقول: مَوتةٍ إلى أموتها موتة المَرّنِيين7". 

يزيد بن حاطب!*؟) حَيّة من بني طَمَّرء من الطبقة الثانية من الأنصارء وكان أبوه 
منافقاً. 

)١(‏ قال ابن حجر في «الإصابة» 078/7 : سقط بين المغيرة والحارث عبد ال رحمن» كذلك ذكره البخاري في 
«تاريخه»» وعبد الرحمن بن الحارث له رؤية» وهو والد أبي بكر أحد فقهاء المدينة» والمغيرة هذا أخوه» وكان 
مولده في خلافة معاوية» وم يدرك العصر النبوي قطعاً. 

(؟) في «الطبقات» / 54١‏ » و«الإصابة» / 0857 أسمه: النعمان بن عبد عمرو. 


(9) «المغازي» /١‏ 54/ا71/0-5” » و«الطبقات» 377/5 . 
(5) ويقال: زيد بن حاطب. انظر (الإصاية» 0514/1١‏ . 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يزيد بن السّكن بن رافع بن امرىء القيس» من الطبقة الثانية من بني عبد الأشهل» 
وقتل معه ولده عامر بن يزيد. 

يسار مولى الهيثم بن التّيهان. 

أبو أيمن مولى عمرو بن الجموح. 

أبو النعمان7"'. 

أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة» من الطبقة الثانية من الأنصار نجاري» طعنه خالد 
ابن الوليد فأنفذه. وقال: أنا أبو سليمان. 

أبو سفيان بن قيس”"' بن زيد» من الطبقة الثانية من الأنصار. 

فهؤلاء شهداء أحد على اختلافهم. وقال الواقدي: قتل يوم أحد أربعةٌ من 
المهاجرين: حمزة؛ وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عميرء وشماس بن عثمان. 
وقيل : وسعد مولى عتبة» وباقي القوم من الأنصار وَين أجمعين7”. 

وقد شهد أحداً منافق ويهودي. 

فأما المنافق : فَمٌرْمان بن الحارث من بني عَبس» وكان رسول الله يَكِ لما خرج إلى 
أحد عيّره النساء» فقلن له: ويحك يا قُرْمانء خرج الناس وبَّقيتَ أنت». فخرج شاكِ في 
سلاحهء فخرق الصفوف حتى قَتَل من الكفار تسعة. ونادى: يا معاشر الأوس 
والخزرجء قاتلوا على الأحساب, ويحمل ويقول: أنا الغلام الظّمَّريِء فَاريُثٌ كَمَرّ به 
قتادة بن النعمان فقال: هنيئاً لك الشهادة. فقال: يا ابن عم» والله ما قاتلت على دين بل 
على الأحساب والحُرّم» واشتد به ألم الجراحة فقتل نفسه. فقال رسول الله يكِ: «إن 
الله لَيؤيّدٌ هذا الدين بالرجل الفاجر»”©). 
)١(‏ في "تلقيح فهوم أهل الأثره ص 77١‏ : أبو النعمان بن عبد عمروء وتقدم عند المصنف أنه النعمان بن عبد 

عمرو. والله أعلم. 
(؟) هو أبو سفيان بن الحارث بن قيس «الطبقات» 7597/4 . 


,2 «المغازي» ا" 
(5) «المغازي» 7307*/١‏ , و«الطبقات» 731/0-559/5 . وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» اا 


السنة الثالثة من الحجرة يليل 


وأما اليهودي : فمخَيريق بن مَحَبّريز» وكان يوم أحد يوم السبت فلم يلتفت» وأخذ 
سلاحه وقال: لا سبت» ثم قال: إن أصِبت فمالي لمحمد يك يصنع فيه ما شاء. ثم 
جاء إلى أحد فقاتل ٠»‏ فقال رسول الله عله : الب بو 

وقتل من المشركين نيف وعشرون» منهم حملة اللواء » وأبي بن خَلّف الجُمَحي 
وأتو عرّة الشباع: 

ترجمة أَبّيّ : كان يلقى رسول الله يك فيقول له: عندي فرس أعلفها كل يوم فَرْقٌ 
ذرّة أقتلك عليها. فيقول له رسول الله يَكلةِ: «أنَا أفتلّك إِنْ شَاءَ الله تعالى». فلما كان يوم 
أحد رأى رسول الله عند فقصده وقال: لا نجوتٌ إن تجوْتٌ. فأخذ رسول الله عَكلِل 
الحربة فُحَدَسْه في عنقه» فتدهدى عن فرسه يخور كما يخور الثورء ويقول: قتلني 
محمد » ل ب 0 فقال له أصحابه : لابأس عليك» إنما هو 
حَدْشء فقال: أليس قد قال ابن أبي كَبْشة: أنا قاتلك؟ والله لو بصّق على بعد هذه 
المقالة لقتني » فدات بسرفي'"©. قال حسافتين تيت امه الوافر] 

2 5 و 
لقدوَرِتًالضلالة ع نأبيه َي حين باررّه الرسول 
أُتُفْسِمٌ حين تلقاهبأخح د وتوعِدهوأانث بهجهول 

وأما أبو عَزَّة فإن رسول الله كك كان قد منَّ عليه يوم بدرء فلما رجع رسول الله ككل 
إلى المدينة من أحدء أخذ أبو عرّة أسيراً ولم يُؤْسَر غيره» فأمر رسول الله يلِ عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح بقتلهء فقال: عَفْوَكَ يا محمد. فقال رسول الله كِ: «المُؤْمِنُ لا 
ارو ل سن وح و رامع يرب اا ان د عار 


لحك يمكة و تقول : حَدَعتٌُ مُحمّداً وأصحابّه» فضرب عاصم عنقه 0 


. 35/7 «السيرة»‎ )١( 

(؟) «السيرة» ”/ الاء و«اتاريخ الطبري» 5/ 070-519 . 

(9) الأبيات في «الديوان»؛ ص 2.7395 وانظر «السيرة» 37/7 . 

(4) «السيرة» 8/7 » و«المنتظم» #/ 107 » وقوله: «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» أخرجه البخاري 


19 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأنزل الله في قصة أحد آيات من القرآن منها : 

قوله تعالى : #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وخ الْمؤْمِنِينَ مِمَعِدَ ِلْقِنَالٍ وَأمّهُ سيعٌ عَلِيمْ 14آل 
عمران:١5١]‏ الآيات» ومنها قوله تعالى: ولا تَهِنُواْ وَلَا ححْرَنوا وَأسْمْ الْعلوتَ4 [آل 
عمران+:1*8] الآية.ومنها فوله تغال + ظارما نحَيَدٌ إلا نول قد حَلَكَ من قد الكل 
ين مَاتَ أو فيل [آل عمران: ]١55‏ الآية. ومنها قوله تعالى: «إن يَنَسسكٌ مم 
فَقَدَ مَسّ الْمَوَمَ كرح مَفْلْةُ4[آل عمران : ]١8*‏ الآية» ومنها قوله تعالى: »«#وَلَمَدَ 2 
تَمنوْنَ الموت كن قبل أن توه مذ و4 [آل عمران: ]١57”‏ الآية» ومنها قوله تعالى: 
ين 5-5 رِبَيُونَ كِيرُ» [آل عمران: ]١55‏ الآية» ومنها قوله تعالى: 
#سمُلق ف كُنُوِ الت كَصَرُواْ أريّمّج» [آل عمران: ]١9١‏ الآية» ومنها قوله تعالى : 
00 تولَوَا مَك يوم ألْتَقَ لُلْمْمَانَ» [آل عمران: ]١88‏ الآية» ومنها قوله تعالى : 
«ياهًا ادن 0 كا مَكْونوا دن كَفَروا وَثَالُوأْ لإحْوَنِهمَ إدَا صَرَبُ4 [آل عمران: ]١51‏ 
الآية» ومنها قوله تعالى: «إولا حَحسَينَّ ألَذِنَ موا في سَبِيِلٍ أله أمُوَا4 [آل عمران: 159] 


ولما انصرف أبو سفيان بالمشركين عن أحد طالباً مكة» نادى: موعدكم بدرٌ من 

قابلٍ. فقال رسول الله يهِ: «قُونُوا : نَعَم) 
ثم دخل رسول الله كِ المدينة وقال لعلي 82 : «اتْبَعَهُم فانظر مَاذًا يَصبَعُونَ؟ فإنٍ 

امتطوا الإبل وَأَجْتَبوا الخَيْلَ فإنّهم يُرِيدُون مكةء وإن رَكبُوا الخيل وشافوا الويل» فإِنّهُم 
يُرِيدُونَ المدِيئة» والذي نَفْسِي بيّده لئن سَارُوا إليها لأناجِرّنّهم فيها). 

فقال علي رضوان الله عليه : فخرجت في آثارهم» فأجنبوا الخيل وامتطوا الإبل 
وساروا نحو مكة» وكان رسول الله يك قد قال لي : : «أَيّ ذلك كان فأَخفه حنّى تَأتيي1 
قال: فلما رأيتهم قاصدين مكة.» أقبلت أصيح ما أستطيع أن أكتم ما أمرني به رسول الله 
يك من شدة الفرح حيث انصرفوا عن المدينة0©. 
- (5137)), ومسلم (1994) من حديث أب هريرة طلله. 
)١(‏ «السيرة» 78/78 » و«تاريخ الطبري» ؟/ /ا078-517. 


السنة الثالثة من الهجرة ل 


وفيها كانت غزاة حمراء الأسد”''» وهي عن المدينة بعشرة أميال. 

وسببها: أن أبا سفيان لما انصرف من أحد وبلغ الرَؤْحاءء تلاوم هو وأصحابه 
فقالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعِبَ أردفتم» قتلتموهم حتى إذا لم يبق غير الشريد 
تركتموهم» ارجعوا إليهم فاستأصلوهه2. 

وبلغ ذلك رسول الله لِْ فأراد أن يُرْعِبَهم ويرِيّهم من نفسه ومن المسلفين قر 
فندب أصحابه إلى الخروج إليهم. 

وكان رسول الله يَكِةِ لما انصرف من أحدٍ تلك الليلة» بات على بابه وجوه الأنصار 
يحرسونه» وبات المسلمون يداوون جراحاتهم» فلما أصبح نادى مناديه: لا يخرجن 
معنا إلا من حضر يومنا بالأمسء فانتدب الناس على ما بهم من ألم الجراح» وكلّمه 
جابر بن عبد الله: يا رسول الله» لم أشهد الحرب معك بالأمس فأذن لي في الخروج 
معك؟ فأذن له. ولم يخرج معه أحد ممن لم يشهد القتال يوم أحد غيره”". 

وركب رسول الله يكل فرسه وهو مُوْنَقُ بالجراحات ومعه سبعون رجلاً من أعيان 
المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وأبو عبيدة وابن مسعود 
وّرء وغيرهم. وحمل لواءه علي» وقيل: أبو بكرء واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتوم» وسار حتى بلغ حمراء الأسد وهي على طريق العٌقيق متياسرةً عن ذي الحُلَيْفَة 
فوجد القومٌ على عزم الرجوع وصفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك» وبعث رسول الله كَل 
في آثارهم ثلاثةَ طليعة لهم فقتلوهم. وسار رسول الله يَكِْ حتى نزل بحمراء الأسد فدفن 
القتلى» وأوقد المسلمون في تلك الليلة خمس مئة نار حتى يُرى ضوؤها من مكان 


0 


مم 


/١ و«الطبقات الكبرى» 7/ 55 » و(أنساب الأشراف»‎ 01١ انظر «السيرة» "/ 55 » و«المغازي»‎ )١( 
و«*تاريخ الطبري» ”/ 4ه ء و«دلائل النبوة» للبيهقي 717/8 , و«المنتظم)» 177/8 ء و«البداية‎ » 57 
. 48/5 والنهاية»‎ 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» )11١17(‏ من حديث ابن عباس ذك. 

(9) انظر «الطبقات الكبرى» ”7/ 50 . 

(5) «الطبقات الكبرى»537/72. 


أل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومرّ رسول الله يَككِِ في طريقه بِمَعْبدٍ الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمُهم وكافِرُهُم 
غيه* © رستول الله كله تنهامة: له يقفوق عنه شيعك :وققد ابوهة مشزلة ‏ فقال لديا 
محمدء لقد عرَّ علينا ما أصابكء ولوَِدْنا أن الله كفاك فيهم فما تأمرنا؟ قال: «تُحَذّل 
عنّا؟". فسار حتى لحق بأبي سفيان فوجده على عَْم الرجوع إلى حمراء الأسد. فقال 
له: ما وراءك يا مَعْبَدٌ؟ قال: محمد قد خرج في جمع عظيم ما رأيت مثله» وقد اجتمع 
إليه من كان تخلف عنه بالأمس. وندموا على صنيعهم» وفيهم من الحَنقِ شيء لم أر 
مثله قط. فقال: ويحك ما تقول؟ فقال: ما أظنك ونش عن دري امل اسيك 
ولقد حملني ما رأيت على أن قلت: [من البسيط] 
كادّث تُهَدٌ مِنَ الأصوَاتٍ رَاحِنّتي إِذْسَالّتٍالأرض بِالجرّْدٍ الأبابيل 
نَرْدِي بأشدٍ كرام سَاءَةٍفُصُلٍ ‏ عندّاللقاءولا مُحرْقٍمعازيل 
بز حيس ينه لا كاقل وليمن يوضّنك ننا أبفيث بالفيسل 
وقلتٌ: وَيحَ ابن حرب من لقائكم إذا انبك بحعيش غير ميعدول 

فانثنى عزم أبي سفيان وعاد إلى مكة”". 

وخرج رسول الله يكل إلى حمراءٍ الأسّد يوم الأحد سادس عشر شوال» وغاب عن 
المدينة خمسٌ ليالء» ولقي أيا جز الغا قيالها علق ها كرتا . وأنزل الله تعالى: #الَدِينَ 
أسْسَجَابوا لَه وَالسُولٍ صل بعد مآ أَصَابِوِمُ ع الْمرج»[آل عمران: 7/ا١]‏ الآية. 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة وَْيْنَا أنها قالت لعروة بن الزبير: با ابن أختي» كان 
والله أبوك وأبو بكر الصديق من «#الدِنَ سَتَجَابوا يله وَأليسُول» الآية0©. 

ولقي أبو سفيان ركباً من بني القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: المدينة نّمتار منها. 
فقال: هل أنتم لفون متحيدا زسالةة وأعيرا لكم إبلكُم وبا تشكاظ غدا إذا 
)١(‏ العيبة: موضع السر. 
(؟) هذا الحديث لم يرد ني أي من المصادر في هذه الغزوة» وإنما قاها النبي يك لنعيم بن مسعود في غزوة الخندق 

كما في «السيرة» *//77 . 


(*) انظر (السيرة» ا/ 404-45 » و«تاريخ الطبري» ”/ ه*077-01 . 
(5) البخاري (لا/ا40)»: ومسلم (5118). 


السنة الثالثة من الهجرة ١‏ 


وافيتموها؟ قالوا: نعم. فقال:إذا لقيتموه فأخبروه أنا عائدون إليه لنستأصله وأصحابه. 

ثم سار إلى مكة ومر ذلك الركب بحمراء الأسد فبلغوا الرسالة» فقال رسول الله 
يك : «حسينا الله ونعمَ الوَكيلٌ)”"". 

فصل وفيها توفي 

عثمان بن مَطُّعون9) 

وأمه سّخيلة» وعثمان من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً. 

قال يزيد بن رومان: انطلق عثمان بن مظعون» وعبيدة بن الحارث» [وعبد الرحمن 
ابن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسد] وأبو عبيدة بن الجراح حتى أتوا رسول الله كَل 
فعرض عليهم الإسلام فأسلموا في ساعة واحدة» وذلك قبل دخول رسول الله يَكهِ دار 
الأرقم. 

وهاجر عثمان إلى الحبشة الهجرتين» وحرّم الجََمْرَ في الجاهلية وقال: لا أشرب 
شيئاً يُذهب عقلي» ويشحك ب مزهو ادن سي» ويحملي أن العم عكري هن لا 
أريد. فنزل تحريم الخمر في سورة المائدة”". 

وعثمان خال حفصة بنت عمر وَكْينا. 

عن ابن شهاب: أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصي ويسيح في الأرض» فقال له 
رسول الله يه: «أَليسّ لك في أسوةٌ حَسَنةٌ فنا أصومٌ وأفطِرُء وآكُلٌ» وآنِي النّساءَء إِنَّ 
خِصَاء أُمّتي الصّومُ ليس مني من حصَى واخقصى )9 

ومات عثمان ديه في شعبان سنة ثلاث من الهجرة» وقيل: في سنة اثنتين» وهو 
أول من ذُفِنَ بالبقيع من المهاجرين» وقبّل رسول الله يك حَدَّه لما مات. وسماه السلف 
الصالح» وكان زاهداً مشغولاً بالتعبد. 
)١(‏ «السيرة» "/ 56 . 
(1) انظر ترجمته في «الطبقات الكبرى» / 50" » و(سير أعلام النبلاء» /١‏ 1817 » و«الإصابة» 554/1 . 


(*) «الطبقات الكبرى» 7/ 750 . وما بين معقوفين زيادة منه. 
(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 755/7 . 


مه" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وعن ابن عباس : أن النبي كَِةِ دخل على عثمان حين مات فأكبٌ عليه» ثم رفع 
رأسه وهو يشهق فعرفوا أنه يبكي» ثم قال: «اذهَبْ عنًّا أبا السَّائبء فَقَد خَرجتٌ منها 
ولم تلئس منها بشَيع)0©. 

وقالت عائشةً رضوان الله عليها: قبّل رسول الله كِهِ خلّ عثمان بن مظعون وهو 
ميت » قالت: فرأيت دموعه تسيل على خد عثمان بن مظعون0". 

وقالت أم العلاء: اقنُسمَ المهاجرون قرعة؛, فطار لنا عثمان بن مظعونء فمرّضناه 
حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه» دخل علينا رسول الله كه فقلتٌُ: رحمك الله أبا 
السائب» فشهادتي عليك أن الله أكرمك. قالت: فقال رسول الله كِ: «وما يُدرِيكِ أنَّ 
الله أكْرّمَةُ؟» فقالت: لا أدري. فقال: «أمّا عُثمان فقد جاءهُ اليّقِينُء والله إِنّي لأرجُو له 
الكَيْرَ وَواللهِ ما أدري ونا رسُولُ الله ما يُفعَلٌ بي» فَوالله لا أركي بَعدّه أحداء فأحزنني 
ذلك» قالت: فنمت فرأيت لعثمان عيناً تجري» فجئت إلى رسول الله كَلدِ فأخبرته» 
فقال: «ذَّلِكَ عَمَلهُ0". 

وعن ابن عباس قال: لما مات عثمانء قالت امرأته: هنيئاً لك الجنة. فنظر إليها 
رسول الله ككِِ نظرة غضبانء قال: «وما يُدرِيكِ؟» قالت: صاحبك. فقال: «إِنْي لَرَسُول 
اللو وما أدرِي ما يُفْعَلُ بي ولا به». فاشتد ذلك على المسلمين حتى ماتت بنت رسول الله 
كل فقال: «الْحَقِي بِسَلَفِنا عُثمانَ بنَّ مَظْعُونَ)7. 


ذكر أولاد عثمان: 


كان له من الولد: عبد اه والسائب» وأمهما خولة بنت حكيم بن أمية بن 


حارثة» سلمية. 


بخ 


فأما السائب: فهاجر إلى الحبشة المرة الثانية مع أبيه» ثم قدم مكة وهاجر إلى 


. ٠١8 /١ أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) «الطبقات» 5847/8”. 

(*) أخرجه البخاري (/7541). 

(5) أخرجه أحمد في المسنده» (/11171). 

(5) هكذا ورد في النسخ» والصواب: «عبد الرحمن» كما في «نسب قريش» ص 95” » و«الطبقات» "/ 3164 . 


السنة الثالثة من المجرة 5 


المدينة» وكان من الرماة المذكورين» أصابه سهم يوم اليمامة في خلافة أبي بكر فمات 
وهو ابن بضع وثلاثين سنة"" » وولد ولأبيه ثلاثون سنة. 

وقال ابن سعد: كان لعثمان ابنة يقال لها : زينب» تزوجها عبد الله بن عمر بعد وفاة 
أبيهاء زوجه إياها عمها قدامة» فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصّداقء فقالت أم 
الجارية: لا تجيزي» فكرهت الجارية النكاح؛ وأعلمت رسول الله كه ذلك هي 
وأمهاء فنكحها المغيرة بن شعبة"". 

أستد عنما ن الحدية غن زسؤل انه كله 


ا ان يد 


. توفي في سنة اثنق عشرة» وسيذكره المصنف هناكء وانظر «الطبقات» / الا‎ )١( 
.7500/١١ (؟) «الطبقات»‎ 


7٠.٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة من الهجرة 
فيها : كانت سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قَطنٍ''2. جبل بالحجاز 
ناحية قُدَيد7"), في هلال المحرّم في مئة وخمسين رجلاً شو قله 0 ابني 
خويلد» وكانا قد جمعا لرسول الله كِ فهرباء فساق أبو سلمة نَعَمّها وشاءهما إلى 
المدلنة: 
ونيا كادف سوية عد ا ا في المحرم إلى سفيان بن خلف”*) 
الهذلي» وكان ينزلٌ بطنّ عُرَنَهَ وكان قد جمع لرسول الله يله قالَ عبد الله بن أَنّس : 
فقلت: يا رسول الله» صفه لي. فوصفه فأخذت سيفي وقصدتهء فلما جئته» قال: من 
الرجل؟ قلت: من خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. فاستحلى 
حديثي حتى إذا تفرق عنه أصحابه نام. فقتلته فجئت برأسه أحمله. فدخلت غاراً في 
جبل وجاءت عنكبوت فنسجت على بابه» وجاء الطلب فوجدوا العنكبوت قد سدت 
على الباب فرجعواء وجئت برأسه إلى رسول الله يِ وقال: «أَفْلَحَ وجهّك». ودفع إلي 
عصاة» وقال: «تخصّر بهذه في الجنة»”"". 


وفيها: كانت قصة بثر معونة"؟ قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب 


2537051١9 /9 و«الطبقات الكبرى» 55/7 . و«دلائل النبوة» للبيهقي‎ . "4٠/١ انظر «المغازي»‎ )١( 
. "5١/5 و«البداية والنهاية»‎ » ١91//" و«المنتظم»‎ 

(0) هكذا ورد في النسخ: «قديد» والصواب: «فيد» كما ني «الطبقات» 55/7 » و«معجم البلدان» 5/ 31/0 . 

(9) انظر «السيرة» 519/7 » و«المغازي» ”/ 57١‏ . و«الطبقات الكبرى» 5/7 » و«تاريخ الطبري» 
كه و«المنتظم» ١98//‏ ء و«البداية والنهاية» 5/5 .31١١‏ 
اختلف في تاريخ هذه السرية: فذكرها المصنف في هذه السنة تبعاً لابن سعد وذكرها الطبري في السنة 
العاشرة؛ وقال ابن حبيب في «المحبر؛ ص ١١4‏ : إنها في سنة حمس ء والله أعلم. 

(4) هكذا وردت في النسخ؛ والصواب: «خالد» كما في المصادر. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»7/ /48-51 و أحمد في المسنده) (/15051). 

(5) انظر «السيرة» 1487/7 » و«المغازي» ”45/١‏ . و«الطبقات الكبرى» 8/7: » و«تاريخ الطبري» 
66/١‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 774/7 ٠»‏ و«المنتظم» /94١اء‏ و«البداية والنهاية» 5/ الا . 


السئة الرابعة من الهحجرة كن 


الأَسِنّ - وكان سيد بني عامر بن صعصعة ‏ على رسول الله ككلْكِ المدينة في صمَّرِ على 
اتن ارعة اشتهر سن أ جيه وري انوك ال عله غديفن فا أو يلها رقا لقم 
أبا بَرَاءء لا أقبل هديّة مُشْرِكِء فإن أردْتَ أن أُقبَلَ هديّتَكَ فَأَسْلِم)». ثم عرض عليه 
الإسلام وأخبره بما له فيه. وما وعد الله المؤمنين من الثواب» وقرأ عليه القرآن» فلم 
يسلم ولم يُبعده عن الإسلام» وقال: يا محمدء إن الله أمرك بهذا الذي تدعو إليه» والله 
إنه لحسن جميل > فلو بعت رجالاً من أصحابك إلى أهل تجدء وإلى قومي تدعوهم 
إلى أمركء رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله كَكلِِ: «أخسَّى عليهم أهل نَجد). 
فقال أبو براء: أنا لهم جار إن تعرّض لهم أحد. 

فبعث لهم رسول الله كِ المنذر بن عمرو بن لَؤْذَانَ أخا بني ساعدة في سبعين رجلاً 
من خيار المسلمين من القّرَاء فساروا حتى نزلوا بئر مَعُونة ‏ وهي أرض بني عامر 
وحرّة بني سُلَيِم - فقال بعضهم لبعض: أيكم بلغ رسالة رسول الله يكِِ أهلّ هذا الماء؟ 
فقال حرامُ بن مِلْحان: أناء فخرج بكتاب رسول الله كل وعلى ذلك الماء عامر بن 
الطفيل» فلما أتاه بالكتاب لم ينظر فيه عامرء فقال حَرَّام: يا أهل بئر معونة» إني رسولٌ 
وسوك الله يك إليكم فآمنوا بالله ورسولهء فخرج رجل من كْسْرٍ البيت برمح فضرب به 
جنبهء فخرج من الجانب الآخرء فقال: الله أكبر فزت وربٌ الكعبة. ثم استصرخ عامر 
ابن الطدل ب عام على الفسبلتين؛ ٠‏ فأبَا أن ينْجدوهء وقالوا: أبو براء قد عقد لهم 
عقداً وجواراً فلا نَحَْفِرٌ ذمتَه فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم عْصَيَّة ورغلاء 
وذَّكُوانَء فأجابوه وأحاطوا بالقوم» فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيدء 
فإنهم تركوه وبه رمق فعاش حتى قتل يوم الخندق. 

وكان في سَرْح المسلمين عمرو بن أمية الصَّمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو 
ابن عوفء كلم يُتبّههما على مصاب أصحابهما إلا الطير يحوم على العسكرء فقالا : 
والله إن لهذا الطير لشأناًء فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهمء والخيل التي أصابتهم 
واقفة» فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ قال: نلحق برسول الله كَلِْةِ فنخبره 
الخبر. فقال الأنصاري: ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو. ثم 
قاتل القوم حتى قتلء وأَخدَ عمرو بن أمية أسيرأء فلما أخبرهم أنه من مضرء أطلقه 
عامر بن الطفيل» وجرَّ ناصيته وأعتقه عن رقبة» وزعم أنها كانت عن أمهء فقدم عمرو 
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ابن أمية على رسول الله يك فأخبره الخبر فقال: «هَذا مِن عَمَل أبى بَرَاءِء والله لقد كنت 
كارهاً لهذا مُتَخوّفاً». وبلغ أبا براء فشق عليه إخفارٌُ عامر إياه وما أصاب أصحابت 


ميَيانَ ١‏ 
رسول الله يكِ بسببه وجواره”". 


فقال حسان بن ثابت يحرض بني أبي براء على عامر بن الطفيل”" : [من الوافر] 


بدي أمٌ البَهين ألم يَرْمْكُم 
بوك أبو الحَُرُوبٍ أبو براءٍ 

وقال كعب بن مالك”": [من الوافر] 
لقد طارّث شَعاعاً كل وَجهِ 
تحن العسين انا سسحت 
وتنويه الصَّريخ على ولكن 


َه و َِ ًَ ٍِ 

وأد نتممِننوائباهل نجدلٍ 

1 5 و2 

ليخفرهوما خطاكعملدل 
7ن ع« راك 


غخفارةٌ ما أجارَ أبويَراءٍِ 
0 2 0 0 
عَرَفْثّمأنهصَّددةقاللقهء 


قال: فلما بلغ ربيعة بنَ أبي بَراءٍ قولُ حسانَ وكعبء. حمل على عامر بن الطفيل 
فطعنه» فخرٌ عن فرسه فقال: هذا عمل أبي براء» إن مت فدمي لعمي لا يِتَبِعٌ به وإن 
أعش فسأرى فيه رأبي”. 
وقال أنس بن مالك: فأنزل الله في شهداء بئر معونة قرآناً: (بلغوا عنا قومنا أنا قد 
لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه) ثم نسخت بعد ما قرأناها زماناً» فأنزل الله تعالى : 
5 


«ولا حْسَيْنَ أن ميو ف سَبِِلٍ ألو [آل عمران:79١]‏ الآية”. هذا كلام الثعلبي. 


ولما أطلقوا عمرو بن أمية الضمري. خرج قاصداً إلى المدينة» حتى إذا كان 
ِالقَرققرة من صدر قناة» أقبل رجلان من بني عامر فنزلا تحت شجرة وناما وكان معهما 


عَقْدذٌ وجوارٌ من رسول الله كلكِ لم يعلم به عمروء وكان قد سألهما: من أنتما؟ فقالا : 


. 7285-١417 النقل عن (السيرة»؟/‎ )١( 

() انظر «تاريخ الطبري» 558/7 » والسيرة 7//ا81١‏ . 

(© انظر «تاريخ الطبري» 75/ 059-55/8. 

4 «تاريخ الطبري» 059/7 . 

(0) أخرجه البخاري :)78١54(‏ ومسلم (//51) ولم يذكر الآية الناسخة» وانظر «تاريخ الطبري» ؟/ 06٠‏ . 


السنة الرابعة من الحجرة .0 


من بني عامر. فلما ناما قتلهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأراً ممن قتل أصحابه» ثم 
قدم على رسول الله كَكِدِ فأخبره» فودى الرجلين الذين قتلهما عمرو. 

ذكر أعيان شهداء بئر معونة : 

أمير السرية: المنذر بن عمرو بن لَؤْذان من الطبقة الأولى من الخزرج» وأمه هند 
بنت المنذر من بني سَلِمَةَ» وكان يكتب في الجاهلية بالعربية» شهد العقبة مع السبعين» 
وهو أحد النقباء الاثني عشرء وآخى رسول الله يك بينه وبين ظُلَيُْب بن عُمَيْره وشهد 
المكةن درا واخداع ولما بلغ رسول الله وَل حَبَرَه؛ قال: «مَشََى إلى الموت فاعدّئقه وهو 
7 00 
يعرفه : 

عامر بن فُهَيْرة مولى أبي بكر الصديق رضوان الله عليه» وهو أخو عائشة ركنا لأمها 
أم رومان» وكنيته أبو عمروء واشتراه أبو بكر فأعتقه. وكان يعذَّبٍ في الله بمكةء من 
المستضعفين» وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً قبل أن يدخل 
ولول الله طللِنهِ دار الأرقم» وهاجر مع رسول الله عند وكان يرعى الغنم لما كان 
رسول الله كَكِْةِ في الغار. وكيد درا واجداء وقتل ببئر معونة وهو ابن أربعين سنة. 

وقال عروة : كان عامر ب بن الطفيل يقول: : من منهم الرجل الذي لما قتل رأيته قد رفع 
بين السماء والآرضن 'حتق.رآيت:السماء دونه؟ قالوا لس 5 

وطعنه جَبّار بن سّلمى فأنفذه. فقال: فزت ورب الكعبة. فقال جبار: فما معنى 
هذا؟ قالوا: الجنة» فأسلم جَبّار. 

وقال الزهري: بلغني أنهم التمسوا جسده فلم يقدروا عليه» فيرون الملائكة 


2000 
دضصنه 5 


١ 1‏ 500 08 عله 
الحكم بن كيسان مولى بني مخزومء من الطبقة الآولى من المهاجرين '. أسر في 


.0١5 /7 «الطبقات»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5091). 

.71١7-75١١/# «الطبقات»‎ )*”( 

(5) عده ابن سعد في الطبقة الثانية من المهاجرين» «الطبقات» ١18/5‏ . 
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العير التي أخذها عبد الله بن جحش بنخلة» فلما قدم على رسول الله كل أسلم وحسن 
أسلامه. 


وهب بن سعد بن أبي سَرْح أخو عبد الله» من الطبقة الأولى من المهاجرين» 
وأمهما مُّهانة بنت جابر من الأشعريين» آخى رسول الله يكِ بينه وبين سُويد بن عمروء 
فاك ميا 0 

حرام بن مِلْحان النجّاري من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه مُلَيكةٌ بنت مالك 
نجارية» هو خال أنس بن مالك. وقتل معه في ذلك اليوم أخوه سليم بن مِلْحانَء شهد 
حرام العقبة مع السبعين وبدراً وأحداً. 

خالد بن ثابت بن النعمانء من الطبقة الثانية من الأنصارء طَمَرِي شهد أحداً. 

الحارث بن الصّمة بن عمرو أبو سعدء من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه تُماضِر 
بنت عمرو بن قيس عَيلان» وهو الذي كُسِرَ بالرّوْحاءِ لما خرج رسول الله كَِ إلى بدرء 
فضَربٌ له بسهمه وأجره.ء وبايع رسول الله يَليِ على الموت يوم أحد. وقَتَلَ يوم أحدٍ 
عِتبانَ بنَ المغيرة المخزومي”"'» وأخذ سلبه ولم يُسْلَبْ سواه» وللحارث عقب بالمدينة 
وبغداد» وقتل ولده سعيد بن الحارث مع علي كي بصفين”". 

ل وأمه زينب 


تت 


سعد بن عمرو بن قف من الطبقة الثانية من الأنصارء شي أخرا ولم يعقب 


الضحًاك بن عبد عمرو بن مسعود. من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه الجعراء 


بنت قيس أشهلية» شهد بدراً وأحداً. 
2 17 3 ع عِِ 7« 
قطبة بن عبد عمرو بن مسعود أخو الضحاك لأبويه» شهد أحدا. 

000 جاء في «الطبقات» ع( ابام 2 و«الإصابة» “/ 537 2 أنهما قتلا يوم مؤتة» وعد ابن هشام وهب بن سعد 
في شهداء مؤتة . «السيرة» 78/2/57 . 


(؟) هكذا هو في النسخ» وفي «الطبقات» #/ 47/1 : عثمان بن عبد الله بن المغيرة. 
9) «الطبقات الكبرى»"/ ١لا5‏ . 


السنة الرابعة من الحجرة 0" 


مسعود بن سعد بن قيسء» من الطبقة الثانية من بني زُرَيّْقَ من الأنصار» شهد 
أ 

معاذ بن ماعص بن قيس بن خََلّدة من بني زُرَيّْقَء من الطبقة الأولى من الأنصارء 
وأمه من أشجعء آخى رسول الله يك بينه وبين سالم مولى أبي حذيفة. 

وفيها : كانت سرية مَرْئَد بن أبي مَرْنّد العَتَوي إلى الرّحِيع'"'» وكانت في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهراً من مهاجرته كَكِلة. 

قال أبو هريرة: قدم رَمْطٌ من عَضَل والقارة على رسول الله ل بعد أحدء فقالوا: يا 
رول الله إن فينا إسلاماً وخيراء مف ها بدا قزة انعد زلف لتنهونا اف لديو 
ويُعلّمونا القرآنَ والشرائع» فبعث معهم رسول الله يَكلِ نفراً ستةٌ من أصحابه: مَرْتَد 
العَتَوي حليفت حمزة بن عبد المطلب» وخالد بن البَكيْر حليف بني عدي بن كعب» 
وعاصمَ بنّ ثابت بن أبي الأفلح أخا بني عمرو بن عوف, وحبَيْبَ بِنَ عدي أخا بني 
جَحبَبى بن كُلّفة بن عمرو بن زيد”” بن عوف» وزيدٌ بن الدَّيْنّة أخا بني يَيّاضة بن عامرء 
وعبد الله بن طارق حليفاً لبني طَفرء ويقال: ومُعتّب بن عبيد» وأمّر عليهم مَرئد بن أبي 
0 

فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع ‏ ماء لهُدَّيل بناحية الحجاز بين أرض 
بني عامر وحَرّةِ بني سُلِيم ‏ غَدروا بهم واستصرخوا عليهم مُذيلاً» فلم يَرّعهم إلا وقد 
غشيهم القوم بالسيوف» فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا: إنا لا نريد قتالكم» ولكن 
نريد أن نصيب بكم من أهل مكة شيئاً ولكم علينا عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 

فأما مَرْئَدُ بن أبي مَرْنَد وخالد بن البكير» وعاصمٌ بن ثابت» فقالوا: والله لا نقبل 
من مشرك عهداً. وقاتلوهم حتى قُتلوا جميعاً. 


وأما زيدُ بن الدَّيْئَة» وحُبَيْبُ بن عدي» وعبدٌ الله بن طارق فرغبوا في الحياة وأعطوًا 


. 00١/7 وشهد بدراً أيضاًء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى «الطبقات»‎ )١( 

(5) «السيرة» ”159/7 » و«المغازي» ١‏ »» و«الطبقات الكبرى» 5١/7‏ » و«تاريخ الطبري» مه 
و«دلائل النبوة» للبيهقي “/ ”ا و«المنتظم» #/ر 7٠٠‏ ء و«البداية والنهاية» 57/5" . 

(*) ليس في نسبه «زيد» وانظر «جمهرة أنساب العرب») ص 737١‏ . 
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بأيديهم. فأسرواء فلما وصلوا إلى مَرٌ الظَهْرانَء انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» 
ثم أخذ سيفه واستأخر عن القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه بمرٌ الظهران» وقدموا 
ِخُبَيْتِ وزيدٍ إلى مكة فباعوهماء فأما حُبيبٍ فابتاعه حُجَيْرُ بن أبي إهاب التميمي أخو 
الحارث بن عامر لأمه ليقتله الحارث بن نوفل» وكان حُبيب قتل عامراً يوم بدر فقتله 
به» وأما زيد بن الدَّئْنة فقتله صفوان بن أمية0©. 

ذكر ترجمة عاصم : 

واسم أبي الأقلح قَيْسُ بن عِصْمّة بن مالك من بني ضُبيعة» وكُنَةٌ عاصم: أبو 
سليمان» وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه السَّموس بنت أبي عامر لاهج 
وأمها عُميرة بنت العارةة شهد عاصم بدراً وأحداًء وثبت مع رسول الله يَكةٍ يوم أحد 
لما انهزم الناس عنه» وبايعه على الموتء وكان من الرماة المذكورين, وقَتّلَ يوم أحدٍ 
أصحابٌ اللواء مُسافعاً والحارث» وكانت سّلافةٌ بنت سعد أُمّهما نََرَتْ أن تشربت 
الخمر في قِحَفٍِ عاصم» وجعلت لمن جاء برأسه مئة ناقة» فلما قال المشركون: إنا لا 
نريد قتلكم» قال عاصم: أما أنا فلا أقبل جوار مشرك. وجعل يقاتلهم حتى فني تله 
ثم طاعنهم حتى انكسر رمحهء فقال: اللهمّ إني حميت دينك أول النهارء فاحم لحمي 
آخرهء فجرح رجلاً وقتل واحداً وقتلوه» وأرادوا أن يُحزوا رأسهء فبعث الله الدَّبرَ 
فحمته» ثم بعث الله سيلاً في الليل فحمله» وكان قد أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرك 
لدبي ننه فلهذا أكرمه الله باحتمال السيل إياه» فكان عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه يقول: عجباً لحفظ الله العبد في حياته وبعد مماته. 

وكان لعاصم ولد اسمه محمدء وأمه هند بنت مالك» ومن ولد محمدٍ الأحوصٌ 
الشاعرء وهو عبد الله بن محمد بن عاصه”". 

خالد بن البَكَيّر بن عبدٍ يا ليل بن كنانة شهد بدراً وأحداً» وقتل في هذا اليوم» وله 
أربع وثلاثون سنة. 


. ١91-1١59 /5 «السيرة»‎ )١( 
. 578/7 انظر «الطبقات الكبرى»‎ )1( 


السنة الرابعة من الحجرة ا 


شيب بن عدي الأنصاري من بني عمرو بن عوف. من الطبقة الأولى من الخزرج» 
لما أسر على ما تقدم» وقدم مكة ابتاعه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. 
وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدرء فلبث عندهم أسيراً حتى أجمعوا على 
قتله» فاستعار من بعض بنات الحارث موسى ليستَحِدٌ بها فأعارته» فدرج لها ابن صَغْيرٌ 
وهي غافِلةٌ عنه حتى أتاهء فأخذه فوضعه على فخذه والموسى بيده» ففزعت المرأة 
تعر عرنها يي وقالك * اناب الرجل زاش نار قال ين انين أي أفيله؟ 
قالت: نعم. . فقال: ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله» ليس العَذْرٌ من شأننا. وكانت 
المرأة تقول : والله ما رأيت أسيراً قط مثلَّ حُييبِء لقد رأيته يوماً يأكل قِظفاً من عنب في 
يده» وما بمكة يومئذ ثمرةء وإنه لرزق الله ساقه الله إليه» وإنه لمُوْنَّقُ في الحديد. فلما 
خرجوا به من الحَرّم ليقتلوه في الجل» قال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه» فركع 
ركعتين وقال: والله لولا يحسبوا أن ما بي جَرَّعٌ من الموت لزدت ثم قال: [من الطويل] 
زتعنك اجالين ميو أنكن لقا ٠:‏ حعنى أي خنت كان في اللامضرعي 
وذلك في ذاتٍ الإلو ويا تجار سا ارال وار كه مَرّع 

ثم قال : : اللهمّ أحصهم عدداًء واقتلهم بدَّداًء ولا تبق منهم أحداً. امي مي 
الحارث وكنيته أبو سِرْوَّعة فقتله. ودح را يا لفيا لكل مسلم قبل 
صَبْراً. وأخبرٌ رسولٌ الله وَكِ أصحابّه يوم مَ أُصيبوا حَبَرهه”" 

ثم أسلم أبو سِرُوعة بعد ذلك وحسن إسلامه. 

وقال سعيد بن عاصم: شهدت مصرعٌ حُبيب» وقد بَضَعَت قريشٌ لحمّه وحملوه 
على جِذّع: وقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي 
وولدي» وأن محمداً شِيكَ بشوكة» ثم نادى : وامحمداهء فقتلوه في . ش 

وعن جعفر بن أمية» عن أبيه قال: بعئني رسول الله يَكهِ وحدي عيناً إلى قريش» 
فجئت إلى خشبة خُبَيْب وأنا أتخوف العيون ريت فيهاء وحَلَّلتُ حُبيباً فوقع إلى 
الأرضء فانتبذت غير بعيد» ثم التفثٌ فلم أر خخبيباً وكأنما ابتلعته الأرض» فلم ير 


غ2 أخرجه البخاري (7”989) من حديث أبي هريرة نه 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 757/١‏ . 


64 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لحُبيْبٍ أثرٌ حتى الساعة”"". 

زيد بن الدَّينة بن معاوية» من الطبقة الثانية من الأنصار شهد أحداً» واشتراه في هذه 
السرية صفوان بن أمية ليقتله بأبيهء فأخرجه إلى التنعيم» ثم قام إليه ننسطاس غلامٌ 
صفوان فقتله وه 0". 


ين 2 ك0 
وفيها كانت سرية عمرو بن أمية الضَّمْري إلى مكة ليقتل أبا سفيان في ربيع 
الأول 
0 0 2 


وفيها كان إجلاءٌ بني النَضِيرا“» في ربيع الأول وهم حنٌّ من يهود تَتيبر» دخلوا 
في العرب وهم على نسبهم إلى هارون 22 وسبب إجلائهم: لما قدم رسول الله يك 
المدينة» صالحته اليهود على أن لا يقاتلوه ولا يظاهروا عليه» فلما ظهرٌ يوم بدرٍ على 
الكفار قالت النضير: هذا هو النبي المبعوث الذي لا ترد له راية» فلما جرى يوم أحد 
ما جرى ارتابواء ونافقواء وأظهروا العداوةً لرسول الله يِه وقالوا : لو كان هذا نَبِياً ما 
جرى عليه ما جرى. وأجمعوا على الفتك بهء فبعثوا إليه أن اخرج في ثلاثين من 
أصحابك» ويخرج منا ثلاثون حَبْراً حتى نلتقي بمكان كذاء وهو نَصَفٌ بيئنا وبينك» 
فيسمعوا منك. فإن آمنوا آمنا كلّنا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (11/707) من حديث عمرو بن أمية الضمري. 

(9) «السيرة» ؟/ الا١.‏ 

(9) «السيرة» 7/ ”77 . و«الطبقات الكبرى» ١ /١‏ » و«تاريخ الطبري» 7/ 557 » و«دلائل النبوة» للبيهقي 
ارين » و«المنتظم» ”/ 7310 » و«البداية والنهاية» 59/4 . وذكرها ابن الجوزي وابن كثير في حوادث 
السنة السادسة. 

(5) «السيرة» 7”/ .» و«المغازي» 1/١‏ » و«الطبقات الكبرى» ؟/ لاه » و«تاريخ الطبري) 206٠/7‏ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي ١75/7‏ و8014 » وتفسير الثعلبي وين » و«المنتظم» */ 7١7‏ » و«البداية 
والنهاية») 5/ 5/ا. 


السنة الرابعة من الهجرة مك 


أصحروا قالوا: كيف نخْلْصٌ إليه ومعه ثلاثون من أصحابه» وكل واحدٍ منهم يحب أن 
يموت قبلهء فأرسلوا إليه: اخرّج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من 

علمائناء فإن الكثرة 5 تمنع السماعء فخرجوا في ثلاثة نفرء وخرج في ثلاثة» وكانوا قد 
اشتملوا على الخناجر المسمومة ليقتلوه» فأرسلت امرأة من اليهود إلى أخيها وكان 
مسلماً من الأنصارء فأخبرته بما عزموا عليه» فسبقهم إلى رسول الله بك فساره بذلك» 
فرجع من الطريق» فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم'") 

وقال الواقدي: وكان السبب في ذلك أن عامر بن الظقّيل بعث إلى النبي كك يقول : 
إنكم قتلتم رجلين لهما منكم جوارٌ وعَهْدء فابعث إلينا بِدِيتهما يريد اللَّذَيْنِ قتلهما 
عمرو بن أمية الضَّمْرِي عند مرجعه من بثر مُعونة . فانطلق رسول الله كل إلى قبا ثم 
مال إلى بني النُضير يستعين بهم في دِيّة الرجلين وكان بين بني عامر وبني النُضير حِلفٌ 
وعَقّد ل وكان معه أبو بكر وعمر وعلي وأسيد ب بن الحضير وكا » فلما استعان رسول الله 
يك ببني النضير قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك بما أحببت. 

ثم خلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً على مثل هذه الحالة ‏ وكان 
رسول الله يهِ جالساً إلى جانب دار من بيوتهم -» فقالوا : من يعلو هذا الجدار فيرمي 
عليه صخرة فيقتله ونستريح منهء فانتدب لذلك عمرو بن جحاشٍ» فقال سلّام بن 
مشْكم : لا تفعلوا فوالله ليُخْبِرَنَ بما قد عزمتم عليهء وأخذ عمرو الصخرة وعلا على 
الجدارء فأتى رسول الله يله الْكَبِرٌ من السماءء فقام من مكانهء وعاد إلى المدينة 
وأخبر أصحابه بما عزموا عليه» وتهيأ لحربهم» وكانت منازلهم بناحيةٍ العَرسٍ وما 
والاهاء مقبرة بني حََظمةٌ اليوم» وخرج رسول الله ككل إليهم يوم السبت في ربيع 
الأول. وحمل لواءه علي #5نه. واستخلف على المدينة ابنَ م مَكتوم وسار في 
المهاجرين والأنصارء فتحصّنوا بالحصون. ورَمّوه بِالنَيّل والحجارة» فقاتلهم» وقطع 
نخلهم وحَرَّقء ثم أرسل إليهم محمد بن مسلمة يقول: قد نقضتم العهدء وهممتم 
بالغدر» فاخرجوا من بلادي ولا تساكنوني أبداً. 

فلما بلّغ محمدٌ الرسالة قالوا: يا محمدء ما ظننا أن يجيئنا بمثل هذه الرسالة رجل 


. ١757/7 أخرجه عبد الرزاق في المصنفه) (*/97)» وأبو داود (5 402700 والبيهقي في «الدلائل»‎ )١( 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من الأوس» فقال محمد: محا الإسلام العهود وغيّر القُلوبَء فقالوا: نعم نتحمّل إلى 
غير هذه البلاد. 

فأرسل إليهم عبد الله بن أَيَيَ بن سَلول: لا تخرجوا فإن معي من العرب ومن قومي 
ألفينء وأنا واصل إليكم وداخل معكم حصونكم, وقُرَيْظة داخلون معي. 

وبلغ ذلك كعب بن أسيد صاحب عهد بني قريظة» فقال: لا والله لا ينقض العهد 
رجل من قريظة وأنا حي» فقال سلام بن مِشْكُم لحُبَيَ بن أخطب: يا حُبي» إقبل ما قال 
محمد» فأبى عليه وقال: لا ندع ديارنا وأموالناء فاصنع ما بدا لك. فرجع محمد بن 
مسلمة إلى رسول الله كَل فأخبره الخبرء فكيّر رسول الله يَلِ وكبر المسلمون» 
فحاصرهم خمس عشرة ليلة» وقيل: ست ليال» ثم خذلهم حُلفاؤهم بنو غطفان 
وعبد الله بن أَبَيَ بن سلول. فيئسوا من النصرء فأرسلوا إلى رسول الله يك يسألونه 
الصّلح على حَفّْن دمائهم وله الحَلْمَة والمالُ» وأن يُسَيّهم إلى أذْرِعاتٍ الشام؛ ويجعلَ 
لكل زلاثة ماين 00 / 

وقال الزهري: إنما صالحهم على ما أقلَّتِ الإبل من شيء إلا الحَلّقة» فخرج 
رؤساؤهم إلى خيبر وهم: حبي وجدَيٌ وأبو ياسر ومالك بنو الأخطب. وسلام بن 
مِشْكمء وكنانة بن الربيع» وسلام بن أبي الحمَّيّق. فأقاموا بخيبر» وتوجه الباقون إلى 
أذرعات الشام”". 

قال ابن إسحاق: وكانت أموال بني النضير لرسول الله يك خاصة يضعها حيث 
شاءء فقسمها في المهاجرين الأولين دون الأنصار إِلّا سهل بن حُتيِف. وأبا دُجانة 
نماك ون حرقنة والحارثٌ بن الصّمة» فإنهم شكوا إلى رسول الله يل فقراً وفاقة» 
فأعطاهم منهاء ولم يُسلم من بني النضير سوى يامينٍ بن عُمَيْر بن كعب وأبي سعد بن 
وهبء فأحرزا أموالهما””. 


. 3/0755 /١ «المغازي»‎ )١( 
. 004 /7 انظر «تاريخ الطبري»‎ )0( 
. 000-085 /7 «السيرة» ؟/ 97 »ء و«تاريخ الطبري»‎ )9( 


السنة الرابعة من الهجرة لف 


سيفاً» ولم يخمّسها ولم يقسمهاء وكانت حُبْساً لنوائبه» ونفقة أهله سنة» وما فَصَلَ 
عاش ب 

قال ابن الكلبي : أعطى رسول الله َك منها تبرعاً أبا بكر بثر حجر وعمر بئر جرم » 
ورف تويز و وعبل اسن عانديه أن كنا" برغز الضافون واب عام 
نا كثيراً. 

قال عكرمة: ولما سار رسول الله كك إليهم وجدهم يبكون وينوحون على سيدهم 
كعب بن الأشرف» فقالوا: يا محمدء واعية على أثر واعية» وباكية على أثر باكية؟ 
قال: ١نعم‏ أنتم قوم عُدُّر فُجر). فقالوا: ذَرْنا نبكي شَّجْوَناء ثم ائتمر بأمرك» فقال: 
«اخرجوا من جواري»» فقالوا : الموت أهون علينا من فراق أوطاننا وأموالناء وتَنادوا 
بالحرب» ودربوا الأزقة وحصّنوهاء وقاتلوا رسول الله يكوه ثم صالحوه ونزلوا على 
كه كما ذكرنا: 

وأنول الل تعالن سوزة الحشر بأسرها فى بتي التصير: 

غزاة بدر الصغرى للموعد”) 

خرج رسول الله يك من المدينة في شعبان» وقيل: في شوالء لموعد أبي سفيان 
في ألف وخمس مئة من المسلمين» وعشرة أفراس» وسلاح كثيرٍ وعدة. وخرج أبو 
سفيان من مكة في ألفين وفع يوق ليس 0 فبلغ عُسْفانَء وقيل : مخلةء وفيل م 
الظهزات: 

وأقام رسول الله يك ببدر ينتظر أبا سفيان» فمر به مَحْشْنُ بن عمرو الضَّمرِي» فقال 


(1) «المغازي» /١‏ 7/40" . 
(؟) النص في «الطبقات» 26/7 : فكان ممن أعطى ممن تمي لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق بثر حجرء 
وعمر بن الخطاب بئر جرم» وعبد الرحمن بن عوف سوالة» وصهيب بن سنان الضراطة» والزبير بن العوام 
وأبو سلمة بن عبد الأسد البويلة» وسهل بن حنيف وأبو دجانة مالاً يقال له مال ابن خرشة. وانظر 

«المغازي» /١‏ 780/4 » وليس فيه ذكر عبد الله بن عبد الله بن أبي. 
(*") «السيرة» 7/ .73١9‏ و«المغازي2١/‏ و«الطبقات الكبرى» 7/ 00 » و«أنساب الأشراف»١/‏ 4 4١‏ » و«تاريخ 
الطبري» ؟7/ 009. و«دلائل النبوة»للبيهقي 7/ 5" و«المنتظم» ”/ غ٠‏ و«البداية والنهاية» 5/ لا4. 


لف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


20086 عرصهة 


له : يا محمدء أجئت للقاء قريش؟ قال: ١نَحَمء‏ وإن شِئْتَ يا أخَا ضَمْرةً رَدَدْنا إليك ما 
كان بننا وبينكَء ثم جَالدْناكَ حتى يَحكُمَ الله بيئّنا وبيتَكَ» فقال: لا والله يا محمد ما لي 
بذلك من حاجة20. 

وقال الواقدي: كانت هذه الغزاة في ذي القعدة» وكان نُعيم بن مسعود قد اعتمرء 
فلما قدم مكة للعمرة؛ قال له أبو سفيان: من أين؟ قال: من يثرب قال: هل رأيت 
لمحمد حركة؟ قال: نعم تركته على تعبئة لغزوكم. وذلك قبل أن يسلم ثُعَيْم. فقال له 
أبو سفيان: ونحن قاصدوه. ثم خرج إلى مَرٌ الظهران. وقال لنعيم: هل لك في عشر 
قلائص يضمنها لك عني هيل بن عمروء وترجمٌ إلى يثرب فتتَبّطهم عناء فإن هذا عامٌ 
جَذْبٍ ولا يُصْلِحُنا إلا عام عَيْداقَ ‏ أي: خصيب - فرجع نُعيم إلى المدينة ورسول الله 
َك على عزم الخروج. فجعل يتَبّط الناس: ألم يُجْرَحْ محمدٌ في نفسه؟ ألم يُقْئل 
أصحابه» وبلغ رسول الله كلل فقال: «والذي نفسي بيده لو لم يخرج معي أحدء 
لخرجت بنفسي» . 

ثم خرج وخرج معه المسلمون. واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» وحمل 
لواءه علي بن أبي طالب مله 

وخرج التجار ب بتجاراتهم . وكان بدر سوقاً يقام في كل سنةء ولا نزل رسول الله 
كله بدراًء وبلغ أبا سفيان» ألقى الله في قلبه الرعب وقال : كانو يوم أحد رمه بسيرة 
وقد جاؤونا بالحد والحديد. فرجع إلى مكة”". وأنزل الله تعالى: #سثُلتق فى فلو 
درت كعَرُوأ رصب » [آل عمران:١5١]‏ الآية» وأنزل الله تعالى الي كَالَ 


.هو 


ناس إِنَّ لئاس هد جَمَعُوا لك كَلحْتَوَهْم4[آل عمران: 177] الآية. 

وفيها: ولد الحسين بن علي وه””". لخمس ليال خَلَوْنَ من شعبان» وكان بين 
عَلوقٍ فاطمة كا بالحسين 2 ومولد الحسن 8842 ححمسون يوماًء وأذّن رسول الله ككل 
في أَذْنِهِ وعَقّ عنه» كما فعل بالحسن 82 
)١(‏ «السيرة» 7/ .7١١‏ 


(5) «المغازي» /١‏ 78486 . 
29 انظر «الطبقات»2 5/ 049+ » واتاريخ الطبري» 7/ 000 » و«المنتظم» */ 5 7١‏ » و«البداية والنهاية» 5/ .94٠‏ 


السنة الرابعة من الهجرة 00 


قالت أم الفضل: قلت: يا رسول الله» رأيثُ في منامي كأن في حِجْْري عضواً من 
أعضائك» قال: ١تَلِلُ‏ فاطمةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ عُلاماً تكفليئة»» فولدت حسيئاً» فدفعته إليها» 
فأرضعته بلبن قنَم. قالت: فأتيت به النبي كله أزورٌه» فأخذه فوضعه في حِبجره» فبال 
فأصاب إزاره» فقلت بيدي بين كتفيهء فقال: «أُوجَعْتٍ ابي أصلَّحَكِ اللهُ». فقلتٌ: 
أعطني إزارك أغسِله» فقال: (إنّما يُعْسَلٌ بَولُ الجاريّة ويُصبٌ على بول العّلام». ثم دعا 


بماء فحذره عليه يا 


وفيها : تزوج رسول الله يكل أم سلمة ون'”'» واسمها هند بنت أبي أمية» ودخل بها 
في شوال» ولما انقضت عِدَّتّهاء بعث إليها رسولٌ الله كلِِ فقالت: مرحباً برسول الله 
كه وبرسوله» أخبر رسول الله بك أني امرأةٌ غَيْرى وأني مُضْبيَةُ وأنه ليس أحدٌّ من 
أوليائي شاهداًء فبعث إليها رسول الله يكلِِ: «أما قولك: إنك مُضْبية» فإن الله سيكفيك 
صبيانك» وأما قولك: إني غيرى» فسأدعو الله أن يذهب غَيّرتك» وأما الأولياء» فليس 
منهم أحد شاهد أو غائب إلا سيرضى بي» فقال”" : يا عمرء قم فزَوّج رسول الله كك 
فزوّجه. ثم قال رسول الله كل: «أمَا إن لم أُنقُصكِ عم أعطيثٌ قُلانةً» وكان قد أعطى 
فلانة» جَرِّينِ تضعٌ فيهما حاجتهاء ورَحَى» ووسادةٌ من أَدَمِ حشوها لِيفُ ‏ ثم انصرف 
رسول الله علو2». ' 

وقد اخرع مدل تعن مويليه والكا” سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: الما من مُسَلِم 
ينه وُضيية :فقول بها مر اللةايه :ينا يه ونا اند قبتخقة اللية مركن فق تصني 
واخلّ لي حيرا منهاء إلا أخلّف الله عليه خَيراً منهاء وآجَرّه في مُصِيبَته). قالت: فلما 
مات أبو سلمة قلت: أي المسلمينَ خيرٌ من أبي سلمة؛ أَوَّلُ بيت هاجَرَ إلى رسول الله 
ثم إني قُلْتّهاء فأخلّف الله لي رسول الله يو”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (1541/0). 
(9) «تاريخ الطبري» 05١/7‏ » و«المنتظم» */ 3١5‏ »ء و«البداية والنهاية» 5/ 9٠+‏ . 


(9) في «المسند» : قلت. 
(4) أخرجه أحمد في المسنده» (1755759). 


)0( صحيح مسلم ١42‏ 4). 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وها : أمر رسول اله وك زيد , بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود”''» وقال: (إنّي لا 
آمنْهُم على كِتّابِي»” '". فتعلمه زيد في خمس عشرة ليلة. 

وفيها: رجم رسول الله كك اليهوديّيْن في ذي القعدة. 

عن ابن عمر وَقْا: أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكلةِ فذكروا له أن رجلاً وامرأءٌ 
منهم زنياء فقال: (مّا تَجدونَ في النّوراةٍ في شَّأَنٍ الرَّجْم) قالوا: نفضحُهم ويُجلدون. 
فقال عبد الله بن سلام: كذيثّم إن فيها الرّجمء فأئَوا بالواةٍ ُنشروهاء فَوَضع أحدُهم 
يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال ابن سلام: ارفع يدك فرفعها فإذا 
آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمدء فأمر بهما فرُجماء قال ابن عمر: فرأيت الرجل 
يحني على المرأةٍ يقيها الحجارة. أخرجاه في «الصحيحين»””". 

وفيها : كانت قصة طعمة بن كايا 


فصل وفيها توفيت 
ابن الحارث بن عبد الله الهلالية أخت ميمونة لأمهاء في ربيع الآخرء وكان رسول الله 


كك تزوجها في رمضان سنة ثلاث» وصلى عليها رسول الله يِه ودّفنت في البقيع» ولم 
يمت عنده كَلِِةِ من نسائه رضي الله عنهن إلا خديجةٌ رضوان الله عليها . وزينب””" وقينا. 


يق «تاريخ الطبري» 071١/7‏ » و«المنتظم؛ 3١7/7‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )71١774(‏ من حديث زيد بن ثابت طلفله. 

(9) أخرجه البخاري (2)7770, ومسلم .)١5949(‏ 

(5) انظر«المنتظم» 707/7 » وقصته أنه سرق درعاً لعبادة بن النعمان» وكان الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل 
الدقيق ينتثر من خرق في الجراب» ثم خبأها عند رجل من اليهود» فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده 
وحلف: مالي بها علم ؛ فنظروا في أثر الدقيق فانتهوا إلى منزل اليهودي» فقالوا له فقال: دفعها إلي طعمة» فقال 
قوم طعلمة: أنطلقوا بنا إل رسول الله 55 لتجادل عن ضاحيتاء فهم أن يفعل وأن يعاقب اليهودي» فنزل قوله: 
«ولا تك إِدْمَا بِنِينَ خَصِيمًا4 [النساء : .]١١©‏ وانظر «أسباب التزول» للواحدي ص 779-١7‏ . 

(6) «الطبقات الكبرى» ١١١7/٠١‏ » «تاريخ الطبري» ؟/ 0160 » و«المنتظم» / 7١١‏ . و«البداية والنهاية» 4/ 
٠ةء‏ و«الإصاية» .”1١6/5‏ 


السئة الرابعة من الهجرة عق 


أبو سلمة 

عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأقهةة بتشاعيد 
المطلب بن هاشم عمةٌ رسول الله يك وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين. 

أسلم قديماً قبل أن يدخلَ رسول الله يي دار الأرقمء وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» ومعه زوجته أم سلمة وَويّنَاء ثم قدم مكة وهاجر إلى المدينة» وهو أول من 
هاجر إليهاء قدمها لعشر خَلَوْنَ من المحرمء وَقَدِمَها رسول الله يكِ في ربيع الأول. 

وآخى رسول الله يله بينه وبين سعد بن حَيْثمة وشهك انو لف درا وأحداء وجرح 
بوه أحذة زناه ابو أبنامة الكتمى سيو قن عضي فأقام شهراً يداويه حتى برىء. 

ثم بعثه رسول الله كك في سرية على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة إلى بني 
أسد بِقَطْنِ ‏ جبل لهم - في المحرم» فغاب بضع عشرة ليلة» ثم قدم المدينة» فانتقض 
جرحه فمات في جمادى الآخرة» فأغمضه رسول الله كله وقال عند موته: اللهم 
اخلفني في أهلي بخير”2. فحَلّفه رسول الله يكنا" وصارت أمٌّ سلمة ويا أَمّ 
المؤمنين» وصار رسول الله كلِِ رَبِيبَ أولاده. 

وأخرج مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسولٌ الله تكلِ على أبي سلمة وقد شَقَّ 
بصرهء ا ثم قال: «إِنَّ الرّوِحَ إذا بض تَبِعَهُ البَصَرٌا فضحٌ ناس من أهله» فقال: 
١لا‏ تدعوا على أُنقُيِكُم إِلّا بحَيْرِه فإنَّ الملائكة يُوَمَونَ على ما تَقُولونَ»» ثم قال 
رسول الله كهِ: «اللّهُمّ اغْفِرْ لأبي سَلَّمة وارْقَعْ دَرَجِنّه في المَهْدِيينَ وَاخْلَفُه في عَقِبه 
في الغايرِينَ» وَاغْفرٌ لنَا وله يا رَبّ العَالَمِينَ وافْسَحُ له في قَبرِه ولوّر له فيه»”". 

وكان لأبي سلمة من الولد: عمرء وزينب» ودُرّة» وأم كلثوم» وسلمة. 
)١(‏ انظر «الطبقات الكبرى» "/ 73١١‏ » و«المنتظم» /١1»ء‏ و«اسير أعلام النبلاء» 15١/١‏ » و«البداية 

والنهاية» 89/85 ء و«الإصابة» 7/ 7"0” . 


(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (777579) ضمن حديث طويل. 
)سحي متك 47 


لضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد النه بن عثمان 
ابن عفان”'' رضوان الله عليه من رقية بنت رسول الله كلل نقره ديك فى عينه فمات 
وهوابن ست سنين» وصلى عليه رسول الله كل ونزل عثمان َوُه في قبره. 
فاطمة بنت أسد9) 
ابن هاشم بن عبد مناف» والدة علي نَل وأمها: فاطمة بنت هَرِمِ بن رواحة» من 
عزو ا ال" ع كرا ا 00 
ولد عامر بن لوؤي وتلقب : بحبى » وأمها: خديجة 
ا . «4) أرياء 
وأمها: فاطمة بنت عبد بن معبد بن عمرو بن يَغيض بن عامر بن لؤي» وأمها: 
سلمة”* بت غامر بن ربيعة بن غلال» من فهر وأمها: عاتكة بنت أبي همهمة من 


بنت وهب بن ثعلبة من بني فهر» 


فهرء وأمها: تماضر بنت أبي عمرو بن عبد مناف» وأمها: حبيبة» وهي: أمة الله بنت 
عبد يا ليل ثقفية» وأمها: حُبَّى بنت الحارث بن النابغة من هوازن. 
وفاطمة بنت أسد أول امرأة هاشمية تزوجت هاشمياً» وأول من بايعت رسول الله 
يك من النساء بعد خديجة» وأول هاشمية ولدت خليفة هاشمياً. 
وقال بريدة: سمعت فاطمةٌ بنت أسد رسول الله يك يقول: «يُحِشَرٌ النّاس يوم القيامة 
عراةً»؛ فقالت: واسوأتاه فقال لها رسول الله يكلِْ: «إنّي أَسألْ الله أن يبِعَنّكِ كاسِيَةً). 
قال: وسمعته يذكر ضَعطةً القبر» فقالت: واضعفاهء فقال: «إنّي أُسألُ الله أَنْ 
يَكفِيّك ذَاكَ). 
وكانت صالحة تنقل الماء إلى بيت فاطمة ي#كل» وتذهب للحاجة. 
وكان رسول الله كَكِ يزورها ويقيل في بيتهاء ولما توفيت ألبسها رسول الله كلل 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 7/ 668 » و«المنتظم» / 7١١‏ ء و«البداية والنهاية» 5/ 49 . و«الإصابة» 57/7 . 
(9) «الطبقات الكبرى» 2 9١١5»ء‏ واالمنتظم» */ 7١1‏ و«سير أعلام النبلاء» 1١8/7‏ » و«الإصابة» 
0 
(*) في امحبر ١١‏ : جدية . 


دق في المخبر 17 : فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص . 


السنة الرابعة من الهجرة لف 


قميصهء واضطجع معها في قبرهاء فقال له أصحابه: ما رأيناك صنعتٌ بأحد مثل ما 
صنعتٌ بهذه؟ فقال: «إّه لم يكن بعد أبي طالب أحدٌ أبرّبي منهاء وإِنّما أَلْبَسنّها قمِيصِي 
عت ين لل اجوزتم امممكت تيا ليزه اطاعرها كن قروا" 

ودفنت بالبقيع إلى جانب رقية وهنا بنت رسول الله يله وروت الحديث عن 
رسول الله يكلل. 


ين ين فنك 


761/8 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5916) من حديث ابن عباس» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
غريب.‎ 3 ١١8/ وقال: وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال الذهبي في «السير»‎ 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة من الهجرة 
فيها كانت غزاةٌ ذات الرّقاع على خلاف في ذلك”''» غزا رسول الله يك نَجداً يريد 
بني مُحارب وعَطَفَانء واستخلف على المدينة عثمان بن عفان ؤَلكِنه'"'» وتقارب الناس 
للقتال» ولم يَجر بينهم حرب» وغاب رسول الله يَكِِْ عن المدينة خمس عشرة. 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع رسول الله 
كه في هذه الغزاة ونحن ستةٌ نفر بيننا بعير تَعْتَقِبُه قال: قُنَقِبَت أقدامّناء وسقطت 
أظفاري, فكنا تَلْكُ الخرّق على أقدامنا وأرجلناء َسّمّيت غزاةً ذاتٍ الرقاع لما كنا به 
تغصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث» ثم كره 


ع 


ذلك وقال: وما كنت أصنع بأن أذكرهء كأنه كره أن يفشي شيئاً من عمله”". لأن عمل 
السر أفضل من عمل العلانية. 

قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن غزاة ذات الرقاع كانت بعد 
خيبر» لأن أبا موسى قدم على رسول الله وك بعد خيبر. 


وكذا روى ابن إسحاق القصة عن أبي هريرة» وأبو هريرة إنما قدم على رسول الله 

ب 240 

)١(‏ اختلف في زمنهاء فمن ذكرها في سنة أربع ابن هشام في «السيرة» ؟/ 7١‏ » والطبري في «تاريخه» 
”/ 000 , والذهبي في «السيرة» ١//ا40‏ » وابن كثير في «البداية والنهاية» 5/ 87 . 
وذكر الواقدي في «المغازي» /١‏ 7940 ., وابن سعد في «الطبقات» /١‏ لاه » والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
0١‏ ». وابن الجوزي في «المنتظم؛ 7/ 7١4‏ أنها في سنة حمس . 
وذكر البخاري في باب غزوة ذات الرقاع قبل (4170) أنها بعد خيبر. 

(؟) ويقال: أبا ذر الغفاري (السيرة» 7١7/15‏ . 

() أخرجه البخاري (5178)؛ ومسلم (1815). 

(5) انظر «تاريخ الطبري» 7 . وقال البيهقي في «الدلائل» ”/ ”الال : وروينا عن الواقدي في الغزوة التي 
غزاها محارباً وبني ثعلبة أنها ميت ذات الرقاع لأنه جبل كان فيه بقع حمرة وسواد وبياض» فإن كان الواقدي 
حفظ ذلك فيشبه أن تكون الغزوة التي شهدها أبو موسى وأبو هريرة وعبد الله بن عمر غير هذه والله أعلم. 
وانظر «فتح الباري» 9/ /519 . 


الم الخاسة من المجزه 9" 


وفى هذه الغزاة صلى ر 0 صلاة الخوف» وفي هذه الغزاة نزل قوله 
تال + ويا ا الديرت: اموا اذ قروا يميق ا كك ع نز أن وا ل 
أَيَدِيَهُمَ » [المائدة: ]١١‏ الآية. 
أدركتهم القَيلُولة في وادٍ كثير العضَاوء فنزل رسول الله يك تحت شجرة وعلَّقٌ سيفّه 
بِعْضْنٍ من أغصانهاء وتفرق الناس يُستظلون بالشجرء » قال تفتمكا تومة ::اوإذا رَسول الله 
كك يدعونا فجئئناه وعنده أعرابي» فقال: «إِنَّ هذا أّاني وأنًا نَائم فاخترّط سَيفِي ١ح‏ وهو 
قَائمٌ على رَأسي والسَّيفكُ 8 قال: من يَمِتَعْكَ مني ؟ قلت : الله قَشَامَ السّيت)». 
أي : أعاده إلى جفنه» قال جابر : فلم يَعرض له رسول الله ل ولم يعاقبه'". 
وفيه: فأخذ رسول الله يَكٍِ السيف من يد الرجل» وقال: «مَن يَمَعْك منّي»؟ فقال 
الرجل : كُن حَيْرَ آخذٍ. فقال: «أَتَشهّدٌ أَنْ لا إلهَ إلا الله» وأَنْي رسولٌ الل». قال: لاء 
جَ ع #2 9 ع 71 و 0 
ولكن أُعاهِدُك على أن لا أُقاتِلّك. ولا أكونَ مع من يقاتلّك. فخلّى سبيله» فأتى 
أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس”") 
وفيها: كانت غزاةٌ دُومَةٍ الجَنْدل"'. وهي أرض فيها زرع ونخل وعيون» ولها 
مدينة وحصنٌ منيعٌ يدعى مارداًء ويقال في المثل : تمرّد ماردٌ وعرّ الأبلق”*“. 
وهي أول غزاة غزاها رسول الله يلِِ إلى الشامء خرج إليها على رأس تسعة وأربعين 
شهراً من مُهاجَره» واستخلف على المدينة سباعَ بن عُرْفْطةَ الغفاري» وكان قد بلغه أن 
بها جمعاً من الأعراب» فَعَان يكمن ثهارا وسير ليلا 03 ومعه دليل من بنى [غذرة يقال 
:20 مذكور. فهجم عليهم فهريوا. فأخذ رجالاً منهم فأسلم بعضهم » ورجع إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري (75917)» ومسلم (857). 
(؟) أخرجه أحمد في #مسنده» )١59794(‏ وفيه صلاة الخوف, وقد جمع المصنف هنا بين حديثين. 
(”) انظر «السيرة» 7١7/7‏ » و«المغازي» 07/١‏ ». و«الطبقات الكبرى» 7ه و(أنساب الأشراف» /١‏ 
5 » و«تاريخ الطبري» ؟/ 554 » و"دلائل النبوة» للبيهقي 784/7 » و«المنتظم» 516/7 ء و«البداية 
والنهاية» 99/5 . 
(4) والأبلق حصن للسموءل بن عادياء قصدته الزباء هو ومارداً فلم تقدر عليهما فقالت: تمرد مارد وعز 
الأبلق» فذهب مثلاً. «مجمع الأمثال» 715/١‏ . 
(6) ما بين معقوفين زيادة من «الطبقات» 09/7 . 


حرفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المدينة ولم يلق كيداً. 


وفي هذه الغزاة وادع رسول الله كَل عُيَيْنةَ بن حصن الفَزاري على أن يكف عنه 
ويرعى بِتَعْلَمَيْن إلى المّراضٍ من أرض الحجازء وذلك لأن بلادَ عُيَيْنَة أجدبت» 
وأخصبت تَعَلّمَيْنِ والمَراضٌ لسحابةٍ وقعت فيهاء فوادعه على أن يرعى هناك. 

5 يح . اعرسمةي(١).‏ 000 3 . 7 صَيَ 

وفيها: قدم وفد مزينة ‏ في رجب في أربع مئة» فجعل رسول الله كَكِْةِ لهم الهجرة 

في دارهم» وقال: «أنتّم مُهِاجِرُونَ حيثٌ ما كُنثم0. فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم. 
وأجدبت مكة في هذه السنة» فبعث إليهم رسول الله يَكلِ مالا فقبلوه””. 
وفيها: كانت غزاة المُرَيْسِيء” © ويقال لها: غزاة بني المُصطلِق» في شعبان» 

وكان الحارث , بن أبي ضرار سيدٌ بني المصطلق قد جمع لحرب رسول الله كَل ويععث 

رسول الله يك برَيْدة بنَ الحَصَيِّبٍ الأسلمي ليَعْلم له خبر القوم» فأتاهم فلقي الحارث» 

ورجع إلى رسول الله كَل فأخبّره. فخرج من المدينة لليلتين خلتا من شعبان في 

المهاجرين والأنصار وكثير من المنافقين فيهم عبد الله بن أبي» واستخلف على المدينة 
زيد بن حارثة'”' وكان معه ثلاثون فرساًء وبلغ الحارتٌ فخاف» وتفرق عنه من كان معه 

من الأعراب. 
وانتهى رسول الله كَلِْةِ إلى المريسيع ومعه عائشة وأم سلمة وِْيّناء وكان تحته فرسه 

. 4١/0 و«البداية والنهاية»‎ » 7١1/ /” و«المنتظم»‎ » 597 /١ انظر «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

4 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١‏ 7107 وورد الحديث في قصة أخرى عن سلمة بن الأكوع قال: إني سمعت 
رسول الله يَكٍ يقول: «ابدوا يا أسلم» فتنسموا الرياح» واسكنوا الشعاب» فقالوا: إنا نخاف يا رسول الله 
أن يضرنا ذلك في هجرتنا قال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم». أخرجه أحمد (15041). 

(9) انظر «المنتظم» 71١5/7‏ . 

(4) اختلف في زمن هذه الغزوة» فذكرها الواقدي في «المغازي» /١‏ 105 » وابن سعد في «الطبقات» 09/7 2 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» 0 ء وابن الجوزي في «المنتظم» 1١18/7‏ في السنة الخامسة» ورجحه 
في «الفتح» /ا/ .47١‏ 
وذكرها ابن إسحاق «السيرة» 789/75 » والطبري في «تاريخه» 7/ 505 » وابن كثير في «البداية والنهاية» 4/ 


7 في سلنة ستاء وانظر «فتح الباري» 47١/0‏ . 
(4) ويقال: استعمل عليها أبا ذر الغفاري» انظر «السيرة» 788/75 . 


السنة الخامسة من الحجرة لفق 


لزازء ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر دنه وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة» 
وثبت الحارث في قومه واصطمُوا للقتال» وتراموًا بالنبل ساعة» ثم حمل رسول الله وكلة 
وأصحابه فانهزم الحارث,ء وَقُيِلَ من أصحابه عَشرةٌء وسبى المسلمون متي أهل بيت 
دو الوعان والساء و الذي و اندو من الآبن الذن بغهرة ومن الشاة خمسة آلاف. 

قال ابن عمر: أغار عليهم رسول الله كل وهم غارُونء فقتل وسبى وقدم بالسبي 
إلى المدينة» وكان في السّبِي جُوَيْرِية بنت الحارث سيد القوم”"2» فوقعت في سهم 
ثابت بن قيس بن شَمَّاس وابن عمه فكاتباها على يِسّْع أواقٍ. 

قالت عائشة: وكانت امرأةً خُلُوةَ لا يكاد أحد أن يراها إلا أخذت بنفسه»ء فبينا 
رسول الله يَكِةِ عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله عن كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
فكرهتٌ دخولّها عليه» وعرفت أنه سيرى منها الذي رأيتٌء فقالت: يا رسول الله أنا 
جويرية بنت الحارث سيدٍ القوم» وقد أصابني من الأمر ما قد علمتّء فوقعتٌ في سهم 
ثابت بن قيس بن شماس وابن عمه فكاتباني فأعنيّ في كتابتي» فقال: «أَوَ خَيْرٌ من 
ذلك»؟ قالت: وما هو؟ قال: «أَؤدّي عنكِ كِتَابتَكِ وأَتَرَوجُكَ). قالت: نعم. قال: «قّد 


يز 


فَعَلت). 
2 


وخرج الخبِرٌ إلى الناس» فقالوا: أصهار رسول الله يك يُسْتَرَقُون. فأعتق الناس ما 
كان بأيديهم من نساء بني المصطلق» فبلغ عتقهم مئة بيت بتزويجه إياهاء قالت عائشة : 
فلا أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها”"'. وجعل عِتقّها صَداقّها. 

وكان اسمها بَرّة فغيره رسول الله يكل بجويرية” ". 

وفي هذه الغزاة قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزٌ منها 
الأدّل. وسيب ذلك : 

ازدحم الناس على الماء؛ ومع عمر بن الخطاب وه جَهُجاه الغِفاري يقود فرس 


. 5١0 ومسلم (17970)» وانظر «الطبقات الكبرى» ؟/‎ 2»)7585١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7550( أخرجه أحمد في المسنده)‎ )1( 


(5) أخرجه مسلم (0٠15١5؟)‏ من حديث ابن عباس وها 


قف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عمرء فزحمه رجل من الأنصار يقال له: سنان الجهّني حليف الخزرج.» فاقتتلا على 
الماء. فصرخ الجهني: يا معاشر الأنصارء وصرخ جهجاه: يا معاشر المهاجرين» 
فأعانه رجل من المهاجرين يقال له: ججُعال وكان فقيراًء فقال له عبد الله بن أبي بن 
سَلول: وإنك لهناك؟! فقال: وما يمنعني أن أفعل ذلك؟! واشتد لسان جعال على ابن 
أ فغضب ابن أبي وقال: والذي يُحلّف به لأرِيئّك غير هذاء وعند عبد الله رهط من 
قومه منهم: زيد بن أرقم وكان غلاماً حَدَثاًء وقال ابن أبي : أَوَقد فعلوهاء قد نافرونا 
في بلادنا وكاثروناء والله ما مَتلَنا ومََلُهم إلا كما قال القائل: سَمّْنْ كَلْبَكَ يَأَكُلْكَء أما 
والله» أما والله» لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» وعنى بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول الله يكِ زاده فضلاً وشرفاً وعزة وتعظيماً. 

لوا ايل على قو إوكال :روا فعلته بإنقيتك | لاقيوقم لاد كوه وكا بن تمرهم 
أموالكم. أما والله لو أمسكتم عن جُعالٍ وذويه فضل طعامكم يركبوا رقابكمء 
ولأوشكوا أن يتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم» فلا تنفقوها عليهم 
حتى ينفضوا مِنْ حَوْلٍِ محمد. فقال له زيد بن أرقم: أنت والله الذليلٌ الحقيرٌ القليل 
المَبْعَضُ إلى قومك. ورسول الله يَكةِ في عِرُ من الرحمن ومودةٍ من المؤمنين» والله لا 
أحبك أبداًء فقال له عبد الله : اسكت. فإنما كُنْتٌ أَلْعَبُ. 

وجاء زيد إلى رسول الله كٍ فأخبره» وذلك بعد فراغه من الغزو وعنده عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عُدْقَ هذا المنافق» 
فقال: (إذاً تَرَعْف له آنفٌ كثيرةٌ بيثرب»» فقال له عمر: فإن كرهتٌ يا رسول الله أن يقتله 
رجل من المهاجرين» فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مَسْلَمَةَ فليقتلوه. فقال رسول الله 
عَكِه : َأثُريدٌ يا عمر أن يتَحِدّتٌ الام أل مسرا يحل أصخابه » ولَكنْ أَذنْ بالرّحيلٍ» 
وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ككهِ يرتحل فيهاء فارتحل الناس وأرسل رسول الله 
يكل إلى عبد الله بن أبي فأتاه. فقال له: «أنتَ صاحِبٌ الكلام الذي بلكّني عَنكَ»؟ فقال 
عبد أله والذي أنزل :عليك الحا ما :قلت شبياً من ذلك ولقد كدت زيدٌ: 

وكان عبد الله شريفاً في قومه عظيماً» فقال مَنْ حضر من الأنصار: يا رسول الله» 
شيحُنا وكبيرّناء تُصَدَّقُ كلام عُلام من غِلْمان الأنصار؟! عسى أن يكون هذا الغلامُ 


السنة الخامسة من الحجرة زفق 


وَهِمَ في الحديثء فعذره رسول الله يكل وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكدّبوه» 
وقال لة عمو بوكاة ودعت ها اروك رلا أن كذيكا رول ابكلة والناية »ب ومتتوله. 

وكان زيدٌ يسايرٌ رسول الله كي فاستحيى بعد ذلك أن يدنوَ منه» فلما استقل سائراً 
لقيه أُسَيْدُ بن حُضَيْر فسلّم عليه وقال: يا رسول الله لقد رُحتَ في ساعة مُنكرة ف 
كنت تروح فيها ٠‏ فقال له رسول الله :0 أرَ ما بَلمَّكَ ما قال صاحبكم ابن أَبِيّ؟». 
قال: وما قال؟ قال: «زَعَم أنه إذا رَجَعْ إلى المَديئَةٍ يُخْرِجٌ الأَعَدُ منها الْأَذَلَّ». فقال 
أسيد: أنت والله تخرجه إن شِعِتَء هو والله الذليل وأنت الأعنُ ثم قال: يا رسول 
الله» إِرْفِقْ بو» فوالله لقد جاء الله بك. وإن قومه ليَنْظِمون له الخرز لِيتَوّجوهء فهو يرى 
أنك سلبته ملكا7"". 

وبلغ عبد الله بنّ عبد الله بن أب بن ما كان من أمر أبيه» فقال: ا 
أنك تريد قتلّ عبدٍ الله بن أ بََ لما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني لأحمل إليك ر أسه » 
فوالله لقد عَلِمَتِ الخزرج كاف ال أَبرٌ بوالديه مني» وإني أخشى أن تأمر غيري 
فيقتله» فلا تطيبُ نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً 
بكافر فأدخل النار » وكان عبد الله بن عبد الله رجلاً مؤمناً صالحاًء فقال له رسول الله 
كل : ١تَرَفْقْ‏ به» وأَحسِنْ صُحبئَهُ ونحن كذلك ما بقي معنا»7". 

وسار بهم رسولٌ الله ككلِِ يومّهم ذلك حتى آذتهم الشمسٌء فنزل» فما هو إلا أن 
وجدوا مسلّ الأرضٍ وقعوا نياماء وإنما فعل رسول الله كَكيْ ذلك ليشعَلَ النامن عن 
الحديث الذي جرى من ابن أبي. 

تر راج الفا نح زول على مان ]و وين الشتيع يقال لها 550 
عواخااي وروا بي وضلّت ناقة رسول الله يكل ليلاً » فقال رسول الله كل : «لا 
تَحَاقُوا الريحَ» فإنّما مَاجَت لِمَوتِ عَظيم من الكمّار بالمدينة» فقيل: من هو؟ قال: 
#رفاعة بن التابوت»» فقال رجل من المنافقين: يزعمٌ أنه يعلم الغيب ولا يعلمُ مكانّ 
ناقتهء فأتاه جبريل دْ فأخبره بقول المنافق وبمكان ناقته.» فأخبر رسول الله صلل 


.597-79١/7 «السيرة»‎ )١( 
. 5937/7 (؟) «السيرة»‎ 


اننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أصحابّه. وقال: «ما عل ١‏ العَيبَ ولكنّ الله لله أخبّرني أن النَاقَهَ في شِعْبٍ كذا وكذاء قد 
تَعلَقَ زمامها بشَجَرَةٍ». فذهبوا إلى الشعب فوجدوها كذلك. 

ولما قَدِموا المدينة وجدوا رفاعة بنَ التابوت - وكان من عظماء اليهود وكَهْفت 
المنافقين ‏ قد مات في ذلك اليوم”". 

لما ة قَرَبَ رسول الله ككل من المدينة وجاء عبد الله بن أب بي ليدحُلّها جاء ابنه عبد الله 
نأناح على مجامع طريق المدينة وصاح بأبيه: وراءك» فقال: مالك ويلك؟ فقال: لا 
والله لا تدخُلّها أبداً إلا بإذن رسول الله كك وليُعْلَمَنَ اليوم من الأعرٌ مِنَ الأذلٌ. فجاء 
عبد الله إلى رسول الله كل فشكا إليه ما صنع به ابثه. فأرسل رسول الله ككئِِ إلى ابنه 
يقول: «حَلّ عنه). فقال: أَمّا إذا جاء أمر رسول الله يك نَنَحَمء فدخل"". 

فقال زيد بن أرقم: فجلستٌ في بيتي والله أعلم ما بي من الهمٌ والحزن والحياء من 
رسول الله كله والمسلمين ٠‏ فأنزل الله تعالى في تصديق زيد وتكذيب ابن أبي سورة 
المتافقين 4 فا عد رسول الله كه بآذن زيد وقال :ايا ويد إن الل قد صَدفَك وأؤقن 
بأذنك02. 

ولما نزلت هذه الآياتٌ. قيل لعبد الله: يا أبا خباب» قد أنزل الله فيك آياتٍ 
شداداٌ فاذهب إلى رسول الله كَللِيْةِ يستغفرٌ لك» فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن 
فآمنتء وأمرتموني أن أعطي زكاءً مالي فأعطيتُ؛ وما بقي إلا أن أسجدٌ لمحمد. 
وأنزل الله تعالى: ظوَإِدًا قِلَ للَمَ صَالَوا يسْتَمْفْرَ لك ر رول كه ووأ ”0 
[المنافقون : 6]. 

وجعل قوم عبد الله يلومونه ويوبّخونه» فقال رسول الله كل لعمر رضوان الله عليه : 
«وكيف ترى؟ أما والله لو قتلته يوم أشرتٌ بقتله لَرِعْفّت له أنوفٌ لو أمربّها اليوم بقتله 
لقتلته». فقال عمر: إن رأي رسول الله كك أَعظَمْ بركة من رأبي. 
)١(‏ «السيرة» 191/19 . 
(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 


(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (4400) بلفظ : «إن الله قد صدقك يا زيد». 
0 انظر «أسباب النزول» للواحدي ص 5١‏ . 


البحة لامي م الشيحرة عي 


وفي هذه الغزاة قتل رجلّ من رهط سَعْدٍ بن عُبادةَ هشامً بنَ صُبابة من بني عامر 
خطأًء لأنّه ظنّه من المشركين» فلما قدم رسول الله يَكِ المدينة» قدم أخوه مِفْيَسٌ بن 
صُبابةَ من مكة» فدخل على رسول الله يكل وقال: يا رسول الله» جثتك مُسْلِماً وأريد دِيَةَ 
أخي» فأمر له بِدِيَتِه» وأقام بالمدينة أياماً. ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» ثم خرج إلى 
مكة مرتداً وقال”'': [من الطويل] 
شَفَى النّفْسٌ أن قد بات بالقاع مُسئّداً ‏ تُضَرَّحٌ كَوْبَيْه وما ءالأ خادع 
وكانت همومٌ النفس من قبل قتلو 2 ثُلِعٌ فتخْميني وطاءَ المضاجع 
خللت نه وثري وأدركت تورنئ وكتسيعالتى | الأوييان وَلَراجع 

وبلغ رسول الله كهِ قوله» فأهدرٌ دمّه» وقيل يوم الفتح لما نذكر. 
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وفى هذه الغزاة كان حديث الإفك» وحديثه فى «الصحيحين)0". 

قال الإمام أحمد بن حنبل َه : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمره عن الزُهري» 
+]|]) . أن ٠.‏ 2 2 0 َ 5 0 
قال: أخبرني سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن 
عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود عن حديث عائشة وهنا حين قال لها أهل الإفْكِ ما قالوا 
قَبرَأها الله تعالى مما قالواء قال الزهري: كلّهم قد حدّئني بطائفةٍ من حديثهاء وبعضهم 
)١(‏ انظر (السيرة» ؟/ 7597 . 
(؟) وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم وقيل في غير هذه الغزوة» أخرج البخاري (7”75): ومسلم (7”517) عن 

عائشة وا قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِِ في بعض أسفاره حى إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الجيش ‏ انقطع 

عقدليء فأقام رسول الله ئِ على التماسهء وأقام الناسُ معه وليسوا على ماءء فأ الناس إلى أبي بكر 

الصديق فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت رسول الله يَكِْهُ والناس وليسوا على ماء» وليس معهم 

ليسوا على ماء ليس معهم ماءء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني 

بيده في خاصرت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله كِدِ على فخذي., فقام رسول الله يَكِْ حين أصبح 

على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء 

قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فأصبنا العقد تحته. 

وانظر الاختلاف في وقت نزول التيمم في «فتح الباري» 175/١‏ . 


أقرضن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان أوعى لحديثها من بعضء» وبعضٌ حديثهم يَصْدقٌ بعضاً» ذكروا أنَّ عائشةً قالت: 

كان رسول الله كِ إذا أراد سَمَراً أفْرِعَ بين نسائهء يهن خرج سهمها خرج بها 
معه؛ قالت: فأقرع بِيئَنَا في غزاةٍ غَزاهاء فخرج فيها سّهمي فخرجتٌُ معه» وذلك بعدما 
أنزل. الحجابٌء وكُنتُ أحملٌ في عَوْدَّجِي وأنزل فيه أو وأَئْرَكُ فيه حتى إذا فرعٌ 
رسول الله يكهِ من غزوته تلك وثَمَلَ يريدٌ المدينة ودَنّوْا منهاء آدَنَ ليلة بالرّحيل » فَقّمتُ 
ومشيثٌ حتى جاوزتٌ الجيشسّ» فلمًا قضيت شأني» أقبلتُ إلى الرّحْلٍ فلمستُ صَذْري 
فإذا عِفْدٌ لي من جَرْعَ أظفارٍ قد انقطع» فرجعتٌ ألتِمِسٌ عِفّْدي فحبسني ابتغاؤه» وأقبل 
الرّهط الذين كانوا يَرْحَلونَ لي فاحتملوا مّودجيء قَرَحلوه على بعيري وهم يَحسَبُون 
أني فيه؛ وكان النساءٌ إذ ذاك خفافاً لم يُهَبلْهُنّ ولم يَعْسَهُنّ اللحمٌ ولم يَنْقَأْنَ» وإنما كُنَّ 
يأكُلْنَ العْلْمَة من الطعام» فلم يستنكر القومُ حين حملوا الهّودَجٍ وكنتٌ جاريةً حديثةً 
السَنٌّ فبعثوا الجمل عاو ووجدتٌ عِقدي بعدما استمرّ الجيشُ» فجئتٌ منازلّهم 
وليس فيها داع ولا مجيبء فتَيمّمتُ منزلي الذي كنتٌ فيه وظننتٌ أن القوم سَيفقدونني 
فيرجفون إل فيا أنا جالسةٌ غلكى غيناى فتك وكان صفوان بن المُعطّل السّلّمي - 
ثم الذّكواني ‏ قد عرس من وراء الجيشء فَادَلّج فأصبح عند منزلي» قَرَأَى سواة إنسانٍ 
نائم» فأتاني فعَرَقَني حين رآني» وقد كان يراني قَبْلَ أن يُضربَ الحجابُ» فاستيقظتٌ 
اشير جاعه حين عرفني» فخمّرتٌ وجهي بجلبابي» ووالله ما كلّمني كلمةً ولا سمعتٌ 
منه غير اسْتِرجاعِه» وهَوّى حتى أناخ راحلته ووطىء على يدَيْها فركبتهاء وانطلقٌ بي 
يقودها حتى أتينا الجيشَ ‏ أو فانطلق يقود بي راحلته حتى أتينا الجيشّ ‏ بعدما نزلوا 
معرّسين أو مُوغِرين في نَْرٍ الظهيرة. 

قالت: فهلك مَنْ هلك في شأني» وكان الذي تولّى كِبْرَهُ منهم عبدٌ الله بن أَبِيٌ بن 
سَلول وقيمنا المدينةً فاشتكيثٌُ بها شهراً» والناسُ يُفيضون في قول أهل الإفكِ. ولا 
امغر شوقن ذلك :وقد يريني فى وعسي أن له ارى مر وشسول لايق اللظلك الذي 
كنتٌ أرى منه حين أشتكيء إِنّما يدخل فيقول: اكيف تِيكم) ثم ينصرفُ» فذلك الذي 
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يريبني » ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت من مرضي» وخرجت معي أم 


السنة اخامسة من الطجرة وذارا 


مسْطح قِبَلَ المناصع وهو مُتَبَرّْناء وكا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليلٍ» وذلك قَبِلَ أن تخد 
اكد قريباً من بيوتنا. 

فانطلقتُ آنا وأمٌ مسح وهي ابنة أبي رُهُم بن المُكللب بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامرء خالةٌ أبي بكر الصديق» وابنها مِسْطح بن أثاثة بن عبّاد بن الممّللب - 
وأقبلنا قبل بيتي حين قَرَغنا من شأئناء فعَكْرَتْ َم مسح في مرطها فقالت: تَحِسَ 
مِسْطحء فقلتُ لها: بس ما قُلتٍ! أَتَسْبّين رجلاً قد شهد بدراً؟ فقالت: ألم تسمعي يا 
هَنّتاه ما قال؟ قلتٌ: وما ذاك؟ فأخبرئي بقولٍ أهل الإفكِ» فازدَذتٌ مَرَضاً على 
مرضي» فلمًا رجعتٌ إلى بيتي» دخل علي رسول اله كك فقال: «كيفت تيكُمف؟ فقلت: 
أنَأدَنُ لي أن آني أبَوَيّ؟ وأنا أريك أن افد الك متهم » فأَذِنَ لي فجئتٌ أبويّ فقلتُ 
لأمي ا ةا يتحدَّتُ النامنٌ؟ فقالت: يا بيه هوّني عليكِ» فوالله لقلّما كانت 
امرأةٌ قث وضيئة عند رجل يحيّها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلتٌ: سُبحان الله أَوَ 
قن تحدّث الناسٌ بهذا؟ قالت : نعم. 

فبكيتٌ ليلتي حنى أصبحتٌ» لا يرَْاْ لي دمعٌ ولا أكتحِلٌ بنوم. وأصبحتُ أبكي . 
فدعا رسولٌ الله يل عيٌ بنَ أبي طالب وأسامة بن رَيدٍ حين استلبث الوحي يستشيرهما 
في فراق أهله فأما أسامةٌ فأشار عليه بما يعلمٌ من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه 
من الود لهم وقال: يا رسول اللهء هم أهلّك ولا نعلمٌ إلا حَيْراَء وأما علي فقال: لم 
يُضِيّقٍ الله عليكَ» النساءٌ سواها كثير» وإن تسألٍ الجارية تَصُْدفْكَء قالت: فدعا رسولٌ 
الله كَل بَرِيْرة وقال لها: «مَل رَأْيتِ من غَائشةً ما يَريِيْكِ)؟ فقالت: لا والذي بعثك 
بالحقٌ» إِنْ رَأيتُ منها أمراً أُغْمِصّه عليها أكثرٌ من أنّها جاريةٌ حديئة السنٌ تنام عن 
عجين أهلها , فيأتي الدَّاجِنٌ فيأكله. 

فقام رسول الله يكل من يومهء فاستعذر من عبد الله بن أَبَِ فقال: (يَا مَعَاشِرَ 
المسلمن ةن : يَعْذِرٌني من رَجُلٍ قد بَلَمَي ذاه : في أَمْلِيء ووالله ما عَلِمتُ على أُمْلِي 
ك زنك فك واوق 4 قاو كدر عل قلي ريا و وكافليت ملالا 
خَيراً» فقام سعد بن معاذ الأنصاري أحدٌ بني عبد الأشهل فقال: يا رسول الله» أنا 
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أعذرك منه» إِنْ كان من الأوس» ضربنا عُدْقَهه وإن كان من إخواننا الخزرجء أمَرْتنا 
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ففعلنا فيه مرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاً» ولكن 
اعنطته لعي“ وكانت أم كادي انارت ررك عند من شه سسالا نهد بن مسا 
لعَمْرُ الله لا تقتله ولا تقدرٌ عليه» فقام أُسَيْد بن حُضّير وهو ابن عمّ سعد بن معاذ فقال 
لسعد بن عُبادة: كذبتٌ لعَمْرٌ اللو» إِنَّكَ لمُنافقٌ تجادل عن المنافقين» فثار الحيّانٍ: 
الأومسُ والخزرجٌ» حتى هَمُوا أن يَْتينُوَاء ورسولٌ الله يكل قائمٌ على المِنْبر» فلم يَرّل 
يُخفُضهم حتى سَكَنُوا وسكتّ. 

قالت: وبكيت يومي وليلتي القايلة» الا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأصبح 
عندي أبواي» وأنا أظن البكاء قد قَلّق كبدي» فبينما هما جالسانٍ عندي وأنا أبكي 
استأدْنَتْ علىّ امرأة من الأنصار فدخَلّت فجلّسّت تبكي معناء ودخل رسول الله عله 
فسلّم وجلّسء ولم يكن يَجلِسُ عندي من قبل ما قيل» وك كك تنهرا لا يوحن لذ 
في أمري بشيء» فتشهّد حين جَلّس ثم قال: (أما يعد يَا عَائشَةٌ» فإنَّهِ قد بَلَعَني عنكِ كذا 
وكذاء فإن كُنتٍ بريئة» فسيبرئكِ الله» وإن كُنتٍ ألمّمتٍ ‏ أو هَمَّمتٍ ‏ بذَنب فاستخفِري 
لله وُوبي إليه» فَإِنَّ العبدَ إذا اعتّرّف بذنب ثم تَابَ تَاب الله عليه». 
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قالت : فلمَا قضى مقالته فلص دمعي حتى ما أُحُ منه قَطرةٌء وقلت لأبي : أجبْ 
عنى» فقال: والله لا أدري ما أقولٌ» فقلت لأنّي : أجيبي عني» فقالت كما قال أي. 
فقلت وان اي مدق لتر لذاتر ا كيرا بن القراد د :واه فرعرفت انحو سممم 
بهذا حد حتى استقرٌ في نفوسكم وصدَّقَتُم به» ولئن قلتٌ: إن بريئة اهبعل أني بريه ب 
ما تصدّقوني» [ولئن اعترفت لكم بأمرٍ - واللهُ عز وجل يعلم أني بريئة - تصدقوني] وما 
أجد لي ولكم مَمَلاً إلا كما قال أبو يوسف: ضر جيل اه الففتناة عل ما ما فون #4 
[يوسف: 2»]١8‏ ثم تحوّلتٌُ واضطجعتٌُ على فراشي وأنا أعلم أن الله يُبرْئني» ولكن ما 
كنثٌ أَظْنٌّ أن الله يُنزِلُ في شأني قُرآناً أو وحياً يُتلى» أنا أحمّرٌ في نفسي من أن يتكلّم الله 
في بقُرآنٍ يُتلى» وإنّما كنت أرجو أن يري الله رسولّه في المنام رؤيا يبرّئني بها. 

قالت: فوالله ما رام رسول الله كي من البيت» حتى أنزل الله على نبيه» فاده يا 
كان يأخذّه من البرَحاءِ عند الوحي. حتى إنه ليتحدّر منه مثلٌ الُجْمانٍ من العَرقِ في اليوم 
الشات تي من بُقَلِ القول الذي أنزل عليه. 


السنة الخامسة من الحجرة عقا 


قالت: قَسُرّيَ عنه وهو يضحكء فكان أولُ كلمةٍ تكلّم بها أن قال: ١يا‏ عَائشْةٌ 
احمّدي الل وأَبِشِرِيء فإِنَّ الله قد بِرّأكِ» فقالت لي أمي: قومي إلى رسولٍ الله يكل 
فقلت: لا أقومٌ إليهء ولا أَحمَّدُ إلا الله الذي أنزل براءتي من السماء. وأنزل الله 
إن ادن جَلمُو بالافك عْصيَةٌ يف4 [النور: ]١١‏ العشرآيات. 

قالت: : وكان أبو بكر يق على مِسْطح لقرابته منه وفقره؛ قال والله له أفى عليه 
أيدا بعدما قال في عائشة». فأنزل الله 6 َس دا لْمَضْلٍ و-5: وَألسّعَةِ» إلى قوله: 
ولا جين ل ير اله لكر وال غنوك عه [النوو :09 فقال أبراركره يل إن 
أحبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسْطح ما كان يُجري عليه؛ وقال : والله لا أتزعُها عنه 
أندا. 


وك 


وكان رسول الله كَل سأل زينبٌ بنتٌ جَحْشٍ عن أمري فقال ديا يتات اما راد يتِ؟ ما 
بلعَكِ؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمتٌ عليها ِلآ خيراًء 
قالت عائشة : وهي التي كانت تُساميني من أزواجه فعصمها الله بالورع ؛ وللركات أحليا 
حَمْنَةٌ بنت جحش تجادلها فهلككت فيمن هلك من أُصحاب الإفك. قال ابن شهاب: 
فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجاه فى 9 لصحيس 200 
وأمّرَ رسول الله كَل بحسان بن ثابت و حمئةً بنت > جحسر ومِسْطح فضربوا الحذ 
20 , 
لأنهم الذين أشاعوا الفاحشة 
وقال: مسروق: دخلت عن غائشة:وعتدها حسان بن ثابت يتشدها وقد ألقث'له 
وسادةً بعدما عمى: [من الطويل] 
حصان رَزَادَ ما ترَّنْبريبةٍ 2 وتصبحٌ عْرْئى من لحومالغوافل 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7567171): والبخاري (4!/00)» ومسلم (71/70)» وما بين معقوفين زيادة من 
مسئد أحمد. قولها: يهبلن: من هبله اللحم إذا كنز عليه وركب بعضه بعضاًء و«العلقة»: أي قدر ما يمسك 
الرمق. «عرس» أي: نزل آخر الليل. «فاستعذر من عبد الله» أي : طلب العذر من عقوبته» أي: بيِّن أنه إن 
عاقبه فهو معذور. «البرحاء» شدة الكرب. «الجمان» : اللولوٌ الصغار. 
(؟) «السيرة» 7577/7 »2 وأخرجه أحمد في لمسنده» (114077) دون تصريح بأسمائهم من حديث عائشة قالت: 
لما نزل عذري» قام رسول الله ككِكِ على المنبر فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا 
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امي و مك اع ل ا و 


قال الله تعالى : «وَأليّه وَل كرمُ مني 


2 2” 


عَدَابُ عَظِيمُ» [النور: ]١١‏ فقالت: وأي 


عدت افد هن العمى : 00 


وهذا البيت من أبياتٍ يعتذر بها حسان إلى عائشة هو أولهاء وبعده 


الطويل] 

حَليلَةُ خير النّاس دُنيا ومَنصِبا 
عقيلةٌ حي من لؤيّ بن غالب 
مهِدَّبِةٌ قد طيّباللهذكرها 
فإنكانماقدقيلعَنيَ قلثّه 
وإن الذي قدقيل ليس بلائط 
وكيف وودّي ما حَبِيتٌ ونُصرتي 
له رُتَبٌ يعلو على الناس فضلّها 


60 [من 


نبي الهٌُدى والمَكُرّماتِ المَواضِل”" 
كرام المساعي مجذهم غيرٌ زائلٍ 
وطهّرها من كل شر وباطل”" 
فلارفعَت سوطي إل أناملي 
بكِ الدهرّء بل قولٌ امرىء بي ماحل ”* 
لآل اسار الله رَيْنِ المحافل 

تُفَصّرٌعنهاسَوْرَةُ المتطاول'" 


فقالت عائشة رضوان الله عليها لمسروق: إنه كان ينافح عن رسول الله كلذ 
وقالت: ما سمعت أحسن من قول حسانء وما تمثّل به إلا رجوت له الجنة» فإنه هو 


القائل لأبي سفيان”'': [من الوافر] 


2 2 ا و 


وعندالله فى ذاك الجر 


)١(‏ أخرجه البخاري (57١5)؛‏ ومسلم (5184) وفيه: وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له: إنه كان ينافح 
أو هاجي عن رسول الله بَِ. وتزن: تتهمء وغرثى: أي خميصة البطن» كناية عن عدم استغابة الناس وأكل 


121 
(؟) الأبيات في «السيرة» 7١5/7‏ . 


002 لم نقف على هذا البيت في ديوان حسان» ولا في غيره من المصادر. 
(4) في الديوان: «خيمها» بدل ذكرهاء والخيم: الطبع والأصل. 


(5) اللائط : اللصيق. والماحل : الواشي النمام. 
(5) السورة: الوثبة. 


(0) الأبيات في ديوانه ص 554 والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (08)» وأبو 


يعل في لمسنله) (535145). 


السنة الخامسة من الهجرة فق 


إن أي ووالعذتى وعترفسي لعِرْضٍ محمّدمنكموقهً 
اللتجتدينة والشية اور كتفي ل ابا يي باينا 
وقال الزهري: قال لي الوليد بن عبد الملك : أَبَلَمَكَ أن عليًاً كان فيمن قذف عائشة؟ 
فقلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» أن عائشة قالت لهما : إِنَّ عليّاً كان مُسلّماً في شأنها”". 
وقال الزهري: كتب إليّ الوليد بن عبد الملك: الذي تولى كِبْرَه منهم علي بن أبي 
طالب. قال: فكتبت إليه : حدثنى سعيد بن المسيب» وعروة». وعلقمة وعبيد الله بن 
مسعود كلهم يحدث عن عائشة. أن الذي تولى كِبْرّه منهم عبد الله بن أبي”". 
وقالت امرأةٌ أبى أيوب الأنصاري لأبى و أما تسمع ما يقول الناس فى 
عائشة؟ فقال: سبحانك» هذا بهتان عظيم» ثم قال: يا أم أيوب» لو كنتٍ بدلَ عائشة 
أكنت تتعلينة؟ ققالت :لأ والله: فال ١‏ فعامشة والله حير وك ول 3 
وقال الواقدي: غاب رسول الله كه في هذه الغزاة ثمانية وعشرين يوماًء وقدم 
المديية ليلذ لضان 
00 ل ل ل 60 
وفيها : تزوج رسول الله يَكْةِ بزينبَ بنت جَحُش في ذي القعدة» في قول الواقدي ". 
والأصح أنه تزوجها قبل حديث الإفك""'. لِما رَوَيْنا عن عائشة أنها قالت: وهي التي 
كانت تُساميني» ولقولها: وذلك بعد ضرب الحجاب» والحجاب إنما ضُرِبٍ في 
تزويجه كله بزينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمّر بن صَبِرَةَ بن مرة» من بني أسد بن 
خرَيْمِةَ » وأمها أَمَيْمَةٌ بنث عبد المطلب عمةٌ رسول الله كله: 
)001( أخرجه البخاري .)4١57(‏ 
0( أخرجه البخاري (47544) مختصراً دون ذكر قصة الوليد بن عبد الملك » وأخرجه مطولاً وبتمامه عبد 
الرزاق في «تفسيره» "/ 57 » والطبراني في «الكبير» 7؟/ .)١585(‏ 
(*”) «السيرة» 7177/57 . 
(5) «المغازي» 5١5 /١‏ . 
)0( انظر طبقات ابن سعد »١١١-١١١ /٠١‏ و«تاريخ الطبري» 7/ 057 2 و«المنتظم» "/ 73710 . 


)١(‏ وقيل كان في السنة الثالثة» انظر «الإصابة» 4/ 239 والذي في «الفتح2١/‏ 4لالا : أنه تزوجها في السنة 
الخامسة. 


مسا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن عباس : خطب رسول الله كك زينب من أخيها عبدٍ الله بن جحش على زيد 
ابن حارثةَ مولاه» وكان قد تبناه» فكان زيد مولى في الإسلامء غريباً في الجاهلية» 
فلما خطبها رسول الله يَكِنَةِ لنفسه أجابت» فلما علمت أنه خطبها لزيد أنكرت وأبت 
وقالت: أنا بنت عمتك» تزوجني مول لا أرضاه. وأبى أخوها عبد الله ذلك» وكانت 
بيضاءَ جميلة فيها حِدَّةُ فأنزل الله: وما كن لمُؤْمنٍ ولا مُزْمَةٍإِذَا قَصى ألَّهُ ورسولة أمرا أن 
يكن للم لَخبَرَهُ ين أَمَرِهِم» [الأحزاب: 8]» فقالت: رضيت. وجعلت أمرها بيد 
رسول الله كَل وفعل أخوها كذلكء» فزوّجها زيداً وساق إليها عشرة دنانير وستين 
درهماً ودرعاً وخماراً ومِلْحَفَةَ وإزاراً» وخمسين مُدَاً من طعام» وثلاثين صاعاً من تمرء 
فأقامت عند زيد حيناً» فقال له رسول الله كلِ: «هل رابك منها شيء؟» قال: هي سيئة 
الخلق. وتتعظمُ علي بشرفهاء وتؤذيني بلسانها. 

وكان رسول الله يَكِ لا يصبر عن زيدٍ ساعة» فغاب عنه يوماً فجاء إلى بيته يطلبه فلم 
يجذّهء وقامت إليه زينب فقالت: ليس ها هناء فادخل» فداك أي وأمي. وععجلت 
زينب أن تلبس ثوبها لما قيل لها رسول الله ككِ على الباب» فوثبت عَجِلَةَ فأغجبتثٌ 
رسول الله يك فولى يُهَمْهِمْ بشيء لم يُفْهَمْ منه إلا «سبحان مُقَلّبِ القلوب أو مصرّفٍ 
القلوب...؟ وجاء زيدٌ إلى بيته فأخبرته زينبٌ بما كان» فقال: هلا عرضتٍ عليه 
الدخول؟ قالت: قد فعلت وأبى. قال: فهل قال شيئاً؟ قالت: نعم»ء قال كذا وكذا. 
فجاء زيد إليه فقال: يا رسول الله بلغني أنك جئت إلى منزلي فهلا دخلت؟ لعل زينب 
أصجيتك:' أأفازقها؟ فقال له داسف غلك رَوجَكَ». فما استطاع زيد إليها سبيلاآً بعد 
ذلك اليوم» ففارقها واعتزلها. 


. )اش زات لان رم َ ل 5 0 
فبينا رسول اللْهيَكلةٍ عند عائشة إذ أخذته غشية فأفاق» ثم قال: «من يذهب إلى زينب 
سه و له 


عليه وَأَنْعَمَتَ 


دم ماماو 


3 4 0 5 8 5 0 اس‎ 1 5 ٠. 

فيبشرها» أن الله قد زوجنيها من السماء» ثم قرأ ووذ تقول لِلّذِىَ أنعم الله 
لَه [الأحزاب : /ا"] الآيات20. 

)١(‏ «الطبقات الكبرى؟ »44/١١‏ وقد ردّالعلماء هذا الخبر وأمثاله» ونزهوا النبي يِل عما نسب إليه فيهاء 


انظر أحكام القرآن لابن العربي 1011/7 والشفا للقاضي عياض /١‏ 410» والمفهم للقرطبي 2405/١‏ 
وفتح الباري 8/ "0177. 


السنة الخامسة من الطحرة يننا 


3 
لج 
ا 

ف 
ل 
5 


قال ابن عباس : فلو كتم رسول الله َك شيئاً لكتم هذه الآية: « 
أَحَقّ أن تَخْسَنْه» [الأحزاب : 232]9. 

قال اند مسو ها فال على رسول الله كله آية اعد عليه مثها: 

ولما تزوجها رسول الله كَكهِ قال المنافقون: أيتزوجٌ الرجلٌ زوجة ابنه؟ فأنزل الله 
تعالى : دنا كن يد آ كر ين يََلِْ ولكن يَسُول لله مَداكَ الييعَنه”" 
[الأحزاب : »]4٠‏ وما كانوا يدعون زيد بن حارثة مولى رسول الله كَل إنما كانوا 
يدعونه زيد بن محمدء حتى نزل قوله تعالى: أَدعوشم أَسَإهه 74" [الأحزاب: 0]. 

قالت عائشة : فأخذني ما قَرْبَ وما بَعُد لِما أَعْلَّمُ مِن جمالهاء وأخرى وهي أعظم 
الأمورء وهي: أن الله رَوّجهاء فكانت تَفْكَر علينا بذلك» وخرجت سَلْمى خادم 
رسول الله يَكةِ فبشرتها بذلك فأعطتها أوضاحاً كانت عليها». 

وقال أنس: لما انقضت عِذَّةٌ زينب بنت جحش قال رسول الله يل لزيد بن حارثة: 
(اذهت فَاذكّرني لها». قال زيد: فلمًا قال لي ذلك عَظمت في عيني أو في تقسي: 
فذهبت إليها فجعلت ظهري إلى الباب وقلت: يا زينب» إن رسول الله كك يذَكُرّكِء وقد 
بعث بي إليك. فقالت: ما كُنْتُ لأحدِت شيئاً حتى أؤامر ربي. فقامت إلى ا 
وأنزل الله تعالى: قلا فى رَيْدٌ ينها وطْرًا رَوحتكها» [الأحزاب: /ا"]. فجاء 
رسول الله يك فدخل عليها بغير إذن. انفرد بإخراجه مسله*. 

ومن حديث أنس قال: وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حتى أنزل اللهء وكان 
أول ما نزل في مُبْتنى رسول الله يخ بزينب بنت جحشء أصبح رسول الله كو بها 
عروساً» فدعا القوم فأصابوا من الطعامء ثم خرجوا وبقي رَهْظ منهم عند الني كلل 
فأطالوا المُكْتّء فقام وخرج وخرجتٌ معه لكي يخرجواء فمشى ومشيتٌ معه حتى جاء 
)١(‏ لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري (2)5517 ومسلم (11/7) من حديث عائشة وَؤينا. 
(9) «الطبقات الكبرى» 5١/7‏ . 


(*) «الطبقات الكبرى» 5١/7”‏ . 
(5) «الطبقات الكبرى» .99/٠١‏ 


(0) صحيح مسلم (1478) (89). 


ليق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سسا ير 


إلى عَتَبَةِ حجرة عائشة. وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على 
زينب فإذا هم جلوسٌ لم يقومواء فرجعٌَ ورجعتٌ معه» حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة 
وظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه. فإذا هم قد خرجوا فَضَرِبٌ بيني وبينه السترٌ 
نل الحجات: أخرجاه في «الصحيحين)20. 

ركف ار ومن 3 قل ارم عاو قر اقرز امزلم :على ينيو الاي 
شاة وأطعم خبزاً ولبوي) 

نت 2 تن 

وفي هذه السنة كانت غزاة الخندق”"- وهي غزاة الأحزاب ‏ في شوال» وقيل: في 
ذي القعدة. 

وسبب هذه العَرَاةٍ: أن رسولٌ الله كك لما أَجْلى بني النضير عن ديارهم. خرج سلَّامُ بن 
أبي الحْمَيْقَء وحُيَيَ بن أخظبء وكنانةٌ بن الربيع» في نفر من اليهود » فقَّدِموا مكة ودَعَوًا 
قريشاً إلى حرب رسول الله يِه وقالوا: نحن معكم حتى نستَأصِلَ شأن هذا الرجل. فقالت 
لهم فريشٌ : أنتم أصحاب كتاب وعلمء أَدينًا خيرٌ أم دين محمد؟ فقالوا: ديئكم» وأنه نتم أؤلى 
بالحق منه )6 سر ريشا ذلك» 2 لحرب رسول الله 2 واتفقوا معهم على ذلك» 
وأرسل أبو سفيان إلى القبائل» فجاؤوا إليه من كل وجه» وجمع م الأحابيشٌ» وانضمت إليه 
د وعَطَفان وغيرهم » فعقدوا اللواء في دار الندوة» وحمله عثمان بن أبي طلحة» وساروا 
في عشرة آلاف» 0 اكد تريية وألقًا بعير» » وقيل: : وخمس مئة» وأربعة آلاف 
دارع» واتعر رصوان ري كا رياز 
شمس السَّلَمِي أبو أبي الأعور الذي كان مع معاوية بِصِقّينَء وكان سفيان حليفاً لأبي 
)١(‏ أخرجه البخاري (0157)» ومسلم )١1478(‏ (91). 
(؟) أخرجه البخاري »)0١11/1١(‏ ومسلم (40()154378). 
(©) انظر «السيرة» 7/ 5١5‏ », و«المغازي» ؟/ 4٠‏ . و«الطبقات الكبرى» 57/7 ». و«أنساب الأشراف» 


10/١‏ ؛ و«تاريخ الطبري» 0514/7 » و«دلائل النبوة» ”397/7 . و«المنتظم» *//377 . و«البداية 
والنهاية» 07/5 . 


السنة الخامسة من الحجرة يق 


سفيان بن حرب» وجاءت بنو أسد يقودها طليحة بن خُوَيْلد الأسدي في ألف» وجاءت 
أشجع في أربع مئة يقودهم مسعود بن رَخَيْلة وجاءت بنو مُرَّةَ في أربع مئة يقودها 
الحارث بن عوف» ووافاهم جميع اليهود فصاروا عشرين ألفاً. 

وبلغ رسول الله يِه فأشار عليه سلمان بحفر الخندق وقال: هو عندنا في بلاد 
فارس. وأشار أيضاً بعمل المِنْجَنيق وقال: إنه يعمل عندنا بفارس يدفع العدو. وسلمان 
0000 

وقال الواقدي: هذا أول مشهد شهده”". 

وخط رسول الله كلِ الخندق من أَظم الشيخين» طرفي بني حارثة إلى المّذادٍء 
وجعل كل أربعين ذراعاً بين عشرة7". 

وخرج رسول الله يِه في ثلاثة آلاف من المسلمين نزلوا قريباً من سَلْم جعلوه وراء 
ظهورهم» والخندق بينهم وبين الكفار. 
“والشخلف على المفيئة اين أغ كتوم وآمن وول الله كله بالذراري والنشاء 
والصُعفاء» فَرُفِعُوا في الآطام. 

قال: وخرج يوم الاثنين لثمانٍ ليالٍ مَضَيْنَ من ذي القعدة» وحمل لواءه زيد بن 
حارثة» وحمل لواءً الأنصار سعد بن عبادة» وصار المسجد والبنيان وراءَ الخندق» 
ورنّبِ على المدينةٍ الحرسَ» فيهم: سلمةٌ بن أسلمء وزيد بن حارثه» وجَعل شِعارَ 
المسلمين «حم لا ينصرون). 

قال ابن إسحاق : فبينمًا هم على ذلك إذ طلعت طلائع الأحزاب» فقال المؤمنون: 


وه 


َو ملير كو مسري سو للع ؤي لس سا سجر اك اح سك )0 
لله ورسولم وصدق الله ورسولم وما زادهم لا إِيمدنا وشَليمًا» 


عر 0# 
وعدنا | 


#مذا م وعد 
[الأحزاب: 77]. وأقبل أبو سفيان في قريش» فنزل بمجْتّمع الأسيال بين الجر 
)١(‏ إشارة سلمان بالمنجنيق كانت في غزوة الطائف . كما في «المغازي» ”/ /4717 ء و«تخريج الدلاللات» ص 45١‏ . 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 051//5 . 


زفرق «#تاريخ الطبري» 7 
(5) (السيرة» 378517//7. 


م مرآة الرمان قي تواريخ الأعيان 


والغابه '' في عشرة آلاف» وجاءت عَطفان وأهل نجد فنزلوا بِذَّنَبِ نَقّمّى إلى طرف 
3 وأحدق باقي القبائل بالمدينة» وأبطأ على رسول الله يك جماعة من المسلمين» 
وجعلوا يتسللون إلى أهاليهم. 

وكان جعيلٌ عمل مع جماعة فسماه رسول الله يك عمرا(". 

وكان سلمانُ رجلاً قوياًء فاختصم فيه المهاجرون والأنصارء فقال المهاجرون: 
سلمان مناء وقال الأنصار: سلمان مناء فقال رسول الله كل : «سلمانٌ مِنا أهلّ البيت)0". 

قال:عمرئ.بخ :غوف كنت أنا وسلعان:.وخديفة بن البمان» والعمان تخ مترّن 
المَرَنِيء وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً» قال حذيفة: فظهرت علينا في الخندق 
صخرةٌ كسرت مُعاولناء فأتى سلمانٌ إلى رسول الله ككهِ وهو على جانب الخندق 
فأخبره بهاء فقام ونزل إلى الخندق وضربها فانصدعت» وبرق منها بَرْقَةٌ أضاءت 
منها ما بين لابتيها - يعني المدينة ‏ حتى كأنها مصباح» وكبّر رسول الله ولق ثم 
انها ثانا وثالثا وهي دق كاللقة اله لمان فتال؛ “دأمًا في البَرقَةٍ ل 
فإني ريت منها فُصُورَ رَ الجيرة ومّدائنَ كِسْرَىء كأثها نْيَابُ الكلاب» فأخبرني جبريل 
نينا أن أمّي سَتَظهِرٌ عليه ء وما واه فأضاءث لي القُصُورُ الحَمْرٌ من أرض 
م والرّوم» وأخبرني جبريل أن أمّتي سَتَظهرٌ عليهاء وأما في الثّالئة: قَأْضَاءتْ لي 
فُصُورٌ صَبْعَاءَ وأخبرني جبريل أن أمّتى سَتَظهرٌ عليها». فاستبشر المسلمون» فقال 
المنافقون: يا عجباًء أيمتيكم الباطل» ‏ يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة» 
ومدائن صنعاء والشامء وأنها ستُفْتحْ لكم وأنتم تحفرون الخندق» ولا امشطيرة أن 
تخرجوا من المدينة! وآنزل الله تعالى : «#وإ بَقُولُ لفون وَالدنَ ف لويم ا 


جب اع م د 


وَعَدَنا ألَّهُ وَرَسُولَه إِلَّا حورا 02 4*4 [الأحزاب: .]١7‏ 


5 
أ 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخ الخطية» وهي كذلك عند الطبري 7/ 01/٠‏ » وفي «السيرة» 7/ 73١9‏ : زَغَابة» وهو 
ما رجحه ياقوت في «معجم البلدان» ١51/7‏ . 
() انظر «السيرة» 7١11/7/7‏ » و«المغازي» 447//7 . وصار المسلمون يرتجزون: 
سماه من بعد جعيل عمراً وكات للبداكيس يرجا ظهجرا 
(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» 6٠ ٠10(‏ والحاكم 541/7 من حديث عبد الله المزني» وانظر «السيرة» 7784/7 . 
5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» / لالا» والطبري في «تاريخه» ؟/ .0/٠-51/‏ والبيهقي في «الدلائل» 
“1-1 . 


السنة الخامسة من الهجرة يفف 


فكان أبو هريرة يقول لما فتحت هذه الأمصار في زمن عُمَّر وما بعده: افتحوا ما بدا 
لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده مافتحتم مدينة ولاتفتحونها إلى يوم القيامة | إل وقد 
أعطي محمدٌ كلِةِ مفاتيحها"'". 

وقال جابر: مكث النبي يل وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثاً لم يذوقوا 
لاما + فقانو )سيا زسنول 01 إننها نه قذي فى النه فتال ونوك الله كله :"از شوها 
بالمّاء»» فرشوهاء ثم جاء النبي يل فأخذ المِعْوّل والمشْحاة» ثم قال: «يسْم لمك 
وضرب ثلاثاً فصارت كثيباً مُهالاً. قال جابر: فحانت مني التفاتة» فإذا رسول الله ككل 
قد شد على بطنه حجراً. أخرجاه في «الصحيحين»”". 

وقال البراء بن عازب : رأيت رسول الله يك ينقل معنا التراب ويقول: 
1 ا الا م 0 205 ا 7 شط 
فأَنْزِلن سَكينةعَلَيُنا ونبٌّدالأقدامًإنلاقيِنا 
والمُشركونَ قدبّعًوا علينا [5 رادو اوسسستتحة اتحجها 

يرفع صوته وقد وارى التراب بياضي إبطيه. أخرجاه ذ في «الصحيحين»” "2 والابيات 
لعبد الله بن رواحة. 


عق 


قال أنس : وكانوا يُؤْتَوْنَ بملء الل ير َيُصَْعُ لهم بإِهالَة سَنِحْقٍ ويوضع 
بين أيديهم والقوم جيا وهي بِشِعَةٌ في الحَلّْقَ ولها ريح منكرة. انفرد بإخراجه 
: 2 


ولما استقر نزول الكفار على المدينة» خرج حُينُ بنُ أخطب إلى كعب بن أسد 
صاحب عَفْدٍ بني قريظة» وكان كعب قد وادع رسول الله يَْةِ على قومه. وعاهده أن لا 
يعينَ عليه فلما علم كعب بمجيء حيي ١‏ أغلق باب الحصن دونه» فناداه: يا كعب» 


. و«تاريخ الطبري» رةه‎ » 5١9/7 «السيرة»‎ )١( 

(5) البخاري 2)5٠١١(‏ ومسلم )7١74(‏ بقصة المجاعة التي أصابتهم ووضعه ككةِ الحجر على بطنه» وهذا لفظ 
أحمد في «مسنده» .)١471١(‏ 

() أخرجه البخاري (707*5): ومسلم (*1801)» واللفظ للحميدي في «الجمع يبن الصحيحين» (805). 

.)5٠١١( البخاري‎ )5( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


افتح لي. فقال: لا أفتح لك؛ إنك امرؤ مَشؤوم» وقد عاهدثٌ محمداً فلم أرّ منه غيرَ 
الوفاء والصدق فلستٌ بناقض ما بيني وبينه» فقال: ويحك افتح الباب» فقال: ما أنا 
بفاعل» فقال: والله ما أغلقتٌ بابك دوني إلا خوفاً على جشيشتك”" لثلا آكلّ مَعك 
منهاء فَأَحْقَطَ ذلك كعباً ففتح له الباب» فدخل وقال: يا كعب قد جئتك بعِدٌ الأبد 
وببحرٍ طام: أبي سفيان في قريش» والأحابيش» وقبائل العربء فأنزلُْهم حول المدينة 
في عشرين ألفأء وعاهدتهم أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً وأصحابه» فقال له 
كعب: جئتني بذل الدهر, وجّهام”" قد أهريق ماؤه» ورعد وبرق ليس فيه مطرء فَدَعْني 
وما أنا عليه مع محمد؛ فلم أر منه ما أكره. فلم يزل بكعب يفتله في الذّْوَة والغارب9؟" 
حتى سمح له بنقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله كَل وأنه إن رجعت قريش 
وعَطَفَان» ولم يصيبوا من محمد شيثاً أنه يدخل معه حصنه فيصيبّه ما أصابه. 

ولما بلغ النبئ كْهِ ذلك» ندب جماعة من أصحابه منهم : سعد بن عبادة» وعبد الله 
ابن رواحة» وخوّاتٌ بن جُبّير» وقال: «انطلقوا إلى قريظة» واغَلّموا لنا عِلْمَها فإن كان 
حقًاً فالْحَنوا لَخْناً ولا تفشوه. كَتَمْتُوا في أعضاد الناس وإن كان كعب على الوفاء 
فأذيعوه». فخرج إليهم» فإذا هم أبلغ مِمّا بلغه عنهم» فعادوا وأخبروا رسول الله يكل 
فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل»”. 

واشتد الحصار على المسلمين» وجاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن 
المؤمنون الظنونَ» ونّجمّ النفاقٌ وتحدث المنافقون» وقال معتّب أخو بني عمرو بن 
عوف: يَعِذّنا محمدٌ أن نأكل كنورٌ كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى 
الغائط7©. 


)١1(‏ الجشيشة: طعام يصنع من البرء يطحن غليظاً. 

(؟) الجهام: السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 

() الذروة والغارب على ظهر البعير» وأراد بذلك أنه لم يزل يخدعه كما يخدع البعير إذا كان نافراً فيمسح باليد 
على ظهره» حت يستأنس فيجعل الخطام على رأسه. 

(5) انظر (السيرة» ؟'/ -555 »ء و«المغازي» 7/ 205-566 ء وعندهما أن النى كلِدِ قال: «الله أكبرء أبشروا 
يا معشر المسلمين». ١‏ 

(0) انظر (السيرة» 7717/15 . 


السنة الخامسة من الحمجحرة لمانا 


وقال أوسٌ بن قَيْظى احد بنى حارئة :يا رسول.اللهء إن ببوتنا عورة ‏ أي خالية د 
ممع ٠‏ 5 ع 
فأذن لنا أن نرجع إلى ديارنا فإنها خارج المدينة. وكان ذلك عن رأي رجال من قومه 


فلم يأذن لهم وأقاموا محاصّرين بضعا وعشرين» ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي 
بالنبل يتناوبون عليهم. 

قال أنس : لما اشتد القتال جاءهم أبو سفيان بن حرب» وخالد بن الوليد» وعكرمة 
ابن أبي جهل ١‏ وعمرو بن العاص» وضرار بن الخطاب الفهري2 ووجوه القبائل 
والأحابيش» واستمر القتال بينهم عامّة النهار» وفاتٌ رسول الله ككلة أربع صلوات» 
فلما رجع الناسنٌ إلى منازلهم» أمر بلالا فأذَّنَ وأقام لكل صلاة”". 

ولما طال الأمرء كتب أبو سفيان إلى النبي كَلهِ: باسمك اللهمٌّ أحلف باللات 
والعرّى» وإساف ونائلة وهبّل» لقد سِرْتٌ إليك لأستأصِلَكٌ وأصحاتك» فرأيتك قل 
اعتصمتٌ بمكيدة ما كانت العرب تعرفهاء وإنما تَعرفُ ظِلَّ رماحها وشبا سُيوفهاء وما 
فعلتٌ هذا إلا فراراً من سيوفنا ولقائناء وإن لك مني يوماً كيوم أحدٍ والسلام. 

وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجْشَّمِيء وأراد بالمكيدة الخندق» فقرأه أبي بن 
كعب على رسول الله عه فأمره أن يكتب جوابه» فكتب: اابسم الله الرّحمن الرّحيم» 
[غالب] وسفيهّهم» وقديما غرَّك بالله الغرورء وسيحول الله بينكَ وبينَ ما حَاولتَ» 
ويجعلٌ لنا العاقِبد» ولَيأتينَ عليكَ يومٌ أكبرٌ فيه اللآت والعُرّى» وإساف وثّائلة وهبل» 
والسلام” "). 


ولما اشتد الحصارٌ على الناس» بعث رسول الله يَكِ إلى عُيَينَة بن حِضْن» والحارث 


رضم 


ابن عَوْفِ بن أَبي حارثة المُرّي7)» وهما قائدا غطفان» فصالحهما على أن يعطيّهما 


)١(‏ انظر «السيرة» 7/ 777 و755. 

(؟) انظر «الطبقات الكبرى» 7/ 540 . 

(") انظر «المغازي» 547/7-*49417 ٠»‏ و«أنساب الأشراف» 41١/١‏ » وما بين معقوفين زيادة منه. 

(5) في النسخ: المزني» وكذا جاء في «الإصابة» 01 .» وني «السيرة» 777"/7: المري» ولعله هو الصواب. 
انظر «جمهرة النسب» ص 5١8‏ . 


لحن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


د 2 
| د 


ثلث ثمار المدينة» ويرجعا بمن معهما. فأجابا وكتب بينهما كتاب الصّلحء ولم يبق إلا 
الإشهاد. فاستشار رسول الله يَكِيةٌ سعد بن معاذ وسعدٌ بن عبادة في ذلك» فقالا: يا 
رسول الله الله أمرك بهذا أم رأيٌ رأيتَ من عندك؟ فقال: «لّو أَمَرني الله ما شَاوَرتُكُماء 
ولكنْ رأيتُ العربٌ قد رَمَتكُم عن قوس واحدَةٍء وكَالبُوكُم من كل جانب» فأردتٌ أن 
أكيرَ شَوكَتَهِم عنكم؛. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وإياهم على 
شِرْكٍ وعبادة أوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يَظمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة 
إلا قرف أومعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام» وأعرَّنا بك نعطيهم أموالناء والله ما 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله يله: «أنّم وذَاكَ». 
فتناول سعد الكتاب فمحاه وقال: ليَجْهَدوا علينا جهدهم. 

وكان عبينة بن حصن والحارث بن عوف قد جاءا مُستخفيين من أبي سفيان ليشهدوا 
الصلح» فمد عيينة بن حصن رجليه بين يدي رسول الله يكو فقال له أسيد بن حضير: يا 
عينَ الهجَرسٍ”'» اقبض رِجِلَيْكَ عن رسول الله يكل وإلا أخذت الذي فيه عيناك» والله 
لا تُعطيكم إلا السيف. والله يا رسول الله إن كانوا ليأكلون العِلْهِرٌ من الجَهْدء وما 
طمعوا بهذا. فقاما وهما يقولان: والله لا نُدْرِكٌ من هؤلاء شيئاً”". 

وكان فوارس من قريش يقاتلون ويترامّون منهم : عَمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو 
بني عامر بن لؤي» وعكرمة بن أبي جهلء وَمُبيْرَةُ بن أبي وهبء ونوفل بن عبد الله 
وضرار بن الخطاب الفِهْريء ومردامن”" من بني محارب بن فِهْرء وغيرُهم قد لبسوا 
للقتال» فجاؤوا يوماً للقتال مشاة وركباناً» فوقفوا على الخندق» فلما تأملوه عجبوا 
وقالوا: مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء فقال بعضهم: مع محمد رجل من فارس يدل 
على مثل هذا »يعنون سلمان الفارسي . 
ثم قصدوا مكاناً ضَيّاً من الخندق فاقتحموهء وجالت خَيْلُهِم في السّبْكَةَ بين 


)١(‏ الهجرس: ولد الثعلب. 

3( «المغازي») 29 » والخبر فيه مطول. 

(9) هكذا جاءت العبارة في النسخ. وني «السيرة»: ضرار بن الخطاب الشاعر ابن مرداس» وهو الصواب» 
انظر «الإصابة» 5١9/7‏ 


السنة الخامسة من الحجرة لفان 


الخندق وسلعء وأقبل علي بن أبي طالب ونه في نفر من الصحابة ' فأخذ عليهم 
الشمْرة التى اقتحموها وأقبلتٍ الفرسان تُعْيقُ نحوهه”". 


و 


ذكر مَقْتلِ عمرو بن عبد وَدٌّ: 

قال الواقدي: لم يشهد غمرو أحداء وإنما قاتل يوم بدن قتالاً شديداء. فأتخنٌ 
بالجراحات وهرب إلى مكة» فلما كان يومُ الخندق خرج مُعْلماً ليُرى مكانه» وهو 
ألْفٍِ مقاتل» فدعا إلى البرازء فلم يبرز إليه أحدء 
فقال رسول الله يِ: «مَن لهُ)؟ فقال علي بن أبي طالب وه وكرّم وجهه: أناء فعمّمه 
بيده وأعطاه سيفه ذو الفقارء فبرز إليه وناداه: يا عمروء إنك عاهدت الله أن لا يدعوك 
رجل من قريش إلى حََظبَيْن”" إلا أجبته إلى أحدهما. قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى 
الله ورسوله والإسلام. فقال: لا حاجة لي في ذلك. قال: فأنا أدعوك إلى البراز. 
فعرفهء فقال: ولم يا ابن أخي فوالله ما أَحِبُ أن أَمْْلّكَ. فقال علي فيه وأرضاه: 
ولكني أحب أن أقتلك. وناداه رسول الله يلِ: تقدم على اسم الله. فعند ذلك غضب 
عمرو وأنشد: [من مجزوء الكامل] 
ولقدبْحِخْتُمنالئندا ولجميهممهَلمِنمُبردٌ 
واتقنة ةطشق نونف التعطل العييد سر 
لخي كميت ده لنحة أزل ل 2 ا كل 
إِنَّ الشجاعةً فيالفتى والجوءدًمن خيرالغرائز 

فأجابه علىٌ رضوان الله عليه: [من مجزوء الكامل] 


2007 ع 


يومئذ ابن سبعين سنة» وكان يِعَذَ بأ 


0 0 0 5 .اس‎ 03 1 ٠. 
دون يه وب دصطيير|رهة والصًَدق منجى كل فائكرز‎ 
9 9 2 : تن‎ 6 3 0 
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مِنضصَّربةفوهك2,ّيب الّىذكرهاعندالهرزاهزر 


. 5/501 «السيرة» 7”/ 4 » «تاريخ الطبري» ؟7/‎ )١( 
في «السيرة» : خلتين.‎ )9( 


> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية: فقال له عمرو: فارجع فإنك شاب. فأغلظ له علي نه في القول» 
فغضب وعَرْقَتَ فرسه. ثم تجاولا ساعة وثار بينهما الغبار» فانجلى عن عمرو وهو 
قتيل» اختلفا ضربتين سبقه علي له ففلق رأسهء ويقال: أن عمراً جرح علياً ل في 
رأسهء ولما قطع يَدّ عَمروٍ انقضَّتُ عُقَابٌ فأخذت كفه وفي خِنْصَرِه خاتمُه. فحملتٍ 
الخنْصَر وطارت إلى مكة فألقته فعرفته أَختُّه فقالت: قتل أخي. فلما عاد أبو سفيانَ 
إلى مكةء قالت: من قتلّ أخي؟ قالوا: علي بن أبي طالب » فقالت”' : [من البسيط] 
لو كان قاتل عمروِغَيْرَ قاتَِلهوِ لطال حزني عليهآخرالأبدٍ 
لتكتن فاقله عت لا يفاد ننه فقن كان مدضق أنؤه تتفي السلن 

ولجا' قل تعمرو ولك يرل أهله- زا ابه حا وعد من الشينف دور وقتل معه 
رجلان: مُنَبْه بن عَم بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدارء أصابه سهم فَأنَْنه فمات بمكّةَ 
منهء ومن بني مخزوم تؤفل بن عبد الله بِنِ المُغيرة» وكا يناجم الختددة فرمّؤه 
بالحجارة وقد تورّط فيه فنادى: يا معاشر العرب» ْلَه أحسنّ من هذه. فقتله علي 
رضوانٌ الله عليف وقيل: الزبير رضوان الله عليه. فأرسلوا إلى رسول الله كله لييبعهم 
جُنّته» فقال: «لا حاجَةً لنا في جَبقَيهِ ولا في لَّمَيِه فإنَّه خبيثٌ» خزودا فاعدوي 0 

وقال ابن إسحاق : : وكانت عائشة رضوان الله عليها وأمّ سعد بن معاذ ذه في أظم 
من آطام بني حارئة» فمر سعدٌ بن معاذ وعليه دِرْعٌ مُقَلّصة قد خرج منها ذِراعُه وهو 
يقول: [من الرجز] 
لبّثْ قليلاً يشهدٍالهِيجاحَمَلَ 2 لابأسّ بالموت إذا جا ءَالأجَلْ 
قالت عائشة: فقلت: يا أمَّ سَعْد وَدِدذْتُ أن دِرْعَ سَعْدٍ أسبغٌ مما هي. فإني أخاف 
عليه. قالت: فرماه حِبّان بن قيس بن العَرِقة بسهم فقطع أكحله. وقال: خُذْها وأنا ابن 
العَرقََه فقال سعد ذَنه: عَرّقَ الله وَجْهَكَ في النارء اللهمّ إن كنت أبقِيتَ من حَرْبٍ 


ا 


)١(‏ البيتان في «ثمار القلوب») ص ”58 وفيه أن القائلة ابنته» وفي «المنتظم» */ 775 أنها أمه. 

00( سياق القصة مأخوذ من عدة مصادر لا عن الواقدي وحدهء وقد وردت في «المغازي» 7/ 41/1417٠١‏ كما 
ذكر المصنف. والسياق من ابن إسحاق كما في «السيرة» ؟/ 7705714 و«تاريخ الطبري» ؟/ 01/5017 
وهي عندهم دون ذكر أبيات الشعر ‏ والبيهقي في «الدلائل» ؟/ /55953 ء و«المنتظم؛ 7327/9 . 


السئة الخامسة من المجرة ع 


قريش شيئاً فأبقني لها فإنه لا قوم أحبُ إلي أن أجاهدّهم من قوم كذّبوا رسولّك» 
دوه وأخرجوهء اللهمّ ولا ني حتى بر عيْني من بني قريظة» واجعله لي 
شهادة''". وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. 

قالت عائشة وِهًا: واقتحمتٌ حَديقة فيها نفرٌ من المسلمين» فيهم عمر بن الخطاب 
ضيه ) وفيهم رجل عليه تَسْبعَةٌ لا يُرى منه إلا عيناه» والتسبغة: المغْفر. فقال لي عمر: 
إنك لجريئةٌ ما جاء بك؟ وما يدريك لعله يكون تحور أو بلاغ. فوالله مازال يلومُني حتى 
وَدِدْتُ أن الأرض انشقت ساعتئظٍ فدخلت فيهاء فكشف الرجل عن وجهه فإذا هو 
طلحة بن عُبَيْد الله» فقال لعمر: ويحك يا عمرء قد أكثرت» فأين الفرار؟ أين التحوّرٌ 
إلا إلى الله تعالى”"»؟ 

وقال عبدٌ الله بن كعب بن مالك : نا سافن انا رع روا اكات الع 
حليفٌ بني مخزوم, رماه بالسهم في أكحله”". ظ 


حديث نُعَيُم بن مسعود الغطفاني: 

قال علماء السَّيرِ : كان تُعيمُ بنُ مسعودٍ صديقاً لبني قُريظة» لد الكسي اد 
يَقْدمُ عليه فيكرمه ويُرَّوٌدُه من التمرء فلما اشتد الأمر برسول الله كَل والمسلمين» قال 
نعَيْمُ : فأوقع الله الإسلام في قلبي» فكتمت قومي ذلك» وأتيتٌ رسول الله يله ليلاً» 
فقال: ما جَاءَ بكَ؟» فأخبرته بإسلامي» وقلت: قد كتميه عن قومي» فَمَرْنِي بما 
شعتء» فقال له رسول الله َك : كان هناها اكه .إن الدرت خزعة» فخرج 
نُعيم فأتى بني قُريظة, فرحّبوا به وقالوا: ما جاء بك؟ فقال: قد عرفتم وَدّي إياكم » 
وكان صديقاً لهم في الجاهلية» قالوا: صدقت ولا تَتَّهِمُّك في شيء. فقال: إن قريشاً 
وغطفانَ ليسوا من أهل هذه البلادء وإنما جاؤوا طلباً للغنائم» فإن أصابوها وإلا 
رجعوا إلى بلادهمء وخلّوا بينكم وبين محمدٍء ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوه معهم 
)١(‏ «السيرة» 777/7-/7511 » و«تاريخ الطبري» مه . 


(9) «تاريخ الطبري) 09/57/7 . 
زفرق «تاريخ الطبري) ا ع0 


33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حتى تأخذوا رهائنَ من أشرافهم. فقالوا : نِعُمَ الرأيُ رأيتَء ونِعُمَ ما أشرتٌ به. 

ثم خرج من عندهم وأتى أبا سفيان ومن معه من قريش» فقال: يا معاشرٌ قريش» 
قد علمتم ودي إياكم وفراقي محمداًء وقد بلغني أمرٌ فاكتموه عَلىَ. قالوا: وما هو؟ 
قال: إن بني قريظة قد نموا على نقض العهد بينهم وبين محمد يل وقد أرسلوا إليه 
يقولون: قد نَدِمُنا على ما فعلناء » فهل ترضى عنا بأن نأخدّ من أشراف قريش وغطفانٌ 
أناساً رهائن» فندفهُم إليك فتضرب أعناقهم؟ قال: نعمء فإن بَعَنتْ إليكم يهودٌ تطلث 
رهائنَ فلا تُعُطوهم. 

ثم خرج فأتى عَطَفَانَء فقال لهم كما قال لقريشء» فلما كانت ليلةٌ السبت. أرسل 
أبو سفيان ورؤوسُ غطفانَ إلى بني قريظة يقولون: لسنا بدار مُقام. وقد هلك الحُفٌ 
والحافر فأعِدُوا للقتال غداً حتى نناجزهم. وكان الرسول عكرمة , بِنَ أبي جهل ووجوة 
قريش وغطفان. فقالت بنو قريظة: إن غداً يوم السبت» والعمل علينا فيه حرامٌ» ومع 
هذا فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائنَ من أشرافكم يكونوا بأيدينا يْقةَّ فإننا نخشى أن 
فَرسكم الحرب فترحلوا عنا وتتركونا ومُحمَّداً في قُظرِ واحدء فيستأصلنا. فلما 
رجعت الرسل إليهم قالوا : : صدق تُعيمٌ والله. : ثم أرسلوا إلى قريظة: إِنَا لا ندفع إليكم 
أحداً» لاسر أناتر جر اتات زرلا لوه تار ا بلطا لي ا 
الفريقان7'. 

حديتٌ صَفية بنتُ عبد المطلب وِا مع اليهودي : 

كانت صفيةٌ ينا في حِصْنٍ فارع» وهو حصنٌ حسّانَ بن ثابتِ» قالت: وكان حسادٌ 
معنا فيه مع النساء والصبيان» فجاء يهودي فجعل يُطيفٌ بالحصن وليس بيئنا وبين قريظة 
من يَْفُعُ عناء ورسول الله َك والمسلمون في تُحور أعدائهم لا يقدرون أن يصلوا إليناء 
ولا يدفعون عنا. 


قالت: فقلت: يا حسان. والله ما آمنُ هذا اليهوديً أن يَدُلّهِم على عَوْراتِ الحصن 
فيأتون إليناء فانزل فاقتله. 


. 01/8/7 «السيرة» 5/ 781-559 , و«المغازي» 7/ 54 ء و”تاريخ الطبري»‎ )١( 


السنة الخامسة من الهجرة عق 


فقال حسان: يا بنت عبد المطلب» قد عَرَدْتِ ما أنا بصاحب هذاء وكان حسانٌ من 
أجبن الناس. قالت: فلما يَكِستٌ منه اعَتَجَرْتٌ وأخذثٌ عموداً ونزلت ففتحتٌ باب 
الحصن, وآَتَيْنُه من خلفه فضربته بالعمود حتى قتلته» وصعدتٌُ الحصن فقلت: يا 
حسان.ء انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنغني من سَلْبِه إلا أنه رجل. فقال: يا بنت عبد 
المطلب. ما لي بِسَلَِهِ حاجةٌ”". 


حديث رحيلهم : 
خذلهم الله وأَيْبَسَ ضُرُوعَ مواشيهم» وأرسل عليهم رياحاً شديدة باردة فأظلمتٍ 
2 كًّ - 1 ل > مه م سا سيوم مثو م 

الدّنِياء وجعلت تكفأ قدورهم وترمي آنيتهم. قال الله تعالى : «#يكايبا الْينَ عامنوا ددرو 
نمه أله عي إذ جَاءنَح جنود رسلا لم رحا ونوا لم ترؤها 4 [الأحزاب :4] الآيات. 
وتقلّعتِ الأوتادُ» وطَفئت النيران» وجالت الخيل بعضّها في بعضء وأرسل الله عليهم 
فلان» هَلمُوا إلي. فإذا اجتمعوا إليه» قال: النجاء النجاء أتيتم» فَانْهّرْموا من غير قتال. 

وقال محمد بن كعب القُرَظي : قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا 
عبد اللّه» رأيتم رسول الله يِل وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخى » قال: وكيف كنتم 
تصنعون؟ قال: والله لقد كنا تَجهَدٌّء قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناة يمشي على 
الأرضء ولحملناه على أعناقنا ولفعلناء فقال حذيفة: يا ابن أخي. والله لقد رأيتني 
ليلة الأحزاب مع رسول الله يَلِْةٍ يوم الخندق في ليلة باردة لم أجد قبلها ولا بعدها برداً 
أشدَّ منه» فصلى رسول الله يكل هُويَاً من الليل» ثم التفت إلينا وقال: ١مَن‏ يَقومٌ فيذَمَبٌ 
)١(‏ انظر «السيرة» 378/7 » و«تاريخ الطبري» /١‏ لالاه » و«دلائل النبوة» للبيهقي / 4513-5157 . 

وقال السهيلي في «الروض الأنف» 7/ 144-19 : ومحمل هذا الحديث عند بعض الناس أن حساناً كان 

جبانا شدين الحين» وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره» وذلك أنه حديث منقطع الإسناد» وقال: لو صح 

هذا لهجي به حسان» فإنه كان يهاجي الشعراء» كضرار وابن الزبعرى وغيرجماء وكانوا يناقضونه ويردود 

عليه» فما عيّره أحد منهم بجبن ولا وسمه به» فدلّ هذا على ضعف حديث ابن إسحاق» وإن صح فلعل 

حسان أن يكون معتلاً في ذلك اليوم بعلة» منعته من شهود القتال» وهذا أولى ما تأول عليه. وانظر «سبل 

المهدى والرشاد» 15 . 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى هَوْلاءِ القَوم قَأتِينَا بكَبِرهِمء أَدحَلّهِ الله الجنّةه فما قام أحد منا من الخوفي والبردٍ 
والجوع» فعل رسول الله يكل ذلك ثلاثاً. فلما لم يقم أحدٌ» دعاني فقال: «قُم يا حُذيفةً» 
تل كي اذانن العام نعي فقا ويه لزاه اكه اربوك ال رمع د اله و 
جَنْبيَ ليضربان» فمسح على رأسي ووجهي ثم قال: «انتٍ هَوْلاءٍ القومّ حتى تأتيّني 
بخبرهم» ولا تُحَدِئّنّ شيئاً حتى تَرجِمَ إِليّ)» ثم دعا لي فقال: «اللهمّ احفظة من بين 
يديه ومن خَلفِهِء وعن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِء ومن قَوقِهِ ومن تَحتدا. 

قال: فشددت على أسلابي» وأخذت قوسي وأَسْهُمِيء وانطلقت أمشي كأنما 
أمشي في حَمَّام حتى دخلت في القوم؛ وأرسل الله عليهم ريحاً قَطِعَتْ أطناب خيامهم, 
اع اي فلم تدع لهم شيئاً حتى أهلكته. وأبو سفيان قاعد يصطلي» فأخذتٌ 
شهما وضعك في كبد فَؤسي وأردثٌ أن أرميّة» فذكرثٌ قولَ رسول الله كلِك: «لا 
تُحدِنّنَ حَدَئاً حتى ترجمٌ» فرددت سهمي إلى كنانتي» فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريخ 
وجنودٌ الله بهم. قام فقال: يا معاشر قريش» ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فلينظر من 
هوء فأخذت بيد جليسي فقلت: من أنت؟ فقال: سبحان الله ما تعرفني؟! أنا فلان بن 
فلان» فإذا هو رجل من هّوازنء فقال أبو سفيان: يا معاشر قريشء» إنكم والله ما 
أصبحتم بدار مُقام ولقد هلك الككراع والحْتُ وأخلفتنا بنو قريظة. وبدَعَنا عنهم الذي 
نكرهء ولقينا من هذا الريح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل. 

ثم قام إلى جَمَلِهِ وهو معقول فجلس عليه» ثم ضربه فوقف على ثلاث قوائم» فما 
أطلق عِقاله إلا وهو قائم» وسمعثُ غطفانٌ بما صنعت قريش فانشمروا راجعين إلى 
بلادهم» وهزم الله الأحزاب» فرجعتٌ إلى رسول الله يَكِ فأخبرته الخبر»ء فضحك حتى 
بدت ثناياه في سوادٍ الليل» وذهب عني الدّفْء» فأدناني رسول الله كك فأنامّتي عند 
رجليه» وألقى علي طرف ثوبه» وألزق صدري ببطن قدمه”"". 

وقد أخرج مسلم بمعناه عن حذيفة فقال فيه: فقال رسول الله يك : «قُم يا حُذَيفَةً؛ 
فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي إِلَا أن أقوم. فقال: «لا تَذْعَرْهُم»» قال: فأردت أن أَرْميَ 


. 6580-01/4 /” ,ء ودالمغازي) ؟/ 5438 540 » و«تاريخ الطبري»‎ *”7١ «السيرة» ؟/‎ )١( 


السنة الخامسة من الحجرة ا 


أبا سفيان ولو رميته لأصبتّه» فرجعت فأخبرت النبي ككل فلما فرغتٌ قُرِرْتُ فألبسني 
نَضْلَ عباءة كانت عليه» فلم أزل نائماً حتى أصبحتء فقال: «قم يا نَؤْمان» وفيه: 
فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام'''. معناه: من شدة الخوفيء يشير إلى حرارة المُرّع. 

وللبخاري؛ عن سليمان بن صُرّد قال: قال رسول الله يلِ ‏ حين أَجْليَ الأحزابُ 
عنه : «الآنَ تَعْرُوهُم ولا يَعْزُونَنَا» نحن نسِير إلَيهم)”") أي: نغزوهم في ديارهم. 
فغزاهم عام الفتح. 

وقال الواقدي: دعا رسول الله يَكِةِ في مسجد الأحزاب يوم الإثنين والثلاثاء» 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال جابر: فعرفنا البِشْرَ في وجهه”". 
وكان من دعائه: «اللهمّ مُنْزِلَ الكتاب سريعٌ الحساب» اهزم الأحزاب» وفي رواية: 
«ومجري السحاب اهزمهم وزلزلهم». أخرجاه في «الصحيحين)”*'. 

قوله : #إذْ جَآمُوُم يّن فووِكُم4 أي : من فوق الوادي من قبل المشرق» عليهم مالك 
ابن عوف النَصْريء وعيينةُ بن حِصْنء وظليحةٌ بن خويلد الأسديء وحُبِيُ بن أخطب 
في بني قريظة» #وَمِنَ أَسَفَلَ مك4 يعني: من بطن الوادي من قبل المغرب: أبو 
سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه من الأحابيش» وأبو الأعور عمرو بن سفيان من 
قبل الخندق» ولم يقتل من المسلمين في غزاة الخندق سوى ستة نفر من الأنصار: 

منهم : عبد الله بين سهل بن زيد الخزرجي من الطبقة الأولى» وأمه : الضَّعْبة بنت 
التيّهان بن مالك. شهد عبد الله بدراً وأحداء ورماه رجل من بني عوف بسهم في 
الخندق فقتله. 

ومنهم: كعب بن زيد بن قيسء» من الطبقة الأولى من الأنصار» وأمه: ليلى بنت 
عبد الله الأنصارية» شهد بدراء وأحداًء وبئر معونة» وارنّثّ في ذلك اليوم» وَاسَتٌشْهِدَ 
بالخندق» قتله ضرار الفهُري» وليس له عَقِبٌ. 
)١(‏ مسلم (19188). 
(5) البخاري .)411١(‏ 


() «المغازي» 288/5 . 
(5) البخاري 2)5١١6(‏ ومسلم (17/47) من حديث عبد الله بن أبي أوف. 


4" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيْها : كانت غزاة بن قريلة”". 

قال غلماء السير: لما انضرف الأحزاب عن المدينة» لحق أبو سفيان تمكة» .وعيينة 
بنجدء والأعراب بأماكنهاء دخل رسول الله كلِِ بيت عائشة وِباء ووضع المسلمون 
سلاحهم» فجاء جبريل تل مُعْتَجراً بعمامةٍ من إستبرق» وقيل: كانت سوداء» قد 
أرخى ذُؤابتيها بين كتفيه. وهو على بَغْلةٍ عليها قَطيفةٌ أو رحالةٌ من ديباج» فوقف عند 
موضع الجنائزء فخرج إليه رسول الله يك فقال له: «يا محمدء عَذيرُكَ0" من 
مُحارب! أو قَدْ وَضْعتَ السّلاح» والله يأمُرْكَ أن تَسيرَ إلى بني قُريطَة». فخرج راكباً على 
حمار عَرْي والناس يمشون بين يليه » ودعا علياً رضوان الله عليه فدفع إليه لواءه» 
واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وسار إليهم في ثلاثة آللاف من 
العسلمين:ومننة وكلاتين :فرساً: وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة» أو 
القعنة2”*. 
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وقد روى الإمام أحمد رحمة الله عليه؛ عن عائشة رضوان الله عليها : أن رسول الله 
كه لما فرغ من الأحزاب». دخل إلى المُعْمَسل ليغتسل» فجاءه جبريل 22 فقال: أَوَكَدْ 
وضعتم السلاح» ما وضعت الملائكة أسلحتهاء أو ما وضعنا سلاحنا أو أسلحتنا بَعْدُ 
نهد إلى بني قريظة. 

قالتغائقة : كأني انظ إلى اجبريل من لل الباب دعصت راس من الغياز فين 
آقاة 7 6< 2 
ركاف بي عنم . 

فسار إليهم رسول الله وكيد فحاصرهم بضع عشرة ليلة. وفي رواية: خمس عشرة 
)١(‏ «السيرة» ؟/ “71 » و«المغازي» 595/7 » و«الطبقات الكيرى» 7/ ٠/اء‏ ولأنساب الأشراف» 51١5/١‏ » 

و«تاريخ الطبري» 7/ ١‏ » و«المنتظم» 778/7 . و«البداية والنهاية» ١١5/5‏ . 
)١‏ أي: هات من يعذرك. 
(9) «المغازي» 591//7 » و«الطبقات» 7/١/7‏ . 


(5) أخرجه أحمد في لمسنده» (75995), وقوله: «في زقاق بتي غنم» هو من حديث أنس الآتي » ولم نقف عليه 


السنة الخامسة من الحجرة إخنا 


ليلة» فاشتد عليهم البلاء ولم ينصرهم أحدء فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان مُنْحَنا 
من الجرح الذي أصابه يوم الخندق. 

وللبخاري» عن أنس قال: كأني أنظرٌ إلى عُبار ساطع في سكة بني عَنْمِ» موكب 
جبريل حين سار رسول الله َه إلى ب بني قريظة”"". 

وَعن اذى عم قال لما رجع النبي يكل من الأحزاب قال: اعد اود لخي 
إِلَّا في بي قُريطَة». فأدرك بعضهم العصرّ في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى 
نأتيهاء وقال بعضهم عر نس ا للك ل لو و 
أحداً. أخرجاه في «الصحيحين)”". 

قال ابن إسحاق: وسار علي نه بالراية حتى إذا دنا من الحصونء سّمع مقالة 
قبيحة في حق رسول الله يل فرجع. فلقيه في الطريق فقال له: يا رسول الله. لا عليك 
أن تدنو من هؤلاء الأخابث» قال: «أظنّكَ سَمعتَ لي منهم أَذّى) قال: نعم» قال: لو 
قد رأوني لم يقولوا شيئاً من ذلك. 

فلما دنا رسول الله كله من حصونهم, ناداهم: «يَا إِخْوَةً القِرَدَةِ والحَنازِيرء هَل 
أَخْرْاكُمُ الله وأَتّرلَ بكم يَقْمتَهُ؟» فقالوا: يا أبا القاسم. ما كنت جهولاً. ومرّ رسول الله 
كل على أصحابه فقال: «هل مرّ بكم أحدٌ؟» قالوا: نعم» مر بنا دِحيَةُ بن خليفة الكَلْبي 
على بغلة شهباء عليها قَطيفةٌ من ديباج. فقال رسول الله يكِِ: «ذَّلكَ جبريل ل بحت إلى 
بني قُرِيطَة» يُرَلزِلُ عَليهم حُصُونَهُم» ويقذِف الرُعبَ في قُلُوبهم). ثم نزل رسول الله يك 
على بثر من آبارهم» وتلاحق به الناس”" 

وقال الواقدي: لما دخل رسول الله ككِ بيت عائشة رضوان الله عليهاء جاءه جبريل 
نكل وعلى ثناياه النتّقع» فقال له: سر إلى بني قريظة'*". 

وضرب رسول الله كِ على سعد بن معاذ في المسجد قبة» وترك عنده امرأة من 
)١(‏ أخرجه البخاري (5118). 
(؟) أخرجه البخاري »)51١9(‏ ومسلم (177/0)» وعند مسلم : الظهر بدل العصر. 


(*) «السيرة» ؟5/ 71785 ء و«تاريخ الطبري» ؟ركدره. 
(5) «المغازي» 597/5 . 


30> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المسلمين يقال لها : رَفيْدَة» كانت تداوي الجرحى» وتقوم على المرضى تحتسب فعلها 
عند الله تعالى» وكان كلم سَعْدٍ قد انفجر”". 

وقال هشام”"': حاصرهم رسول الله كلِِ خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم 
الحصارء وكان حُيي بن أخطب قد دخل في حصن كعب بن أسد وفاءً لكعب بما عاهده 
عليه؛ فلما تيقنوا أن رسول الله كلِ غير منصرف عنهم حتى يُناجرّهم. اجتمعوا 
وتشاورواء فقال لهم كعب بن أسد: قد نزل بكم ما تَرَوْنَ فاختاروا إحدى ثلاث: إما 
أن نباي هذا الرجل ونصدّقَه وقد علمتم أنه نبي مُرْسَلٌ وأنه الذي قد وجدتم نَعْنَهِ في 
كتابكم» فآمنوا به» واحقنوا دماءةكمء وأحرزوا أموالكم وأولادكم ونساءكمء فأبَوًا 
وقالوا: لا نتركٌ ديئّناء قال: فتعالَوًا حتى نقتل أبناءنا ونساءناء ونخرجٌ بسيوفناء فإما 
أن نُقْتَلَ أو تَظْفَرٌَ فإن قُتِلنا لم يكن وراءنا هَمٌّء وإن طفرنا فما نعجرٌ عن اتخاذ الأبناء 
والنساء. قالوا: فإذا قتلنا أهلنا فأي عيش يبقى لنا بعدهم. 

قال: فإن أبيتم فالليلةٌ ليله السبت ومحمدٌ وأصحابه آمنون من خروجنا إليهم» 
فاخرجوا فلعلنا أن نصيب منهم غِرَّة فقالوا : لا تُفْسِدْ علينا سينا فنْمْسَحَ كما مُسِحَّ 
غيرٌنا. فقال لهم: يا إِخْوَةٌ القِرَدوِ والله ما بات أحدكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر 
حاريا! 

ثم اتفقوا فيما بينهم أن يرسلوا إلى رسول الله كل يطلبوا منه أبا لبابة بن عبد المنذر 
أخا بني عمرو بن عوف ليستشيروه في أمرهم» وكانوا حلفاء الأوس. 

قال أبو لبابة: فقال لي رسول الله يككّ: «اذهّب إلى حُلقَائِكَ. فإنّهم أَرسَنُوا إِليكَ من 
بن الأوسٍ والحّزْرّج»» فدخلت إليهم فمشّوًا إلي» وبكى النساءٌ والصبيانٌ وقالوا: نحن 
مواليك دون الناس كلهم» وقد عرفت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق ويومَ 
بُعاثْء وكل حَربٍ كنتم فيهاء وقد اشتد علينا الحصار وهلكناء وخيّرنا بأن [لا]يفارقنا 
حتى ننزل على حكمهء فماذا ترى؟ فإنا قد اخترناك على غيرك. فرق لهم وقال: نعم 
فانزلوا على حكمه. وأشار إلى حلقه إنه الذبح. 
)١(‏ «السيرة» 7388/9 . 
(؟) هكذا جاء في النسخ» ولعله ابن هشام. 


اليه اناس من المجرة ا 


فال أب باب فوالله مازالت قدمي عن مكانها حتى ندمت واسترجعت» وقلت: 
خُْنْتُ الله ورسولّه» ونزلتٌ» وإِنَّ لحيتي مبتلةٌ بالدموع والناس ينتظرون رجوعي إليهم» 
فأخذت طريقاً من وراء الحِضْنٍ إلى المسجدء فربطت نفسي إلى ساريةٍء وبلغ النبي كَل 
صنيعي. فقال: «دَعُوه حتَّى يُحْدِتَ الله فيه ما يَشَاءُء لو كان جاءني لاسْتَعْمَرتُ لهء فإِذْ 

يَأتِتي وذَّهَبِء قَدعُوةُ». فأقام سبعاً لا يأكل ولا يشرب في حَرٌ شديد وقال: لا أزال 
كذا حتى أفارقٌ الدنيا أو يتوب الله علي. 

قالت أم سلمة : فرأيتٌ رسول الله يكل يَحْلّ رباطه» وإن رسول الله كلد ليرفع صوته 
يكلمه ويخبره بتوبته» وما يدري كثيراً مما يقول من الجََهْدٍ والضعفي» ولقد كان الرباط 
حَرَّ في ذراعه» وكان من شَّعَرِء وكان يداويه بعد ذلك دهرا7". 

وقال ابن إسحاق: نزلتٌ توبةٌ أبي لبابة ورسول الله ككل في بيت أم سَّلَمةً. قالت: 
فقلت: ألا أَبَشّْره؟ قال: «بَلَى». فناديته : يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك. فثار 
الناس ليطلقوه» فقال: لا والله حتى يكونَ رسول الله يَكلِ هو الذي يطلقني بيده. فجاء 
رسول الله يلك فأطلقه". 

قال الواقدي: وأسلم في تلك الليلة جماعة من قُرَيظة والنُضير منهم: عمرو بن 
سُعْدى القُرَطيء وكان قد أبى أن ينقض ما بينه وبين رسول الله كل لما نقضت قريظة» 
وقال: لا أَغْدِرٌ بمحمد. فخرج في تلك الليلة» فمر بحرس رسول الله ويه وفيهم 
محمد بن مسلمة فلم يعرض له فذهب فلا يدرى أين سلك”". 

قال البلاذري: ومن أشراف قريظة أسيد بن أعصم الساحر أخو لبيدء ورفاعة بن 
زيد بن التابوت» والزّيير بن باطاء وقردم بن كعب». وكعب بن أسدء وكان المشار 
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)١(‏ انظر «السيرة» 7/ 77/7570 , و «المغازي» 7/ 6048-00 ء وسياق القصة منهما جميعاً. 

(؟) «السيرة» 7//ا737 . 

(”) «المغازي» ؟/ 504-5٠7‏ . 

(4) «أنساب الأشراف» /١‏ ”7 . وذكرهم البلاذري في معرض حديئه عن عظماء اليهود فذكرهم» لا أنهم 
أسلموا. 


لعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما أصبحواء نزلوا على حُكم رسول الله كله فتواثبت الأوس وقالوا: يا 
رسول الله إنهم موالينا دون الخروض وقد فعلت في موالي الخزرج ما فعلت» يشيرون 
إلى بني قينقاع الذين شفع فيهم عبد الله بن أبي . فقال لهم رسول الله ككةْ: «يَا مَعَاشِرَ 
الأَوْسٍء أَمَا ترَصَوْن أن يحكُمَ فيهم رَجلّ مِنكُم؟؟ قالوا: بلى. قال: «قَذَاكَ سعد بن 
معاذ). قالوا: رضيناء فقال: «عَليَ بسَعدٍ بن معاذا. فجيء به على حمار وعليه إكافٌ 
من ليف. فجعلوا يقولون: يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك ومَنْ قَلُ عَلِمْتَ. وسعد 
يقول: أنا لا أبالي في الله لومة لائم. فقال له رسول الله كِ: «احكم فيهم». فقال: 
أحكم فيهم أن يُقْتَلَ مُقاتِلّهم» وتُسبى ذراريهم؛ وُقْسَمَ أموانُهم» فقال رسول الله كلل : 


لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله» وأنزلهم رسول الله يَيلَِهِ دار أبنة الحارث» امرأةٍ 
زفق 


من بني النجار 

وكان من حكم سعد أن يقتل كل من جرت عليه الموسى”". قال عطية القُرَطي : 
وكانوا يقتلون من أنبت. فكنت فيمن لم يُنبت””. ثُمّ كتَّواء وجعل عليهم رسول الله 
يك عبد الله بن سلام» ثم جلس رسول الله يكِ في السوق الذي هو اليوم سوقٌ المدينة» 
وحفر لهم الخنادق. وخدّ لهم الأخاديد. وأُخرجوا رَسْلاً فضربت أعناقهم» وكان 
عِذَّتُهُم من الست مئة إلى السبع مئة أو ثمان مئةء وقيل: أربع مئة» وفيهم كعب بن 
أسد. وحْيَنٌ بن أخطب. وعَرَّال بن شمويل”2). 

ولما جيء بِحُبيّ بن أخطب. كان عليه حُلَة قضاعية”” قد شقّقها من كل جانب لثلا 
يلبسّها غير يدا مسو لين لتق لما بون 1 ل ا والله ما لمت 
لفسى في عدا زتك + ولكئه من ذل الله تخدل :.وهذا" آم دوه الله وملسمة بها 
على بني إسرائيل» ثم قُدّمَ فَصْرِيَتْ عنقه”. 


.750-719/7 انظر (السيرة»‎ )١( 

(5) انظر «المنتظم» 7379/7 . 

(*) أخرجه أحمد في المسنده» (077709). 

(5) انظر «السيرة» 5'/ 7531-755٠‏ 2 و#تاريخ الطبري» ؟7/٠09.‏ 

(5) هكذا في النسخء وف «السيرة» : «فقّاحية» وهي التي تضرب إلى الحمرة. 
(6) «السيرة» 7/7 751. 


الئة الخامينة من ' المحرة ينبل 


وكان الرَّبِير بن باطا يكنى أبا عبد الرحمن قد منَّ على ثابت بن قيس بن شمّاس؛ 
أخذه يوم بُعاث أسيراًء فجز ناصيته وأطلقه. وكان الزَّبير شيخاً كبيراً فرآه ثابت في ذلك 
اليوم فعرفه وقال له: هل تعرفني؟ فقال: وهل أجهلك؟ قال: فإني أريد اليوم أن 
أجزيك بِيَّدِكَ عندي. فقال: إن الكريم يجزي الكريم. 

فجاء ثابتٌ إلى رسول الله يك فاستوهبه منه وعرّفه يَدَهُ عنده فوهبه لهء فقال له: إن 
رسول الله يك قد وهب لي دمك. فقال: شيخ كبيرٌ لا مال ولا أهل» فما يصنع بالحياة؟ 
كاتكرفى ثابك ثالهه اهل :وولف واقاه فاخجرةء تقال أ ايت ا قعل الذي كان 
وَجهَه مرآةٌ صَقيلةٌ يترآى فيها العذارى وجوههن» كعبٌ بن أسد؟ قال: قتلء قال: فما 
فَعَل سيِّدُ الحاضر والبادي حُيَنُ بِنُ أخطب؟ قال: قتلء قال: فما فعل مُمَدَّمُنا إذا 
شَدَدْناء وحامينا إذا كررنا: عَرَّال بن شمويل قال: قتل. وعد جماعة» وثابت يقول: 
قتلوا. فقال له: يا ثابت» فإني أسألك بيدي عندك إِلّا ألحقتني بالقوم» فوالله ما في 
العيش بعدهم حََيْر حتى ألقى الأحبة. فقال له: تلقاهم في نار جهنم» فقتله"". 

وقالت عائشة رضوان الله عليها: لم يقتل من نسائهم إلا امرأةٌ واحدةء والله إنها 
لقاعدة عندي تنحدث وتضحك طهْراً وبطناً» ورسول الله يَلِ في السوق يقتلٌ رجالّهم» 
إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ فقالت: ها أنا والله. فقلت لها: مالك ويلك؟ 
قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: لحَدَّثِ أحدثته. فذهبوا بها فضربوا عنقهاء فلا أنسى 
طبب تذها + وكثرة ضحكهاء وق عرقث أنها تفل :وهله المرأةارشف على خلدد يخ 
سويد رحا فقتلته» فقتلها رسول الله كو1"". 

وقسم رسول الله كله أموالهم» ونساءهم وأولادهم بين المسلمين» ووجدّ في 
حصونهم ألفٌ وخمس مئة سيف». وألف رمح وآلف وخمس مئة ترس» .وأموال 
عظيمة» ومواشي كثيرة» فكانت السُّهمانُ بعد ما أخرجٌ رسول الله كِ الْخْمْسَ على 
ثلاثة آلافٍ ونَيّفاً وسبعين سهماًء للفارس سهمان””»؛ وللراجل سهم» واستعمل على 
)١(‏ «السيرة» 7/ 75477857 ء» والقائل له هذه المقالة هو أبو بكر الصديق ؤيله. 


(؟) «السيرة» 7147/7. 
() في «السيرة»: للفرس سهمانء ولفارسه سهم. 
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الخيس مكحمية م ب عن اليلق وبعث رسول الله كه سعد بن زيد الأنصاري إلى نجد 
بسبايا من قريظة» فابتاع له بها خيلاً وسلاح”"". 
وكان رسول الله يك يهب ويعتق من الخُمس» واصطفى رَيحانة بنت عمرو بن 
جنافة وكانت عنده حتى توفى عنها وهى فى ملكه. وكان أراد أن يتزوجها فأنت» 
وقالت: إذا كنت فى المِلكة». كان أخفٌ عليَ وعليك. ولما سباهاء أقامت مدة على 
ودتياء فيجزهاسى اسلفت» ويهرة بإمتلافها تعلية بن سكية د 01 
7 2 2 


وفيها: سقط رسول الله يك من الفرس. فجحش على شقه الأيمن. 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون؛. حدثنا محمد بن عمروء حدثنا 
علي بن خخلاد؛ عن أبيه؛ عن ثابت» عن أنس قال: سَقَط رسول الله وك من فرّس» 
نَجحِشَ شِقُه الأيمنُ» فدخلوا عليه فصلى بهم قاعداً وأشار إليهم أن اقعدواء فلما سلم 
قال: (إِنّما جعِلَ الإمامٌ إماماً لتم به» فلا تَختَلِفوا عليه» فإذا كَبّر فكَبّرواء وإذا قرأ 
تأنعتو: وإذا صَلَّى قاعِداً قَصلُوا خلفه قعوداً». أخرجاه في «الصحيحين”"). 


3 3 0 


وفيها فُرضَ الحج”* . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمره عن 
الزهري» عن نافع» عن ابن عمر قال: قدم وَقُدُ ضمام بن تُعلبةَ من بني سَعْد على 
رسول الله يك سنة خمس من الهجرة» فذكر لهم فرائض الإسلام من الصّلاة» والرّكاة» 
والصيام» والحج””. 


. 7501/5 «السيرة» 7/ 7840-7584 ء وانظر‎ )١( 

(؟) «السيرة» ؟7/ 540 . 

(”) أخرجه أحمد في لمسنده» 2)1١77505(‏ والبخاري (805)» ومسلم (411)» وقوله: «فلا تختلفوا عليه» هو 
من حديث أبي هريرة عند البخاري (1/77) ومسلم (415). 

(4) في «البداية والنهاية؛ 18٠/4‏ : أنه فرض في سنة ست وهو الأصح كما رجحه ابن حجر في «الفتح» 
ونيفة 

(0) لم نقف. عليه في «المسند» من حديث ابن عمرء وهو في «المسند» )7١1815(‏ من حديث ابن عباسء وليس فيه 
ذكر للسنة الخامسة. 


السنة الخامسة من الجرة عمل 


فصل وفيها توني 
بيت 

من بني ثعلبة» حليفٌ الأنصار» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. 

تال الاباع جين سردن عاد م روقال :ابر ينعد تعدنا عارم قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن كنانة بن نُعَيم العَدَويء عن أبي بَرْزَةَ الأسلمي : أن جُلَيبيباً كان 
امرءاً من الأنصارء وكان أصحاب رسول الله يكل إذا كان لأحدهم يم لم يزوّجها 
حتى يُعْلِمَ رسول الله لْ؛ أَلَهُ فيها حاجةٌ أم لا؟ فقال رسول الله يلِ ذات يوم لرجل من 
الأنضاو «أَتروّجني ابنَتك)؟ قال: نعم. قال اتسيف ريده لِتَفْسِي» قال: قَلِمَن؟ قال: 
تتامف قله حتى اتام أنياء وأعرهك لدالعه خلتي د كنة الملا ار قفياء 
فلما قام أبوها ليأتي رسول الله يل قالت الفتاةٌ من خدرها: من خطبني إليكما؟ قالا: 
رسول الله كه قالت: أفتردَّانٍ على رسول الله كِ أمره؟ اذْقعاني إليه» فإنه لا يُضَيعْني 

فذهب أبوها إلى رسول الله كَكِةِ فقال: شأنك بهاء فزوّجها من شئت. فزوّجها 
جُليِْيباً» فقال رسول الله كَِِ: «اللّهِمّ صب عليهمٌ الخَيْرَ صَبَا ولا تَجعل عَيشَهُما كذاً». 
فبينا رسول الله كل في مغزى لهء قال: «مَل تَفْقِذُونَ من أَحَدِ)؟ قالوا: نفقد فلانا 
وفلاناً. فقال: «ولَكِني أَفْقِدُ جُلَيبيباً. كَاظلْبُوه»» فوجدوه في القتلى إلى جانب سبعة قد 
قتلهم ثم قتلوهء فقال رسول الله كك : «هَذا مني وأنا مِنهُ»» فوضعه رسول الله يك على 
ساعديه حتى حفروا له» ماله سَريرٌ إلا ساعِدَيْ رسول الله يكْهْ حتى وضعه في قبره. قال 
ثابت: فما كان في الأنصار أَيّمُ أنْمَقَ منها"". 

وقول المرأة: «حلقى» بإسكان اللام مخففة معناه: أصابها وجع في حلقها. 


خلاد بن سُوَيْد 
ابن تعلبة الأنصاري الخزرجي”" من الطبقة الأولى من الأنصارء وأمه عمرة بنك 


. 5437/١ «الطبقات الكبرى» ه/ 797 , و«المنتظم؛ 741/8 ء والإصابة»‎ )١( 
.)19785( (؟) أخرجه ابن سعد «الطبقات الكبرى) ه/ 7945-1797 , وأحمد في المسنده؛‎ 
.5405/١ و«المنتظم» #/ 5437 » و«الإصاية»‎ ٠ 097/7 و«تاريخ الطبري»‎ . 44١/5 «الطبقات الكبرى»‎ )*( 
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سعد خزرجية» شهد العقبة مع السبعين» وبدراًء وأحداًء والخندق» ووثبت عليه بَنانةٌ 
من حِضْن لبني قريظة فشدخت رأسهء فقتلها رسول الله يل به - وقد ذكرناه ‏ ولمّا قتل» 
جاءت أمه مُنْتَقِبَةَ فقيل لها : أتنتقبين وقد قُيِلَ حَلادُ؟ فقالت: إن كنت رُزْئتٌ خَلّاداً فما 
رزِئتَ حياء وجهي. 


سعد بن معاذ9) 


ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل» أبو عمروء من الطبقة الأولى 
من الأخيار» وأمه: كَبْشْةُ بنتُ رافع بن معاوية خزرجية» أسلمت وبايعت. وأسلم سعد 
على يَدَيْ مُضْعَبٍ بن عمير» فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» وشهد بدراً وأحداً وثبت 
يومئذ مع رسول الله كلد وآخى بينه وبين أبي عُبيدة بن الجراح» وقيل : بينه وبين سعد 
ابن أبي وقاص. 

وقال أبو المتوكل : إن نبي الله يك قال: «الحمّى حظ كل مُؤمِنِ مِنَ النَارِهء فسألها 
سعد فلزمته» فلم تفارقه حتى مات”". 

قال أبو سعد: وكواه رسول الله يلِ بالنار مرتين بسبب جرحه. وكان جرح في 
الخندق. 

وقال سعدٌ لما جرح: اللهمّ إنك تعلمٌ أنه ليس أحدٌ أحبّ إلي أن أجاهدّهم فيك من 
قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه» اللهمّ و إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا و بينهمء 
فإن كان قد بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك» اللهمّ إن كنت وضعت 
الحرب بيننا و بينهم فَافْجرُها واجعل موتي فيها . فانفجرت من ليلته» فلم يَرُعْهُم ‏ وفي 
المسجد معه قومٌ من بني غِفار ‏ إلا والدمٌ يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا 
الذي يأتينا من قِبَلِكُم؟ فإذا جرح سعد يَعْذْو دما فما زال يسيل حتى مات”". 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» 88/17” , و«المنتظم)» 747/7 », و«سير أعلام النبلاء» 714/١‏ » و«الإصابة» 

؟/ لا”. و«البداية والنهاية» ١75/8‏ . 


(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» / 88 . 
(7) أخرجه البخاري (5177)» ومسلم )١1/59(‏ (51) من حديث عائثة ونا 


السنة الخامسة من الهجرة يعن 


وقال جابر : رُمِيَ سعدٌ بن معاذٍ يوم الأحزاب فَقْطِعَ أكحلّه. فحسمه رسول الله كَل 
بالنار» فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه» فلما رأى ذلك قال: اللهمّ لا تُخرجخ نفسي 
حتى تُقِرٌّ عيني من بني قريظة. فاستمسك عِرْقُه فما قطر منه قطرة» فلما نزلوا على حكمه 
- وكانوا أربع مئة ‏ فَقُتِلواء انفتق عِرْقُه فمات”". 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : انفجر جرح سعد وقد كان برأء فحضره رسول الله 
له وأبو بكر وعمرء والذي نفسي بيده إني لأَعرِفٌ بكاء أبي من بكاء عمر. قيل لها : 
فكيف كان رسول الله كه يصنع؟ قالت: كانت عيناه لا تدمعان على أحد ولكنه إذا 
وَجِدَّ فإنما هو آخذ بلحيته”". 

وقال ابن إسحاق: إنما توفي سعد قبل قتل بني قريظة وقسمة أموالهم» ويقال: 
مرت به عَْرَ وهو مضطجع في المسجد فأصابت بجرحه. فما رَقَأْ حتى مات.”" 

وقال الواقدي: كانت وفاته في ذي القعدة وهو ابن سبع وثلاثين سنةء وصلى عليه 
رسول الله هَل وحمل جنازته بين العَمودَيْنِ مقدار ثلاثين ذراعاً» وحفروا قبره فوجدوا 
منه رائحة المسك» ودفن بالبقيع”". 

وعرّى رسول الله يكِ أمه فيه وقال لها : «ابنك أول من ضحك الله إليه»”*". 

وقال ابن سعد»ء يرفعه إلى رجل من الأنصار قال: لما قَضى سعد في بني قريظة ثم 
رجعء انفجر جرحه. فبلغ ذلك النبئ كَكهِ فأتاه فأخذ رأسه فوضعه في حجرهء وسجيّ 
بثوب أبيض إذا مُدَّ على وجهه خرجت رجلاه؛ وكان رجلاً أبيض جسيماًء فقال 


8 


9 


رسول الله كه: «اللهمً إن سَعْداً قد جَاهَدَ في سَبِيلِكَء وصَدَّقَ رَسِولَكَ» وقَضّى الذي 


مق ف او ماف 2 92 5-0 يتات ده 
عليه» فتقبّل روحه بخير ما تقبّلتَ به روحا». وسمع سعد كلام رسول الله وَكةْ ففتح 


.)1١41//( وأحمد في لمسنده»‎ ,)١087( أخرجه مسلم (5108) مختصراً» والترمذي‎ )١( 

() «الطبقات الكبرى» 394١/7”‏ . 

(6) لم نقف عليه في «السيرة» ولا غيرها من المصادر التي تأخذ عن ابن إسحاق» وأورده ابن سعد في «الطبقات» 
ااا 

(5) «المغازي» ؟/ /ا0758-55 . 

(4) أخرجه أحمد في لمسنده» (77/0481) من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. 
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عينيه» ثم قال: السلام عليك يا رسول الله» أما إني أشهد أنك رسول الله. فلما رأى 
أهل سعد أن رسول الله يليِْ قد وضع رأسه في حجره ذُعِروا من ذلك» فقال رسول الله 
كك : «إن الله أمَر مِنْ ملائكته عَدَّدَكُم ليشهدوا وفاة سعد)”". 

وقال الحسن: لما مات سعدء وكان سميئاً جَرْلاًه جعل المنافقون وهم يمشون 
حلفت جنازته يقولون:لم نر كاليوم رجلاً أخف. وقالوا: تدرون لم ذلك؟ لِحُكيه في 
بني قريظة» فذكر ذلك للنبي تك فقال: «والذي نَفْسِي بيده لَقَد كَانّتِ المَلائِكَةُ تتحول 


وقال ابن عمر رضوان الله عليهما : بلغني أنه شهد سعد بن معاذ سبعون ألف ملك 
لم ينزلوا إلى الأرض. وقال رسول الله كلل : القد ضع صاحبكم ضمّة ثم فُرْجَ عنه”"). 

وفي رواية: فخرج رسول الله يِ يمشي في جنازته على رؤوس أصابعهء فقيل له 
في ذلك: فقال: اما قَدَرتُ أن أَضَعَّ دمي على الأَرْضٍِ من كَثْرةٍ ما نَرَلَ مِنّ الملائكة 
فى َازته©2)), 

وفي رواية ابن سعد قال: قال رسول الله يَلِهِ: «مَذا العبدٌ الصَّالِحُ الذي تَحرَّكٌ له 
العَرشُ وفْتِحتٌْ له أبوابٌ السَّماءء وشَّهِدَه سَبعونَ ألفاً مِنَ الملائِكّة لم يَنزلوا الأرضّ 
0) 


- 
0 
٠ 


21 كا الله و هك الى .ا لس 
قبل ذلك» ولقد ضم ضمة. ثم أفرِجَ عنه 

وفي رواية عن سعيد المقبري قال: لما دَفْنَ رسول الله يكلِ سعداً قال: لو نجا أحدٌ 
من ضَعْطَةٍ القبر» لنجا سعدء ولقد ضُمّ ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول”©. 
وقال جابر: قال رسول الله كَلِِ: «لَقَد اهبر العرشُ لمَّوتٍِ سَعَدٍ بنٍ مُعاؤِ". 


. 796 /" «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. 8 937//8 «الطبقات الكبرى»‎ )1( 
. «الطبقات الكبرى» ”/ /اة"‎ )*( 
لم نقف على هذه الرواية.‎ )4( 

(6) «الطبقات الكبرى» 7/7 7”98. 
(7) «الطبقات الكبرى؛» 794/7 . 
(0) أخرجه البخاري (7807). 


البيية الخامنة من المتحرة 0 


وقالت أسماء بنت يزيد: إن رسول الله يك قال لأم سعد بن معاذ: «أَلا يَرقأُ دَمعْكِ 
وَيَذْهَتٌ حُزْنُكُ» فإنّ ابَكِ أَوَّلُ مَن ضَحِحَكٌ الله لهء واهترٌ له العرفك206. 

وروى الحسنء عن النبي يل أنه قال: «لَقَد اهبر عَرسُ الرّحمِنٍ لوفاةٍ سَعدٍ). فرحاً 
به قوله: فرحاً به» تفسير من الحسن”". 

وقال البخاري يرفعه إلى جابر بن عبد الله : قال رسول الله ككِِ: «اهترٌ العَرشَ لموتٍ 
سَعدٍ بن معاذْ). فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول: «اهئرٌّ السَّريرُ». فقال: إِنّه كان بين 
هذين الحيين ضغائنٌُ» سمعت رسول الله كه يقول: «اهترّ عَرسنُ الرّحمنِ لموتٍ سَعدٍ 
الا" 

وعن البراء: أن رسول الله يله أنيَ بئوب حرير فُجعلَ أصحابُه يتعبّبون من لينه» 
لد الَمناديلٌ سَعدٍ بن مُعاذِ في الجنَةٍ أَلْيَنُ مِن هَذا)!*». 


0 و رهم 


تي النبي ِل وسلم بجيّة ةِ من ديياج منسوجةٍ بالذهب» بعث بها أكيدِر دومة 
م عجن النادة يدها » فقال رسولٌ الله يَكلةِ: (أَتَسجَيونَ متها 
لَمَنادِيلُ سَعدٍ في الجنّة أَحسَنٌ مما يَرَونَ)(. 
وكان لسعد ول ييه من الولد : عمرو وعبد الله أمهما هند بنت سماك ب بن عتيك بن 
وكان لعمرو بن سعد من الولد تسعة نفر وثلاث نسوة» منهم: عبد الله بن عمروء 
يِل يومَ الحَرّة ولسعدٍ بن معا معاذ عَقِبٌ0". 
أسند سعد الحديث عن رسول الله مَل 
2 2 2 


)00( أخرجه أحمد في (مسنده» (77/041) وتقدم ريا 

(؟) «الطبقات الكبرى» 550١/7”‏ . 

(*) أخرجه البخاري .078٠01(‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)78٠17(‏ ومسلم (1554). 

(0) أخرجه البخاري (7519)» ومسلم (75559) من حديث أنس طله. 
(5) «الطبقات الكبرى» 789/7 . 
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ذكر أخى سعد لأبيه وأمه : 


واسبفهعيزو”'". من الطيقة الأو من الأنضار ولس لناعقن» ولع رسول الله 
كه بينه وبين عْمَيّْر بن أبي وقاص» شهد عمرو بدراً»ء وقتل: يوم أحدء وكان له يوم قْتِلَ 
ثتنان وثلاثون سنة. 
2 ا«عاعسه 0 
عمره يبب مسعود 
أبن قيس بن عمروء أم سعد بن ُبادة الخزرجي» توفيت وسعدٌ مع رسول الله كل 
بِدُوْمَةٍ الجندل» فلما قدم رسول الله يك أتى قبرها فصلى عليهاء وسأله سعد عن نَذْرِ 
كان عليهاء فقال: «اقضِه عنها)0) 
أسلمت عمرة» وبايعت» وتوفيت في شهر ربيع الأول. 
وقال ابن عباس : قال سعد بن عبادة: يا رسول الله. إن أمى ماتت وأنا غائب 
2-8-5 ؟. * 5 3 ب 2 ع و ع 
عنهاء أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». قال: يا رسول اللهء فإني أشهدك أن 
حائطي المِخُراف صدقةٌ عنها”؟. 
وقال قتادة: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت»ء فقال: يا 
رسول الله؛ إن أمي ماتت فأتصدق عنها؟ قال: «نعم». قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
«سَقَّ المّاءِ». قال: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. 
وكان الحسن يقول: قد شرب أبو بكر وعمر من سقاية أم سعد”"'". 
6 سه رهوة 3 
وهب بن مِحُْصَن بن خُرْثان!" 
أبو سنان الأسدي أخو عَكاشة من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد يذراء 
وأحد والخندق» وتوفي ورسول الله يكل يحاصر بني قُريظة» وله أربعون سئة. 


. ١9//# و«الإصابة»‎ » 5٠١5 / «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرى» .5١9/٠١‏ 

() أخرجه البخاري (71/51): ومسلم (1778) من حديث ابن عباس طه. 

(5) أخرجه البخاري (71/57). 

(0) أخرجه أحمد في لمسنده» (77509). 

() «الطبقات الكبرى» ”058/7 . 

0) «الطبقات الكبرى» ”/ لالم » واتاريخ الطبري؟ ؟/ 097 . و«الإصابة» 95/5 . 


السنة السادسة من الحجرة لهل 


السنة السادسة من الهجرة 


فيها: كانت شسوية محمد بن مَسَلَمَة الأنضارع”؟ لعشر حَلَوْنَ من المحرم إلى 
القُرَطاءء بطن من بني كلاب» كانوا ينزلون ماءً يقال له: البكرات قريباً من ضَرِيّة ٠‏ وبين 
ضَرِيةٌ والمدينةٍ سبع ليال» فشن عليهم الغارة» وأسر تثُمامةٌ بن أثال الحتفي وقتل: منهم 
جماعة» وساق مئة وخمسين بعيراً» وثلاثة آلاف شاة؛ وغاب عن المدينة تسع عشرة 
ليلة. 


ل 0 1" : 500 0 1 

وفيها : كانت غزاةٌ بني لحيان”" في ربيع الآول» وقيل: في جمادى الآولى. خرج 
رسول الله يَكهِ من المدينة في مئتي رجل» واستخلف عليها ابن أم مَكتوم. وأظهر أنه 
يريد الشام. وسار نحو عُسّفَانَ فى طلب ثأر خُيَيُب بن عدي وأصحايه» وسلك على 
جبل يقال له: عُراب قريباً من المدينة في طريق الشامء ثم عطف نحو ناحية المَحَجَة 
فنزل على ماء لبني لّحيان يقال له: عرَانَء في واد بينه وبين عُسْفان خمسُ ليالٍ حيث 
كان مُصابٌ أصحاب بئر مُعونة» فنزل هناك فترحّم عليهم واستغفر لهم. 

وسمعثٌ به بنو لحيان فهربوا إلى رؤوس الجبال» وبعث أبا بكر رضوان الله عليه في 
عشرة» فوصل إلى كُراع العّميم ليُرْعِبَ أهلّ مكة» وقيل : في هذه الغزاة مر رسول كَل 
بقبر آمنة بعسفان. 

وفيها : كانت غزاة الغابة”'' في ربيع الأول» ويقال لها : غزاة ذي قَرَدِء وهي على 
)١(‏ «المغازي» 7/ 074 . و«الطبقات الكبرى» 7/ 0/5 » و«أنساب الأشراف» 405/١‏ » و«المنتظم» "2559/7 

و«البداية والنهاية» .١59/85‏ 


(؟) «السيرة» 719/7 » و«المغازي» /1١‏ ه07 . و«الطبقات الكبرى» 5/7 ». ولأنساب الأشراف» /١‏ 
25-06 » و«تاريخ الطبري» /١‏ 540 ء و«دلائل النبوة» للبيهقي ”755/7 , و«المنتظم» نحي 
و«البداية والنهاية» 81/5 . 

(*) «السيرة» 581/7 » و«المغازي» /١‏ /ا"07 » و«الطبقات الكبرى» 1/5/7 » و«أنساب الأشراف» 115/١‏ » 
و«تاريخ الطبري» 595/7 ء و«المنتظم؟ 301/8 »ء و«البداية والنهاية» 5/ .1١86٠9‏ 


بلق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورم و 
5 


قال ابن إسحاق : رجع رسول الله يكِ من غزاة بني لحيان» فأغار عيبن بِنُ حصن بن 
بدر المَزاري في خيل عَطَفان على لقاح رسول الله كَل وكانت عشرين لَفْحَةَ ترعى 
بالغابة» وفيها رجل من بني عَطَفَان وامرأة» فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة» وكان عبينة 
في أربعين فارساً. وقيل : إن الرجل الراعي كان ابن أبي ذرء وجاء الصَّريحٌ إلى المدينة 
فنودي: يا خيل الله اركبي. وهي أول ما نودي بها في المدينة» وبعث رسول الله كك أبا 
مُبيدة بن الجرّاح وسَلّمة بن الأكوع في آثارهم. 

قال البخاري: حدثنا حسان» عن محمد بن طلحة» عن حميد» عن ثابت» عن 
سَلّمة بن الأكوع قال: خرجتٌ قبل أن يؤدِّن بالأولى» وكانت لِقاحُ رسول الله يَكِ ترعى 
بذي قَرَدء فلقيّتي غلامٌ لعبد الرحمن بن عوفء فقال: أَخِذَّتْ لِقَاحٌ رسول الله يل. 
قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه. قال: 
فأسمعتٌ مابين لابَتَيْها - أو لابَتّي المدينةٍ ‏ ثم اندفعت على وجهي فأدركتهم يسقون 
على الماءء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت رامياًء وأقول: أنا ابن الأكوع؛ اليومُ يوم 
الرّضّع. وأَرْتَجِرُ حتى استَعَدْتٌ اللّقاح منهم» واستلبت ثلاثين بُرْدة. 

قال: وجاء النبي كَل والناس معهء. فقلت: يا نبي الله» قد حَمَيْتُ القوم الماء. 
فقال: «يا ابنَ الأكوَع, مَلكْتَ كَأُسُجح». قال: فرجعناء وأَرْدَكني رسول الله يك ناقته 
حتى دخلنا المدينة. وهو حديث طويل متفق عليه”". 

وفيه قال سلمة: فرجعنا من”" الحديبية إلى المديئة» فنزلنا منزلاً» بيننا وبين بني 
لحيان جَبَّلٌ ‏ وذكر ما يدل على أن هذه الغزاة بعد غزاة الحديبية ‏ وبنو لحيان مشركون» 
فاستغفر رسول الله يَكلِِ لمن رَقيَ ذلك الجبلَ في تلك الليلة طليعة لرسول الله يه 
وأصحابه. قال سلمة: فرقيته مرتين أو ثّلاثاً ثم قَدِمْنا فبعث رسول الكل بظهره مع 
غلامه رَباح» فخرجت معه بفرس طلحة» وذكر غارة عبد الرحمن الفزاري على 
المدينة» وَأَحُدَهُ ظَهْرَ رسول الله يل وكَثْلَ راعيه. 

قال سلمة: فقلت: يا رَباحُ» خذ هذا الفرس» فأبلغه طلحة بن عُبَيْد الله وأخبر 
)١(‏ أخرجه البخاري (51945)؛: ومسلم )١1807(‏ والحديث بهذا السياق انفرد بإخراجه مسلم كما سيأتي . 
(5) في النسخ : إلى ؟! 


السنة السادسة من الهجرة نل 


رسول الله كلةٍ أن المشركين قد أغاروا على سَرْحِهء ثم قمت على أَكَمَةٍ فاستقبلت 
المدينة وناديت: يا صَبَاحَاهُ ثلاثاً. ثم خرجتٌ في آثار القوم أرميهم بالنبل» فألحق 
رجلاً فأصكّه”" سَهْماً حتى خَلّصَ نَصْلَهِ إلى كتفيهء وأقول: خذها وأنا ابن الأكوع. 
فما زلت أرميهم وأغْقَرهم. فإذا رجع فارس إلى جلست في أصل شجرة ثم أزمية 
فأعقِره» حتى دخلوا في مضايق الجبل» فجعلت أعلو على الجبل وأرميهم بالحجارة 
ختى_ لصنت ظلوْرَ رسول الله يله الجمّعة» وألقوا اكد من فلاقين كرد وثلاثين رمحاء 
ولا يطرحون من شيء إلا جعلت عليه آراما”"' من الحجارة يعرفها النبي كَةِ وأصحابه» 
حتى إذا أتوا متضايقاً من لَيَِ أتاهم فلان بن بدر الفزاري» فجلسوا يَتَضَحَوْنَ وجلست 
على رأس قَرْنْء فقال الفزاري: ما هذا؟ فقالوا : لقينا منه البَرْحَه ما فارقنا منذ عُلْسء 
يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيديناء فقال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. 

قال: فصعد إلي منهم أربعة» فلما أمكنوني من الكلام قُلْت لهم: هل تعرفوني؟ 
قالوا: لاء قلت: أنا سلمة بن الأكوع والذي كَرّمَّ وَجْهَ محمد يكِ لا أطلب رجلاً منكم 
إلا أدركته ‏ ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فرجعواء وإذا بفوارس رسول الله علد 
يتخلّلون الشجَرٌ وفي أوائلهم الأَخْرّمٌُ الأسّدي على إثره أبو قَتَادَةَ الأنصاري» وعلى إثره 
المقداد بن الأسود الكندي. 

قال: فأخذت بعنان الأخرّم» وقلت: يا أخْرّم, احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحقّ 
رسولٌ الله يك وأصحايّه» فقال: يا سلمة» إن كنت تؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وتعلم أنَّ 
الجنة حقٌّ والنار حقء فلا تَحُلْ بيني وبين الشهادة. قال: فخلّيته» فالتقى هو وعبد 
الرحمن الفزاري» فعثر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحوّل على 
فرسه. ولحق أبو قتادةً فارسُ رسول الله كك عبدَ الرحمن فطعنه فقتله» فوالذي كرّم وجه 
محمد يَلْهِ لتبعتهم أعدو على رِجُلَيَ حتى ما أرى ورائي من أصحاب رسول الله ككل 
أحداً ولا غبارهم شيئاً حتى يعدِلُوا قبل غروب الشمس إلى شِعْبٍ فيه ماء يقال له: ذا 
َرَدِ ليشربوا منه وهم عطاش قد ولَّوَا هاربين» قال: فحلَيتُهِم عنه”". فما ذاقوا منه 
)١(‏ صكه: ضريه. 
() الآرام: الأعلام. 


(؟) أي : أجليتهم عنه. 


قن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قطرة. قال: ويخرجون كيشتدون في لي فأعدو فألحق منهم رجلاً فأصكّه بِسَهُم في 
نض" كتفه وقلت: خذها وأنا ابن الأكوع. فقال: يا ثكلته أمه. أَكْوَعُه بكرة0»؟ 
قلت: نعم يا عدو نفسه. 

قال: وأوردوا فرسين على ثنيّةِه فجئت بهما أسوقُهما إلى رسول الله يكل ولحقني 
عامرٌ بسطيحة فيها مَذْقَةٌ من لبن وسطيحةٍ فيها ماءٌ فتوضأت وشربت, فأتيت رسول الله 
يله وهو على الماء الذي حَلَينهم عنه» فإذا رسول الله يكِ قد أخذ تلك الإبلَ» وكل بُرْدَة 
ورُمح استنقذته من المشركين» وكلّ شيءٍ خلَّصيُه وإذا بلال قد نحر ناقة من الإبل 
الذي استنقذت من القوم وهو يشوي منها لرسول الله كليو فقلت: يا رسول الله 
حَلَي وأَنْتَخِبُ من القوم مئة رجل فأتبعٌ القوم فلا أبقي منهم مُخبّراً إلا قتلته. فضحك 
رسول الله يَكيهِ حتى بدت نواجذه في ظل النارء وقال: «يا سَلَّمَةُ أَثْراكَ كُنتَ فَاعِلاً»؟ 
قلت: نعم والذي أكرمك» فقال : «إنّهُم الآنَ ليُفرَوْنَ في أرض عَطَفانَ». فجاء رجل من 
غطفان فقال: نحر لهم فلان جَزوراً» فلما كشطوا جلده رأوا غباراً» فقالوا: أتاكم 
القوم» فخرجوا هاربين» فلما أصبحنا قال رسول الله ككلّ: «حَيرٌ فرسانئًا اليَومَ أ 
قَتَادَة وخَيرٌ رَجَالَيَنا سَلَمَةُ). 

قال: وأعطاني رسول الله كلِِ سهمين: سهم للفارس وسهم للراجل» فجمعهما لي 
جميعاً: ثم أردفني رسول الله يَلِ على العَضْباءِ راجعين إلى المدينة. 


قال: فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ككل"". 
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وسنذكر تمام الحديث إن شاء الله تعالى في غزاة خيبر. 


)١(‏ هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف» وقيل هو أعلى الكتف. 

) أي: أأنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار. 

() إلى هذا الحد الذي ذكره المصنف انفرد بإخراجه مسلم (/1401). وأما ذكر قصة خيبر فهي من المتفق عليهاء 
وقال الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» /١‏ 0817 : في هذا الحديث ذكر الإغارة على السرح» وقصة عامر 
وارتجازه» وقوله يَكهِ: «لأعطين الراية» مما قد اتفق البخاري معه على معناه» ولكن فيه من الزيادة والشرح 
ما يوجب كونه من أفراد مسلم. 


السنة السادسة من الحجرة لقنا 


وقهاء كاتق سرية عكاقة بن سن إلى 00 في ربيع الآخرة» وهو ماء 
5 1 0 8 :0ه 00 7 يان(7) . 
لبني أسد على ليلتين من فيد» ويقال له: غمر مرزوق» خرج رسول اله عقوا في 


0 


أربعين رجلاً منهم ثابت بن أَقْرّم» وشجاع بن وهب. فنزل ماءهم فهربواء فساق مئتي 
بعير إلى المدينة. 


وفيها: كانت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القَّصَّةَا"» في ربيع الآخرء وبين ذي 
القَصَّةٍ والمدينةٍ أربعةٌ وعشرون ميلاً من ناحية الرَّبَذْوِهِ وكان مع محمد عشرة من 
الأنصارء كْبَدرَهُم العدرٌ فقتلوهم» ونجا 0 مُنْخناً. 


وفيا قانع سرية أن قمدة لتر اسوفة إلن فى القكلة ايف 4 يطلب ثارا 
سرية ابي بن الجراح دونه يِ 
له للذين قتلوا مع محمد» وكان هناك أثمار» اك ومحارب» وكان أبو عبيدة في 


أربعين رجلاً» فلما بلغهم مجيئه هربوا في الجبال» فاستاق نَعَمّهِمُّ إلى المدينة» 


/ و«تاريخ الطبري»‎ . 0١ و«أنساب الأشراف»‎ » 8١7/7 «المغازي» ؟/ ٠6هء و«الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. ١198/5 و«المنتظم» “ا/ 56 . و«البداية والنهاية»‎ . 

(؟) كذا » والذي في المصادر أن الذي خرج هو عكاشة. 

(*) «المغازي» 501/7 » و«الطبقات الكبرى» 4١/7‏ » و«أنساب الأشراف» /١‏ 00 » و«تاريخ الطبري» ”/ 
١‏ . واالمنتظم) “/ 555 ». و«البداية والنهاية» ١18/5‏ . 

(5) «المغازي» ”/ 507 » و«الطبقات الكبرى» 7/ 47 » و«أنساب الأشراف» /١‏ 400 » و«تاريخ الطبري» ”/ 
١‏ .: و(المنتظم» “ا/ 766 »ء و«البداية والنهاية» ١98/5‏ . 
وقد جعل المصنف خروج أب عبيدة لطلب الثأر وسريته خروجاً واحداً» وقد ذكر علماء السير أن خروج أبي 
عبيدة خروجانء الأول: بعثه رسول الله يلِ في أربعين رجلاً إلى مصارع القوم» فلم يجدوا أحداء ووجدوا 
نعماً وشاء فساقه ورجع كما ذكر ذلك ابن سعد 87/7 » والبلاذري /١‏ 400 » وابن الجوزي في «المنتظم» 
“/ 700 عقب سرية محمد بن مسلمة. 
وأما الثاني : السرية التي خرج فيها كانت بعد شهر من سرية محمد بن مسلمة» وقصتها : قالوا: أجدبت بلاد 
بني تعلبة وأنمار» ووقعت سحابة بالمراض إلى تَعْلْمَينَ والمراض على ستة وثلائين ميلا من المدينة» فسارت 
بنو محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحاية» وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى بهيفا - موضع على 
سبعة أميال من المدينة ‏ فبعث رسول الله يك أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلاً من المسلمين حين صلوا 
المغرب» فمشوا إليهم حت وافوا ذا القصة مع عماية الصبح» فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال» 
وأصاب رجلاً واحداً فأسلم وتركه» فأخذ نعماً من نعمهم فاستاقه ورنّة من متاعهمء وقدم بذلك المدينة» 
فخمّسه رسول الله كلل وقسم ما بقي عليهم. 


ب مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأصابوا رجلاً واحداً فأسلم. فتركه رسول الله وَكك. 

وفيها: كانت سرية زيد بن حارثة”'' إلى بني سُليم في ربيع الآخرء وكانوا بمكان 
يقال له: الججمومء بينه وبين المدينة أربعةٌ برو فمروا بامرأة من مُرَيْئَةَ يقال لها : 
حليمة» فدلّتهم على العدو وساعدهم زوجها”"» فأصابوا من بني سُّلِيم نَعَمَاً وأسرى 
وشاءً» فلما عاد زيد إلى المدينة» حمل المرأة وزوجها ووهب الجميع لزوجها””". 

وفيها : كانت سرية زيد أيضاً إلى العيص 9 في جمادى الأولى» وبينه وبين المدينة 
أربعة أميال» في مئة وسبعين راكباً يطلب عير قريش» جاءت من الشامء أخذها وما فيهاء 
وأسر أبا العاص بن الربيع زوج زينب عكلا بنت رسول الله كو فقدم به المدينة. 

وقال الواقدي: هرب أبو العاص من زيدء فدخل المدينة ليلا وأتى باب زينب وكا 
فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله كَكةِ لصلاة الفجرء صاحت زينب 2542 : 
أيها الناس» إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. 

فلما صلم رسول الله ككِ قال: «سَمِعتَم ما سَوِعتُ)؟ قالوا: نعمء قال: «قَوَالذي 
نَفْسِي بِيّده ما عَلِمتُ بشيِءٍِ مما كان حتى سَمِعتُ ما سَمعتّمء إنه يُجيرٌ على النّاس 
أُدناهُم» وقد أجرتٌ مَن أجارَث رنب ثم قال: «يا بيه أكرمي مَثواهُ» ولا يَخْلْصُ 
إليكِ؛ فإِنّك لا تَحِلَينَ له ثم رد عليه ماله. وخرج أبو العاص إلى مكة» ثم عاد إلى 
الكدية عتياما: 

وذكر موسى بن عقبة : أن الذي أسر أبا العاص إنما هو أبو بَصير وأبو جَندل» قال: 
لما قال رسول الله َِ لأبي بصير بعد قتل جحيش : «اذْهَبْ أينَّ شِْتَ). خرج في خمسة 
نر كانوا قدموا معه من مكة مسلمين» فنزلوا بين العيص وذي المرؤة يقطعون الطريق 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» ؟/ 87 » و«أنساب الأشراف» 0١‏ » و«تاريخ الطبري» 54١/7‏ , و«دلائل 

النبوة» 5/ 34 » و«المنتظم» ”/ 505 » و«البداية والنهاية؛ 798/5 . 
(؟) الصواب أنهم أسروه فيمن أسر. 
(9) العبارة في «الطبقات»: وهب رسول الله يَكِةٍ للمزنية نفسها وزوجها. 
(5) «المغازي» ؟/ 00 . و«الطبقات الكبرى» 8/7 . و«أنساب الأشراف» 400/١‏ » و«دلائل النبوة» 

للبيهقي 4/ 5 » و«المنتظم» 5057/7 » و«البداية والنهاية»؛ 79/8/65 . 


السنة السادسة من الهجرة ل 


على قريش» وأفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو في سبعين راكباً أسلموا وهاجرواء 
وكرهوا أن يَقُدموا على النبي كَلهِ في هدنة المشركين» فلحقوا بأبي بصيرء وكان أبو 
بصير يَؤُمُ بأصحابه» فلما قدم أبو جندل كان هو الإمامّ» واجتمع إليهم لان بني 
غفار وأسلمٌ وجُهَيئّة» وطوائفٌ مسلمون حتى بلغوا ثلاث مئة مقاتل» فأرسلت قريش 
أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله كَلِ يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير 
وأبي جندل ومن معهم أن يَقُدِموا عليه وشكوًا إليه ما يلاقون منهم» ولم يزل أبو بصير 
وأبو جندل وأصحابُّهما بذلك المكان حتى مرّ بهم أبو العاص من الشام في رفقة من 
قريش» فأخذوهم وأخذوا ما معهم» ولم يقتلوا منهم أحداً لأجل أبي العاص وحَحَلّوا 
سبيله» فقدم المدينة فجاء إلى زينب #كلاء واستجار بهاء وكلّمها في أصحابه ا 
لهم. فكلّمت رسول الله كي في ذلك» ققام + خطيا وقال: إن ستا هنا اناما ؛ وصاهرنا 
أبا العاص فيعم الصَّهْرٌ وعنناة» ونه قبل من الشَّام ومَعَه ِفقَةٌ فأَحَذّهم أب جَنْدَلِ 
وأبو بَصِير وأَعَدوا ماكانّ مهم وقد سألتي رينت أن أجيرَهوء كهل أثم مجيرون 
أبا العاص وأصحايّه»؟ قال الناس: نعم. 

وبلّغ أبا بصير وأبا جندلٍ» فردوا عليهم جميع ما أخذوه حتى العقال» وكتب لهم 
رسول الله وَل يأمرهم بالقدوم عليه”'". 

ا 

وناك كانك سرب فين أنشا تلن" الكركق"""نها هو النسيل على مخ وناو نرق 
ميلاً من المدينة قريباً من المراض في خمسةً عشر رجلاء فأغار على بني : تعلبة وعاد 
والها. 


. 7١18-١1/5 /5 «دلائل النبوة»‎ )١( 
/, (؟) «المغازي» ؟/ 6مه ء و«الطبقات الكبرى» 85/7 » و«أنساب الأشراف» 2 و«تاريخ الطبري»‎ 
. ١ 9/8/5 و«دلائل النبوة» ؟/ 85 » و«المنتظم» “ا/ لاه؟ . و«البداية والنهاية»‎ ». ١ 


من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها: كانت سرية زيد ‏ أيضاً - إلى حِسْمى”" وراء وادي القُرى» فيها جبالٌ 
شواهق مُلْسٌ الجوانب لا يكاد القتامُ”"' يفارقها في جمادى الآخرة. 

قال الواقدي: وسببها : أن رسول الله وك بعث دِحْيّةَ بنَ خليفة الكَلْبِي إلى قيصر ملك 
الروم بكتابه» ثم عاد وقد أجازه قيصر وكساهء فلقيه الهُنيد , بن:عارض في ناس من جذام 
فقطعوا عليه الطريقء وأخذوا ما كان معه وأسروه. فسمع قوم من بني المي 
فاستنقذوه منهم» فلما قدم دِحية على رسول الله يَكِ أخبره. فبعث زيداً في خمس مئة 
ورد معه دِحْيّةَء وكان يسير ليلاً ويكمُنٌ نهاراً حتى بغتهمء فقتل الهنيدٌ وأباه وابنه 
وجتذافة مخ قومةة وسي عن من الوكال والشاه واعة السايي وعيين الاق 
شاةء وكان فيهم قومٌ من جذامء فقدم زيد بن رفاعة الجذامي المدينة بكتاب كان 
رسول الله كله كتبه له ولقومه ليالي الهجرة» فأسلم وقومه» فرد عليه رسول الله وك جميع 
ما أخذوه منهم» وقال له زيد بن رفاعة: يا رسول الله لا تحرّم علينا حلالاً ولا تحل 
حراماً. فقال: ١كَيف‏ أَصنَّعٌ بِالقَُلَّى)؟ فقال أبو يزيد بن عمرو ‏ وكان من قوم رفاعة ‏ : 
أطلق لنا من كان حياً» ومن قتل فهو تحت قدميّ هاتَيّن. قال: صدقء فردّهم عليه. 

قال المصنف رحمه الله: وقول الواقدي إن هذه الواقعة كانت بسبب دحية عند 
رجوعه من عند قيصرء وهمٌ لأنَّ رسول الله يكل إنما كتب إلى قيصرٌ وغيره بعد غزاة 
الحديبية في آخر هذه السنة» وجاءه الجواب في سنة سبع من الهجرة. 

وفيها: كانت سرية عبد الرحمن بن عوف”". إلى دُؤْمة الجندل إلى كلب» وعمّمه 
رسول الله كَكِْهِ بيده وقال له: : «اغزُ بشم الله وعلى بَرَكةٍ اللى ولا تَعْلَّ ولا تَغْيِر ولا 
تَقَثّلٌ وليداً ولا امْرأَةٌ». فسار حتى وصل إلى ماء بين خيبر وفَدَّك يقال له: الْهَمَج. فوجد 


2» 105/١ و«المغازي» 7/ 000 » و«الطبقات الكبرى» 85/7 » و«أنساب الأشراف»‎ » 5١١/7 «السيرة»‎ )١( 
»ء و«دلائل النبوة» 4/ 84 و«المنتظم» 7308/7 » و«البداية والنهاية»‎ 557-55١ /7 و«تاريخ الطبري»‎ 
. 1/4 

(1) القتام: الغبار. 

(9) «السيرة» 572١/7‏ » و«المغازي» 1/ 550 ء و«الطبقات الكيرى» 7/ 86 » و«أنساب الأشراف» 105/١‏ » 
و«تاريخ الطبري» 517/7 ,2 و«دلائل النبوة» للبيهقي 1/1 و«المنتظم» "/ 7*0 ». و«البداية والنهاية» 
. 


السنة السادسة من الهجرة سا 


رجلاً فأمّنه وسأله عنهم» فدلّه عليهم» فصَّبّحهم وقت الغارة » فأسر سيدهم الأصبغ بن 
عمرو الكلبي فأسلمء وتزوج عبد الرحمن ابنته تماضرء فهي فهي أم ولده سلمة بن عبد 
وا 
الرحمن» وهرب بعضهم فأخذ منهم خمس مئة بعير وألفي شاة ١‏ 
ا ان 5 3 (93) .ا ادم 0 

وفيها: كانت سرية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى قَدَك' في شعبان وفيها 
خمس مئة بعير وألفى شاة» وكان معه مئة راجل. 

وفيها : في رمضان كانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قَرْقَةا "“بوادي القرى» على سبع 
مراحل من المدينة. 

وسبية : :أن زيل م ل ل ا 
القرى لقيه جماعة فيهم م قِرْفَةَ» فأخذوا ما كان معهم » وقتلوهم» وأثخنوا ريد 
بالجراح ء فَارَدتٌ بين القتلى ثم تحامل في الليل إلى المدينة» وأقام حتى اندملت 
جراحه» ركان فدختر [ق الاهسل من جنابة عن يدري ام قرفةة فسار إليها في جيش 
كثيف فقتل من كان بالوادي» وأخذ أم قرفة فربطها بين بعيرين وساق بها حتى قطعها 
نصفين» ومثل بها. وكانت عجوزا كييرة منيعة يضرب بها المثل: لو كنت أعز من أم 
قرفة» ما زاد على هذا. واسمها: فاطمة بنت ربيعة» وقيل: بنت ربعة» وقيل: بنت 
حذيفة بن بدر. وأخذ سلمة , بن الأكوع ابنتها سلمى» وقيل : حارثة بنت مالك» فسأله 
النبى كَل يهبها لهء فأهداها لخاله حزن بن أبى وهب » فولدت له عبك الرحمن بن 
حزن» ولما عاد زيد إلى المدينة طرق باب رسول الله يك فقام إليه عرياناً واعتنقه وقبله. 

وقال الهيثم بن عدي : كان أبو بكر ونه أمير هذه السرية» والأصح: أن السرية التي 
كان أبو بكر رضوان الله عليه أميرهاء وجرت له الواقعة مع سلمة كانت في سنة تسع. 
)١(‏ هذا السياق لهذه السرية تالف لا ورد في المصادر . بل فيه خلط سريتين : سرية عبد الرحمن وسرية علي وا ٠‏ 
(0) انظر «المغازي» ؟». و«الطبقات الكبرى» 7 والأنساب الأشراف» 4057/١‏ » و«تاريخ 

الطبري» 7 » و«دلائل النبوة» 5/ 865/5 » و«المنتظم» ##/ر 3*٠‏ » و«البداية والنهاية» ١798/85‏ . 
(*) انظر «السيرة» ؟17//7١5‏ » و«المغازي» 5/7 » و«الطبقات الكبرى» 85/7 » و(أنساب الأشراف» /١‏ 

»ء و«تاريخ الطبري» 547/7 » و«المنتظم؛ 737/7 . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال سلمة: خرجت مع أبي بكر في سرية» فأخذتُ امرأةً معها ابنةٌ لم يكن في 
العنب احدد منهاء فلما قدمنا المدينة» قال رسول الله كلِِ: «يِاسَلّمةُ هَبّْها لي». 
فقلت: هي لك يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوباً. فبعث بها إلى مكة ففدى بها 
اسار مع السبلض 7 


#4 3 3 


ل 
اوت - ل - 3 - 2 
رسول الله عَكلِنةِ فبعث إليه عبد الله ابن رواحة» وعبد الله بن أنيس» واخرّء فلما جاؤوا 
إليه قالوا له: إن رسول الله كَكٍ قد استعملك على خيبر» فاقدم عليه ليحسن إليك. فخرج 
معهم فلما وصل قَرَقَرَةٌ ندم وعزم على الهرب» ففهم عبد الله نن اسن حاله فقال: 
أَغَذْراً يا عدو الله فقتله. 
3 4 3 

فاك رسج 50 عليه (8) ود هو 1 1 1 1 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا ابن أبي عديء عن حُمَيدء عن أنس قال: أملَّمَ 
ناس من عُرَيْنةَ فاجتووا المدينة» فقال لهم الني ككليِ: «لو حَرَجِتُم إلى ذَوْدِ لنا فَشَربتم 
من أَلْانْها» ‏ ما قال حميد» وقال قتادة عن أنس : «وأَبْوَالها» فلما صَحُوا كفروا بعد 
0 وقتلوا راعي رسول الله كل وساقوا الذَّوْدَ وهربواء فأرسل رسول الله وك في 
آثارهم , ار فَقَطَعَ رسول الله كله أيديهم وأرجلّهم . وسَمَر أعينهم» وتركهم في 
)١(‏ سيذكرها المصنف في السنة السابعة. 
() انظر «السيرة» 2518/7 و«المغازي» 557/75 و«الطبقات الكبرى» 88/7 ء» و«أنساب الأشراف» /١‏ 

/501 » و«المنتظم؛ 307/9 . 
زقرة في «السيرة» : اليسير بن رزام» وقال ابن هشام : ويقال: رازم. 
(5) انظر «السيرة» ؟/ 515٠9‏ » و«المغازي» 518/7 » و«الطبقات الكبرى» 84/7 . و«أنساب الأشراف» /١‏ 


/ادء » و«تاريخ الطبري» 855/7 ء و«دلائل النبوة» للبيهقى 5/ 05 » و«المنتظم» */ ”377 ء و«البداية 
والنهاية» 5/ ١9/8‏ . 


السنة السادسة من الهجرة لفق 


الخك وس اماكوا: اخرجاة فى «المحدية “كي 

قال الواقدي: وكانت اللّقاح حمس عشرة غزارء فرةها إلى المدينة» وفقدوا منها 
واحدة نحروهاء ويقال لها: الحناء» والذي خرج في آثارهم يسار مولى رسول الله كك 

في ثلاثة نفرء وقيل: هم الرعاة» فعطفوا عليهم فقطعوا يد يسار ورجله» وعرسوا في 
لسانه وعينيه شوكاً حتى مات» فبعث رسول الله كه كُرْ ؛ بن جابر الفهري في خمسين 
فارساًء فجاء بهم إلى المدينة» ففعل بهم ما ذكر أنس» وهذا كُرز هو الذي أغار على 
سَرْح المدينة» وخرج رسول الله يلِ خلفه فلم يدركه» ثم منَّ الله عليه بالإسلام» وقتل 
يوم الفتح » لما يذكر إن شاء الله تعالى . 


وفيها: كانت غزاة الحُدَييةا"2» وهي شجرة حَدْباء على تسعة أميال من مكة. 
وقيل : هي أسم بئر. 

قال ابن إسحاق وغيره: خرج رسول الله يل من المدينة معتمراً في ذي القعدة لا 
يريد حرباًء واستنفر مَنْ حوله من الأعراب الذين يسكنون قريباً من المدينة ليسيروا معه 
مخافة أن تَصُدَّهُ قريش عن البيت» فأبطأ عليه كثير منهمء فخرج في المهاجرين 
والأنصارء ولحقه بعض القبائل فصلى ركعتين» وركب راحِلّته القصواءَ بعد ما أحرمٌ 
شمر ليأمن الناسن منه وساق الهّدْيَّ ليعلمَ الناسُ أنه جاء معظّماً للببت» واستخلف 
على المديئة ابن أم مكتوم» وخرج يوم الإثنين لهلال ذي القعدة» ولم يأخذ معه من 
السلاح إلا السيوف في القَرّبِء وأَشْعَرَ بُذْنَهُ في شقها الأيمن» وساق الصحابة دنهم 
وأشعروهاء وكان في البَدْنِ جَمَلٌ أبي جهل الذي غنمه يوم بدرء وكان في رأسه بْرَة من 
فضة ليغيظ به الكفار. 


وفي «المسند» : عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله يك مئة بَدَنّة فيها جمل أبي 


.)١151/1( والبخاري (77)», ومسلم‎ »)١7١47( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) انظر «السيرة» 358/75 » و«المغازي» ؟/ الاه » و«الطبقات الكبرى» 91/7 » و(أنساب الأشراف» /١‏ 
/لاقّء و«تاريخ الطبري» ؟/ 57١‏ ء و«دلائل النبوة» للبيهقي 40/5 » و«المنتظم) 7١1/7‏ . و«البداية 
والنهاية» 3١55/5‏ . 


يفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جهل» في أنفه بره من فضة ليغيظ به المشركين0". ولم يذكر في الحديبية. 

وقال هشام”"': كان معه سبعون بَدَنةّ البَدَنَّهُ عن عشرة أنفس. وهذا يدل على أنهم 
كانوا سبع مئة. 

وفي الصحيح: أنهم كانوا بضع عشرة مئة””. وقال ابن عباس : كانوا ألفاً وخمس 
مئة» وقيل : ألفاً وثلاث مئةك. ويحتمل أنهم كانوا حين خرجوا من المدينة سبع مئة» 
ثم لحقهم الناس فزادوا على ألف فارس. 

قال الواقدي: وأخرج رسول الله كل معه أم سلمة» فلما كان بِعُسْفان لقيه يُسْر 
سفيان الخزاعي. وقيل: إنما لقيه بكدير الأشطاطء. فقال له: يا رسول الله أو يا 
محمد هذه قريش سمعت بمسيرك» فَأَجْمَعَتْ على صدّك عن البيت الحرام» وقد 
خرجوا بِالعُوذٍ المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء ونزلوا بذي طُوى يَأُلونَ بالله لا 
تدخُلُها عليهم أبداًء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموه إلى كُراع العَمِيم» 
وقدّموا متي فارس مع خالد”*. 

قال المصنف ‏ رحمه الله -: وذكر الطبري في «تاريخه»: أن خالد بن الوليد كان مع 
رسول الله كةٍ يومئذ مسلماء وأن عكرمة بن ن أبي جهل خرج من مكة في خمس مئة 
فارسء وأن النبي كَكٍ قال لخالد بن الوليد: لهذا ابنُ عَمكَ قد أَنَاكَ في الَيل». فقال 
خالد: آنا سيك الله وشيك: رفول قال: فيومئذ سمي سيف الله. ثم قال خالد: يا 
رسول الله ارم بي حيث شئتء فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشّعب فهزمه. فأنزل 


.)5757( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) لعله ابن هشام» انظر «السيرة» 708/7ل709. 
قال: كانوا حمس عشرة مائة. وأخرج البخاري (2)5165 ومسلم )١1801(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوى 

طبه قال: كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلامئة. وللبراء بن عازب وَِيْهِ عند البخاري )5١6١(‏ قال : كنا مع 

الي ان ددر . ولسلمة بن الأكوع عند مسلم (7 )١‏ قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله كك 
ونحن أربع عشرة مئة. 

شق أخرجه الطبري في «تاريخه» 11/١‏ 

)2 «المغازي» 1ل . 


السنة السادسة من الهجرة نفف 


الله تعالى : وهر ألَرِى كن لدِيَهُمْ ص4 [الفتح : 5 7] الآية"". 

قال المضنك - رحمة الله ت: والغجب من الطبري أن يذكر متل هذاء:ولا :خلاف 
بين عُلماء النقل أن خالد بن الوليد أسلم في سنة ثمان من الهجرة. 

قال ابن إسحاق: ولما قال بشر لرسول اله يلما قال قال: ١يا‏ ويح ُريشي» ماذا 
عليهم لو حَلُا يني وبين سائر العرب» إن هُم أصابُوني كان الذي أزاذواء وَإِنْ 
أَظْهَرَني الله عليهم دَحَلُا في الإسلام وافرية ان واش الأ أزال اهدهم حتى يُظورَ اله 
أَمْرّهء أو يَفْرق بين سَالِمَي وذاقِتتي»» ثم قال: «مَن يخرج بنا على لير ريز التي هم 
عليها»؟ فقال رجل من أسلم : أنا . فسلك بهم طريقاً وَعِرَةٌ بين الشّعاب» فشق فشق ذلك على 
المسلمين» حي ان ارك را ام ارد فقال لهم رسول الله 2 : 
«قُولُوا : نَستَعْفِرٌ الله وتوت إليه». لوقه فقال: «والذي ثبي بيده إنها لَلحِلةٌ التي 
عُرِضَت على بني إسْرائِيلَ» فلم يَقبَلُوهاء وبدَلُوهاء ولم يقُونُوها»» ثم قال: «اسْلّكُوا 
دَات اليّمينَ؛ في طريق يخرجه إلى نَييِّ المُرار على مهبط الحديبية من أسفل مكة. فلما 
رأت قريش قَتَرّة الجيش» وأنه قد خالفهم في طريقهم» رجعوا ناكصين إلى مكة. 

ولما سلك رسول الله يكل في تيد المُراره بركت ناقتّهء فقال الناس: حَلَأَتِ 
القَصْواكُ. فقال رسول الله يكلِِ: «ما حَلَْتء ولا هُو بِخُلّق لهاء ولكنّها حَبسَها حابس 
ا والله لا تَدعُوني قُرَيئنٌ اليومَ إلى حُطَةٍ يُسألوني فيها صِلَةَ الحم أو 

شُداً إلا أعطَيئُهم إيّاها»"". 

وقد أخرج الإمام أحمد والبخاري ‏ رحمهما الله - حديثاً رفعاه إلى المِسْوَرٍ بن 
مَخْرّمة ومروان بن الحكمء قالا: خرج رسول الله يَكٍِ عام الحديبية يريد زيارة الببت» 
لا يُريد قّالاً» وسّاق معه الهَدْيَّ سبعين بَدََهّه وكان الناس سبعٌ مئةِ رجل» فكانت كل 
بدنة عن عَشَرَةَه حتى إذا كان رسول الله كَل بعُسْفانء لقيه بُسر بن سفيان الكَعْبي» 
فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك؛ فخرجت معها العُودُ المَطافيل قد 
لبسوا جُلودَ النّْمورء معاهدون الله أن لا تدخُلّها عليهم عَثْوَ هَ أبداً» وهذا خالد بن الوليد 


000 تاريخ الطبري» 77 . 
(؟) «السيرة» .731١-1:9/7‏ 


تعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَ_-- 


في خيلهم قد قدّموه إلى كُراع العّمِيم. فقال رسول الله َه : يا وَيْحَ فرش » لقد أَكلََهُمُ 
الحربُ» ماذا عليهم لو حَلَّا بيني وبينَ سائر النّاسِ فإِنْ أصابُوني كان الذي أَرَادُواء 
وإ أَظهَرَنِي الله عليهم دَحَنُوا في الإسلام وهم وَاوِرُونَ: ون شقلا قَائَُوا وبهم قو 
فماذا تَظنٌ قُرَيدِنُ؟ ؟ وال لا َال أجاهِدّهم على الذي بَعَي الله عليه أوله - حتى يُظهِرَه 
الله أو تَمَرِدَ هذه السَّالِفَفُف ثم أمر الناس قَسّلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على 
طريق تخرجه على ثيِّ المُرار والحديبية من أسفل مكة. 

قال: فسلكوا بالجيش تلك الطريق» فلما رأت قريش الجيش قد خالفوهم عن 
طريقهم» ركضوا راجعين إلى مكة. ولما سلك رسول الله يك تَييّةَ المُرار بركت ناقته 
فقال الناس: حََلَدَتُ. قال: «ما خَلأت وما هو بِحُلّقِ لهاء و كنْ حَبّسَها حَابِسٌ الفيل» 
أما وال لا دُوني ربش ليم إلى مط يتسألوني فيا لة رج إلا أعتيئهم ها 

ثم قال للناس : «انِلُوا». فقالوا: يا رسول الله. ما بالوادي من ماء ينزل عليه 

ا ٠‏ فأخرج رسول الله وَكِةِ سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في 
ب فجاش الماء حتى ضرب الناس عنه بِعَطن» فلما 
اطمأن الناسر ١”‏ ' إذا بَِْيْل بن وَرْقاءَ الحُزاعي في رجال من شُزاعة» فقال لهم كقوله 
بسر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش» فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تَعسجَلون على 
محمد إن محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظّماً لحقه. فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعةٌ عَيْبَة نُضْح لرسول الله لله صلل 
مشركها وتسلمهان ؛ لا يُخفون عنه شيئاً كان بمكة» قالوا : وإنْ كان إنما جاء لذلك» فلا 
والله لا يدخلها أبداً علينا عَنُوةٌ ولا تتحدث بذلك العرب. 

ثم بعئوا إليه مِكُرَرٌ بن حَفْص أحدّ بني عامر بن لؤيء فلما رآه رسول الله يكلِْ قال: 
اهذا رَجُل غَادِرا. فلما انتهى إلى رسول الله وله كلّمه بنحو ما كلّم به أصحابهء فرجع 
إلى قريش فأخيّرهم. 

فبعثوا إليه الحِلْسٌ بنّ علقمة الكّاني وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله 


)١(‏ في «المسند»: فلما اطمأن رسول الله يلِك. 


السنة السادسة من الهجرة عي 


كيه قال: «هذا مِن قوم يتألْهُونَ: فابعَنُوا الهَدْيَ». فلما رأى الهّدْيَ يسيل عليه من عُرْض 
الوادي في قلائده قد أكل أوبارّه من طول الحبس عن مَحِلهه رجع ولم يصل إلى 
رسول الله يَكِهِ إعظاماً لما راق :قال نيا معاش" قريكن» فديزايث مالا يكل صذده 
الهَديّ في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن مَحِلَّهء فقالوا: اجلسء فإنما أنت 
أعرائ لةعلع لله 

فبعثوا إليه عرُوَةَ بن مسعود الثقفي فقال: يا معاشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى 
منكم من تبعثو ثون إلى محمد من التعنيف وسوءٍ اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأني ولدء 
وقد سمعت بالذي نابكم» فجمعتٌُ من أطاعني من قومي» ثم جئت حتى آسيتكم 
بنفسي. قالوا: صدقتء ما أنت عندنا بمنّهم. فخرج حتى أتى رسول الله وه فجلس بين 
يديه فقال: يا محمد» قد جمعتٌ أوباشَ الناس وجئت بهم لبيضتك لتقُضّهاء إنها قريش 
قد عاهدت الله أن لا تدخلها عليهم عَنوةٌ أبدا» وَائِمُ الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك 
غداً. 

قال: وأبو بكر َيه قاعدٌ حَلْتَ رسول الله يلد فقال له: امْصَصُ بَظر اللاتٍِ 
والعزى» أنحن ننكشف عنه؟ فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: «ابنُ أبي فُحاقَة». فقال: 
أما والله لولا يدٌ كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن هذه بهاء ثم تناول لحية رسول الله 
2 والمغيرةٌ بن شعبة واقف على رأس رسول الله يِهِ في الحديد» فقرع يده بقائم 
سيفه وقال: اكقْفْ يدك عن لحية رسول الله يكلِ قبل والله أن لا تصل إليك» فقال: يا 
محمد» من هذا؟ قال: «ابِنُ أخيكَ المُغيرةٌ بن شُعبة». قال: يا عُدَرُ وهل عَسَلْتَ 
و 0 0011 
كله وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضاً وضوءاً إلا ابتدروه» ولا يَيْضُق بُصاقاً إلا 
ابتدروه» ولا يسقط من شَعْرِه شيءٌ إلا أخذوهء فرجع إلى قريش فقال: إني والله جئت 
قبصرٌ وكِسْرى والنجاشي في مُلكهم» والله ما رأيت مَلِكاً قط مثل محمد في أصحابه» 
ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداء قَرَوْا رأيكم. 

قال: وقد كان رسول الله كلل قبل ذلك بعث راش بِنّ أمية الحُزاعي إلى مكة 
وحمله على جمل له يقال له: التُعلب» فأرادت قريش قتله فمنعهم الأحابيش حتى أتى 


كم مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله َك فدعا عمر ليبعثه إلى مكة. فقال: يا رسول الله. إني أخاف قريشاً على 
نفسي» وليس بها من بني عدي أحدٌ يمنعني» وقد عَرَفْثْ قريشٌ عداوتي إِيّاهاء وهذا 
عثمان بن عفان أعرٌ مني. 

فبعث إليهم رسول الله يك عثمان بن عفان يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدء وإنما 
جاء مُعَظُماً لحُرّْمةٍ هذا البيت» وزائراً له. ا 

فخرج عثمان حتى أتى مكة» فلقيه أبانٌ بنُ سعيد بن العاص فنزل عن دابته» وحمله 
بين يديهء وردف خلفه» وأجاره حتى يُبَلْعْ رسالة رسول الله يكل فأتى عثمانٌ أبا سفيان 
ووجوة قريش» فبلّْهم رسالةً رسول الله يك فقالوا لعشمان: إن شئت أن تطوف بالبيت 
فظف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يلل قال: واحتبسته قريش 
عندهاء وبلغ رسول الله كَكهِ أن عثمانَ قد قتل. 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني الزهري: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: 
ائت وس ا را 
عَنُوة أبداً. فأتاه سهيل» فلما رآه رسول الله يك قال : : «قد أرادَ القّومُ الصّلحَ حينَ 2 
هذا الرّجل» فلما انتهى إلى رسول الله كله تكلّما وطال الكلام بينهماء 0 
واستقر الصلح. 

فلما الَأ الأمر ولم يَْقَ إلا الكتابٌُ» وثب عمر فأتى أبا بكر فقال له: كر 
وَليْسَ برسولٍ الله أو لجنا !بالسطوينة: أرلنجوابالفمر قي فال : بلى» قال: فعلامَ 
نعطي الذَّلَّةَ في ديئناء فقال أبو بكر : الزم غعَرْرَهُ حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله. 
فالعموة آنا اسهد 

ثم أتى عمرٌ رسول الله كك فقال له مثل ما قال لأبي بكرء فقا : «أَنَا عبدٌ الله 
ورَسُولّهء لَن أَخَالِت أَمرَهُ ولن يُضَيعي». قال عمر: 0 
وأعتقٌ مِنَ الذي صنعتٌ مُخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون 


2 طاء 


خَيْراً. 
ثم دعا رسول الله كَكِْخِ علي بن أبي طالب ذه فقال: «اكْتّبِ: يسم الله الرّحمن 
الرّحيم»» فقال له سهيل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب : باسمك اللهم. فقال 


السنة السادسة من الحمجرة هذا 


رسول الله كك وسلم: «اكّب: آبِاسْمِكَ اللّهِم] هذا ما صَالَّحَ عليه رسولٌ الله كلل سُهَيلَ 
ابنَ عَمْرِو). فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله» لما قاتلتك» ولكن اكتب: محمد 
ابن عبد الله. قال: اكتّب: فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو 
على وضع الحرب عَشْرَ سنين يأمنُ فيها الناس» ويكفُ بعضّهم عن بعض» وعلى أنه 
من أتى محمداً بغير إذن وليه ردّه عليهم» ومن أتى قريشاً ممن مع محمد لم يردّوه عليه؛ 
وأن بيننا عَيْبَةَ مكفوفةٌ» وأنه لا إسلال ولا إغلال» وأن من أحب أن يدخل في عَفْد 
محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عَفّد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فدخلت خزاعة في عهد رسول الله يِه » ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وكان في 
الكتاب: أن يَرْحِمَ عنا عامنا هذا فلا يدخل مكة. وإذا كان العام القابل خرجنا عنهاء 
فدخلها بأصحابه ويقيم فيها ثلاثاً معهم سلاح الراكب» لا يدخلها بغير السيوف في 
القَرْبِ. 

فبينا علي يكتب الكتاب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديدء قد أفلت 
إلى رسول الله يل » وقد كان أصحاتٌ رسول الله يك حين خرجوا لا يشكُون في المح 
لرؤيا رآها رسول الله يك ٠‏ فلما رأَوًا ما روا من الصلح والرجوع وما تحمّل رسول الله 
يه على نفسهء دخلهم من ذلك أمرٌ عظيم حتى كادوا يَهْيكون. ولما رأى سهيل أبا 
جندلٍ» قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمدء قد تَمَّتِ القضيةٌ بيني وبينك قبل أن 
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يأتيك هذا. قال: ١صَدَّقتَ»‏ فقام إليه فأخذ بتلابيبه. فصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا 
معاشرٌ المسلمين» أتردوئّني إلى المشركين فيفتنونني عن ديني. قال: فداة النامن شرا 
لف بهم. فقال رسولٌ الله كل : «يا أبا جَندَلِء اصبر واحتيب» إن الله جَاعِلٌ لك 
ومن مَمك مق التستضعفية كرجا ومخْرجاء .إن قن عَكَلنا يبتنا وبين الموع خدلحاًء 
فأعطيناهّم على ذَلكَ عَهداً وأعطونا على ذلك عهداًء ونا لن تَغْدِرَ بهم». 1 

قال: فوثب عمر بن الخطاب وجعل يمشي إلى جنب أبي جَنْدَلَ ويقول: اصبر أبا 
جَنْدَلء فإنما هم المشركون وإنما هم دم كلب. ويُدْنِي إليه قائمَ السيفب رجاء أن يأخذَهُ 
منه فيضربَ به أباه. 


قال: فضّنَّ الرجل بأبيه» فلما فرغا من الكتاب وكان رسول الله بَلٌِْ يصلي في 
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الحرم وبعضه في الحل» فقام وقال: ١‏ أَيّها النَّامنُء انَْروا واحلقُوا». فما قام أحدء 
فدخل رسول الله كَكِ على أمّ سَلَّمةَ فشكا إليها الناسَ» فقالت: يا رسول الله قد دخلهم 
ما رأيتَ فلا تكلّمَنٌ منهم إنساناً» واغمِدُ إلى هَذْيكَ حيث كان فانحره واحلق رأسك» 
فلو قد فعلتَ ذلك فعله الناس. فخرج رسول الله يلِ ففعل ذلك فقام الناس ينحرون 
ويحلقون حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وَسَّطٍِ الطريق نزلت سورة الفتح. 

وجاء نِسُوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى : «إإدًا جَكَ'حْمْ الْمُؤْمِيَتُ مُهَدجرّتٍ» إلى قوله : 
بِعِصّم الْكَوافٍ» [الممتحنة: »]1٠١‏ فطلّق عمر رضوان الله عليه امرأتين كانتا له في 
الجاهلية» فتزوج إحداهما معاويةٌ ب بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع 
رسول الله كةِ إلى المدينة0؟ . 

قال موسى بن عقبة: وتفلّت رجلٌ من أهل الإسلام من ثقيف يقال له: أبو بصير بن 
اميد فأتى رسول الله يِل مسلماً مهاجراًء فبعث في أثره الأخنس بن شَريق رجلين من 
بني مِنْقَره أحدهما مولى» والآخر جحش بن خليفة من أنفسهم. وجعل لهما جُعْلاً في 
إحضاره؛ فدفعه رسول الله كك إليهماء فخرجا به حتى إذا كانا بذي الحُلَيْفةٍ سل جحش 
سيفه ثم هزه وقال: سأضرب بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوماً إلى الليل. فقال له 
أبو بصير: أَوَ صارِمٌ سيك هذا؟ قال: نعم. قال: ناولنيه لأنظر إليه. فلما قبضه ضربه به 
حتى بردء ويقال: بل تناول سيف المئقري وهو نائم فقطع به إسارّه ثم ضربه به حتى 
برد» وطلب الآخر ففرٌ مذعوراً حتى دخل المسجد على رسول الله كَلةِ » فقال رسول 
الله كل : «لقد رأى هذا ذُغْراً». فلما انتهى إلى رسول الله كل قال: قُيِلَ والله صاحبي» 
وإني والله لمقتول. وجاء أبو بَصير بِسَّلَّبٍ المقتول فقال: يا رسول الله خَمُسّه. فقال: 
لإذا حَمْسْتّه لم أفٍ لهم بالذي عَاهَدتُهم عليه» ولكِنْ عليك بِسَلَّبِ صاحِبِكٌ واذمَب 


ثُ شِعِت). 


جيب سس 


وقيل : جاء أبو يصير إلى رسول الله كئِدِ فقال : : يا رسول الله» قد أوفى الله ذمتك قد 
رددتني إليهم. فقال رسول الله عَلِبدِ : "ويل امه مِسْعَرُ حَرْبٍ لو كان له رجال». فلما سمع 


. )78/91( والبخاري‎ »)18931١( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 
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ذلك» عرف أنه سيرجع إليهم فخرج إلى سيف البحر» وتفلت أبو جندل بن سهيل فلحق 
بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة» فما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا 
اعترضوهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى رسول الله كَل تناشده الله 
والح لجا أرسل. إليهم ؛ » فمن أتاه منهم فإنه آمن» فأرسل إليهم. وأنزل الله تعالى : 
«وكرٌ الى كن لِدِيَهُْ ع وَلْدِيَحٌ عَنيْ» [الفتح: 154] حتى بلغ : لحِبَدَ للْتهليةِ4 
وكانت حَمِيّتهم أنه لم يُقِرّوا ببسم الله الرحمن ا وخالوا 'نيكه"وبيك "الت :وقد 
أخرجه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» أتم من ه20 , 
ا 0 00507 
رسول الله ككِهِ ٠‏ ولما نزل وقفت عليه جارية من الأنصار وقالت: [من الرجز] 
نينا المائِحٌ دَلْوِي دُونَكا 
ني رَأيِتُ الناس يَحْمَدونكا 
يُثْنُونَ خيراً ويُمججدوتكا 
فقال وهو في القليب: 
قدعلمثْجاريةًيمانِيّة 


أنْي أنا المائِحٌ واسمي ناجيه" 


وقد فرقت العرب بين المائح والماتح» فجعلت النقطتين اللتين من تحت لمن 
تحتء واللتين من فوق لمن فوق. 

وقال جابر بن عبد الله: عَطِشَ الناس يوم الحديبية» وبين يدي رسول الله وَل رَكُوَةٌ 
يتوضأ منهاء إذ جهش الناس إليه أو نحوهء فقال: «ما شأنكم)؟ قالوا: يا رسول الله 
ليس لنا ماء نشرب منه ولا نتوضاأً به إلا ما بين يديك. فوضع رسول الله كَلْهِ يده في 
الرّكوة فجعل الماء يفيض من بين إصبعيه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قال سالم بن 
أبي الجعد: فقلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء لكنا كنا خمس عشرة مئة. 


.)5855( أخرجه أحمد فى «مسنده» (18947). والبخارى (717/71)): والحميدي في (ا ن الصحيحين»‎ )١( 
والبحاري والخميذي في (اجمع بين به‎ َ 0 
.”١١-7”9١ /9٠٠ «السيرة»‎ )9( 
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أخرجاه في «الصحيحين»”" . 

تفسير الألفاظ الغريبة: 

«العوذ المطافيل»: هي اناق التي وَضَعَتء لأن أولادّها تعوذ بها وأطفالها يأوون 
إليها. 

و«قَتَرَةٌ الجيش» : غبرته. 

و«تلأت الناقة»: مثل حَرَّنتِ الفرس. 

وقوله كي : ١حَبّسَها‏ حابس الفيل» وهو الله تعالى؛ فعل بها كما فعل بالفيل لما 
جيء به لهدم البيت. ْ 

فإن قبل : فرسول الله يَكِدِ جاء زائراً معظماً للبيت» فما معنى جران الناقة؟ 

فالجواب: إن فيه إشارةً إلى تعظيم البيت. أي: من جاء معظماً لهء هكذا حاله. 
فكيف من جاء مقاتلاً. 

وأما قوله يك : «وإنّما أُجِّت لِيَ ساعةٌ من نهار» لمكان الضرورة. 

واجاش»: اضطرب وزخر. و«الجََهْش»: أن يفزعَ الإنسان إلى غيره» وهو يريد 
البكاء. 

وقوله: «ضَرب الناس بعَطن» أي: تُركّت الإبل لتشرب من كثرة الماء. 
و«المعاطن»: مبارك الإبل عند الماء للشرب. 

قال الواقدي: ولما رجع الحُلَيْس إلى قريشء وأنكر عليهم حبس البّدْن وقالوا له: 
أنت أعرابى ي لا علم لك. غضب وقال: والله ما على هذا حالفناكم» ولا عليه 
عاقدناكم, أن تصدوا عن بيت الله من جاء له معظماًء والذي نفس الحليس بيده لتُحَلَنّ 


بين محمد وبين ما جاء له أو لأنْفِرَنَ بالأحابيش نفرةً رجل واحد. فقالوا: كُفٌ عنا 
قف 


حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به 


)١(‏ أخرجه البخاري (5185), ومسلم (077()1867. ولم يخرج مسلم إلا قوله: لوكنا ماثة ألف 
لكفانا...وانظر «الجمع بين الصحيحين» (لالا6١)‏ . 
) «المغازي» 0494/7 
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و«الأوباش»: الأخلاط من الناس. 

وبيضة كل شيء: حوزتهء ويقال: هم الأهل. 

وقول أبي بكر َه : «امصص بَظرَ اللّات والعزى»: هو سب لطاغية ثقيف وهي 
صنمهم. 

وأَخُذُ عْروةَ بلحية رسول كل : إنما هو على عادة العرب في الملاطفة عند الكلام. 

وَالعَرْزُ: موضع الركاب. 

وقول عمر م5 وَيِِه ما قال إنما كان إعزازاً للدين لا اعتراضاً على رسول الله كَِ . ولم 
يعلم باطن الأمر فوقف مع الظاهرء ثم ندم واستغفر ربه. 

وقوله: «بيننا عيبةٌ مكفوفةٌ» أي: مُشْرَّجةء وأراد بالعياب القلوب» ومعناه: في 
صدورنا بقية من الغِلَّ والمخداع. 

وقوله: «لا إسلال» أي: السرقة الخفيفة و«الإغلال»: الخيانة. 

و«الثمد»: الماء القليل» وقيل: البئر لا مادة لهاء وأعداد مياه الحديبية» العَد: 
الذي لا انقطاع لمادته. 

وقوله كله : «ويلُ آمّه مِسعَرٌ حرب». معناه: كلمة تعجّبٍ من الإقدام» وسِيْكُ 
البحر) جانبه. 

واسم أبي بَصير: عتبة بن أسيدء والرجلان: حبيش بن جابرء ومولاه: كوثرء 
والتقتول» يش ::واليارتة: كرم. 

ولما بلغ سهيل بن عمروء قتلّ أبي يَصير صاحبهم أسند ظهره إلى الكعبة وقال: 
والله لا يفارق ظهري الكعبة حتى يَدُوا الرجل. فقال له أبو سفيان: إن هذا والله السّفه 


والله لا يَدُوه ا" 


والمرأة التي لتى طلقها عمر ‏ رضوان الله عليه - : قريبة بنت أبي أمية» فتزوجها 
معاوية» واي لل اسراف رم أم كلثوم بنت عمرو بن جرول» وهي هي : أم عبد 
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الله» تزوجها أبو جهم 

قال المِسْوّر: كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن هاجر إلى رسول الله يكل 
يومئذ بعد ما شرط سهيل بن عمرو على رسول الله يكِ أن يرد إليهم من جاء مسلماًء 
وكانت أم كلثوم عاتق وال اك يو بو ور 
نزل فيهن : «إإدًا بكم المؤِْتُ مُهَدوّتٍ» الآيات إلى قوله: «ولا م عن 2721 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

قال عروة: فأخبرتني عائشة أن النبي كَل كان يمتحنهن بهذه الآية إلى قوله معَفُودٌ 
يحم » [الممتحنة: .]٠١‏ 


وى 


قال: فمن أقرت بهذا الشرط منهن» قال رسول الله يل : «قد بايَعْتّك) كلاما يُكلّمُها 
به» والله ما مسَّتْ يده يد امرأة قط في المبايعة» وما بايعهن إلا بقوله" . 

وقال ابن عباس : لما كتب رسول الله كك بينه وبين أهل مكة الكتاب» وفيه: من 
أتاه منهم رده عليهم » ومن أتى مكة من أصحابه لم يردوه عليه وختم الكتاب» جاءت 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة» وزوجها مسافر من بني مخزوم وكان كافراً - 
وقال مقاتل: إن زوجها صيفي بن الراهب ‏ فقال: يا محمدء اردد علي زوجتي فقد 
شوطت تنا نا شرطية وهذه طينةٌ الكتاب لم تجفٌ بعد. فأنزل الله تعالى : يما ألَدبنَ 
ْوأ إذا هكم الْمُؤْمِتُ مُهَدجِربٍ دوهن ”1 [ الممتحنة: ]٠١‏ أي: اختبروهن» 
فيستحلفن أنهن ما خرجن بسببٍ غير الإسلام» فحلفت سُبِيعةٌ فأعطى زوجها مهرّهاء 
وما أنفق عليها ولم يردّها عليه. فتزوجها عمرٌ بن الخطاب ويه فكان رسول الله َك يردُ 
من جاءة من الرجال» ولا يرد من جاءه من النساء بعد الامتحان» ويعطي أزواجهن 
مهورّهن وما أنفقوا عليهن. 

وقال مجاهد: كان عند طلحة بن عُيَيْدٍ الله أروى بنتٌ ربيعة بن الحارث بن عبد 
)١(‏ «السيرة» ؟//ا1ا” . 
(؟) أخرجه البخاري )511١(‏ . 


() أخرجه البخاري (71/17) . 
(5) انظر «تفسير البغوي» 5/ #7 . 
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المطلب» فَمَرََتْ بينهما هذه الآيةُ يعني قوله تعالى: طبلا تُتيكنا بيصم الكرا» 
[الممتحنة: :]٠١‏ وكان طلحةٌ قد هاجرٌ وهي على دينها بمكة» ثم أسلمت فتزوجها 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» وكانت فيمن فر من نساء الكفار فلم 
يردّها رسولٌ الله يلل وزوّجها خالداً. 

وكانت آمنة بنت بشر عند ثابت بن الدحداحية ففرت منه وهو يومئذ كافرء فزوجها 
رسول الله كَكِْةْ سهل بنّ حَُنَيفِ فولدت له عبد الله بنَ سَهُْل. 

قال ابن عباس: وكان جميعٌ من لحق بالكفار من نساء المسلمين المهاجرين 
راجعاتٍ عن الإسلام ست نِسْوَةَ: 

أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب كانت تحت عياض بن شداد الفهري. 

وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب وله 
فلما أراد أن يهاجر أبت وارتدت. 

وأم كلثوم بنتٌُ جَرْوَل كانت تحت عمر أيضاً. 

وبَرْوّع بنت عقبة كانت تحت عثمان بن عفان" طللنه 

وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة وزوجها عمرو بن عبد ود. 

وهند بنت أبي جهل كانت عند هشام بن العاص بن وائل. فأعطاهم رسول الله كل 
مهور نسائهم من الغنائم”'" . 

وقال سلمة بن الأكوع: قدمنا الحديبية مع النبي يَكَةِ ونحن أربعٌ عشرة مئة وعلينا 
خمسون شاةً لا تُرويناء فقعد رسول الله يَِِ على جَبَا الركيّةَء فإما دعا وإما يَصَقَ فيها 
فجاشت فمَقَيّنا واستمَيّناء ثم دعانا رسول الله بل للبيعة في أصل الشجرة» قال: فبايعته 
أَوّلَ الناس» ورآني أعزلَ فأعطاني حَجَمَةَ أؤ دَرَقَهَّ ثم قال في أوسط الناس: ١بَايعْ»»‏ 
فبايعته» ثم قال في آخر الناس : «ألَا تُايْعِني يا سَلَّمةُ فقلت: يا رسول الله قد بايعتك 
في أول الناس وأوسطهم وآخرهم, قال: فبايعته الثالثة» ثم قال لي: (يا سَلَمةُ أينَ 
)١(‏ في تفسير البغوي 5/ “7”ء وفتح الباري 5/ 48” أنها كانت تحت شماس بن عثمان 5 
(7) انظر «تفسير البغوي» 5/ #5 . 
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حَجَمَنّك - أو دَرَقَنُك ‏ التي أَعْطَيتُكَ»؟ فقلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر وهو 
أعزل فأعطيته إياها نَضِحَكَ فقال: «إنَّكَ كالذي قَال: اللَِّمُ ابُغِني حَبِيباً هو أَحَبُ إلى 
مِن نفسي). 

ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشينا بعضّنا في بعض واصطلحناء قال: 
وكنت تبيعاً لطلحة بن عُبَيْد الله أسقي فرسه وأَحْسُّه وأَخْدُمه وآكل من طعامة» وتركث 
أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله؛ فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في 
بعض أتيت شجرة فَكُسَحَْتٌ شوكها واضطجعت في أصلها وإذ قد أتاني أربعة من 
المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله يك فتحولت إلى شجرةٍ أخرى 
فعلّقوا سلاحهم واضطجعواء فبينا هم كذلك إذ نادى منادٍ من أسفل الوادي: يا 
للمهاجرين» قتل ابن رُنَم فاختَرَظتٌ سيفي ثم شَدَدْتُ على أولئكَ الأربعةٍ وهم رقود 
فأخذت سلاعهم فجعلته ضِعْئاً في يدي» ثم قلت: والذي كرّم محمداً لا يرفع أحدٌ 
منكم رأسه إلا أخذثُ الذي فيه عيناه» ثم جئت بهم إلى رسول الله كل » وجاء عمي 
عامر برجل من العَبَلاتٍ يقال له: مكرز بن هَوْدةَ يقوده على فرس مُجَفّفٍ في سبعين من 
المشركين يقودهم إلى رسول الله ككِ ٠‏ فنظر إليهم رسولٌ الله يل وقال: «دَعُوهّمء يَكُنْ 
لهم بَدءُ المُجورٍ ويْناة» فعفا عنهم رسول الله يكل وأنزل الله تعالى: #ومْرٌ الى كَنّ 
لْدِيَهُم عد ...* [الفتح: 5؟] الآية» قال: ثم رجعنا إلى المدينة فنزلنا منزلاً وبيننا 
وبين بني لِخيان جَبّلَ وهم مشركون» فاستغفر رسول الله يلٍ لمن رَقى الجبل طليعةٌ 
قال: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلث( . 

وعن أنس بن مالك قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله يل وأصحابه 
شدع حي ديدي 1 واو 
فدعا عليهم وَأَخِذَوا فعا عنهمء ونزل قوله تعالى : #وهُر الى كن ديه بهم كه 


. )18097( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1808( (؟) أخرجه مسلم‎ 


السنة السادسة من الهجرة ا" 


«الجَبًا»: بالفتح مقصور: تله البئر وهي ترابها الذي حولها تراه من بعيدء 
و«الرّكية»: البئر قبل أن تطوى. 

وقوله: «قتل ابن رُنّم»: ليس في الصحابة من يقال له ابن زنيم إلا سارية وأخوه 
لسو 

و«الضّغْث»: الحزمة من العيدان تجمع. 

و«العَبّلات»: حي من قريش نُسِبوا إلى أمهم يقال لها: عبلة» وأمية الصغرى يقال 
لهم: العبلات» لأن أمهم اسمها عبلة. 

و«التجافيف»: كل ما يمنع وصول الأذى إلى الإنسان. 

وعن جابر قال: نحرنا بالحديبية مع رسول الله كَل البَدَنَهَ عن عشرة والبقرة عن 
سبعة. متفق عليه" . 

وقوله: «بايعت رسول الله يَكلِةِ مراراً» هذه بيعة الرضوان» وسببها أن رسول الله وَل 
بعث عثمان إلى مكة فاحتبسته قريش عندها وبلغ المسلمين أنهم قتلوه فقال رسول الله 
كله : «لا أبرح حتى أناجزهم»؛ وكان هذا قبل الصلح. 

وقال إياس بن سلمة [عن أبيه]: بينا نحن على الحديبية إذ نادى منادي رسول الله 
لِ: يا أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدسء قال: قَثُرّنَا إلى النبي مَك وهو تحت 
الع بال 

قال الواقدي: وأول من بايعه سنان بن أي سنان ال » وقيل: أبو 
سنان”*2» وهو وهم؛ أبو سنان قُتِل في حصار بني قريظة”” . 

وضرب رسول الله كَلِةِ بيمينه على شماله وقال: «هذه عن عُنْمانَ» يعني: أنه ما 
غاب إلا في حاجة الله ورسوله. 


. )11( أخرجه مسلم (118)» وهو من أفراده كما في «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 
. انظر «تاريخ الطبري» 577/7 . وما بين معقوفين زيادة منه‎ )5( 

(*) انظر «المغازي» ؟/ ”507 . 

(5) انظر «السيرة» 7١57/7‏ . 


(5) بل صوب ابن حجر أنه أبو سنان» وأن الذي مات في حصار بن قريظة غيره. انظر«الإصابة»؟/ 95-96 . 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن إسحاق: ولم يتخلف عن البيعة أحد”'"2» وفيهم نزل: «الْمّدْ رضح أنّهُ عَنِ 
ألمب إِدذ يبَإيمويكك عَنتَ ألنَّجَرّو» [الفتح : .]١4‏ 

قال يزيد بن أبي عبيد: قلت لسلمة بن الأكوع : على أيّ شيء بايعتم رسول الله ككل 
يوم الحديبية؟ قال: على الموت. أخرجاه في «الصحيحين»”" . 

وقال جابر بن عبد الله : بايعنا نبي الله يومَ الحديبية على أن لا تَهرا" . 


وعن مَعْقِل بن يسار أنه شهد مع رسول الله يَكِِ يوم الحديبية وهو رافعٌ غصناً من 
أغصان الشجرة بيده عن رأس رسول الله ككِِ وهو يبايع الناس» قال: فبايعوه على أن لا 
يفرواء وهم يومئذ ألف وأربع مئة”* . 

قال جابر : إلا الجَدَّ بنَ قَيْسِ فإنه اختفى تحت شجرة» وفي رواية: تحت بطن بعيره 
يستتر به من الناس” . وكان منافقاً. 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول لله كك أنه قال: «لا يَدَحُلْ النَّارَ أَحَدٌ ممّن بايعَ 
تَحتٌ الشَّجرو9 , 

وقال جابر: جاء عبدٌ حاطب بن أبي بلتعة يشكو سيّده فقال: والله يا رسول الله 
لِيدحُلَنَ حاطبٌ النارء فقال له رسول الله ل : «كُذَّبِتَ لا يُدَجُلُهاء إِنَّه قد شَهِدَ بَدراً 
والحَدييّة». انفرد بإخراجه مسلم”" . 

وقال جابر: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة فقال لنا رسول الله يكل : «أَنتُمُ اليَومَ 
حَيْرُ أهل الأرض». أخرجاه في «الصحيحين»!* . 
)١(‏ انظر «السيرة» 31١5/7‏ . 


زفق أخرجه البخاري (5179)» ومسلم (1455). 

(*) أخرجه أحمد في لمسنده» (15115) . 

(5) أخرجه مسلم (1804). 

(5) أخرجه مسلم (1865) (2)59 ولم نقف على الرواية الأولى . 
(1) أخرجه أحمد في (مسنده» )١51/9/8(‏ . 


(0) أخرجه مسلم (5145) . 
(4) أخرجه البخاري »)5١65(‏ ومسلم (871()1865) . 


السنة السادسة من الحجرة يذلل 


وقال ابن عمر: بايعت رسول الله ود يوم الشجرة أنا وأبي» ثم رجعنا من العام 
المقبل فما اجتمع منا اثنان تحتهاء كانت رحمة من الله» قيل لنافع: فعلى أي شيء 
بابعوه؟ علق الموك؟ قال: لأ على الف ة" . 

وقال ابن إسحاق: كانوا إذا مروا على الشجرة صلوا عندهاء فأمر عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه بقلعها لثلا يتخذوها حناناً 9 . 

وقال حبيب بن أبي ثابت: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء الذين 
قتلهم علىٌ رضوان الله عليه بالنّْروانء فقال: كنا بِصِفَْينَء فلما استحر القتل بأهل 
الشام اعتصموا بتلّء فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي بمصحف وادذْعٌهُ 
إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك» فجاء به رجل و قال: بيننا وبينكم كتاب الله #آثرّ ثَرَ 
ِل اديت أو ضيبا صَُ الكتبٍ يدْعَون نَ يِل كِب 220 إلى قوله : رهم مُعْرضُوَ 46 آل 
عمران: 77]. فقال علي م 3 ذه : نعم أنا أولى بذلك» بيننا وبيتكم كتابٌ اللهء قال: 
30 نوكن قرم زود اراد رسيولق كل عدي فقالوا: يا أمير 
المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين هم على التل؟ ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم؟ فتكلم سهل بن حُنّيف وقال: أيها الناس» انَّهموا أنفسكمء فلقد رأيتنا 
يوم الحديبية - يعني الصلح ‏ الذي كان بين رسول الله يكلهِ والمشركين ولو نرى قتالاً 
لقاتلناء فجاء عمرٌ فقال: أَلّسنا على الحقٌّ وهم على الباطل؟ قال: ١بَلَى4‏ قال: أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بَلّى)» وذكر بمعنى ما تقدم. قال: وأنزل الله 
سورة الفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأه ذلك فقال: أَوَكَنْحٌ هو؟ قال: «نعم» فطابت نفسه 
ا 

وقال أبو وائل: قال سهل بن حُنَيْفِ : انّهموا رأيكمء فلقد رأيثّنا يوم أبي جندل لو 
نستطيع أن نردٌ أمر رسول الله يك لرددناه ‏ أو أرددناه يعني : أبا جندل ‏ والله ما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر أفظعناه إلا أَسْهَل بنا إلى أمر نعرفه» إلا هذا الأمر 


. أخرجه البخاري (75968) من قوله: رجعنا من العام المقبل‎ )١( 
. انظر «الطبقات الكبرى» ؟/95‎ 0 


(9) أخرجه أحمد في (مسنده» (1691/6) . 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ما ندري كيف هوء ما شددنا منه خُضْماً إلا انفتح خضمٌ آخد”" . 


«الْخُضْم): جانب العِذّلٍ وزاويته» وخْضْمْ كل شيء جانبه وناحيته. وأشار سهل إلى 
يوم صفين وهو كناية عن انتشار الأمر وصعوبة تلافيه. 

ومعنى قوله: «اتهموا رأيكم» أن الإنسان قد يرى رأياً والصواب في غيره كما رأى 
عمر رضوان الله عليه ثم بان له أن الصواب ما رآه رسول الله يكوه ومعناه أن عامة من 
صَدَّ رَسولَ الله يَكِ عن الببت أسلموا كأبي سفيان وسهيل بن عمرو وغيرهماء وقد أظهر 
الله تعالى من أصلابهم من أعرَّ بهم الدينّ . 

قال ابن إسحاق : ولما فرغوا من الكتاب أشهدوا رجالاً من المسلمين منهم أبو بكر 
وعمر وعلي وابن عوف وسعد بن أب وقاص ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومن 
المشركين مِكرّز بن حَفْص وحويطب بن عبد العزى وغيرهما”" . 

وقال المِسُوَرٌ: إن رسول الله كِِ نحر قبل أن يَحْلِقَ وكان الذي حلق رأسّه خراشٌ 
ابن أمية بن الفضل الخزاعي””" . 

وقال البخاري: الذي حلق رأس رسول الله بكِِ معمر بن نضلة بن عوف7؟ . 

وقال ابن عباس: حلق رجالٌ يوم الحديبية وقصّر آخرونء. فقال رسول الله يك : 
«رَحِمَ الله المُحَلّقِينَ» قالوا: يا رسول الله. والمقصّرين» فقال: «يَرحم الله التسلفة 
قالوا: والمقصّرين» فقال: «يرِحَمُ الله المُحلَّقِينَ؛ قالوا: والمقصّرين» قال لهم 
«وَالمُقَصّرينَ» قالوا: فلم ظاهَرْتٌ الحم على المحلَّقِينَ دون المقصّرين؟ قال: «لأَنهم 
اسه 
)١(‏ أخرجه البخاري (07181)» ومسلم (1780) (40), وأحجد (19910/5) . 
(2)1 انظر «السيرة» 7١19/7‏ » ووقع في «السيرة»: محمود بن مسلمة بدل: محمد» وهما أخوان . 
0 انظر «السيرة» 7١9/7‏ وأخرجه البخاري )141١(‏ شطره الأول . 


() لم يذكره البخاري في «صحيحه» بل هو من زيادات الحميدي في «الجمع» (1178617)) قال: قال أبو مسعود: 


زاد ابن جريج: وزعموا أن الذي حلق رسول الله يَكةِ معمر بن عبد الله بن عوف بن نضلة. وانظر «الفتح» 
اكه , 


(0) أخرجه أحمد في المسنده) (7211) . 


السنة السادسة من الحجرة 4 


وقال الواقدي: أقام رسول الله بك بالحديبية بضعة عشر يوماًء وَقل :#عشرية يرما 
ثم انصرف راجعاً إلى المدينة فنزل عليه« إن مَيََا لَك كما ميا © #[الفتح: ]١‏ فهنأه 
الا وقال عمر: متخ هو؟ قال: انَعَم). 

قال جابر : ما كنا نَعُذَّ فتح مكة إلا يوم الحديبية بهذه السورة. 

ولما قسم رسول الله يَكِْهْ غنائم خيبر لم يُعْط إلا من شَّهِدَ الحديبية. 

وقال البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الع 

وقال الشّعْبِي في قوله تعالى : إنَا سنا آكَ كنا ميا © 4 قال: فتح الحديبية» غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وفتح عليه خيبر وبلغ الهدي محله. وظهرت الروم 

5 1 5 زفرف 
على فارس» وفرح المسلمون بظهور أهل الكتاب على المجوس © . 

وقال أنس : المراد به فتح مكة . وقال مجاهد: خيبر. والأول أشهر. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن قتادة عن أنس قال: 
نزلت على النبي كَِ « لَِمقرَ لك أَمَهُ مَا َتَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأكَّرَ4[الفتح : ]١‏ الآية مَرْجِعَهُ من 
الحديبية» فقال: ١لََد‏ أنزِلت علي آيةٌ أحبٌ إليَ مما على الأرض» ثم قرأها رسول الله 
كه فقالوا: هنيئا لك مريئاً فنحن ما يُفعل بنا؟ فنزلت: ادحل المريِينَ وَلْمُؤْمتِ 
جنّتِ4[الفتح : 0] إلى قوله : #إقونًا عَظِيمًا4. أخرجاه في «الصحيحين»”*' . 

وقال الواقدي : دخل رسول الله تِِ في العام المقبل في الشهر الذي صُذَّ عنها فيه؛ 
وذلك قوله تعالى : #الدّبرُ كلام بالتَبرِ لَفْرَاو4”*' [البقرة: 1954]. 

وفي هذه الغزاة مرِّ رسول الله كه على قبر أمه بالأبواء فنزل وصلى عندها ركعتين 

00 5 

وبكى وأبكى التاسر"" 5 
)١(‏ «المغازي» ؟5157/1و8١5".‏ 
(؟) أخرجه البخاري )41١90(‏ . 
() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» / 578 . 
(4) أخرجه أحمد في المسنده» »)١707*8(‏ والبخاري (411/7)» ومسلم (1945) . 
(0) «المغازي» ااا الالال 
(5) انظر «الطبقات الكبرى» 98/١‏ . 


ن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كةِ قال: استأذنت ربي في زيارَةٍ كبر أَمّي » 
فأذِنَ لي» وَاسْتََدَنتُه في الاستَغْفَارٍ لها فرُجِرْتُ» أو لم يُؤدّنَ لي200 . 

وقال كعب بن عجرة: كنا مع رسول الله كَل بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره 
المشركون» وكانت لي وَفْرَةٌ فجعَلتٍ الهوامٌ تسَّاقَطٌ على وجهيء فمر بي النبيككة 
فقال: أَيُوذِيكَ هوام رَأْسِكَ»؟ قلت: نعم» فأمره أن يحلق» ونزل قوله تعالى: قن 
كان َك مَرِيضًا أو بوه أذى يّن وأو مدي يّن يار 74" [البقرة: ]١97‏ الآية. 

وفي هذه الغزاة صاد أبو قتادة حمار وحشء» قال: خرجت مع النبي و زمن 
الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرمء فرأيت حمار وحش فحملت عليه فصدته وأتيت به 
إلى رسول الله يَكِيِ وذكرت له أني لم أكن محرماً وإنما صِدْنّه لكَء فأمر أصحابه فأكلوا 
ولم يأكل خين أخرته أنه صبيد له" . 

وعن نافع مولى أبي قتادة: أن أصحابه أحرموا عام الحديبية ولم يحرم» ورأى 
حمار وحش وشدٌ عليه فعقره» ثم جاء به فأكلوا منه» قال: وخبأت عضده معي فأدركنا 
رسول الله كَكِدِ فسألناه عن ذلك فقال: «إِنَّما هوَ ظَعمَةٌ أَطْعَمَكُم الله فَكُلوا فهو 
خلال)7* . 

وأخرجه الحميدي وفيه : فقال رسول الله يك : «هَل مَُعكم منه شي5»؟ قلت: نعمء 
فناولته العضد فأكلها وهو محرم” . 

وفي هذه الغزاة نزل قوله تعالى: © قلة أَفْسِمْ يمَوقع الدُجُور 402 [الواقعة: 
5 قال زيد بن خالد الجهني : صِلَّى بنا رسول الله له صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناسء» فقال: «مَل تَدرُونَ مّاذا قال 
)00( أخرجه مسلم (91/5) . 
(؟) أخرجه البخاري »)519١(‏ ومسلم )15١0١1(‏ (475). 
(*) أخرجه البخاري (2)143517 ومسلم .)١1١95(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5915). ومسلم .)01/()1١95(‏ وأما قوله: «فكلوا فهو حلال» فهو من رواية صالح 

بن كيسان عن نافع عن أب قتادة» انظر «الجمع بين الصحيحين» )77١(‏ . 
6( الجمع بر بين «الصحيحين؟ (9771) . 


السنة السادسة من الحجرة لضن 


َيُكُما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أَصبَحَ من عبادي مُؤْمِنُ بي كافْرٌ 
بالكوكب. مُؤْمِنٌ بالكوؤْكُب كافِرٌ بي» فأمًا من قالَ: مُطْرّنا بنَوءِ كذا وكذا فذلِكٌ كافِر بي 
مُؤْمِنٌ بالكؤكٌبء ومّن قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب”" . ولمسلم بمعناه» وفيه: فنزل قوله تعالى: «# هل أَقْسِمٌ يموقع 
لوو 724" . 

«السماء»: المطرء لأنه يأتي من السماء فنسب إليها. 

ول الأنولة) ثهانة وعشرون توا ا أي : نجماً معروفة» فكانت العرب تنسب إليها المطر. 

ل 00 ا 


وفيها: بعث رسول الله يك الرسلَ» قال ابن عباس : بعث رسول الله يل ستة نفر في 
ذي الحجة عند مرجعه من الحديبية مصطحبين: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى 
الممؤقسء وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شّوِر الغساني صاحب 
دمشق. ودِحْيّة بن خليفة الكلبي إلى قيصرء وسّليط بن عمرو العامري إلى هَوْدّة بن علي 
الحنفي» وعبد الله بن حُذافة السّهمي إلى كسرى» وعمرو بن أمية الضّمْري إلى 
الفا 

قال عكرمة: وكان كل رسول يتكلم بلسان القوم الذي أرسل إليهم. وقيل: إنهم 
خرجوا أول المحرم سنة سبع من الهجرة. 

قال الواقدي: لما كتب الكتب قيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماًء فاتخذ 
الخاتم من فضة وفصه منه. 

قال ابن سعد: فقيل لأبي العالية: ما كان نقشه؟ قال: صدق الله. وإنما الخلفاء 


. )17١51( واللفظ لأحمد في «مسنده»‎ »)7١1( أخرجه البخاري (855)» ومسلم‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم (/ا) من حديث ابن عباس وليه 2 ولفظه: «(أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» قالوا: 
هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء «كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية © قلا أَقْسِمُ مقع 
التجور © » حت بلغ لوَتعلونَ رركم أنكم تَكَدْونَ © > . 

9) انظر «الطبقات الكبرى» 7717/١‏ » و«تاريخ الطبري» ؟/ 55 . وانظر «السيرة» 5955/57 -5019. 
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بعده ألحقوا «لا إله إلا الله) سطر «محمد» سطر «رسول الله» سطر 0" . 

وقال أنس: لما أراد رسول الله تِِ أن يكتب كتاباً إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا مختوماًء فاتخذ رسول الله يكلِ خاتماً من فضة» قال أنس: كأني أنظر إلى 
مقف 
لله ٠.‏ 


50 ع 000" يا 5 يت 9 # 200 
وعن أنس أن النبى يَللِ قال: «إنى قدٍ اتَحَذْتٌ خاتماء ونَقَشْتٌ عليه محمدٌ 
رسُولٌ اللهء فلا تَنَقُشُوا عليه»2”9 . 


وعن أنس أن النبي ككلِ قال: «لا تَسْتَضيئوا بنارٍ المُشْرِكينَ» ولا تَنْقّشُوا في 
تَواتِيكُم عَريبًا” . 
أما الاستضاءةٌ بنار المشركين فَأَحْدُ آرائهمء وأما النقش العربي فقال الحسن: لا 


. وعن الشعبي: أن رسول الله يكهِ كتب في هذه الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» 
قال: وكان يكتب في صدر الإسلام باسمك اللهمّ كما كانت تكتب قريش حتى نزل 
قوله تعالى : طيشم أله يها وَمُرْسَهاً 4 [هود : :]4١‏ فكتب بسم الله» حتى نزل قوله 
تعالى : طقلٍ أَدَعُوا أله أو دعو لم6 [الإسراء: ]١١١‏ فكتب: بسم الله الرحمن» حتى 
نزل قوله تعالى : «إِتَمُ من سُلَيِمنَ وَإِنَمْ سم آللَّهِ ليحن أَلتيِوِ * [النمل: ]7٠‏ فكتبها”" . 

وفي رواية: وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين”'" . 
قال ابن سعد: وقد كتب لجماعة لم يضبط لهم تاريخ» وكتب لأساقفة نجران 


)١(‏ الخبر عند ابن سعد في «الطبقات» 5094/١‏ : ما كان نقش خاتم نبي الله يك قال: صدق الله ثم ألحق» بعده 
محمد رسول الله . 
وأخرج أبو الشيخ في «أخلاق الني يل عن أنس قال: كان فص خاتم النبي يَلِِ حبشياً وكان مكتوباً عليه : 
لا إله إلا الله محمد رسول اللهء «لا إله إلا اللهة سطرء و«محمد» سطر و«رسول الله4 سطر. 

(؟) أخرجه البخاري (5978)» ومسلم )7١915(‏ (05) . 

(9) أخرجه البخاري (/081/9)» ومسلم (00917) . 

(5) أخرجه أحمد في المسنده» )١١9485(‏ . 

(6) «الطبقات الكبرى» ١//ا7؟‏ . 

() انظر «السيرة» ؟1/ل/ا590 . 


السنة السادسة من الهجرة 0 


عه 


ورهبانهم: «أن لا يُخْيْرَ عليهم ما هم فيه وما تَحتٌ أيديهم» ولا يُكَيّرَ أَسْقُكٌ عن 
امققعن ولا رامت عن تعاكب وله كام ع م17 

قال المصنف رحمه الله: وقد بعث رسول الله يَكْةِ رسلاً إلى الأطراف إنما الكلام 
فيمن بعثه في هذه السنة. 

فصل: فأما حاطب حليفٌ بني أسد بن عبد العزى فإنه سار إلى المُقَوْقِسَ صاحب 
الإسكندرية» فقبله وأكرمه؛ وكتب إلى رسول الله يك جوابه: قد علمت أنه قد بقي نبي 
وقد أكرمتٌ رسولك» وأهدى إليه هدية» وجعل كتاب رسول الله يكِةِ في حَُقّ من عاج 
وختم عليه ودفعه إلى قهُرمانته وقال: احتفظي به”" . 

وعاد حاطب من عنده في سنة سبع من الهجرة» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

فصل : وأما شججاع فهو حليف حرب بن أمية» شهد بدراً» كتب رسول الله يك على 
يده كتاباً إلى الحارث بن أبي شير : سلامٌ على من اتبع الهدى, أما بعد فإني أدعوك 
إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له وأني رسوله؛ فأجب ليدوم لك ملكك. والسلام”” . 

قال شجاع: فأتيته وهو بغوطة دمشق يهيئ الأموال لقيصر وكان قاصداً إلى البيت 
المقدس. فأقمت على بابه أياماً لا أصل إليه» وكان له حاجب يقال له: مري» فقلت 
له: أخبره بأني رسولٌ رسول الله يك » فقال: إنك لا تصل إليه [حتى يخرج] في يوم 
كذا وكذاء وجعل يسألّني عن رسول الله يكِ وصفته وما يدعو إليه» فكنت أحدثه فيرق 
حتى يعلِبّهُ البكاءٌ ويقول: هذه والله صفته في الإنجيل» وأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف 
من الحارث أن يقتلني» قال: وكنت في ضيافة الحارث وإكرامه إلى أن جلس يوماً 
ووضع تاجّه على رأسه وأذن لي في الدخول عليه» فدخلت ودفعت إليه الكتاب فقرأه 
ورمى به وقال: من ينتزع مني ملكي» أنا سائر إليه ولو كان باليمن» ثم عرض الناس 


. ؟؟94/١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
. 7١5/١ انظر «الطبقات»‎ )5( 
. 7597 انظر «تاريخ الطبري» ؟/‎ )9( 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمر بالخيل أن تُنْعَلَ وقال: أخبرٌ صاحبك بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره بالخبر 
وبما قد عزم عليه» فكتب إليه قيصر لا تَسِرْ إليه ولا تتعرض لهء فدعاني وأمر لي بمئة 
مثقال من الذهب» ووصلني حاجبه مري بنفقة وكسّوة وقال: اقرأ على رسول الله كلل 
مني السلام. قال: فقدمت على رسول الله لةِ وأبلغته ما جرى فقال: «بادَ مُلكه) 
وأقرأتّه سلام مري فقال: و عليه السلام. 

ومات الحارث عام الفتح وتمزق ملكه”"' . 

فصل : وأما دِحْيَةٌ فقدم بكتاب رسول الله يكلِِ [على قيصر] قال الإمام أحمد رحمه 
الله: حدّئنا يعقوب» حدّئنا ابن أخي ابن شِهاب» عن عمه محملدٍ بن مُسلم» أخبرني 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله كلِْ كتب إلى 
قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه مع دِحْيّة الكلبي وأمره رسول الله يَكِِ أن يدفعه 
إلى عظيم بُصرى ليدفعه إلى قيصرء فدفعه عظيم بُصرى إلى قيصرء وكان قيصرٌ لما 
كَشّف الله عنه جنود فارس» مَشَّى من حمصٌ إلى إِيلْيّاء على الزّرَابِي تُبِسَظ لهء قال ابن 
عباس : فلما جاء قيصرٌ كتابٌ رسول الله كك قال حين قرأه: التمسوا لي من قومه من 
أسأله عنه. 

قال ابن عباس : فأخبرني أبو سُفيان بِنُ حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش 
قدموا تجاراً وذلك في الهدنة التي كانت بين يدي رسول الله يكهِ وبين قريش » قال أبو 
سفيان: فأتاني رسول قيصر فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إِيلْيَاء فأدخلنا عليه» وإذا 
هو جالس في مجلس ملكه. عليه تاجه. وحوله عظماء الروم» فقال لتَرْجْمانه: سلهم 
أيهم أقرب نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسباً إليه» 
قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عمي» وقال أبو سفيان: وليس في الرّكب يومئذ 
رجل من بني عبد مّناف غيري» فقال قيصر: ادن مني» فدنوت» وأمر أصحابي فُجعلوا 
خلف ظهري عند كتفي ثم قال لتَرْجمانه : قل لأصحابه : إني سائل هذا عن هذا الرجل 


. 789/7 والمنتظم؟‎ » 770-774 /١ «الطبقات»‎ )١( 


السنة السادسة من ال لمجرة (غأمازا 


الذي يزعم أنه نبيء فإن كذب فَكَذَّبوهء قال أبو سفيان: فوالله لولا الاستحياء أن يأثر 
عني أصحابي الكذب لكذبته حين سألني» ولكن استحييت أن بارا عني الكذب 
فصدقته» ثم قال لتَرْجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو 
نسب. قال: فهل قال هذا القولّ فيكم أحدٌ قبله؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ 
قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتّبعوه أم ضُعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: 
أفيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سَّخْطَةٌ لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ قال: قلت: لا. قال: فهل يَعْدِرُ بأحد؟ قال: قلت: لاء ونحن الآن في مذَةٍ 
ونحن نخاف ذلك. قال أبو سفيان: ولم تُمكني كلمةٌ أَدْخلُ فيها شيئاً أنتقصه بها غيرها 
لأني أخاف أن يؤثر عني. قال: فهل قَائَلَتُموه أو قَاتلّكُم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
حربكم وحربه؟ قلت: سجالاً نُدَال عليه مره ويُدال علينا أخرى. قال: فما يأمركم؟ 
قلت 7 يأمرنا أن تعيد الله 'وحدة لأ تشرلكة بداشيعاء ونيانا عيبا كان يغيد آياؤنا ويامزنا 
بالصلاة والصَّدّقء والوّفاء والعّفاف, والمحافظة على العهود. وأداء الأمانة» وصلة 
الأرحام. قال: فقال لتَرْجُمانه حين قلت ذلك له: قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمتَ 
أنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال هذا القول 
أحد قبله قط؟ فزعمت أنْ لا؛ فقلتٌ: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله» قلت: رجل 
يأتمُ بقولٍ قيل قبله. وسألتك: هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أنْ 
لاء فقلت: لم يكن ليكذب على الناس فكيف على الله. وسألتك : هل كان من آبائه من 
ملك؟ فزعمت أنْ لاء فقلتٌ : فلو كان من آبائه من ملك» قلت: رجلّ يطلب مُلْكَ آبائه. 
وسألتك: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمتَ أن ضعفاءَهُم اتبعوه» وهم 
أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان 
حتى يتمّ. وسألتك: هل يرتد أحد سَحْطَةً لدينه. بعد أن يَدْخْلَ فيه؟ فزعمت أن لا 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاسشّتّه القلوبّ لا يَسْخَطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الرسل. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنه قد فعل وأن الحرب 
بينكم تكون دُوَلاً تُدالون عليه ويّدالُ عليكم» وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. 


الأننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسألتك: ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له ولا 
تشركوا به شيئاً. وينهاكم عما كان يعبد آباؤكمء ويأمركم بالصدق. والصلاة» 
والعفاف. والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» وهذه صفة نبي» قد كنت أعلم أنه خارج» 
ولكن لم أظن أنه منكم» وإن يكن ما قلت فيه حقًا فيوشك أن يملك موضع قدميّ 
هاتين» والله لو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت ليه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. 
قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله َكِِ فأمر به فقرئ عليه فإذا فيه : تبنم الله 
الرّحمنٍ الرّحيم : من محمَّدٍ عبد الله ورسولِهِ إلى هِرَقُلَ عظيم اروم سَلامٌ على من اتّبع 
الهُدَىء أمّا بعد: فإني أدعوك بدِعَايةٍ الإسلام» أْسِلِمْ تسلمء يُوْتِكَ الله أجرّك مرتين» 


مه 


فإن تويت نايك إن لأسي يعني الاكرة - و ول يتأهل الكتب ب تَعَالَوَا إل كلمت 


2 سه 


سوام يَيِنَنَا يتفي 00 لَه ولا ممْرِكَ يو- هَيْكًا ولا يَتََحِدّ بعصا بعصا أَريَابا من دون 
ا ا تهتدرا بأنا مشلئورت 4 [آل ران 12]: 

قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته» علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم» 
وكثر لَعَظهمء فما أدري ماذا قالواء وأمر بنا فأخرجنا. 

قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي: لقد أُوِرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْسَّة؛ِ هذا ملك بني 
الأصفر يخافه. قال أبو سفيان ارال جااراك اليد تسكيها ]مر سيطوي حت دتمل 
الله الإسلام قلبي» وأنا كاره. 

أخر جاه ذ فى «الصحيحين» ووَالميكن 7 

ولاو :وان نطوو بالج لاوجف أكقنة عاق ار الام » 
فحدّث أن جِرَثل حين قدم إيليّاء أصبيح يوماً عتبيث التنْس؛ فقال بعض بطارقته: قد 
استنكرنا هيئتك» قال ابن الناطور: وكان هرقل حرَّاءَ ينظر في النجوم» فقال لهم حين 
سألوه: رأيت الليلة حين نظرثٌ في النجوم مَلِكَ الختان قد ظهرء فمن يَحْتَتنُ من هذه 
الأمة؟ فقالوا : اليهود فلا يُهِمَنّكَ شأنُهم» واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيها من 
اليهود. فإنه ليس يختتنُ سواهمء فبينا هم على ذلك إذ أتي هرقلٌ برجل أرسله إليه ملكُ 


. )5737/١( أخرجه البخاري (1), ومسلم (/ا/19١). وأحجد‎ )١( 


السنة السادسة من المجرة اننا 


غسّان يخبره عن خبر رسول الله كلِةِ فقال هرقلٌ: انظروا أمختتن هو أم لا؟ قال: 
فنظروا فإذا هو مختتن» فأخبروه» فسأله عن العرب» فقال: هم يختتنون» فقال هرقل : 
هذا مَلِكّ هذه الأمةٍ قد ظهرء ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميّة وكان نظيره في العلم 
يخبره» وسار هرقل إلى حمص ولم يَرْمْ حِمْصٌ حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافقٌ رأي 
هرقل على خروج رسول الله يل وأنه نبي» فأَذِن هرقل لعظماء الروم: هل لكم في 
الصلاح والرشد وأن ب ينْبْتَ ملككُم قَُبايعُوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حُمْرٍ الوَحْشٍ إلى 
الأبواب فوجدوها مُكَلّقَة فقال: على بهم فدعاهم وقال: إني اختبرت شدتكم في 
دينكم» فرأيت منكم الذي ايت فستهدوا له ورضيوا عند ”“وكان: ذلك آخجر شان 
هرقل”". 

وقد ذكر هذا الحديث أرباب السير» فقالوا: 

قال ابن عباس» حدثني أبو سفيان قال: كنا قوماً يَجاراً وكانت الحرب بيننا وبين 
رسول الله يك قد أنهكتنا وذهبت أموالناء فلما كانت الهدنة بيننا وبينه» خرجتٌ في ثُمر 
من قريش تجاراً إلى الشام» وكان وجهٌ متجرنا غرَّة فقدمناها حين ظهر هرقل على من 
كان بأرض الشام من فارس وأخرجهم منهاء وانتزع صليبه الأعظم» وكانوا قد سَلَْبُوه 
ياه وكانت جمص منزله» فخرج يمشي على قدميه حين رد الله عليه ما ردّء فصلى في 
بيت المقدس شكراً لله تعالى وكانت تَبْسَط له البْسَطء ويلقى عليها الرَّياحينٌ؛ فلما 
وصل إلى إِيليَّاء وقضى صلاته فيها ومعه بطارقته أصبح ذات يوم مهموماً يُقلَْبُ طرفه 
في السماءء فقيل له: ما لك؟ فقال: رأيت مَلِكَ الختانٍ قد ظَهَّرء فقال له بطارقته : ما 
نعلم أنه يختتن إلا اليهود.ء وذكر بمعنى ما تقدمء وقال: فبينا هم على ذلك إذ أتى 
رسولٌ صاحب بُصرى برجل من العرب وكانت الملوك تهادى الأخبار بيتهاء فقال 
الرسول: أيها الملك» هذا من العرب من أهل الشاء والإبل» يحدث عن أمر عَجَبِ 
حَدَّتَ في بلادهم فَسَلّهُ عنه» فقال قيصر لتَرجمانه : سَلَهُ عن هذا الحديث الذي حدث 
ببلاده؟ فقال: خرج بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي وقد اتَّبعه نامنٌ» وخالفه ناس» وقد 
كانت بينهم ملاحم في مواطن كثيرة وقد تركتهم على ذلك. 


(1) صحيح البخاري 07 . 


"ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال قيصر: جَرّدوهء فجرّدوه فإذا هو مختونٌ فقال قيصر: هذا والله الذي رأيت» 
لا ما تقولون» فأطلقه ثم دعا صاحب شُرطَتِه» وقال: اقلب لي الشام ظهراً وبطناً حتى 
تأتيني برجل من قوم هذا الرجل الذي قد ظهر بالحجاز. 

قال أبو سفيان: فوالله إننا بِعَرَّةَ إذ هجم علينا صاحب الشّرطةٍ فقال: أنتم من قوم 
هذا الرجل؟ قلنا: نعمء فقال: قوموا إلى الملك. قال: فانطلق بنا فدخلنا عليه فقال: 
أنتم من رَهْطِ هذا الرجل؟ قلنا: نعمء قال: فأيكم أمسٌ به رحماً؟ قال أبو سفيان: 
فقلت: أنا ‏ وَايْمُ الله ما رأيت رجلاً كان أمكرٌ من ذلك الأقلف ‏ فقال: أَدْنْهُ وأقعدني 
بين يديه وأقعد أصحابي خلفي» وقال: إني مسائله» فإن كذب فردوا عليه. 

قال أبو سفيان: فوالله لو كذبت ما ردوا على ولكني كنت امراً سيداً أتكرم على 
الكذب» وعرفت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبه أن يحفظوا ذلك عليّ» ثم يتحدثوا به 
عني» فلم أكذبه» ثم قال: أخبرني عن هذا الرجل ما يدعي؟ فجعلت أزهد له شأنه 
وأصغر له أمره وهو لا يلتفت إلي» وقال: أنبئني عما أسألك عنه من شأنه» فقلت: 
سل. فقال: كيف نسبّه فيكم؟ قلت: هو من أَمْحضنا تَسَباً . 

قال: فهل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به؟ قُلت: لا. قال: 
فهل كان فيكم ملكاً فسلبتموه ملكه فجاء بهذا الحديث لتردّوا عليه ملكه؟ قلت: لا. 
قال: فأخبرني عن أتباعه من هم؟ قلت: الضعفاء والمساكين وأحداث من الغِلمان 
والنساءء فأما ذوو الأنساب والأشراف من قومه فلم يتبعه منهم أحد. قال: فأخبرني 
عمن تبعه أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت: ما تبعه أحد ففارقه. قال: فهل يَغْدِر؟ 
قلت: بيننا وبينه هدنة ولا نأمن فيها من غدره. ولم أجد شيئاً مما سألني عنه أن أغمزه 
فيه غيرها فوالله ما التفتَ إليها مني» ثم كر علي الحديث. 

فقال: سألتك عن نسبه فقلت: إنه محض من أوسطكم نسباً. وكذلك الأنبياء» فإن 
الله لا يختار نبياً إلا من أوسط قومه نسباً... وذكر بمعنى ما تقدم» وقال لأبي سفيان: 
قم قال: فقمت من بين يديه وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأنا أقول: لقد أَمِرَ أمرُ 
ابن أبي كبشة إذ أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه بالشاء”". 


. 387-741 /4 تاريخ الطبري» 558-7547/7 »ء و(دلائل النبوة؛» للبيهقي‎ )١( 


السنة السادسة من المجرة ابأمرا 


قال الزهري: فحدثني أسقفٌ للنصارى أدركته زمن عبد الملك بن مروان أنه أدرك 
ذلك من أمرٍ رسول الله يك وهرقل وعَقَلَهُ قال: لما قدم عليه دِحْيّةُ بكتاب رسول الله كل 
كتب إلى صاحب له بروميّةَ كان يقرأ الكتب يخبره بأمر الكتاب ويصف له ما فيه فكتب 
إليه صاحبه وكان يكتب بالعبرانية والعربية : إنه النبي الذي كنا ننتظره» لا شك فيه فَانَبعْهُ 
وصدَّفةُ فجمع بطارقته في دسكرو”"” ثم أغلق الأبواب واظّلع عليهم من عُلَيةِ له» 
فخافهم على نفسه» وقال: يا معاشر الروم إنه قد أتاني كتابٌ هذا الرجل يدعوني إلى 
ديئه » وإنه والله النبي الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا فهلموا نصدّقه ونتّيعه فتشلّم لنا 
انا وأخكرانا. قال: فنخروا نَخْرةَ رجل واحدء ثم ابتدروا الأيزات الوسد وها نلق 
فردّهم وقال: إِنَّما اختبرتكم فسجدوا له ورضوا عنه. 

وقال ابن إسحاق: قال هرقل لدحية: والله إني لأعلم أنه نبي ولكني أخاف على 
نفسي» ولكن اذهب إلى ضغاطر الأسقف واذكر له أمر صاحبك. 

فجاء إليه دِحيّةُ وعرَّكَهُ صفة رسول الله كَلِ وما يدعو إليه فقال: هذا صاحبك والله 
نبي» وهو الذي نجد صفته في كتبناء ثم دخل بيتاً فنزعَ السواد عنه واغتسل ولبس ثيابا 
بيضاء وأخذ عصاه وخرج إلى الروم في الكنيسة فقال: يا معاشر الروم إنه قد جاء كتاب 
من أحمد يدعونا فيه إلى الله تعالى» وأنا أشهد أن لا إله إلى الله وأن أحمد عبده 
ورسوله. فوثبوا إليه فقتلوه» فرجع دحية إلى هرقل فأخبره بما جرى فقال: والله إن 
ضغاطر عندهم والله أعظم مني وأجورُ قولاً» فكيف آمنهم على نفسي""'؟! 

وفي رواية: أن هرقل قال لهم: هذا هو النبي المبعوث الذي بشر به عيسى وإني 
مُخيّركم بين ثلاثةٍ أشياء: إما أن نَتَِّعه فتسلم لنا بلادنا ودماؤنا وأموالناء وإما أن نؤدي 
إليه الجزية فتكسر بها شوكته» وإما أن نصالحه على أرض سورية ويدع لنا الروم. 

فقالوا: أما دُخُولّنا في طاعته فكيف نفعل هذا ونحن أكثر أموالاً ورجالاً وأبعد 
بلاداً» وأما أداء الجزية فكيف نعطي العرب الذل والصَّغارَ ونحن أعرٌ منهم» وأما أن 
)١(‏ بناء على هيئة القصرء فيه منازل للخدم والحشم . 
(١١‏ «تاريخ الطبري» / 5600-5 ء و«دلائل النبوة» 8/5 . 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نعطيه أرض سورية ويدع لنا الروم فكيف نعطيه بلادنا وأموالنا وأوطانناء لا كان ذلك 
أبداً» فوالله ما دعتنا ضرورة إلى ذلك. 

فقال: والله لتُوَدْنَ أحد الأشياء الثلاثة إذا ضغطكم في بلادكم» ثم سار حتى وصل 
الدرب والتفت إلى الشام وقال: السلام عليك يا سورية» سلامٌَ مودّع» ثم مضى حتى 
دخل القسطنطينية”'' . فكان آخر العهد به. ويقال: إنه مات مسلماً. وسورية أرض الشام 
وَحَدّها درب الروم. 

ورجع دحي إلى رسول الله كك فأخبره الحَبَرَ فقال: كان أحزمَ القوم. 

وقال موسى بن عقبة: خرج أبو سفيان إلى الشام تاجراً فقدم على قيصر فأرسل إليه 
قيصر يسأله عن رسول الله يك فلما جاءه قال: أخبرني عن هذا الرجل أيظهر عليكم؟ 
قال: ما ظهر علينا إلا مرّةٌ وأنا غائب» ثم غزوتهم مرتين فبقرنا البطون وجدعنا الأنوف 
وقطعنا الذكور. فقال قيصر: أتراه كذاباً أو صادقاً؟ قال: بل هو كاذب. فقال قيصر: لا 
تقولوا هكذاء فإن الكذب لا يظهر به أحدء فإن كان فيكم نبياً فلا تقتلوه فإن أفعل 
النام لفاك ال 

فصل : وأما سَلِيط بن عمرو العامري فإنه قدم على هّوذة بن علي الحنفي ودفع إليه 
كتاب رسول الله كَلْةٌ يدعوه إلى الإسلام فقرأه وكتب إليه: ما أحسنّ ما تدعونا إليه 
وأجلّه وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. 

وأجاز سَليطاً بجائزة ونفقةٍ وثياب من نسج هَجَرء فقدم على رسول الله كك فأخبره 
فقال: «والله لو سألني سيابةَ من الأرض ما أعطيته باد ملكه» فمات عام الفتح» وكان 
من عقلاء الملوك”” . 

والسّيابة بفتح السين: البلحة. 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 560١/7‏ . 


() «دلائل النبوة» للبيهقي 5/ 787-786 عن مومى بن عقبة . 
0( انظر «الطبقات الكبرى» /١‏ 77-770 » و«المنتظم؛ ”3945/9 . 
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فصل : وأما عبدٌ الله بنُ حُذافَةَ السَّهُمي فقدم على كسرى. 

قال الواقدي: بعث رسول الله يَكِ إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب إليه : 

البسم الله الرّحمن ن الرّحيمء من محمدٍ رَسولٍ الله إلى كشْرَى عَظيم فارس: سَلامٌ 
على من اتَبِع الهُتَى 5 الله ورَسولوء وشّهِدَ أن لا إل إلا الله وأنّي رسول الله إلى 
الناس كافة © لِمُنذِرَ مَن كن حَيا [يس: ]7١‏ الآية» أما بعد: فإِنّي أدعوكٌ بداعِيّةِ اللو 
فأَسْلِم تَسلّمء فإن أبِيتَ فعليك إثمُ المجوس. والسَّلامُ). 

فلما قرأ كتابه خرقه وقال: يكتبُ إلي مثِلّ هذا وهو عبدي» ثم كتب إلى باذان عامله 
باليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جَلْدِين فليأتياني به. 

فبعث كهرمائه بِابَوَيّه كان كاتباً حاسباً ورجلاً آخر من الفرس يقال له: خُرَّخْسِره 
وكتب معهما كتاباً إلى رسول الله يك يأمره بالانصراف معهما إلى كسرى» وبلغ قريشاً 
ففرحواء وقالوا: كفيتم أمره فقد نصب له العداوة ملك الملوك كسرى» فقدم الرجلان 
على رسول الله يلي ودخلا عليه وكلّمه القهرمان وقال: إن شاهنشاه قد كتب إلى الملك 
باذان يأمره بإنفاذك إليه» وقد بعث بي لتنطلق معي» فإن فعلت كتب فيك الملك كتاباً 
إلى ملك الملوك ينفعك عنده ويكف عنك» وإن أبيت فهو من قد غلمت» وإنه مهلكُكٌ 
وقومّك ومخرب بلادكء وكانا قد حَلقا لِحاهما وأعفيا شواربهماء فكره رسول الله ككل 
النظر إليهما فقال: «وَيلَكُما من أَمَركُما بهذا»؟ قالا: ربناء يعنيان كسرى» فقال رسول 
الله يل : «لكنّ ربّي الله أَمَرَنِي بإِعفَاء حيتي وقصٌ شَارِبِي» ثم قال: «ارجعا حتى تأتباني 
غداً» وأتى رسول الله يكلِِ الخبرُ من السماء أنَّ الله قد سَلّط على كسرى ابنه شيرويه فقتله 
في شهر كذا في ليلة كذاء فدعاهما فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟ فإنًا قد نما 
عليك ما هو آيسر من هذا انتب عتك: بهذا إلى الملكه' قال ؛ تعم .وقولا له: (إنْ 
دبي وسلظاتي سبلم ملك كشرئء وينتهي إلى مُنتّهَى الحفْ والحافرء وقولا له إن 
انق امنيا منت تلق رملكاك عن قويق ين لمان ثم أعطى خُرّخسره 
مِنطقَّةَ بها ذهب وفضة أهداها له بعضٌ الملوكء وحَرّجا من عندهء فقدما على باذان 
فأخبراه الخبرء فقال: والله ما هذا ملك» وإني لأراه كما يقول نبياً» ولننظر ما قال» 
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فإن كان حمًا فهو نبي مُرسلٌ» وإن لم يكن فسنرى فيه رَأَينا. 

فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شِيرُويه بن كسرى يقول فيه: أما بعد: فإنّي قد قتلتُ 
كسْرَى ولم أقتله إلا عَضَباً لفارس لِما كان استحل من قتل أشرافها وسوءٍ سيرته» وما 
قتلته إلا برأيهم» فانظر من قبلك فخذ عليه الطاعة. والرجل الذي كتب إليك أبي بسيبه 
فلا تهجَهُ حتى يِأتِيكَ أمري فيه. والسّلام. 

فلما قرأ كتابه قال: آمنت أن هذا الرجل رسول الله كك فأسلّم وأسلم معه الأبناء 
ومن كان باليمن من فارسء» فكانت حمير تقول: لخُرّخسره: ذو المِعْجزة» للمنطقة 
التي أعطاه إياها رسول الله يك وهي بلسان حمير كذلك» فبنُوه اليوم ينسبون إليها(" . 

وسأل باذان قَهْرمائَه : هل مع الرجل شُرَظ؟ قال: لاء قال: هو نبي. 

وقال الزهري: كتب كسرى إلى باذان: بلغني أن رجلاً خرج بمكة يزعم أنه نبي» 
فسر إليه فاستتبهء فإن تاب وإلّا ابعث إلى 3 فبعث باذان كتاب كسرى إلى 


- 0 


رسول الله كَكِِْ فكتب إليه رسول الله ككِةِ : إِنْ الله قد قد وَعَدَني أن يَقثُلَ كسْرى في وَقتٍ 
الي ا 
عنده من الفرس باليمن”" . 

وقال الواقدي: قتل كسرى ليلة السبت لست ساعات مضين من جمادى الأولى سنة 
سبع من الهجرة. وقيل : لعشر مضين منه سنة ست من الهجرة. 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله كةٍ : «إذا هَلَكَ كَسْرَّى فلا كِسْرَى بعدّةٌ» وإذا هّلك 
قيِصَرٌ فلا قِيصَرَ بعدَهُء والذي نَفْسِي بِيَِه لَْفئَنَّ كُنورُهْما في سبيل الله. متفق عليه”" . 

وكان كما قال» لأن أمر فارس انحل بعد أبرويز» وكذا هرقل ما عاد إلى الشام 
واستولى المسلمون في مدة يسيرة على العراق والشام. 
دلق «تاريخ الطبري؟» 7/ 501-505 » و”المنتظم» */ 787 - 7387 » وانظر «الطبقات الكبرى»12/ 777 . 


(9؟) «السيرة» 594/١‏ . 
9) أخرجه البخاري 2)917١(‏ ومسلم (5918) . 
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فصل : وأما عمرو بن أمية الضمري فإنه قدم على النّجاشي الأصحم ملك الحبشة» 


«سَلامٌ عليك» أما بعدٌ: 5070 لا إلهَ إلا هُوء الملكٌ القدوسُ 


واعسه 


السَّلامْ يه المهيمنُ العزير الجِبّارٌ المتكيرٌ وَأَشْهدٌ أن عيسى بنّ مريم روح الله 
لا ير اراي اك الم فحملّت بعيسّى فهو مِن روح 


آذآ 
ف 


الى وَإِنّى أدعوك إلى الله وحدة لا شَرِيكَ له وأن تعن ولو ىه فإِنّى رسول الله 


وحدّه لا شَّرِيكَ له واستوص خيراً لو 1 


لهم ولا تتكبّر عليهم. والسّلام). 
فكتب إليه النجاشي : 


بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النّجاشي الأصحم بن ا 
سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» والحمد لله الذي هداني للإسلام» وقد 
بلغني كتابك فيما ذكرت [من أمر عيسى» فورب السماء واللأرض» إن عيسى ما يزيد 
على ما ذكرت] تُقروقاً وقد عرفت ما بعثتٌ به إليناء وقد قرّبنا ابن عمك وأصحابّه» 
وأشهد أنّكَ رسول الله» وقد أسلمتٌ على يد ابن عمّك وبايعته وأسلمت لله رب 
العالمين» وقد بعثتٌ إليك بابني أرها بن الأصحم. وإِنّْي لا أملك إلا نفسي وإن شئت 
أن آتيكَ بنفسي فعلت”'"» والسّلام. 

قال ابن إسحاق: فذكروا أنه بعث بابنه في ستين من الحبشة في سفينة ومعه هدايا 
حَبرَة» فغرق في وسط البحر . 

وقال الواقدي: لما قرأ النجاشي كتاب رسول اللْهككِة نزل عن سريره وجلس على 
الأرض تواضعاً لله تعالى وقال: لو قدرت على إتيانه لأتيته. 

«الأصحم»: الأسود يضرب إلى الصفرة» وقيل: هو لقب لملوك الحبشة 
و«الثفروق» ة قمع البْسْرَةٍ وقيل : قمع التمرة. 


)١(‏ في النسخ: وإن شئت أتيتك بنفسى فعلتء والمثبت من «تاريخ الطبري»؟7/ 5015-5615 » و«المنتظم» ؟/ 
/ا4؟ _لمخ؟5 . 


61 ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال “ابن إسساق 0 : ثم كتب رسول الله يك بعد ذلك كتاباً آخر إلى النجاشي بأن 
يزوّجه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ويبعث إليه بجعفر ومن عنده من المسلمين» فأخذ 
الكتاب وجعلهما في حُقّ من عاج وقال: لا تزال الحبشة بخير ما دام هذان الكتابان 
بين أظهرهما. 
قال أنس : وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله يكل 29 . 
قال المصنف: وظاهر هذا القول أنه كان في زمن النبي يَكِِ نجاشي آخر ولم ترد 
الأخبار بذلك» والظاهر أن المشار إليه هو الذي صلى عليه رسول الله كلِة. 
ا 
وفيها : ذبح أبو بردة بن نِيّار قبل صلاة العيد فأمره رسول الله بكِةِ أن يُعيد الأضحية. 
قال البراء بن عازب : خطبنا رسول الله يله فقال: : «إنَّ أَوّلَ ما نَبدَاْ به في يونا هذا : 
أن نُصلّيء ٠‏ ثم تُرجع فُتَنْحر قَمَنْ فَعَل ذْلِكَ فَقَد أصاب سُنَّتناء ومن ذُبَح قَبِلَ الصَّلاةٍ 
فإنّما هوَ لَحم قَدّمه لأهله ليس و مِنَ النسّك في شيء). قال : وذبح خالي أبو بُردة بن يار 
فقال: يا رسول الله ذبحتٌ قبل الصلاة وعندي جَدَّعةٌ خيرٌ من مُسِئَّقَ 0 اجعلها 
مَكائهاء ون تجزى - أو توفي -عَن أحَد بَعدَّكً). أخر جاه ذ في «الصحيحين)”" 
0 03 
وفيها: وقع طاعون بالمدينة فأفنى الخلق. وهو أول طاعون وقع في الإسلام» 
فقال رسول الله كك : «إذا وَقَمَ بأرض وأنثُم بها ٠‏ فلا تَخْرّجُوا منهاء وإِنْ سَوِعْتُم بو في 
أرض قلا تَفْرَ تَفريوها» . 


3 3 3 


() في «تاريخ الطبري» ”/ "501" عن الواقدي . 

00( أخرجه مسلم (109//5). وقال ابن حجر في «الفتح» ١79/48‏ : والجمع بين القولين أنه كاتب النجاشي 
الذي أسلم وصلى عليه لما مات» ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وكان كافراً . 

قرف أخرجه البخاري (2)958 ومسلم (0951). 

(5) أخرجه البخاري (0178)» ومسلم (77148) من حديث أسامة بن زيد يليه . 
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وفيها : تزوج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح» 
فولدت له عاصم بن عمر فطلقها عمر صَفِِه بعد ذلك فتزوجها يزيد بن جارية""' » 
ولاك عدا حن بورك وز عاض انه 

00 


وفيها : أجدبت الأرض فاستسقى رسول الله لش عله 7" , 


قال أنس بن مالك: أصابت الناسَ سَّنةٌ على عهد رسول الله وك فبينا رسول الله 
يه يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول اللهء هلك المال 
وجاع العيال» فادع الله لنا أن يسقيناء فرفع رسول الله يكل يديه وما في السماء قَرَعَة 
فثار سحابٌ أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته» 
قال: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام 
ذلك الأعرابي أو رجل غيره؛ علا رمرل تحجر عادر وت جام ادع الله 
لناء فرفع رسول الله يك يديه وقال: ”الا م حَوَالِيئَا ولا علينا» قال: فما جعل يشير بيده 
إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجَوْبة» حتى سال وادي 
قناة شهراً» ولم يجئ أحد من ناحية إِلّا حدّث بِالجَوْدٍ. أخرجاه في «الصحيحين»”" . 

وقد رواه الهيثم بن عدي» وفيه أن الأعرابي أنشد: [من الطويل] 
أقبج قو اعدو تنمس لبناتهنة .وق تفلف ]: الزميمعن الشفل 
وللتحمن تجا الا زنعييك ترارق «ولسان فراز الحاين إلا إلى الرسل 

فرفع رسول الله لله يديه إلى السماء وقال: «اللَّهمّ اسْقِنا عَيثاً مُِيثاء عامًا طبَقا 
سًا» فنشات سحابةٌ من وراء سَلْع مثل التّرس ثم انتشرت وأمطرت سيعا ‏ شك 
الناس إلى رسول الله يك فقال : «اللّهِمٌ على الآكام والظرابٍ والجبالٍ والأودية ومنابتٍ 


)١(‏ في النسخ: عبد ال رحمن بن زيد بن حارثة» والمثبت من«الطبقات الكبرى» /47/17 » و«(تاريخ الطبري» 
557/17 ء وانظر «المنتظم» 791/7 . 

(9) انظر «تاريخ الطبري» 557/7 » و«المنتظم» و3 . 

(9) أخرجه البخاري (977)» ومسلم (891) (4) . 
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الشَّجِرِ». قال: فتقطعت وخرجنا نمشي في حر الشمس. 
وفي رواية: فانجاب السحاب مثل الإكليل عن المدينة فضحك رسول الله َكل 
وقال: «لله دَرٌَّ أبي طالب لو كان حي لَقَرّت عيئهء فمن يُنشِدُنا قوله؟ فقام علي ذه 
فقال: تريد قوله''' : [من الطويل] 
وأبيض يُستسقى العَّمامٌ بوجهه يمال اليّتامى يصمةٌ للأرامل 


يَلُود به الأيالُ من أهلٍ هاشم فهمعنده في نعمة وفواضل 
وهذان البيتان لذي طاتتاى يناع ةالنطلب لما انس فنق. 


وفيها : وَقَفَ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أموالّه9 . 

قال ابن عمر: أصاب عمر أرضاً بخيبر فاستأمر النبي َكل بها فقال: «إن شِئْتَ 
حَبّستَ أَضْلّها وتَصَدّقت بها». فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب» وفي سبيل 
الله» وابن السبيل» والضّيف» ع ون 
متأئلٍ فيها مالاً. أخر جاه ذ في «الصحيحين)” 


ا الى 
وفيها : ظاهرٌ أوس بن الصامت من امرأته» واسمها خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقيل 
في نسبها غير ذلك. وقيل: خويلة» وقيل: فاطمة» وقيل: جميلة. والأول أشه © . 
قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن تميم بن 
سَلَمة عن عروة» عن عائشة» قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء. لقد 
جاءت المُجادلةٌ إلى التي يلِِ وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. فأنزل الله قد 
سَيعَ أله قوَلَ الى يحدِكَ في رَفْجِهَا وَتَفْتَىَ إل أسّو4”* [المجادلة : ]١‏ الآية. 


. ١51/5 والبيهقي ني «الدلائل»‎ 2)7518٠( أخرجه الطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
. 791/5 انظر «المنتظم»‎ )5( 

(*) أخرجه البخاري (77554)» ومسلم (15335) . 

(5) انظر «المنتظم» 791/5 . 


)2( أخر جه أحمد في (مسندهة (95196). 


السنة السادسة من اللمجحرة /اءٌ 


وقد حكى الثعلبي عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة: أن اسمها 
جميلة» وكانت حسنة الجسم» فرآها أوس بن الصامت ساجدة في صلاتهاء فنظر إلى 
عجزهاء فلما انصرفت أرادها فامتنعت عليه» فغضب وكان امرءاً فيه سرعة ولَمَمء 
فقال: أنت على كظهر أمي» وكان الظهارٌ والإيلاءُ من طلاق الجاهلية» فقال لها: ما 
أظنك إلا قد حرمت علي»ء فقالت: لا تقل ذلك» ائت رسول الله يَِةِ فسله. فقال: إني 
لأستحي منه أن أسأله عن مثل هذاء قالت: فدعني أسأله؛ قال: سليه» فأتت رسول الله 
انا امسن عو راسه الت يا رسول الله» إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني 
وأنا شابةٌ عَيَةٌ ذاثُ مالٍ وأهل» حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي» وتفرق أهلي» وكبر 
سني» ظاهر مني » وقد ندم» فهل من شيء تبعثني به؟ فقال لها رسول الله ككِ : ١حَرْمُتٍ‏ 
عليه». فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي» قد طالت صحبتي ونفضتٌ له بطني. فقال 
لها رسول الله ككلِهِ: «ما أراك إلا حرمت عليهء ولم رفي شأنك بشيء» فجعلت 
تراجع رسول الله كَل فإذا قال لها حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة 
حالي» اللهمّ فأنزل على لسان نبيك» وكان هذا أُوَّلَ ظِهارٍ كان في الإسلام. فقامت 
عائشة تغسل شق رأسه الآخر فقالت: انظر في أمري جُعلتٌ فداك يا رسول الله فقالت 
لها عائشة: اقصري حديثك ومجادلتك أما تَرَيْنَ وجه رسول الله ككِِ؟ وكان رسول الله 
يكل إذا نزل عليه أخذه مثل السّبات» فلما مضى الوحي قال: «اذْعِي رَوجَكِ) فجاء فتلا 
عليه الآيات قد سيمع ممم أله قَول ول الى محْرِأكَ في دَفْجِهَا وشَنْكَىح إل أنه [المجادلة : ١‏ 
الآيات» وبيّن حكمَ الظهارء وجعل فيه الكفارة» ثم قال له رسول الله كك : «مّل 
تَسنَطيعٌ أنْ تَعيِقَ رَكَبةه؟ قال: إذاً يذهب مالي كله وأنا قليل المال. فقال رسول الله وع: 
اَهَل تَستَطيعٌ أن تَصُومٌ شّهرين مُتابَينِ؛؟ فقال: يا رسول الله إني إن لم آكل في النهار 
ثلاث هزات كل يطبرق وعكنيت أن تعقو عيني: قال: «قَهَل تَسيَطيعٌ أن نُظْعِمَ سِتينَ 
مسكيناً»؟ قال : لا إِلّا أن تعينني على ذلك. 


فقال رسول الله يكل : «إنى مُعيئُكَ بخمسةً عَسَّر صاعاًء وأنا داع لك بالبركة» فأعانه 
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رسول الله كل بخمسة عشر صاعاًء ونزل قوله تعالى :«#االَدِينَ يهِرُونَ مِنكُم ين 
كيه م #[المجادلة : ؟] الآية20, 

قال الزهري: كان الظهار طلاقاً في الجاهلية» فنقل الشرع أصلهء ونقل حكمه إلى 
تحريم مؤقت بالكفارة. وكذا الإيلاء. 

وخولة هذه هي التي مرّ بها عمر بن الخطاب ؤَيييهِ بعدما ولي الخلافة ومعه الجارود 
العبدي فسلّم عليهاء فقالت له: إيهاً يا عمرء عهدتك بالأمس في سوق عكاظ تدعى 
عُميراً تَرّع الصبيان بعصاك» ثم لم تذهب الأيام والليالي حتى سميت عمرء ثم لم 
تذهب الأيام والليالي حتى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أن من 
خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن حذر الموت خشي الفوت. فبكى عمرء فقال لها 
الجارود: لقد أغلظت لأمير المؤمنين» فقال له عمر: مهء دعهاء أما تعرفها؟ هذه 
خولةٌ التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماواته» فعمر أولى أن يسمع كلامها”” . 

ل 0 3 

وفيها : سابق رسول الله َك بناقته العضباء وهو اسمهاء فَسْبِقَتُ. 

قال أنس : كانت ناقة رسول الله يكل تُسمّى العضباء» وكانت لا تكاد تُسْبَقُء فجاء 
أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين» حتى عرف رسول الله يل ذلك 
في وجوههم وقالوا: يا رسول الله سُبقت العضباءء فقال: «حقٌ على الله أن لا يرفع 
شيا من الذنيا إل وَضْعه». أخرجه البخاري”". وفي رواية: أن لا يُرْنَعَ شية من 
الا 


. 175-1١76 /5 تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) أخرج الخبر ابن شبة في «أخبار المدينة» (755) . 
(9) أخرجه البخاري (5417؟) . 

(5) أخرجها النسائي في «الكبرى» (5119) . 
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فصل وفيها توفيت 
أم رُومان7" 

بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس » وقيل : أم رومان بنت عامر بن عميرة بن ذهل» 
وذكره إلى كنانة» وقيل: أم رومان بنت الحارث بن الحويرث بن قيس بن غنم. امرأة 
الحارث بن سَحْبّرة بن جرثومة بن عادية الأزدي» قدم بها من السّراة إلى مكة وولده 
منهاء فحالف أبا بكر الصديق نه ثم مات بمكةء فتزوجها أبو بكر ذه فولدت له 
عائشة وعبد الرحمن وكيا . 
وبناته» وكانت امرأةً صالحةً» توفيت فى ذي الحجة سنة ست من الهجرة» ونزل 
رسول الله يِ في قبرها وقال: «مَن سَرَّه أن يَنظرٌ إلى امرأةٍ من الحُورٍ العِينٍ فلينظر إلى 
أمٌ رُومان». 

وقال بعض العلماء:. عاشت بعد رسول الله يلك دهراً طويلاً وروت عنه الحديث”". 
وأخرج لها البخاري نيا واد 


.ا ع 0 
عتبة بن آسِيد) 


ابن جارية الثقفى أبو بصيرء وأمه سالمة» قرشية» وهو من الطبقة الأولى من 


. 10١/4 و«الإصابة»‎ »059١/ ء والمنتظم»‎ 757/٠١ «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) هو قول أبي نعيم في «معرفة الصحابة»» ونفى الخطيب ماع مسروق من أم رومان وجعله من المرسل كما في 
«تحفة الأشراف» /١‏ 285-194 وقال ابن حجر في: «الفتح» 478/1 : وعمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى 
الوهم الاعتماد على قول من قال: إن أم رومان ماتت في حياة النبي يَلِ سنة أربع» وقيل : سنة حمس » 
وقيل: ستء وهو شيء ذكره الواقدي» وهو لا يتعقب الأسانيد الصحيحة» وذكر الزبير بن بكار بسند 
منقطع فيه ضعف: أذ أ وان انك ادن بيك ل في الشف وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في «تاريخه 
الأوسط» و«الصغير» فقال بعد ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان: روى علي بن يزيد» عن 
القاسم قال: ماتت أم رومان في زمن الني يك سنة ست» قال البخاري: وفيه نظرء وحديث مسروق أسند. 
أي أقوى إسناداً وأبين اتصالاً . 

(*) وهو حديث الإفك (7788) عن مسروق قال: سألت أم رومان» الحديث . 

(5) انظر «الطبقات» 0/ 18٠‏ » واالمنتظم؟ */ 597 » و«الإصابة» ؟/ 107 . 
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المهاجرين» وقد ذكرنا قصته زمن الحديبية» وأن قريشاً سألوا رسول الله كَلِ أن يدخله 
ومن معه إلى المدينة» فكتب إليه فجاءه كتاب رسول الله يكِِ وهو مريض قد أشرف على 
الموت. فوضعه على عينيه وجعل يقرأه ويبكي» ومات وهو في يده؛ فغسله أصحابه 
وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه بناحية العيص وبنوا عليه مسجداً» وقدموا المدينة» فأخبروا 
رسول الله كه فترحم عليه واستغفر له. 

قال موسى بن عقبة : تولى أمره أبو جندل بن سهيل. 


0 


و رز بن ضلة 

ابن عبد الله بن مَرَّةَ أبو نَضْلّة الأسدي. من الطبقة الأولى من المهاجرين» وكان 
يلقب: فهّيرة» آخى رسول الله يلد بينه وبين عمارة بن خزم. شهد محرز بدراً وأحداً 
والخندق» وقتل يوم الغابة» وهي غزاة ذي قَرَد سنة ست مع رسول الله كَل . 

قال صالح بن كيسان: قال محرز بن نضلة: رأيت سماء الدنيا فرجت لي حتى 
دخلتهاء فانتهيت إلى السماء السابعة وسدرة المنتهى» فعرضتها على أبى بكر الصديق 
طبه وكان أعبر الناس» فقال: أبشر بالشهادة» فقتل بعد ذلك بيوم. 
مسعدة بن حكمة. 

شهد محرز بدراء وهو ابن إحدى أو اثنتين وثلاثين سنة» وكان يوم قتل ابن سبع أو 
ثمان وثلاثين سنة. والله أعله”" . 


مد م يد 


. ”58 7/7 انظر «الطبقات» ”89/7 » و«الإصابة»‎ )١( 
إفة جاء في آخر الجزء الثاني من نسخة كوبريللي : تم الجزء الثاني من مرآة الزمان محمد الله وعونه وحسن توفيقه‎ 
. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه‎ 


الفهرس 


فهرس الموضوعات 
نسبه يَكهِ وأجداده 1 ز 1[ ا 0 كلاب بن مرّة 9 1 210 
أبوه عبد الله لط لاس عه د اح ع 417 مَرَةَ بن كعب اسه ل ل د 
قصة عبد الله مع الحَدْعَويّة ............ 0201٠6‏ كعب بن لؤي 0 
0 وَىّ بن غا ا 1 
هاشم بن عبد مناف 1و ١‏ لزي بن غالب 
رحلة الشتاء وال 5 ل ل د نه 1 العواتك .ا مقع ع و و و ع وعم مم .م وو 6080666 
و 5 
مُنافرَة هاشم وعبد شَمْس انب بنج . الفصل في النواطم 0 
3 و لادد ع وقوام عه و موثو ممم م وو 66م 6ه 
ذكر حِلْفٍ المُظيّبين كا ولادته ع 
أشراف قريش فى الجاهلية ........... ١6‏ سَطيح و ا 
وفاة عبد الله بن عبد المطلب 5 
وفاة هاشم تشع ا اما 1377 
أسماؤه وَلِلْدٌ وكنيته ومممةةة ممم مثلم 
أولاد هاشم ااا ل 
ِ أسماء المحمدين عام و ب عا ل 0 د 
فصل فى عبد مُناف ا 130 
ما حدث من سنة مولده عله إلى 
أولاد عَبّد مّناف ز ‏ [ز[ز [ ز 0100000000 1 
رمن هحريه معمم ةو ةوة ةم منيةة ةمث ممه 
أولاد عبد شمس وعممو م ةم مم مم ث6 ةمه مقن 18 السنة الأولى 1 !ا 
اولاد أَمّ الأكبر ................... .00# إرضاعه و8 0 
أولاد حَرّب بن أمية ................. وب ١‏ المنة القالنه من مولده 90 ايد 
ولادة أبى بكر 1 ارك 
ذكر أولاد نوفل بن عبد مناف ع8 ْ 
فل بن السنة الخامسة من مولده عَلِلةٍ 200 
قصرة ابن كالاب تو ندع مد دواد 7 16 شق بطنه 5 ش51 


ق١‎ 
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السنة السادسة من مولده عَلِلهِ ل ع ا 83 السنة الثامنة عشرة من مولده عَلِلهِ ا 75 
وفاة والدته 08 0 0 0 0 
السنة التاسعة عشرة من مولده عله فار لول 
السنة السابعة من مولده يك الا ناه هلاك هرمز وا اف ف لو ا لقا 
كفالة جده ا ا ل 51 8 
السنة العشرون من مولده يِل 0000 
السنة الثامنة من مولده َكل امارد ف ضفلتت النخلول 1[ 10000101 
وفاة جده عبد المطلب تيقد امج واوا كله السنة اليخا | لد يكل م 
. 2 نه الخامسة . عق 7 
أنواه الجاعلية اه والعشرون من مولده 
خروجه فى تجارة لخديجة ل ألم 
1 5 0 ويجه علد بخديجة 0 87 
الجلف الذي جرى بين نوفل 7 1 
وبين عبد شمس على بني هاشم . 06١‏ السنة الثانية والثلاثون من مولده كَل ى 
حديث الاستسقاء بعبد المطلب .... "5١‏ قتل ملك الروم مع ا ا م 
قصة عبد المطلب مع ابن ذي يزن .. "> 
3 1 السنة الخامسة والثلاثون من مولده كلل 4/ 
السنة التاسعة من مولده َكل كاد :0100 ىنزيد العمل 01 
خروج أبي طالب إلى الشام ل اللا ولادة فاطمة 0000 
السنة العاشرة من مولده عَكلِِ 0 0 0 037335000 السنة الثامنة والثلاثون من مولده كَل 49 
حروب الفجار 7 00000 اا 0 * 
السنة الأربعون من مولده يل ا م25 
السنة الثانية عشرة من مولده 2736 ©0056 مقتل التعمان بن المنذر 1 
0 ذى 3 0 ا ا 
السنة الثالثة عشرة من مولده يل 4ي00 يومذي قار 1 
: 93 ظهور أمارات النبوة 0000001 
خروج أبي طالب برسول الله وَكِلِ ا لت ف 
إلى الشام ع فد لاقيو وار موب 1/1 السئة الحادية والأربعون من مولده كَل و 
السنة الرابعة غشرة من مولده 24 نا مبادئ الوحي ا ا “وو 
1 5 0 فى السابقين إلى الإسلا يم :98 
تحرك فيس الخريت قريين ل 0 ل 
تغير أحوال كسرى 000000000007 
السنة الخامسة عشرة من مولده يلل . الا 
ل رن السنة الرابعة من النبوّة م 5 
رؤيته قس بن ساعدة انعو ابابا 
إنذاره عشيرته 8 0ن 
السنة السادسة عشرة من مولده تكله . 7 
م كا المحة الخامسة من النبوة م لج فنا 
السنة السابعة عشرة من مولده عَلِنٍ 1/1 الهجرة الأولى إلى الحبشة ليل 
الحرب بين الفرس والروم والترك : 2,723 الهجرة الثانية إلى الحبشة م البو 


الفهرس 
من ولد بالحبشة من المسلمين 
صبر رسول الله َك على 
أذى الكفار 
أسامى الذين أظهروا العداوة 
لرسول الله كله 


هافو اق واة وق ةا ةا مي ةن .امم 


صحيفة المقاطعة 
قله لارسع ان ارو 0 
ظهور الروم على فارس 
قدوم ضماد الأزدي مكة 00 


ععثلثم.م 


السنة العاشرة من النبوة 
ا 0 لشعب . 


ا معفم ةماقم 
قدوم سويد بن . الصامت مكة . 


قدوم قيس الهمداني مكة 


السنة الحادية عشر من النبوة ... 
دعرته يَيَنْةٍ القبائل ك5 


وعيثقهة 


ث6 مثمم. 


ممه 


ثعمءعم. 


السنة الرابعة عشر من النبوة 


السنة الثالثة عشر من النبوة 6« 


خروجه يله إلى الموسم 
للقاء الأوس والخزرج 
الأمر بالهجرة إلى المدينة 50 


اجتماع قريش في دار الندوة 
خروج رسول الله يك إلى الغار . 


حديث الرّخل 000000 


لثعقو.م 


حديث أم مَعْبِّد 8 700000 
قدوم رسول الله مله إلى المدينة . 
بناء مسجده ومساككه وَكِلٍ 
مقام النبيّ كَل بالمدينة 
إرساله مولييه لإحضار أهله من مكة 
وباء المدينة 


لثمم مع فوة 


مععفققرةث ننه 


أول امرأة بايعته وَكِل 
بناؤه بعائشة 
زيادة صلاة الحضر ركعتين 
أول مولود بعد الهجرة 
نزول أهل الصفة المسجد 
لمؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين . 
إسللام عبد الله بن سللام 
إسلام مخيريق وأبي قيس صرمة . 


عبد حيدة ا اريت 
بي وقاص لواء ٠.‏ 


عمذدهة لسعد بن أ 
فرض القتال 
قغزة فا طمة بدك [تتعنات 


5 


١ هه‎ 
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غيانه عاشوراء مو ا ارا 50007 1 
غزوة ودان لوو الول ا 11 
السنة الثانية من الهجرة لي 
7 سرية زيد بن حارثة إلى القردة دقن 
زوا فاطمة ا 1 
زواج علي من ولادة الحسه 0000 
غزوة الابواء وبواط وسفوان 000 0 0 ان 559 50 
تزوجه َلِيِّ بحفصة بنت عمر ل 
غزوة ذات العشيرة ا قا 5 : 
: تزوجه عَيِلَةِ بزينب بنت خزيمة ل 116 
سرية ابن جحش إلى نخلة 131 
تحويل القبلة 00000 
مضان قا : 
ع د كن م الأقري ا 
غزوة بدر | مد و ار 13 : 
غزوة بدر الكبرى مقتل أبي رافع اليهودي ا 
فصل أهل بدر خف م ام ا ,. 1 
2 تحريم الخمر ا ا ا ا ا 00 اا 
ما كان مع المسلمين من لد * 
5 1 غزوة أحد ا ل ار 
| الخيز ملكا و اد لأقال 1 
00 ل ا يه شهداء أحد :133 000 
| الذى : الله علا 
لرجل الذي تبع رسول الله و غزؤة جفواء الأسد وا 
عند خروجه 151 
مسير رسول الله يليه إلى بدر ....... 01917 السنة الرابعة من الهجرة مم ل 
من استشهد يوم بدر من المسلمين ٠١94 ٠.‏ سرية أبي سلمة إلى قطن 000 ادن 
أعيان من قتل يوم بدر من الكفار .. 5١*‏ سرية ابن أنيس إلى سفيان الهذلى .. 5660م 
ما جرى في الأسارى مم 13 قصة بئر معونة مس الس و ل لمم 
ماقيل من الشعر فى بدر ا 1 شهداء بئر معونة ا 1 0 
زكاة الفطر 000000000 مرف سرية عمرو بن أمية الضمري 
خروجه إلى المصلى فى العيد 00 ينا إلى مكة 0 0 0 
ولادة عبد الله بن الزبير اا إجلاء بنى النضير 1 ااا ا 
سرية عمير بن عدي إلى العصماء 55 غرف غزوة بدر الصغرى و ا 11 
سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك . 8# ولادة الحسين اه 
غزوة بني قينقاع 0 0000 تزوجه كَل بأم سلمة لا ا 
غزوة السويق 00 0 بكرف أمره زيد بن ثابت تعلم كتاب يهود . 154" 
غزوة قراقرة 1 1 1 1 1 اا رجم اليهوديين 0 00 000 
معاقل الدية ا 00 نينا قصة ابن أبيرق ااه ارق ا 14م 
ة العيد ا ا 110 نا ' و 
نة الخامسة م*ء لهحرة 0 
نام على ينا طن مي ل 9 انها 
غزوة ذات الرقاع ا 
السنة الثالثة من الهجرة ا 9 غزوة دومة الجندل 00ل 


غزوة الخندق ا 2100 


رحيل الأحزاب 00 


وم قثو وثء 6م 


السئة السادسة من الهجرة 0 
لازي ةيعاد بن مستامة إلى القرظاء. + 
غزوة بنى لحيان 2520700 
قرو الغاية 2000 


وأبي عبيدة إلى ذي القصة 
سرية زيد بن حارثةإلى بني سليم 


والعيص 


أسرية ريد إل الطرفة 100 
سرية زيد إلى حسمى عد المعو اللو 
سرية عبد الرحمن بن عوف 

إلن دومة التعدل 11100 
سرية علي بن أبي طالب إلى فدك . 
ترية زيد بن عتارثة إلى آم قرقة: :+ 
سرية عبد الله بن رواحة إلى 


أسير اليهودي تي م امع او 
برية كروي جايو إلى العزقين ب 
غزوة الحديبية 232570010110101 
بعثه كَلِ الرسل الوم م و 
إعادة الأضحية لمن ذبح قبل 

صلاة العيد 4 الوم وا رد ا 
طاعون المدينة 2 عق روماه معو لد 
زواج عمر بجميلة بنت ثابت 01 
استسقاؤه يَكلةٍ حين أجدبت الأرض 
وقف عمر أمواله 0 0 2000 


مظاهرة أوس بن الصامت من امرأته 
المسابقة بين ناقة رسول الله كك 
العضياء وقعود الأعرابى ثمعم مق ةماقم 
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